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إهداء 


إلى الذين سهروا الليالي في سبيل نحت سطور لا 

إلى الذين جدوا وكدوا في سبيل التعليم والتعلم... 

إلى الذين اختاروا سلاح القرطاس والقلمء لمواجهة 
جيوش الجهل والظلام... 

إلى الذين آمنوا بأن الفقر. د اسوك جره 
الأدفعة»: و ستحالة المقول::: 

إليكم جميعا أهدي هذه الباقة المزخرفة من تراث 
بلاديء وهذه العينات من فرسان العلوم بهذه الربوع. 


بوزيانجه. الدراجهي. 


مقدذمة 


يمل "ذا ,الكنات: صبييق -سلشملجة مسق 
الأعمال الى تعالج موضوع العصبية القبلية في 
المغرب الإسلامي. فبتعد كتاب القبائل الأمازيغية؛ 
عوك يكبت اسؤوف #4 نحن وفنا كات 
يدرس موضوع القبائل العربية قي هذه الديارء 
وكتاب دول المغرب ودور العصبية في قيامها 
وسقوطهاء» وكتاب العصبية القبلية ظاهرة 
اجتماعية وتاريخية» وكتاب أثر العصبية القبلية في 
النظم: السياسية والإدارية والعسكرية والاقتصادية 
والثقافية والدينية, 

نذداثت في الاشتغال يمموضوع العصبية خلال 
السبعينيات؛ عندما وحدت نفسي في خضم 
إعداد أطروحة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ 
الانتللافع: وق تلك الأنساء» ويدف عونا كيرا 
نين الجحاض: الفامدل الكو بال رين 
فعملت بتوحيهاته المفيدة؛ فكان لى خير عون 
وسند؛ وبلمئناسيبة أشكره شكرا جزيلا على 
كرمه العلميء ومعاناته» وسهره في قراءة ما 
ييخل بالنصيحة والتوحيه. 


المتطلبيباث الملحفة: وأفامنة السييع. كهان مسق :الو ايحن 
العمتسل:عنتل عج اكه :ل و فتست ما علق :عيحن أن 
ذلك . لم . يتحقني. ‏ لأسحاب عديحدة؛ ٠‏ نتركهحا 
للميتميتنن محا لهذا حو كدت أن«ظميكر فق سحوق 
الكجحني؟ جح قن المفجحير مرحيف نحن أي كنكا نه او 
وراسة: شامئلة حت باللغحة: العربية ح. عحن 'القبال 
الأمازيغية بالملغرب الإسلامي؛ مع أقنها: .باهنة تا 
مراجحجع الخحرى ظهرت؛ وكالكيت “تدرس موصضصوع 
كخذا" النجراع ' المجبحت:؟!! أزثة سارك الأكينث 
والبدء عموضع القبائل الأمازيغية في بلاد المخغفرب 
لمجاام لعل كمون قسين قمعية سنه: تعكيرة في 

وليحس. معئ هذا أن المؤورحيسن ق البلحدان 
قام بعصهم؛ تل تارك الميلي» وعبد الوهاب 
ابن منصور بالحديث عن القبائل الأمازيغية؛ 
ولكتنن يشكمم ستتطتين 4 أو تمدق ذواشحة اركف 
عامة لا تخصهم وحدهم. كما قام أساتذة 
اعسروقمتهل: لفبصال وين ومحيكد نكن عميره 


باعسنذاد دزاسات متهن قبيلة معينة؛ مشنل كتاب 
دون“ كتامطة للد كقمور لفبسال؟؛ وإن "كان من شار 
ك1 الأخحرى باختصار؛ ثم تبحا 
زناتة لابن عميرة. أماالمراجع الأحنبية المتوفرة؛ 
فققد أشار بعضها إلى عينات من القبائل 
الأمازيغية؛ الب أثارت اهتمامهم؛ ولكن ضمن 
مواضيع تاريخية عامة؛ لا تحص القبائل الأمازيغية 
تقريننا) ويشكدل عفتقبيي ‏ كذلاك: 

ومن حهيىّ فقد بذلت حجهدي كي يشمل 
عملى هذا أقطار المغرب كافة؛ دون استششناء. 
اكوا سار لتتع فيه القبائل الأمازيغية اليَ عرفت 
في العصور الوسطى كلها. مرتكزا بصفة خاصة 
ععلى هنذا كان اند عصرم تسن كيه طساب 
وقد لتك الا بدا رع ومن ١‏ سيدا ايد 
العظيم الذي أنجحزه العلامة عبد الرحمن ابن 
١ 0‏ اك ١‏ 0 تك لك | كك لكك لك ١ ١‏ كا 
بعض المستشرقين؛ مثل؛ غوتييه ععناسه0 .عناة-ء انس 
وليفي بروفنسال 1ووم006:ط-1601 .8 وجورج مارسي 
كنج ونع 0601 وغير هم.. 


ولم يقنصر عملي هذا على التعريفف 
بأ“ماء القبائل الأمازيغيةء وداكندن مكحن سكا همهم 
فجسحيي؟: كك 'مشحوك "قلق اكيبير مكحن اممكادر 
والمرااجع؛ بل توسعت في الحديث عن الأدوار 
البيَ قامت _بما تلك القبائل؛ سياسية منهاء 
وعسكرية:؛ وثقاففة. كما حرصت على إبراز 
أعيافم؛ باتتكا استوفي نشاطاهم العلمية, 
والتقاقيبية' والشافيسة. بوذ كمون «قنين عبلنية 
على إزالة طبقات الغبار اللي حجبتهم 
وأنست الناس في أصولهمم الأولى. ومن جهة 
أحرى وضعت منجزات أولقك العباقرة» 
والعظماء بين أيدي أبناء هذا الجيل الجائر؛ 
لكي يتعرف على فنهج أسلافه. وما تم إنحازه 
بواسطتهم من كنوز أثرت القراث العربي 
الإسلامي؛ دون تعصبء ولا تححزبء ولا انكماشء أو 

وهكذا سيحتحد.. القحاوق: تيكو وتايحة- عيتحات 
أديكنة في منتهى الروعة؛ من إيدذاع أفتاء يله 
الأرض الخصبة؛ ال أنبت عبقريات؛ تسابقت في 
دروب النماء؛ لبناء» وتشييد صرح الحضارة 
العربية الإسلامية؛) شرقا وغربا. وكانت 
إسهاماقهم عظيمة الشأن» كريمة المنبتء دائمة 


الفائلة, 


ولابد هنا من تقديم عرض ولو بإيحجاز 
عتنق المتابعع الل يكتى أن بسحا متهنا كسل دارس 
لتاريخ البلاد المغربية وسكانُهاء؛ منذ العهود 
الأولى. ففي البدء ‏ ولمنع لمغالطات» وكبح 
جماح الذين يحلقون في الخيالء أو الذين يصرون 
على إبراز شيء وإخفاء أشياء ‏ يستحسن 
الإشتحازة إل السساون الى شححقي نينا الباعييون بت 
يمختلف ممعتقداتهم وتنوع اتجاهاتهم ا مع 
الإحابة على مدى أتحميتهاء ودرحجة الصدق 

وغلسنه.فميا تقدينة المنادة' التاو ةيد حق 
الآن ‏ لا يخرج عن نطاق المصادر؛ اليونانية, 
والرومانية؛ والعربية, والعينات الأثرية لحن 
كشفت هنفد عيد الاخلال الفزكسى. :والغيتب 
كله امسق المعساةن الل كوزة؛ ةن هسنا متكا 
في مستعملىي تلك المصادر.. إذ أن ميعدت الالتيناس 
حت اهالح مكق ١‏ تلحلك: النأة تالاف: اح سلطحية 
محلل كتقانا رسحة أطروهه امجح نين سف 
وإصرار بعض الدارسين على الاكتفاء شوع 
معين من أنواع المصادر المعروضة؛ دون الأنواع 
الأصرئ: تن جحفة ثانبة: وهنذا فندن ما يفسئر 
انطلاق العناق للأهواء والميول المشبوهة.. 


وللدع الأنزلاق في الاتجاه الخاطئ يستحسن 
تناول الموضوع بحذر وجدية وشمولية.. وقبل 
وطن قي أعفافة لا يند. من الأشتارة باعتضيكان إلى 
تلك المصتادر واحدة فواحذدة.. فأولى المصحادر 
المكتوبة زمنيا ‏ فيمايخص تاريخ سكحاك تلود 
المغخغرب ‏ هى المصادر اليونانية؛ غير أنهالا تفى 
ا ا ا 2 2005 
على حيز ضيق لا يتجاوز برقة؛ وإن كان 
هيرودوتس قد تعرض ‏ باقتضاب ‏ لما سمعه 
عن منطفسة التاسيلي؟ إلا أخنه. لشم يسزن .تلك 
التهمناكة :- كوننا عتمتت" بالتشتة" لبرفة) ومعصتي 
وغيرهما من الأقاليم؛ وإنما نقل أخبار تاسيلي 
مشافهة. وعليه بمحكن القول أن معلوماته لم 
تكن واسعة ولا دقيقة في هذ المجال. وكل ما 
دككيرزة نه يحون أميحاء القبائتل الملواجحدة فى تلحك 
الديار؛ مثل قبائل: الناسامونينء. والماكايء 
والقارامونتء. والأوليميدينء والجيتول. وهذه 
القبائتل: كلهحا كاخث تسكحن في بخلاد فنا كحان 
يعرف قليما بلوبيا أو ليبيا. كما قال باقتضاب 
فدحيد :أن عكطن. #الحلك" القناكح ١‏ كالجية تست 
بالصيد؛ إذ يركب أفرادهها عربات؛ تسحبها 
أربعة خيول؛ يطاردون بماطرائدهم.. 


ولنتد” "المصنادن, “البونائيية” «فأت. “الفبنتادر 
الرومانية؛ وهذله المصادر محدودة العطاء؛ ولا غتم 
إلا يعحتصض الحوان؟ الك يكتون الزوفحتان. فيهها 
بعثلون المادة الأولى؛ كك مدكدرزة فتن طحرف 
بعض المورخين الأوروبيين؛ والفرنسيين على 
الخصوص؛ نظرا لقصر باع الدراسات المغاربية 
عامة» والجزائرية خاصة» واكتفائها بلمرااحجع 
الفرنسية؛ على الرغم نما تحمله من شحنات 
سياسية تخدم احتلاهم لبلاد المغرب. ومن هذه 
الكتابات الفرنسية ‏ لمعتمدة حاليا من طرف 
كتيتر يق لاقي ع تت كنذا يتضنش: بالفزاهنة 
ومنها ماب يل إلى التحيز ولمغالطة.. ولا يتسع 
محال هنا لإحصائهاء والتعليق عليها؛ ولكن 
بمكن ذكر عينتين منها على سبيل التوضيح. 
فمفحلة الفح كتبحرز بحن اخلليحع عحلى أن المخورخ 
الفرنسي شارل أنديه جولياك «عنامة 6علصم بطع» 
يتحلى بالنزاهة والموضوعية؛ حت وإن صرح 
ببتعض الآراء الي لا يقره عليها كثير من 
المورعين. وفي الجانب المقايبل يقف إكيل فيليكس 
غوتييه #موندج6 .2 .8 موقفا متحيزاء وتغللب عليه 
المغالطات والارتحالية في غالب الأحيان؛ وهذا 
بأعتس اهة. وميلة: طاول الدوكه عوينانة الذي 
يتهمه بلمغامرة»؛ والمخحاطرة في الأحكام كما 


يقول.. ومن يراحجع كتبه سيكتشف بسهولة 
مغالطاته.. 

أما أوسع المصادر مولا وأهمية وعناية 
بأبتحاء اللحيلاه المعرييحة قيي المصحادر العريحة الحق 
كتبها وتناقلها المؤرخحونء» والنسابة العربء» 
والأمازيغ ‏ على السواء ‏ باللغة العربية,. وهذه 
المغخطوطات فيها ‏ بالطبع ‏ الغث والسمين.. 
كتبسكة ‏ جايح ” باساعيزية: كهان.. عاقندا 4 يلحك 
العصور؛ وقد نقده ابن خلدون؛ ولا داعي 
لقرعت > هما وعككن مرااجعة ذلك في مقدمته 
الفذة. وإلى جانب كثافة المصادر العربية 
الوط هذ فيد 'فيتادن ترف في منتهى الدقة 
والموضوعية؛ وهي قليلة؛ أمام زحم وكثافة 
الكحهية :ذاه 'الطايتع 'الاحبحازي النتروائي ماحد 
على سبيل المثال ‏ جمهرة أنساب العرب لابن 
حزم؛ والبيان المغرب في أخيار الأندلس والمغرب 
لاحن عنذاري»: .وكاب “العيخر ودتواتن. المبتدا 
والخبر لعبد الرحهمن بن خلدون؛ وكتب أخحرى 
عديحيدة سيشكنار التهحاء فتك الماححة, وفحك الحخافيت 
المصادر العربية مكانة أولى بين المصادر الأخحرى؛ 
لأنمها تنفرد بمعامجة تاريخ المغرب بكافة سكانه: 
أمازيغا كانوا أو عربا. ومن هنا تأ أهميتها؛ 
حيتت يفهحن ناذا كيان اللاعيهونة والل ريون 


الفرنسيون والأوروبيون يتسابقون على تقتنائهاء 
ودراستها ونقدهاء.؟ كما تعتبر هذه المصادر 
الغزييهة ‏ عقاسلة “تعيسق ٠‏ رتتتحسن للذاشيحن ' احديحن؛ 
تح البلطك دان الدريحة :ويح مركا 

بقي الآن جانب آحر؛ يمكن تفسير التاريخ 
بواساس محرا اطائصية تت ف المتحاف الاتة 
ال اكتشفتيتة فلب اتصلاة الكسرب مقمي "وحييات 
أعشرع:. ‏ وعميدءة ‏ العيتساظة. الأتريسة ٠‏ سيت بده 
أحل تعزيز ودعم بعض النظريات المطروحة 
للبحث والدراسة الآن.. منها ما يتعلق بمواضيع 
أنثروبولوحية» وتفسير النشاطات الحضارية 
والتاربخية؛ ومنها ما أحضع للأبحاث المخبرية 
وتتبع السلالات البشرية. وقد احتكر هذا 
الحندان العلليسئ مد ى: السابعق. عد معننضن. العلهاء 
الفرنسيين والأوروبيين؛ إلا أن أبناء البلدان المغربية 
شرعصوا مو را فق الاعتكاء حذا المبدات؟ وإن كان 
ذلك بيجهد متشم... وما يعيب تلك 
اللتراميحنات هي أعمنا تنك ل انثا سنانت. موي 
وانثروبولوحية لم ترق إلى الحقائق الثابتة. ومع 
عنا ا لخي كلك طساب سما يف روما مه 
لها أقرب إلى الحقيقة» وأكثر صدقا من 
روايات الإخباريين الخيالية, 


وكما سبق قوله فكل ماقيل عن بلاد 
المفحوفية حت ركنا بم لأ درج ديق عاق أصكافه 
الممنكادو: امل كحورة: انفكا ذا فقهين كان لامها 
علينا مراعة المنهج الصحيح؛ الذي يحتم العودة 
إلى قندر :هنا من تلشلكق الأضفاف» علق أنننا 
أعطينا الأولوية إلى المصادر ذات المصداقية؛ وإن لم 
غمل الإطلاع على المصادر الضعيفة السندء 
والاستفادة ماأمكن منها. 


القبائل الأمازيغية 


1)- البحث عن الجاور: 

فعتاي الرعتع فحنا حمو يداد :تبن كتيب 
ودراسات تقتباينة» وبلغات مختلفة؛» وف عهود 
شين فإفنا' بكاملهسا لهم تفضصل به قطعيننا ب في 
كد ة" الأفتنول الأزن اللموفيكنات العرسيحة عجر أن 
ا ا 2 0 كاك 
جاجد ديد وهكذا تبقى الحقيقة معلقة 
ححق يظهحر نحا «يسندهسا علميحاء أو يتقيهستا هائيها. 
وعليه فلا بد من الإشارة إلى مختلف الفرضيات؛ 
وا«الحالكة تجسن ال لاجحراف الح تسصيوني نه الطلقيفية: 

إذن يمحكن إجمال الناهج المتبعة في تتبع 
الايجول: الأول "كسان “لتدات الوك" تشيكرة 
أسلويين: ‏ الأول هعسو اليك التذقي:. يسفسد” إلى 
المنحطوطات والروايات» والثاني هو القائل 
بالمعطيات الأنثروبولوجية والأعمال المخبرية. فأما 
الأسلحويه الأول بتكني تطيقحة هن توتد اول الصبحادز 
العربية القدبهة؛ ال تعتبر أهم المصادر المكتوبة 
قحو لدان الفحرب:واشعوفماء: لحك الأن الممتحادر 
اليونانية والرومانية شحيحتان في المادة التاريخية 
الحين درس أصحول: سكدان: حاذة المحرتية. قينا 


المتتناون, 'العروية القتعيسة لت “كما :سبق ٠‏ كبرت 
ففيها ما يتصف بلموضوعية. وفيها ما تخلته 
الأساطير والخرافات. 
أس تسميات وتعاريف” 

غخاولة- :مغوفة: الستميتة” المقيقينة .السكحان 
اللغرب قليما تتطلب عرض الآراء كلها؛ أوجلها 
عتناق الآ غ04 العادة النار شيعن نار اليف حبق 
الآذ خا عادر عتدع إقحام القحراء بالأمجتول: الأول 
لسكان هذه الديارء وبالمسميات الي عرفوا يما 
اله موعيف نوريدي «تعويهات: «كمر نع بو يري 
وبربر كلها أطلقت على أبناء هذه البلاد؛ 
منذ القدم حسب ترتيبها زمنيا. فللأولى 
تاحتف لخدن "البونا بحو4 والنانكنة نكن تكنون مجه 
مبتكحرات الفينيقيين. والثالثة سماهم يما الرومان 
تأئيحر هق البوتانء» .فكم أفتا كلها لأ تحر عن 
اللقيقسشة كلا تطصرا: لكرفما متميحات «متصدرت 
عن أطراف خارحية» ولم تحض باعتراف 
شامل من قبل العنيين بالأمر. فكلمة بربر 
مثلا سماهم بما الرومان؛ بعد أن ورثوا معناهها 
عن اليونانيين. ويقال أن مصدرها الأول هي 
الكلونية اليونانية فارفاروس 9 وهي تعيني 


اللغطء وتداحعل الأصوات في الكلام؛ بذلك فهم 
ينعقون بما كل الذين لا يتكلمون لغتهم؛ ومن 
هنا سمو إيطاليا برباريا". 

ولمااتتقلت سيادة العالم إلى الرومان حذوا 
حلو اليونان؛ فسموا ‏ ب بدورههم ل كل 
الشعوب الب لا تشمي إليهم. أو قاومت نفوذهم 
بربراء؛ تحقيرا واستخفافا. من ذلك عبارة 
بارباريسي أو باربارجيا؛ الي كانوا ينعتون يما 
القبائل الخار.بحجة عن نفوههم؛ مثل القبيلة المسماة 
اال 00 اشر 0 كد ان كت ا كم 
يسمون انحيط الحندي البحر البربري. وحايج 
عدن بالخليج البربري؛ وسموا أيضا ثلمة من 
نهر السند بارباريكوم. وفي مصر العليا مدينة 
“ميت بارباري. وفي معبد الكرنك بممصر عقر 
على كتابة تعود إلى زمن رمسيس الثاني؛ ذكر 
فيها أن ذلك الفرعون قد أخحضع شعبا في 
المنوب سموه بيرابيرتا؛ وهذا يبعث شكوكا في 
المصدر الأول للكلمة؛ فهذاالنص يدل أن الكلمة 
فتن رهد" الاوك لس البو شاك آذ خصون أنن يكسرن 
اليوننيون قد أخذوها عن المصريين.. وفي 
الضو مسال توك ترسرة؛ كنا ك٠‏ الشعحدوبت 


* قبافل المغربء. ج: 1» ص: 262. 


الجرمانية ((باربار)) بمعئ القسلةة والهممج الجهلة. 
وقد اجمع الباحشون على أن كلمي بربر 
وبربار تعنيان: إما اللغط والرطانة والضوضاء؛ أو 
الممجية والقسوة. ولم تكن هده التسمية ‏ في 
يوم ما تسمية صحيحة؛ لأي جنس من 
الاحتاس؟ وو ]فته كاقنيف مناكة التدى والمويحة 
ولما حاول بوسكي 801151 .81 .6 تفسير كلمة 
بربر فال "مكنا مشتقة من كلمة برباروس 
5 وهي كلمة لاتينية تنعت بمافئفات 
مختلفة؛ ليست خاضعة لسلطان الرومان؛ والقصد 
2 20 لام 2 ١‏ الدا 00 

وإذا " كاتتيت هتحذه: الستميكة لذ تحص فحنا 
سكان البلاد المغربية وحدهم؛ فما هوالاسم 
الذي أقره هذا الشعب العريقء» وأطلقه على 
تمت ةف وهمحا! تتحسحون. اليل تحن سان كموت 
امشو ٠‏ كاقتيف تاق لقح ب نكن اميهكية 
قبائلء. وأحلاف قبلية كبرى عديدلة؛ لا يجمعها 
اسم موحد؛ معترف به من طرف القبائل 
كافة؛ بل تسمى كل قبيلة باسمهاء أو كل 
حلف باسم غالب عليه. وهذا شبيهيماعرفه 
العرب القدماء؛ الذين كانوا يتكتلون ‏ بدورهم 


2 .5 :م (” ع[-5215 0102)) روعتزة 262 وعآ 


ل ضمن قبائل مختلفة ومتناحرة؛ حت جاء 
الإسلام فجمع شتاتهم, ووعاهم بوحلة المويّة, 
ومع ذلك لم ينسوا انقسامهم الرئيس إلى 
بحن وعددانيجن:. 

وعند تتبع نشالة لماه المغزريجتة تار تجا 
سيتضح من خلال خبر مفاده: أن جماعة من 
قبيلة لواتة أرسلهم عمرو بن العاص إلى عمر 
ابن الخطاب بلمدينة المنورة؛ فسألهم كيتنا 
كرك "عنناةة الكدرمد عق يده فأ خانوا:. أن 
جدههم هو مازيغ". وإن صحت هلكله الرواية؛ 
متكدون هي المسرة الأول قب العية"الإسلافيح 
الي وردت كلمة مازيغ كاسم لجد هذا 
١‏ شك شل | اك لكا له كك 10 
كيه ,يحض للحيو بوه حن يجري أن 
كلمة أمازيغ قديمة جداء ربما عادت إلى 
العدرف الفرعومدة + أو عدوي الممادة الا 1م 
ودلت بعض الأبحاث على استعمال كلمة 
قربهية من عبارة مازيغ؛ حيث وردت هذه 
الكلمة من طرف المؤرخ اليوناني هيكتايوس 
ومزه 16 (الذي عاش في القرن السادس قبل 


' طبقات مشائخ المغربء ج: 1» ص ص: 16 - 17. 
5 0:10-1 م (” ع[-15د5 00)) روعترةطمء8 وعآ1 
3 عروبة البربرء ص: 178. 


اللجتلاة) ا اتبحق نات ةيم الساركس) 
125 وهذه الكلمة قربية من عبارة مازيغ. 
أما هيرودوتس و0ئوله 110‏ في القرن الخامس قبل 
كلاق بح عه 3 كح " الحا" حو ١ع‏ لويس ) 
4110 وهي الكلمة الب نقلها عنهم الا دتجكرة 
شكحل. ترق ".-فيشوح. “اليد "اللوويستىي: 
(مازاس) أو (مازكيس) أو (مازيكس) - ومممعداا 
- 23:2ه21. وهك ذا ترى أن الكلمة المسطرة 
قرية حدا من العبارة المتداولة الآن. 

ويهدو أن كلمة أمازيغ لم تتنتشر بشكل 
واسع في الزمن الأول للفتح؛ إذ تغلبت عليها 
كلمة بربر؛الي وجدها المسلمون متداولة بين 
كنات حدما جر 'اللتاافة تادرو إلى ميم 
هذه الكلمة مدلولا أكثر طهارة ونقاء نما 
كانت عليه قبل بجيئهم؛ وذلك تبعا لما 
افده ايده 0 الإسلامية السمحة؛ الي 
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٠‏ ته ١‏ كلكا |! سكسس ١‏ 21 الذين 5 لا 
1ك لجاع اعاجمم 
منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا 
منهنّ ولا تلمزوا الششكه ولا تنابزوا بالألقاب 


فصن الأمنح 'الفسشوقا: ابكية الأسان ومن لسن 
يعيب فأواقك هم الظالمون)). 


ب - الأساطير نصف الحقيقة” 

وعليه فقد اختاروا المالول الذي ينسجم 
مع فلسفة الأسماء عندهم؛ لذا فقد وجحدوا أن 
أقرب دلالة إلى ذهنهم ومنطقهم,؛ هي الب تجعل 
من كلمة بربر عبارة مشتقة من اسم 
إتجحنانة ' التوطسوا' أنعيةةيجننة: :هتذا "الشعح أو 
يكون فعلا جدا لحهم. غير أن بعضهم الآخحر 
وعد 7ق كلكةة فصر معنا امل عفلن "لالظ 
والرطانة أثناء الكلام؛ ورعما قال يمذا الرأي 
الذين كانوا مطلعين على التراث اليونان؛ لأن 
البوتجنان حت مسميجا ورك ات معت ١‏ الفوجوة' تفديكه 
لكلمة بربر. ولكن الإخباريين ‏ كما هي 
عادهم ‏ نسجوا قصصا وأخبارا؛ حاولوا من 
فبلا ما لتسيصن > اينات جلك السسحاتاي وقد 
ملفت ضفحات كتينرة بتلنك: الروايات والأساطير 
العجيبة؛ ال تفعب لتق مكحن الشعسبي: النوي هيدو 
أعضاءه بربرا.. فقال بعضهم أنمهم أبناء بر 
ابن قيس عيلان بن مضر بن نزار؛ واضعين 


.1 سورة الحجرات» الآية:‎ ١ 


في ذلك بعض الأساطير والأشعار؛ الههدف منها 

دعم مزاعمهم وافتراضاقم... ومع هذا 
فدهى: تتطال. 'عملكئ؛ التسزفحة الإشانيحة :ف اتتجحال 
الأسحاتة. والرافسية “كرض ددم اباك 
وافتراضات معينة؛ على الرغم من أنهاليست 
منطقية؛ نظرا لغياب الدليل العلمي من جهةةء 
وبعدها عن لمعقول من جهة أخحرى. من 
ذلك؛ أنهم زعموا أن جد البربر المدعو برا 
قدم إلى بلاد المغرب هاربا من أخيه عمرو 
ابن قيسء؛ ولما طال غيابه بكته شقيقته 
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رو 9 9 5 ان و 
ودوك لعفا ئحنة الشميساء: كع كصبيق 


ونما نسب إى تماضر أيضا؛ 


وقطت ببَر 0 7- بلاوضنا 


7 أنظر هذه الأخبار والأشعار في العبرء مج: 6» ص ص: 176 ل 192. 


.0 
- سر ني 


ا د في لجاز بالمجمتا 


حر 0 


عكار 


ومككل ا تحرف الميصططة: الأسداروحة اق مده 
الأكم وي قسن :بسرت تكردا سين لعج إل 
بلاد بعيدة كالمغرب..! أي من قرارة إلى أحرى؛ 
كسبل بساطة ودون عناء..! ولما أصبح في تلك 
النتلاة:, التائة؛ "علعيك: عه أن كلام أفيهت) 
المتحمسكون: لحذا ١‏ اشحر ‏ الفسهحم: : كيق» علمحت 
تماضر بذللك رغم البعدء وانعدام وسائل 
الاتصال..؟! هذه واحدة من الحكايات؛ أما 
الأخرى فيزعم رواتها: أن من أسموه الملك 
العمنان: تسن بسر نمق سينا فاجسا أبنتاءة حبق 
الححة "الأندام نت التكال هم إن: مريدة: على 
إرسالكم إلى بلاد المغرب تتعمروها..؟! فلبوا 
أمره على الفور؛ وتوجهوا إلى حيث اخقار لحم 
المقام الأبدي..!! وهؤلاء الأناءهم؛ لمت (أبو 
لتونة), ومسفو [أبو مسوفة)ء ومرطا (أبو 
هسكورة)؛ وأصناك (أبو صنهاحة)؛ ولط (أبو 


لطة)ء وإيلان (أبو هيلانة),. ومصمود (أبو 
مصمودة)ء وكزول (أبو كزولة). وأجانا (أبو 
زناتة)..ألخ. ففزل: هسولاة ‏ الاوة ‏ في: يلاد 
اقرف .متفرقيتن: هتهج نتن سكان جيلسل اؤران 
ومنهم من اختار سكين السوس وطنجحةة, 
ومنهم من استقر في درعة, ومنهم من توقفت 
رحاته في إفريقية والمغرب الأوسط. والحكاية 
كما يقول ابن خلدون طويلة. وهكذا ترى 
امجن ميكح :أن بأولاده..؟ فيتخلص منهم؛ 
بنفيهم ‏ دون حماية كافية وده ون 
وكسن ١‏ الظلمساتئكن: ٠.‏ تيت .قايتة العالم ا لقديم 
آنذاك؛ ولا هدف له من ذلك؛ سوى أنه 
وقتتمودق الأعبنيا ل اخيريجة !1 ضحت تععجر ناد 
المعتر الشاعمتيزة::! ا تلك اليتثلاة النية«وتدت انه 
حاح )1 كب فتن نوبي لكان عر 1 
الحق:. افيتان تتعترشحة. لحان «كلحنات 

ونمة حكاية أحرى يقول أصحابما أن ملكا 
من التبابعة يسمى افريقش بن قيس بن 
صيفى؛ غزا بلاد المغرب؛ فسميت باسجمه 
0 06 006 
جرجيسء وتقول الرواية أيضا أن إفريقش هذا 


التمتكل: الآممينار»:. وقيحن- ادن نعف : اينات 
الناتحنة تحب > أن مفصرف ل ممستااده نزق "اللتمت قن ! 
والفخول: الووايكة: كدلكيلة :: أده" يذ لاعسيط طاح 
سكان تلك البلاد» واختلاط الأصوات في 
لمححااقهم؛ قال متعجبا! "ما أكفر بربرتكه"..! 
فسموهم بح تعن بحم لجان عدر ان وراك 
الشام؛ لغزو بلاد المغرب؛ من هذه القبائل: 
قيحر + ونشحو تحط + افيا تح و سحا 
وقريش؛ فلما مع لغطهم؛ سماهم البربر؛ قم 
الي 

مِنْ بلادٍ الضَّنْكِ للخصْب العَحِيبْ 
١ 22 0220‏ للح 

ذارض اللرجم بالقسق الحميحصي 


ونمة حكاية أحرى تقول أن أبرهة ذا 
امار ملك اليمن ‏ هو الذي تركهم ببلاد 
المغرب بعد أن فتحها وليس إفريقش..! وهكذا 
حيط :اولاق" الرو ايك و ل فمكتن الليساول! 
فى الطريدو الجن" كيجا إل وكين «محدا؟! 
وفنكل ات ركه الفراعنة يمر بسلام؛ اكبكا كرت 
قاتستل ,:بحق. خلال يعتحله: مفحزوة؟!- إن محخ 


كل أيكتميزن مرؤر هذه الجيوش بمكصر 
حدث هذه المرة دون مح ةيل كعري ؟! وهل 
هي المدة الزمنية الي بغي فيها إفريهقش هذا 
ببلاد المغرب؛ الب يقال أنه منحهااسمه..؟! 
ب هو معلسوم فإن تخطيط المدنء» انيس 
ل الح سيريا قحا وصن اي 
اللنازرقفةة::؟! أما الذي قالوه عن تعبنكته لعدد 
فتشحدية ‏ كننا افيل::! +ومكيق. االزاويتية- الدارفة 
للأدب العربي؛ ييدو أن إفريقش بن قيس بن 
شعراء الجاهلية الآأوائل؛ كالمهلهيل بن ربيعة 
وامروٌ القهييس بن ججحري.! وعليه.., يكندوة 
اكاك تافهدر أن إنويتحسن! 

ولم تنته الحكايات عند هذا الحد؛ إذ 
وردت روايات احرف كثيرة ومتناقضة؛ منهاء. أن 


البربر من أبناء يقشان بن إبراهيم الخليل..! 
أو أفم جماعات متفرقة من أهل اليمن..! أو 
أفهم من قبائل اليمن الذين تفرقوا ا مع 
الغساسنة ‏ بعد نكبة سيل العرم.. أو أنهم 
من لخم وجذام؛ الذين أخرحهم أحد ملوك 
الفرس من فلسطين؛ فنزحوا إلى مصر أولا؛ ثم 
واصلوا هجرقهم نحو المغرب؛ بعد أن منعهم 
الفزاغتسة:.محن 'الاستقسرازر عصحر»: :وأشهئز الرواينات 
هي الى تقول: أفهم من أصحاب جالوت؛ 
وهم أخلاط من الكنعانيين, والعمالقة؛ نزحوا 
جميعا إلى المغغرب بعد مقتل جالوت؛ حيث تم 
ذلك بواسطة إفريقش.. كما يزعم آخحرون أن 
الذي طردهم من فلسطين هو داود عليه السلام 
بالوحي؛ ونتقل ابن خلدون عن ولقك 
الإخباريين نصا جاء فيه ((قيل ياداود أخرج 
البربر من الشام فإهم جذام الأرض))"..! أما 
آخرون فيقولون أنهم هربوا إلى مصر؛ بعد 
مقتتل حجالوت؛ فأخ رجهم القبط منها؛ فنزحوا 
إلى برقة» ثم إفريقية» ومنها إلى المغربين: الأوسط 
والأقصى. وثمة أحبار أخحرى تنسبهم إلى حام 
ابن نوح؛ بينما قال آخحرون أفم أبناء سام 


.185 العبرء مج: 6 ص:‎ ١ 


اتن توح .:وقه وروت في هذا الأن حكاصاتك 
عجيبة يضيق الممحال بذكرها كلها.. على أن 
بعض الإخباريين لم يعمموا كغيرهم؛ واكتفوا 
بضم فئة من البربر إلى أهل اليمن؛ هي: القبائل 
الكتامية؛ والقبائل الصنهاجية؛ كتامة وصنهاجة. 
وقد ظلت هده القائمة مفتوحة للأهواء؛ إذ 
تسابق الناس لإضافة أنفسهمأو من يحبون.. 


ج - نقد واعتراض» 

تشول امن علنوون الحو قسن :تبك الراففسي؛ 
مفندا إياها واحدة فواحدة.. فبدأ بالادعاء 
القاقفل: أن البربر من أبناء يقشان بن إبراهيم 
غلَنة. النبياام فذ كي أن ينسق ذاوة لوعي فاقدن 
جحالوت) وإسحاق (وهو أحو يقشان) حولي 
عشرة آباء؛ لا غير؛ ثم يتساءل: فهل يعقل أن 
يتشعب أبناؤهم.» وأن يتناسلوا بمذه الكثافة 
الك الك 8059 اك كا كان 
بستحن ول : افعطا اسان :يرن وذ قمدا 
((وأما القول بأفم من ولد جالوت, أو 
العماليق؛ وأهم نقلوا من ديار الشامم, 
وانتقلوا؛ فقول ساقط؛ يكاد يكون من 
أحاديث خرافة؛ إذ مثل هذه الأمة؛ المشتملة 


على أمم وعوالم ملأت جوائنب الأرض؛ 0 
تكون منتقلة من جانب آخرهء وقطر محصور؛ 
والبربر معروفون في بلادهمء وأقاليمهم.؛ 
متحيزود بشعارههم من الأحبو مسذ الأحقاب 
0 ل 00-00 كم يحوجنا إل 
وإفربقفش الذي يزعمون أنه نقلهم؛ قد 
ذكحروا أنه وجدهم وكا وأنه تعجب من 
كثرقم وعجمتهم؛ وقال: ما أكندة بربرتكم؛ 
فكيف يكون هو الذي نقلهم؛ وليس ينه 
وبين أبرهة ذي المنار من يتشعبود فيه إلى 
مغل ذلكء؛ إن قالوا أنه الذي نقلهم؟))!. أما 
المرعحسم القاكتل بالتمائهحم إلى التعطحان بحن حيكره أو 
إلى قيس بن عيلان بن مضر؛ فيرفضه ابن 
بلوره ل هذه المزاعم؛ حفكت قال: ((قال 
قوم إهم من بقايا ولد حام بن نوح 
عليه السلام؛ وادعت طوائف منهم إلى اليمسن؛ 
إلى حمير؛ وبعضهم إلى بر بن قيس عيلاك. 
وهذا باطلء» ولا :شك :فينيةة ...وهنا علم 
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النسابون لقيس عيلان اببااسمه بر أصلا؛ ولا 
كان لحمير طريق إلى بلاد البربر؛ إلا في 
تكاذيب مؤرخي اليمسن))”. وييدو أن الاعتراض 
على هذه المراعم لم يقتصر على ابن حزم 
وافة ,علدو ن سحي + دنا عدن عجن علمحاء 
آخرين؛ منهم. الببلاذري: الشتدق: قصل “قن كنا به 
فقوح البلدان رواية جحاء فيها: ((وحدثئني بكر 
ابن الحيئم قال: "سألت عبد الله بن صالح 
عن البربر فقال؛ هم يزعمون أنهم من ولد 
بر بن قيس؛ وما جعل الله لقيس ولدا 
يقال له بر؛ وإنماا هم من الجبارين الذين 
قاتلهم داود عليه السلام. وكان منازههم على 
أيحادىق الدهر فلسطين؛ وهم أمل عمود؛ 
فأتوا المغرب؛ فتناسلوا يجذا)): برمكةة الزواية: 
سبقت زمن ابن خلدون وابن حزم على 
السنؤاة؛ ذلحك. أن البخلاذرئ عحاش فق عهحد الأمكون 
العباسيء ونقلها عمن سبقوه. 

وواصل ابن خلدون نقده؛ فتصدى للمزعم 
ابن قتيبة القائل: بأن البربر من أولاد جالوت؛ 
السذي: شبة: إل قيحس نحن “عتبتلان» فاششيعنك: ايسق 


2 الجمهرة. ص : 495. 
3 فقوح البلدان» 33 1 ص: 265. 


حلدون هذ الادعاء؛ محتجا يكتيون فيصن لحن 
عيلان مت ولد معد؛ المعاصر لبختنصر. وهذا 
واقغطهدن؟ الأمتر ادي تدا يالتئ: أرفيا إلى 
سخحط بختنصر؛ ذلك الملك الغشوم؛ مدمر 
المعالم الفوشحة- التق تند فخنا: سبحت الفكلن اداوة 
وسليمان؛ قبل ذلك بأربعمائة وخمسين سنة 
تم ستصاءل انين عدون كح يكحون قحس 
ويومذذا التحليل المنطقى؛ نسف ابن خلدون 
بالتفنيدء والرفض لآراء الأسلاف؛ بل أرسل 
للأمازيغ؛ فاتهى إلى القول؛ ((والحق الذي لا 
ينبغي التعوبل على غيره في شأفه؛ أفم من 
أنساب الخليقة. وأن اسم أبيهم مازيغ, 


واخوهم أركيشء وفلسطين إخوافهم بنو 
كسلوحيم بن مصرايم بن حام))". 

لو يشسكة امسن عدون براتةه هنذاا كفنا 
فقتل وحنو لبعضهم فقد سبقه إليه علماء 
آخحرون؛ مثل القديس أوغسطين 816175118 5411/1 
الذي نسب بجتمعه الأمازيغي إلى الكنعانيين 


ع 


كنعانيو نا( 15 ,]50 011115 ع© 2255325 205 3 0610222067 70115 51 
5 “((11311715لى الم 5 2015 ,]2ع000م16 فهذا العمة 
انتمائهم إلى كنعان؛ فإن الكتلاف ظل مائثلا 
الرأي قال به بعض العلماء المحدثين ممن 
اشتهروا بالتحقيق والضبط؛ مثل العلامة الألمان 
ويرى هذا الباحت الكبير أن البوة هعم الذين 
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ع 


اقصوا كنعان من بان الكنة الشخحيه السامية؛ 
لأفم كانوا من أعدائهم التقليديين. على أن 
أوزة :عنصن الأفحوال: منهكاة ‏ أن 'بعحطن الورسيحة 
تملابن مازيغ بن كنعان بن سام واحرون 
إلى عملاق نحن "لأوف«جن آرم بن سامء؛ وهذا 
طبعا رأي من ينسبهم إلى العمالقة.. 

الأإحداد يسمى بربر» وإما نعتا لطريقة 
الغحوف:». فالسنميكة بد ف تمحيلة تالت جحتاونف مص 
نهم أهلا لكي يطلقوا على أنفسهم الاسم 
الواسحني»؟ وما أن جلهم يحبلوا اسم أمازيغ؛ 
فاليكن لهم ذلك.. إذ الراحح أن تكون هذه هي 
حاء في الرواية اليّ تقول بأنهمانتسبوا أمام 


عتتلل عجان ألكدةه اسم لحدهم؛ وهذه إحدى 
وعنيسات اللماتكري انحا التمر ا الاححي القنفسن لجن 
أمازيغ فيقول بأنها تعيئن صفة من صفاتهم؛ 
وهي:((الأحرار النبلاء)). وهذا يقود إلى تصور 
الاعتقاد الذي اعتمده بوسكى؛ حين قال 
باحتمال أن تكون كلمة نري ناث الا 
لشحص أو لففة أرستوقراطية ةن ونيا 
تكنوة سيد الكلية: كمهما “زرده .ق التعومن 
البواناتححة :ةبك «السابشتية: «الذاككوو كد فنا 
المعحية؛ الذي تعتحت هحذا الشعيي بحة نفسحة:: 
ومن حهة أخرى يستحسن الإشررة إلى 
الكإوهحات الح 1د عتم سين يده محل 
مادون في كتابه عروبة البربر؛ حيث أورد بعض 
الدلائل ال تنص علكى استعمال كلمة (بر) 
الفينة اللاجياق تي دزي الفزيعةة وا 
القنيام؛ ]ف أنتحة الكلمةزق: فر فى الخيراك» وده 
معاني؛ منها: كاسم لشخص يدعى برء 
وقطراك تناق: عطق '(احواء اننا فدينه هذا 
الباأحث بعض النصوص المنحوتة في عينات أثرية؛ 
مثل؛ الوثيقة الف أعطاها رقم 4؛ وهي عبارة 


5 


1 1 -10 :مم (” عل-15دد ع011)) روعتدة 2 وعآ 


عن الخط المعروف بالمسند؛ عثر عليه في موقع 
عرعر بشمال الجزيرة العربية؛ جاء فيه ما 
عد إن رلك ففكن نتن ابن ذل انما 
ومسداة رن لي النشدى سكن حم د معسا سي 
أسحتد :من قيلة بحر وهحذا. ندل عجللل: توا كين 
7ك ال لش ا طن 52 0 4 اا 
سس كما أووة الباحييت” اسعي قعل امتحق اقيك: 
كليبي :ون" لحن السجصل تحيف :رقت :د (1306) 
ضمحة #مدواكحة: ‏ النفحوش- العربيحة: القلبة اللياححث 
نفسه؛ الذي عثشر عليه بيمنطقة الصفا؛ جنوب 
سورية؛ جاء فيه اسم قبيلة أحرى تدعى: 
الح يكن جره كنا أوزه الباحتكونت أيعجلات 
عينات أخعرى تفيد وقوعها بمعئ ([ابن) وهذا 
يرجح الرأي الذي قصله؛ وهو احتمال أن 
تكون كلمة بربرهي! (إبر ‏ بر)أي: (بر ‏ 
ابن). أنظر ما حاء في كتاب عروبة البربر؛ 
هذا الكتاب القيم الذي نشرته المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. 

والآن ما هي حقيقة هذ المجتمع الأمازيغي؛ 


التدق سنت :اق عدا اتدل ارون ؟ فالتا ملق 


* عروبة البربرء ص ص: 18 19. 


المننادن التارفيحة الي كتم بالغتدرتي الإسلامي؛ 
كر الل ا اال 7 1 
قد تكون فريدة من نوعها بين الشعوب؛ تلك 
الفلافكرة هن سحي شغحن ح مشتلقن قبائلحة يت إلى 
الات الداجحة ا لانو رن نحي اعدو كفن 
بلاده بقوة الاخلال..! والأمضي “الحدف «ررتحته 
المتأفل دهشة..! هو ما عرف ميق هذا 
الشعسب.. من ميل 'للتمصرف وعدم اللمخنضوع؛ 
والانقياد للمحتلين.. وكراهيته للغزاة الأحانب» 
واستنكافه عن الانتماء إليهم.. فما هو السر 
هنا إذن..؟ فحينما نتتبع حركة الفقح الإسلامي 
في كامل الديار المفتوحة؛ شرقاء وغربا؛ سيتضح 
أن شعوبها لم تحاول الاتتساب إلى قحطانء أو إلى 
اكك ا ل اش ال ال ا كا 0 
الإجتابة د هما مدت كامتحة ق. التحرعحف: والغويحرة 
الانسانينة القع لآ تقل بغين طبيعتهناء: فخلا مكن 
حا أن #تصحل عتق: .دافحا كيفتا تكسون تلحك 
0 كم ا د لا تزج بنفسها في محيط 
غريب عنها؛ إلا في حالات تحالف» وتزاوج؛ 
ععيلق: أنه :لا سحو خبلافيه اتعفي الكيافتتا:.. ويتيدا 
فكدن تبن ظافيوة السافق عدف إلبننات الكذات» 
ال عرفتها قبائل المغرب الإسلامي؛ بعد أن 
مرت الصدمة الأولى؛ الى أحدثها الففخ المسلح. 


وهكذا وقفوا جميعا موقفا واحدا ‏ تقرييا ‏ 
يتققون فيه على أنهم من أصول عربية:» أو 
بالأحرى مشرقية. وهذا الادعاء وافقهم فيه 
الفاتحون أيضا.. فلم يرفضوه؛ مع أغم أشد 
وهم السادة الأقوياء..؟ الذين احتلوا تلك 
البلاد عسكريا..؟ ييدو أنمهم لو لم تكن 
لديهم قناعة بذلك الطرح لما قبلوا به. 

ومسع هذا لآ وس متين: البد كيز يتان اللخلاف 
ل في وجحجهات النظر بينهم ‏ لم ينحصر إلا في 
غنيك تمحددن امسصورة 3 لمتر »كان كال مون 
البحعن: ١م‏ سيق القنساةة: 9 ايندو أ أسيتات هنذا 
الخلاف تكمن خلفه التأثيرات لمنبعثئة عن 
العضبية القبلية؛: الى تملحت فق قطبيهتا: المي 
والضري. وقد استطاع ابن حزم تلمسها؛ 
حين أشار إلى ما وصفه ب "تكاثذيب أهل 
اليمن". وكمذا بمحكن أن يكون للصراع بين 
العصبيتين: المضرية (القيسية)» واليمنية (الكلبية) في 
شلاة الملغفرب دون ريسى؟ قي التشسار همده الأخيساز 
المتضاربة في قحطانية الأمازيغ؛ أو قيسيتهم. كما 
أن الصراعات الدامية بين الأمازيغ والعرب؛ في 
بلاد المغرب والأندلس ‏ وهم جميعا إخحرة في 
الفيين حا وفتع. بأمصل -الخن. والامكلاح 4 متحبن 


الطرفيين ديتم معتوضل رسك «طيسدااءحه إلا كحئد 
الالفحية؟ الس لو امحمة شك سما عي اقح 
من أهل الأندلس؛ وهو عبيدة بن قيس 
امتبحان ياللكرب: 
تالاح يكحا 
قف هَدَاكَ اللَهُ سبل الأطَايب 
فَأقَسعأنًا والرائجحير إخرة 
تَمَانا وهم 1 8 انايب 
ا أبُوهُمْ قِيْسْ عَيْلانَ في الذرَى 
لَهُمْ حُرْمَة تَشْفِي عَلِيلَ الْحَارب 
فنَحْنُ وَهُمْ رُكنٌ مَيعٌ وَإِخْوة 
عَلَىَّ رم أعاء إقام الِب 
فإنًا لِيِرّمَايَقىَ اناس تَاصِرٌ 
وَبرَ لنَا رُكنٌ رَفِِعُ الاب 
عد لِمّنْ عَادَى سَوَابِقَ ضُمّرا 
وربيضاً تقط اَم يم التَضَارْب 
وبر بْن قيس عْصبّة مُضرِية 
وَفِي الفَرْع مِنْ أَحْسَّابهَا وَالذَوفِب 


ب 


لي قوام لشب كر بلسو 


.6 و سه 


وير" لها سيف 0 المَارب 


وكرن اعييك لحرا يدن لدي نقتت : 


2 
3 


قبس أبي وآب وكم حَيْثْ تسب 


ما قلت إلا الْذِي قد كنت أَغْلَمُهُ 

وَكل شَيء إلى وَقتتِلَهُ سَبَبْ 
الله يَعْلْمُ الما كدفكا 

والقول أبَحُهُ اهتاذ والكدرق 

غَال َيه وه الافضَال رابكب 
نفسي فِدَاء بتي بر وَإن عضت 

يَوْما فَدَامَّ لها الإرَغامٌ وَالعَضَبْ 


تلك هي وجهة نظر بعض العرب فيما 
يحض الأمارحة أواتك الععزباليسن: عاهجرون 
بالاتماء الواحد للأصل العربي. والآن فما هي 
وحهة نظر الطرف الآخر؟ فهذه قصيدة لشاعر 
أمارسس: رسعو وؤية بق كاحت لكان الأندلسى 


00 

ولق بر إن قبس ص به 
الع يان اجر 
عرف للخة وف الخد 5ح 
0 رَلْدَه : 1 
وَكقَانا كل حطب ذي جَلل 


و 


007 31 بأطراف الأصر 
الك مد ا يهام 
يلوا البَرَبَرَ عَنْي ا 

جيك مِنْ جَوْهرِ شغر منتحَل 


عله اعبس اوائة "وسفن الشعدر او تن الطرفيحن: 
العربي والأمازيغي. أما ماتره القبائل» ويؤمن 
به انوك رالشدان فققد كاد جلهم يجمعون 
على انتسابهم؛ إما لحميرء وإما لمضرء وإما 


للعمالقة؛ أو ل كعكنان؟ :وق ححا شوو ل انحن 
حلدون: ((وأما نسابة البربر فيزعمون في بعض 
شعوبكم أفم من العرب؛ مثل؟ لواتة؛ 
يرعمود أفم من كندة؛ من السكا نفلك 
ومغل زناتة؛ تزعم نسابتهم أفهم من العمالقة؛ 
فروا أمام بني إسرائيل؛ ورعا يزعمون فيهم 
أفم من بقايا التبابعة, ومشل غمارة أيضاء 
أفم من حمير... والحق الذي شهد به 
المواطن, والعجمة أفم بمعزل عن العرب؛ إلا 
ما ترزعمه نسابة العرب؛ في صنهاجة, وكتامة. 
عه 5 4 ع 1 
وعندي أفم من إخواففهوم؛ واللهأعلم)). 
وهكذا ترى الخلطهء والتناقض الذي وقع 
فيهما ابن تجلندون:. ففي نص سابق؛ حزم 
ل في قوله هذا ببعض الاستشناءات المتعلقفة 
من كتابه العبر يكيل ال اعتبار زواوة من 
العربي؛ معللا ذلك بالمواطن» والعجمة؛ مع أن 
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هذا التعليل ينطبق على صنهاجة؛ وكتامة,. 
قال: ((ولا كان لحمير طريق إلى بلاد البربر؛ 
إلا في تكاذيب مؤرخي الم ن))؛ ولكنه غير 
موقفه منتندة المرة؛ مع صنهاحة,» وكتامة؛ علما 
قبائل الأمازيغ؛ ربمما قدرت بنصفهم. وعند 
العودة إلى ماقاله عنهم في اللجخلد القيادش :كه 
والغريب أنه لا يصدق ‏ هذه المرة ‏ ماقاله 
العرب؛ دوك أن يعدم مبررا معقولا.. فما هو 
السببسب يا ترى..؟ هل هي الثقة المطلقة فيما 
بإنكارزة هذا الطصرح؛ وذلمك سحي يا حخساء قي 
قواللشه الساحتق” الل كين ((والبربر معروفون في 
بلادهم وأقاليمهم؛ متحيزون بشعارههم من 
الأمم سذ الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام. 


فما الذي يحوجنا إلى التعلق بمذه الترهات في 
شأن أوليتهم)). وعليه فما هو السبب في 
اضنط اتعده دن في يكموان دلالك, سسيه بتنكنه 
وعدم قدرته على تكوين فكرة واضحة حول 
الموضوع؛ نظرا لتشعبه وكثرة الآراء فيه؛ 
وبا مقابل اصطام بالفراغ المهول في المادة التاريخية 
ينتتصل: البجنه+ “شحوى: ‏ تلحلك: الفرضيحات: ١‏ الم امجة») 
والمتناقضة؛ المقدمة من طرف النسابين 


والإخبازيين الأمازيغ والغرب:عنان السواءة, 


د حديث الحفريات: 

ويعخة مننةا:ن ناذا مكسن أن بول عدن فحرة 
الأصول الأولى للأمازيغ.؟ قبل الإحابة؛ علييا _ 
أولا ‏ التسليم بأن هذه البلاد لم تكن فارغة 
جين ادس[ التحري: رن شيرة رمح د رن 
غعستاف: الالاته معو الحا عي اع عدون 
لفسيستنة يعس قبع كسدلا اعدد نيا يصرح بأن (البونثز) 
كانوا في ديارههم منذ حقب زمنية بعيلة.. 
وهذا القول لا بمشنع ‏ طبعا ‏ من قكلوم 
محدنات عووفدد: خجإل يدانه المدوى” عدي حيفات 
مختلفة.. ولترسيخ الفكرة» والتعمق في عرض 
المعظكناف الداعمحة” للصراي السايصق 4 .ليحك" مسرم 


الحديث عن هذ الموضوع في جانبه العلمي 
العحزة بالكسنتنات «الالروسة وحن هننذ اللي 
نذا 'بالخديق عنا “تي إمتحازة: :في المفرزيتات 
المحتلفة, 

والللسح االو كدر عت عات يو أن الأغنات 
الأترحة الح قحف ىق أن كحسن عدوحةة تحن الأمطحار 
المغربية؛ بدك إل اكنتحافع انحن "اكز الا 
أسموه إنسان الأطلس 71.8711120285م ؛ الذي 
وعليتك الرة الرسينة الح عحاق قيكنا حت سل 
الربوع - إلى 400.000 سنة ق.م؛ ويعتقد المختصون 
اح شبيهه بالأخر المكتفحيق 3 «الصيتدن :الذي وه 
وممعطامددز5؟ ثم الذي عثر عليه في جوة 
وتانزانيا؛ المسمى مموخطاضةءعطةئط. وقد عثر على 
تسكن ١.‏ الآدوانت». اللمشريكة:: السيطية: اللح ‏ كفيان 
مسعايها جد د حلص د فون اللي 3 محر 
الي عاش خلالها بالعصر الحجري السفلي 
تناع تة لهذ عناوتطاناهكلهم هآ. وتأق بعد هذا زمنيا 
حا البقايحا المامفحة الت اكشفت:.ف: مغتارة: ميكل 
أرحود با مغرب الأقصىء وبعض لمواقع في كل 
من:؛ الجزائر» وتونس. وهذا الصنفا من 
المنخلوقات ممه العلماء بإنسان نياندرتال وصصده]] 
قط لمة26 هل نسبة إلى منطقة في ألمانيا؛ اكتشف 
تببحا الاحان "الأو تكن العلحوف فتن سيرد 


العلماء زمن وجوهه بفترة تنحصر بين 40.000 و 
0 سنة ق.م. بمعيئن أنه عاش خلال العصر 
الحجري الأوسط «عترمص مداونطناه6اهم مآ؛ وقد تردد 
العلماء في الإقرار بإنسانية هذين المخلوقين؛ نظرا 
للقنفسات” 'البهيسحة.. الى ١‏ يتتران ٠‏ ا غيجر أن 
استعمالهما لبعض الأدوات الحجرية؛ جعل بعضهم 
يعتقدون أهمايمكن أن ينسبا للإنسان العاقل. 
قتا .نيو مو كتين بت بعحين الآن حذ أن النقاتها 
الالساتحة الى 2 شك بيحاء* يمحود تارعيخا إن 
العصر الحجري المتأخسر عناونطامك6اةمزم1”8؛ المحدد 
زمسه بفترة تمتد من 12320 إلى 6.500 ق.م؛ وهذه 
القايكا"الاسائة حي يعات العحدات الأول منيحا 
في مشت العربي بالجزائر. ثم اكتشفت عينات 
أحرى في منطقة قفصة بتونس»؛ سمي صاحبها 
إنسان ما قبل المتوسطي «066دهن60سه:ه:ط؛ وهو 
يختلف في تقاطيع جمجمته عن إنسان مشفنىّ 
العسون: ولاه بحرن حك لان به تقل لوسر 
هنذا الاسيتان: ق: #ختال: إفرقياء» وشكيتةا يقبت 
التساؤلات حوله قائمة إلى الآن.. هل قدم إلى 
هذه الذيار مهاخرا..؟ أم انمحدر عن الإنسان ذي 
الصفتدات اللتشيحة الاق الل ككن: اافاين الكعبيال 
الأشبير' قتسف (امشعحيله ١العلتجياء‏ !1 :تفركر لكر نمت 


فت كخرا..غين «الفاندزفان وعايمة سه 
رححوا فرضية أن يكون قدم من الشرق؛ عبر 
الجنوب التونسي. وييدو أن هذاممكن_ حينها 
حت لأن إمكائيتة الاتصحال متوعرة عبر ١‏ اللتكوب 
الشرقي؛ حيث تتواحد منطقة التاسبيلي قْ 
المنوب الجزائري؛ تلك المنطقة النيَ كانت 
تزخر بالحيوية:؛ وبالتجمعات البشرية. وجا يعزز 
هذا الاحتمال؛ هو اتضاح ما للإنسان القتفصي 
من ميول فنية للتعبيير عن مشاعره؛ وهذا 
بالطيع من السمات البارزة في التجمعات 
الإنسانية بالتاسيلي. بالاإضافة إلى ذلك لاحظ 
المتتصون تشابما واضحا بين إنسان مشتى 
العربي. الإنسان المسمى أيبيرو مغربي 
وعليه فقد رحجححوا انتمائهما إلى 
فرع واحد؛ اتتتقل من ضمال إفريقيا إلى أوروبا 
عبر جبل طارق. وهذله الأصناف وحد 
أشواحكسنايق لباه الح لق مين ايحن لوستم 
كينا حصيو فكصرة أن م هذا الإنسان قدم 
اش الك اش ا و الك الك 
تكصمولةة مخرة هنيد" الاشحان ‏ كن ١‏ التيديرفة: إلى 
الغرب احتمالا 57 

أما العصر الحجري الحديث عنونطاناه1/6 مآ؛ 
الذي حدد بحوالي 4000 سنة ق.م؛ فقد ظل 


باكة > يحاذة «الكيرهة:. سدق وز الزاكم 
التجارية الفينيقية الأولى. وقد اكتشفت بقايا هذا 
العف قلق #نحال» البخلاة و حوفت حيسف يدرت 
باينا الإشحان. المكتشفة: بالمحونه» (ق: المقكانة 
والتاسيلي) باختلاطها بأصول سودانية'. وفي هذا 
العصر بالحنات حداف الصحراء تكشفف عن 
وحهها الشاحب؛ بعد الجفاف الذي أحذ يحل 
بالبلاهد تدريجيا. وغليه عكن في هذه الحال - 
للهجرات أن تحدث؛ هروبا من الجفاف؛ من 
اموت نو الشتسحالة وانسض التبسر اق اندو العحرتي؛ 
سعيا وراء المناطق الخصبة أين يسهل العشور 
عندلي. 'العذاف ١أينا.‏ الاففيوافن ١.‏ القاتسل»'. هدوف 
همجكرات فين الشمتال إلى الختوبي؟ فى تلدك الكقينة 
التاريخية القدبمة؛ فقد استبعكله العلماء؛ نظرا 
للفظلروف الطبيعية القاسية؛ ال كانت تكنف 
قارة أوروبا؛ بعصورها الجليدية. وعليه فقد 
تحصن عيدوت" مححزرات:. تشويتة: يحو تحال 
إفريقية؛ نحو أوروبا بعد نزوح الجليد عنها. 


* للاستزادة بمعلومات أوسع في هذا الموضوع يستحسن الإطلاع على ما جاء في: 
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ه ‏ القول الفصل” 

والسؤال الذي يقى يبحث عن جواب 
مقنع هوء. لأي حنس أو سلالة ينتمي سكان 
العدري اليد 8 «الطدم متاقموات» اناق لا 
يمكن انتظاره حاليا؛ لكن من السهل تكوين 
صورة تتميز بشيء من الوضوح في هذ المحال؛ 
لو أن الدارسين اختاروا الموضوعية:؛ وابتعدوا عن 
الأحكام المتأثرة بالأهواء والميول الخاطقة. من 
هنا الأ يكيل مسن الاغتترافة: يوحنود شكتان: فلمناة 
حدا في هذه الديار؛ ولكنهم امتزجوا بأحناس 
عديسدة؛ أت إلى الحلاة فق موجحات بشرية غعلفة: 
منذ حقب موغلة في القدم. ويمذا لا يحكن 
تكذزيب ‏ بشكل قطعي ‏ الأقوال الى مفادها 
أن هجرات بشرية أنت مسن القيضام د من 
اليمن؛ لأن الحروب والجفاف والكوارث الطبيعية 
كانت عبر الأحقاب التاريخية ‏ أهم العوامل 
المنسببة في اتتقال المو جات البشرية من منطقة إلى 
أحرى. وهذا ما كان يحدث في المعمورة 
كلها؛ ولا سبيل إلى نكرانه.. ومع هذا لا يحكن 
قبول الأساطير كما جاءت؛ دون تمعن فيها أو 
نقدها,. مع أنها وإن لم تكن هي الحقيقة كلها؛ 
فقلحة تكدون تففيبا أو نتروا متهما عندلنى الأفكيل :. 


نذا «الفحيال الفضطيل؟ مت إن سكنةان النكلاه 
المغربية مشكلين من مزيج بشري؛ تكون ‏ 
عبحر ‏ فحوواك .واقتروان ب معنن محالؤلات- ملكت 
وأحناس متباينة؛ اتتقل أسلافهم إلى هذه الديار 
ضمن موجات بشرية عديلة؛ وهجرات إنسانية 
كثيرة؛ في فترات تاريخية يتعذر حصرها بالكامل. 
وكفبتر منيق الدلاتحل العلئبة قيهية أن سكتتان هسيدة 
البلاد لا يجمعهم جنس واحد. وقد جمع شارل 
أندريه جوليان الأعمال المخبرية البيَ قام كما 
علماء مثل؛ برتولوكن «مزمطرء8ة وشانتر عتاصقط) 
ولوبلان مسهاممآة. ثم حلص إلى القول: ((وهذا 
البحث في الأصناف الغالبة ما زال في بدايته؛ 
وسيكون ثمرة المستقبل؛ إذ أن مقارنة هذه 
الأصضاف من حيث الشكل الظااهمري هي 
وحدها التي ستسمح باقامة تصنيف علمي. 
وفي الوقت الحاضر يكون من الصلف أن نقوم 
بعمل آخر غير تضمين النتائج الحاصلة التي 
أجناسها. إلا أنه ما إن يتيسر لنا معرفة 
البربري الذي يمكن تسميته بحق المغربي ‏ 
حتى يبدو صنفا اجتماعيا له خصائصه 
الواضحة. وبقدر حرصنا على طرافة البربري؛ 


نتمكن من إبراز ضرب من الوحدهة لتاريخ 
بلا البربر))". 

الظمبرا١‏ لكون شبسه اللزبرة العرييتنة منظفة 
يعوو قنة وديس :اتكماعمكات "البشريحسة الب اكير مك 
قديم الزمان؛ فمن الجائز ‏ إذنف ل حدوث 
بعض المجرات؛ انطلاقا منها نحو مصر أولاء 
نم ينتقسل أصحاها بعد ذلدك؛ كمرخلة تالية إلى 
حاكذ المتحريهة التين #انن درف يد ابد بيه 
باسم لوبيا أو ليبيا ننراز1 هآ. وكما هو معروف 
لنيق: اتيس .عينا فكين: أن ده اللروت 
من: خلخلة واضطراب يشجعان على النزوح. 
ويتسببان في تشريد الجماعات المهزومة؛ هربا من 
الققل والاضطهدد والعبودية. لذافاحتمال هروب 
فحات: مكحن أنصار خالوت: المقحسو ل وو سكت 
ثم حلاة الخحرب أمر وارد» ولا يستدعي الرفكطن 
والنكران.. وعليه فلا غرابة من حدوث تلك 
المجتراضة: وإفبا الغرزاتنة: تكممو»ق عرضهينا: كلك 
الصورة الأسطورية الساذحة؛ المعتمدة من قبل 
الإخباريين؛ الذين حضصزوا المحرات فق شخصضص 
زاحنة أو يفتكن" الاشحاصض: دودو ودتاك 
فلا حرج في الاعتراف باحتمال وجود فقات ‏ 
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العمالقة أو الأضباط أو مير أو مضر.. فمزاعمهم 
تازفيدة مسححة؛" تك أن:شكنان الحيلفة الغاريت: 
إنساك مشى العربي» والإساك القتفصيء وعناصر 
سودانية نزحت من المتحوك» :و كلمكها جوت 
الات ازدادت. اهتنذه: التركيبة" البقرينة مرا 
جديلة؛ قدمت مهاجرة من الشحرق») والجنوب 
الملوحات البشرتة المهاجرة واندغخت مع غيرها 
من الجماعات المستفيورة من قبيعحلة أو الآتبية 
بعدها؛ فاض حى “تميعهم عتلتحون جتمعا واحذداء؛ 
انصهر 2 بوتقفة التاريخ الواحدة؛ الجخ لا 
عبقرية هذا الشعب لمتميزة» والمطعمة بالتحجارب 
الإنسانية المختلفة. فعرف هذ المجتمع ‏ عندئذل 
ح ادف بعضهم بامسم البربرء وعند الأخرين 
التفن نص متسل مجىء الجماعات العربية. 
واليهودية. والحامية من بلاد العرب.. ولكن لا 


تيتا للق المستحرانت..' وسمكضيد! نمس كفنا كد سنا 
يدعو إلى الحرج أو الاستنكار؛ عندما يعتقد 
بعضهم أنهم ينتسبون إلى قحطان أو كنعان أو 
غيره.. فكل ذلك محتمل وجائز مالميثبت 
عكسه أو يظهر ما ينفيه.. وهذه الظاهرة ل 
كمحا قحو معلخوة كت لة تسن :قحا :بجلاد: الحكرب 
فحسب؛ بل عرفتها حل شعوب لمعمورة؛ في 
العالم القديم بقاراته: الآسيويةء والأوروبية» 
والإفريقية. ومن خلال ما سبق؛ ييدو أن 
البحث عن حقيقة شعب لأمازيغ لا يكفي 
القيام بما في بلاد المغرب فحسب؛ بل 
يستحسن الشروع في أبحاث معمقة في بلاد 
الملشرق؛ ك: مصر وإثيوبيا واليمن ووسط 
الجريرة العربية ومنطقة المحهلال اللخصيب. فالحقيقة 
كيخا يظهحر هندلفواحة في تلحك المتاطكحق:: 


02 لغة الأمازيغ وآدائهمم 

لآ سبيحل !إلى تكتزان. أنه كافيتث للأمازجغ لعن 
يكتبوفها بأبجحدية تيفيناغ, أو تفنغ؛ الم المحدرت 
عن أبجدية لوبية قديمة؛ وهى ما زالت مستعملة 
"هده الأبامج فحهة الأوساط التارقية؛ 
وتتميز بكوئما لغة صامتة عناوتصةصدمهدمه؛ وكانت 
في البداية تكتب منفصلة ف الاتحاهات كلها: من 
اليمين إلى الشمالء؛ ومن الشمال إلى اليمين؛ ثم 
مجن الأعدين إل الأستين» وتحنن الأسفكل إل الأعلن: 
وحروفهنا ليست كاملة حب الآن:. وكاتنيت هله 
الكتافة” (العروتة- اللينة و“ اللونيحة)” ديرق 
كامحيل محلاة الفرت: الفديو صل لعجن فتن حلام 
الكتابات في لغات القارة الإفريقية؛ إلى حانب 
الكتاحدة نا سحة الو نحة و حا كه أهذا 
لمافحة طيحن اقشدم لنحات العالحي ونه العلجت 
المعتصون في أصولها الأولى: فمن قائل أنها تنتمي 
إلى العائلة السامية:, إلي قائل بانتمائها إلى العائلة 
اللغوية الحامية؛ بينمااشتط آخحرون في حكمهم 
بكوفها يافثية الأصل.. 

والحقيقة الى أجمع عليها الثقةة والمحققون 


هى أهها حامية الأصولء ومتأثرة بالسامية تأثيرا 


1 عروبة البربرء الوثيقة رقم: 42. ص: 28. ثم ص ص: 158 - 160. 


وجا لهذا عد بالطيعم جه إذا" ممت فده 
التقسبيمات التوراتية التقليدية للتراث الإنسانيٍ 
على أنه لا يخرج من حدود ثلاث أسر؛ سامية 
وحامية ويافثية) وما يعزز هذا الرأي هو 
قرما الشديد من اللغة المصرية القديبمة. كماأن 
اليجنا تقس "ل "يصن تحن الاأعيحان مكعم 
الأجديبة الغريينة القدفنة المعروفة امك تفروعهيت: 
افيردنف واللخايحة والمفايهة ,شين النيتية 
أهم اللغات المؤثرة في اللغة الأمازيغية؛ وهذاما 
يبمككن استشفافه من أبجدية تيفيناغ أو تفنغ؛ 
فاسمها يدل على هذا.. وييدو أن هذه الأبجدية 
كاحت حسد عناية محن طرف أبتائهساء أو محن 
قبل فئقة منهم في العهد الفينيقي؛ وهذا ما 
يفسره وجودها بين قبائل التوارق. ومع هذا 
لم يتم العشور على مؤلفات كتبت يمذه 
الأبحدية؛ ما عدى بعض مشافد القبور.. وفي 


العهد الفينيقي أضحت كتابة تفغ تكتب من 
التميحن “إلى التمخال: متليحا مقا انط 'الفتيحي. 


1 للمزيد من المعلومات حول تقارب الأبجديتين أرجع إلى كتاب عروبة البربر 
لمحمد علي مادون؛ فهو يحتوي على مادة غزيرة ومستوفية الشروط؛ يمكنها 
تعزيز هذا الرأي. 


اكتشف من كتابة في جنوب أسبانيا هنون»م1 *]؛ 
بالإضافة إلى التشابه بينها وبين خط الاتروسك 
عنوونم:1 وحطوط يونانية فرعية أخحرى.. ورئما 
حدث. ‏ هذا “شيجنة الاستكاكحات. الحخ, احدذتحيت 
بحر افر اق حجري فاك ركنن لالع نينا 
كحر هنو الازفحاط القحوي يح اللفحة الأماريقيحة: 
واللغفات الحامية بالدرحة الأولى» ثم اللغات 
السامية في درجة ثانية 500000000707 
أ البديل الأجنبي: 
أما في العهد الروماني؛ فما يهم هو أن 
بعض الأمازيغ كتبوا بمجلدات عديدة؛ مقل؛ 
أبوليوس الماضوري (آبولي) 6اسمه؛ ذلك الأديب 
والخطيب ابن بلدة ([مداوروش)؛ الذي تربع 
ق"وققلنت ٠حنتلل‏ عشزكق الاداته والفلسقفة4): و كنت 
مجموعة من لمؤلفات؛ في شئ العلوم, والففون؛ 
ولكتهبا باللغعة: اللاثيتيهة؛ متها محموعسة أشعتار 
ضمها كتاب الأزاهير» وقصة الحمار الذهبي 
الي شاع ذكرها؛ وكان يقول: ((أعترف بأني 
أوثر من بين الآلات شق القصب البسيط؛ 
أنظم به القصائد في جميع الأغراض اللملائلمة 
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لروح الملحمة أو فيض الوجدان؛ لمرح الملهاة, 
أو جلال المأساة. وكذلك لا أقصر؛ لا في المجاءء 
ولا في الأحاجي؛ ولاأعجزعن مختلف الروايات» 
والخطب يثنىيى عليها البلغاء؛ والحوارات 
يتذوقها الفلاسفة؛ ثم ماذا بعد هذا كله إن 
أنشى في ل شيء؛ سواء باليونانية, أم 
باللاتينية؛ بنفس الأملء ونفس الحماس, وتنفس 
الأسلوب))!. جو .يوا العان > :2 و اللحك 
الأمازيغي ادق ١اقعتصوة'‏ «ؤذاية- ١.‏ اللسية 
والإغريقية؛ فكتب بجموعة من الكتب في ميادين 
كثيرة؛ منها: التاريخية» والجغرافهة» واللغوية, 
والطبيعيةء» والشعرء والفنونك ك؛ الموسيقى 
والتمثيل» والرسم؛ ولكنها ضاعت بكاملها. 
ورعايكون أحد كتبه لمعنون ب ليبيكا هننوطز] 
ف[ تق أجواتحية ال#الإتنة تح يدا فق المواتي التق 
تخص المجحتمع الأمازيغي بعاداته. ولغته وتقاليده؛ 
ولكثته ‏ الأسصنى نح حدق يكحن تهنا يدن 
حرم ؤلفائحية : كما .الحم كتحي كثاتا الجر 
يبحث في تاريخ وجغرافية الجزيرة العربية؛ سماه: 
آرابيكا هووننطهءه وم1؛ واعتناؤه ببلاد العرب ييبعث 


* تاريخ إفريقية الشمالية؛ ج: 1» ص: 252. 
*نفسه. ص ص: 172 173. 


على التبسحا و له ثم القديبس أوغسطينوس 
(أوغسطين) 0 نلك الود (ابن تاجسته أو سوق 
أفحراس) الذي تجاوز صيتته حلود بلاد المخرب؛ 
نال اعفبسر قنق أبنش رز فلأسفنة عصسترة: .كدي شيو 
الآأحر مؤلفاته باللاتينية؛ ومن كتبه: الاعترافات» 
ومديتنة: اللخةة “وهحو ‏ الذي قبال”“ ((إن» الدولنة 
لم رضن عتلى. المفلرية” مهتا متيطرقا 
نشاطا وحيوية بجلقات التعليم والخطابة 
واغحاورات؛ كل ذلتك باللفية اللانبينة الن كان 
الشاضينة. ها سكصانة الا لبحاف نيك لبوا لصون 
تلك اللغة؛ ويتعامللون فيما بينهم باللغة 
ا ك0 كلك "7 

الأمازيغ؛ ثمة أيضا ‏ أدباء ومحامون آخحرون؛ 
“كاتوا بكتحيون ويعبرون باللاتينية كذلك»؛ منهم. 
القانوني الشهيتور سالفيوس جوليائنوس فاتك 
ك0 والشاعر منيلوس,. والمخطيب الفيلسوف 


* تاريخ إفريقية الشمالية:؛ ج: 1» ص: 248. 


الرواقي كرنيتوس.ء والخطيب مسبتيموس سواريوس 
الذي أصبح حفيده إمبراطورا على روما 
نفسهاء ثم الشاعر والخطيب والمؤرخ فلوروسء 
ثم فرونتيوس وهو من مدينة سيرتا؛ وكان 
أستاذا لأبناء الإمبراطورء وخطيباء ثم أصبح 
ليد بير أن طيناز 1 رةه بان حلت 
ملاحظة خاصة إذ يقول: ((إن هذا التكورين 
تبدو آثاره في المؤلضين الأفارقة؛ المسيحيين 
منهم. والمشركين. ففي قرطاج تعلموا كيفف 
يسسيغون الأفلاطونية الحديفة,» والتصوف 
الفلسفي. وتأملات مدرسة الإسكندرية؛ وفيها 
تحمسوا لسلسطيوسء وفيها كذلك هذبوا 
ميلهم الطبيعي إلى الخطابة العنيفة اللاذعة 
المتحدية,. إفهم لم يكونوا بارعين في الكتابة 
بقدر ما كانوا بارعين في الججدال المرتجل. 
ولقد نشأً عن طبعهم الذي كان يحملهم إلى 
الاهتمام بمادة فكرية غير متنرعة ضرب 
طريف من التفكير والتعبير يزخران حيوية))”. 
إذث فححق اللاإرهمه جو ينان مما إن الاعسحاة ينان 
الأمازيغي يبدع في ميادين الخطابة والارتجال؛ 


* تاريخ إفريقية الشمالية:؛ ج: 1» ص: 250. 
*نفسه. ص: 250., 


كفن نتحة دق «الأعيدال: .الكتابيكةون رسا كين 
كتاف ةيح متنا بح إئفة إذا الحو يكن نحا 'قاللهة 
حوليان صحيحا؛ فعلى الأقل فهم يتحملون ‏ 
عبر التاريخ ‏ مسثوليتهم في عدم العناية بلغتهم.ء 
والتراخحي في العمل على تطوير أبجديتها الخاصة 
(التيفيساغ). وهكذا يصبح أصحاب هذه اللغة 
هم الذين تسببوا في ضياعها وتخلفها؛ وليس 


الدول الي سكمتهستم.: 


ب - كتابة سكونية, 

هذا عن العهود القبعة حجحداه؛ أما في 
العهد الإسلامى فققد كان أكثر وضوحا؛ نظرا 
تنا ضيحت بد المثريات الفيله الح مكجد 
من رسم تلك الصورة الباهتة في موضوع اللغة 
الأمازيغية وأبجديتها قديماء وما قدمته المؤلفات 
باللغة الأمازيغية. وإذا ما راجع الباحثون ‏ 
موضوع اللغة المستعملة ضمن الكتل الضخمة 
من القبائل الأمازيغية؛ ومن خلال ما تقدمه 
المصادر المتوفرة ‏ ييحد أن بعض المختصين قد 
عفيحرو ا" ٠اللوجتات‏ . :الأمازيفيهة ٠‏ الكحرق: "فسن 
عات لحلات 4 كتنر عفانة الماك أسامسيهة: 
يتفرع عنها عدد كبير من اللهجات المخحرفة 
والند دف خبيحنت. .لضفي "الخد اوحسي ااه 


اللهجات الرئيسية هى؛ اللهجحجات الزناتية,» 
واللهبجات المصموديةة. تاد الها جة , 
وتنتشر اللهجات الزناتية بشكل واسع في 
تيحن الأسشحط .والآدق» (وستتحاذن: الأن عحى: 
الجزائر وتونس وليبيا)؛ كما توحد بشكل 
أضعف في المغرب الأقصى. أما اللهجات 
المصمودية فتتمركز تقرييا في المغرب الأقصى؛ وهي 
الي كان يسميها أبو بكر بن علي 
الصنهاجي (البيذق) باللسان الغربي؛ رما كان 
سيقت نسار لني ل المس كف يت )1 لمان 
فل العنحه المقراشيد ةي انك العاف مات 
وى سسعيرة ردقته ا ووعالة عاق ادن عصحدةة 
فخ "الفروحن :" الأوشحط. والأفطئ»» .وق «الااطحق 
الجنوبية ال تتاخم حدودهما الصحراوية,.., 

فيك اكشقن. “ابن .خلندوكق . بالاشحارة ٠‏ :فق 
اقتضاب إلى اللهجات الزناتية؛ الى قال أنها 
انق عنصن 'يقيحة اللسكناف اكماريفة: وفي هذا 
السياق يقول في تمييزه لزناتة: ((وشعارهم بين 
البربر اللغة التي يتراطنون كماء؛ وهي مشتهرة 
بنوعها عن سائر رطانة البربر))”. ثم يدخل في 
21.7 -19 :رم 2 ءلدكتهد ع0) روعنرغطم8 ع1 


2 أخبار المهدي بن تومرتء. ص: 112. 
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بعض الحزئيات؛ حين يتطرق لمعيئ كلمة 
زناتة؛ فيقول: ((فاعلم أن أصل هده اللفظة؛ 
التي هي زناتة؛ من صيغة جانا؛ التي هي اسم 
أبي الجيل كله.. وهم إذا أرادوا الجنس في 
التعميم ألحقوا بالاسم بالممرد تاء؛ فقالوا: 
جانات. وإذا أرادوا التعميم زادوا مع التاء نونا 
فصار جاناتن. ونطقهم يمذه الجيم؛ ليس من 
حرج الجيم عند العرب؛ بل ينطقون يما 
بين الجيم, والشين, وأميل إلى السبين. ويقرب 
للسمع منها بعض الصفير؛ فأبدلوها زايا 
نحضة؛ لاتصال مخرج الزاي بالسين؛ فصارت 
زانات؛ لفظا مفردا؛ دالا على الجنس. ئلم 
ألحقوا به هاء النسبة, وحذفوا الألف التي 
بعد الزاي؛ تخفيفا لكثفرة دورانه على 
اللسان))!. 

ومعأن ابن حلدون لم يتطرق إلى موضوع 
الخط الأمازيغي القديم؛ فإن سلفه الرقيق 
القيرواني افقترض وحوب وجحود خط لمهذه 
اللغة؛ وإن كان في حقيقة الأمر لم يعرف 
عنية “قتنااه ولكتسةاراف أنه هه غمتر: العقشول اا 
تكنو لمذة اللقفة تروف كاتث تككبن متاق 


. الهرء مج: 27 ص ص: 13 14. 


الفايحه > والتوه قطي اشيمين: التووان (لجدون 
الأفريقي) في كتابه وصف إفريقيا بعض الفقرات 
كاز م إلى كتابة الأفارقة أي الأمازيغ] 

فبخصوص اللغة يقول: ((إن هذه الشعوب 
الخمسة [قسم الأمازيغ إلى خخمسة أقسام] 
المنقسئة إلى مات البحلالات: والافه المسا كين 
[الأسر] تستعمل لغة واحدة تطلق عليهااسسم 
[(أوال أمزيغ)) أي الكلام النبيل؛ بينما يسميها 
العرب البربرية. وهي اللغة الإفريقية الأصلية 
الحارة والحاتة عر غرهساا سن اللناك وله 
كانت مشتملة على عدد من المفردات العربية 
استدل البعض بذلك على أن الأفارقة ينتمون 
إلى السبئيين؛ وهم سكنان اليمن كما أسلفناء 
ولكن أنصار الرأي المخالف يؤكدون أن هذه 
المفردات إنما أدخلها العرب عندما جِلُؤوا إلى 
إفربقية وفتحوها. وكانت هذه الشعوب في 
حالة من البداوة والجهالة بحيث لم ترك أي 
كتاب يؤيد إحدى النظريتين؛ على أن هناك 


2وصف إفريقياء 33 1 ص: 71. 


اختلافاني اللهجات؛ لا في النطق فحسب؛ ولكن 
١6 8 : ٠ 520‏ : 3 

وَهينذا القنتول ايقيله أن“ الوؤرسين ندند فق تلك 
العصور ‏ لم يطلعوا على الكتابة ال كانت 
تبضاء" التصواراق. لكصبية كاكي. والسحم «متلن شيا 
فكدت بكسي :هو اد كدان لمجال ارارق ا 
بمتمحوق. "١‏ ككدذا بتعلم حطط التيفيناغ؛ بينما 
| كه الك اأكدرء وحافظت عليه ضد الضياع 
طوال قرون كثيرة.. وما ذكره الحسن الوزان 
بخصوص الحالة المزرية الين كان عليها 
الأمازيغ؛ تلك الحالة الي منعتهم من تقديم 
بمكن تعميمه بمذا الشكل؛ لأن الحقيقة التاريخية 
تتهن عنلكن وخدؤوة عند :ين الأماريفة كامنوابجة 
يؤهلهم لإعطاء رأي مكتوب في ذلك؛ ولكنهم 
لم يفعلوا..!! أو رءما تكون أعمالهم تعرضت 
والمحاورات الفكرية؛ وإذا لم يصل إلينا حي الآن 
ما يفيد أنهم كتبوا عن أوضاعهم وأوضاع 


73 وصف إفريقياء ج: 1؛ ص: 39. 


شعبهم فلا يعبيئ ذلك أنمهم لم يكتبوا تماما؛ 
خاصة إذا علنا أن كثيرا من إنتاجهم يكون 
قدضاع.. 

ومع هذا فما ذكرناه ‏ من قبل لا 
مكل الأمازجغ بكامايك نز كمجا فال الصوزانات 
تغابت عليهم البداوة» واستحكم فيهم الجهل؛ 
فلم يكتبوا كتبا يشرحوا فيها حالهم 
وأصولهم.. فأما تعميم الجهالة عليهم؛ فغير 
صحيح. وأما كتابة الكتب فقد كتبوا عشرات 
انلدات في العهد الرومان؛ ورمما في العهد 
الفييتفو الكنيق :من قي كاه يفيك الأنجه 
ا لذ ين بالماجة المطلوتة:..: كما فصر 
الأمازيغ في كيد الانخلامن ..بالتعراء. الفكتيري: 
وغزارة الإنتاج العلمي المكتوب في ميادين عديدة 
ك: العلوم الدينية؛ والفلسفة واللغة والآدابع 
والتاريخ والجغرافية:؛ والرياضياتءه والفلك؛ وغيره 
من العلوم الدينية والدنيوية. ولم يصلوا ‏ في أي 
عصر كان إلى ما وصلوا إليه في العصر 
الإسلامي؛ من رقي وسمو في العطاء الأدبي 
والفلسفي والفيئئنء وفي العلوم كافة؛ بحيث ملفوا 
الأندلس بإبداعاهمء وأضاءوا المشرق بآدابهمم.ء 
وفنوفهم., ومبتكراقهم.. وسيأتٍ الكلام عن هذا 
بالتفصيل لاحقا.. 


أما رأي الحسن الوزان بخصوص الأبيحدية 
المستعملة في كتابة اللغة الأمازيغية؛ فهو يقول أن 
الموؤرخين العرب كانوا يعتقدون بعدم وجحود 
كتابة خاصة بلأمازيغية؛ وهم يرون أنما 
كانت تكتب بالمحروف الفينيقية واللاتينية؛ لأن 
العرب عندما فتحوا إفريقية لم ييحدوا سوى 
اللاتيبية. ثم يقول: ((هم أأي العرب] يعترفون 
بأن للأفارقة لغتهم الخاصة؛ ولكنهم يلاحظون 
أفم يستعملون عادة في كتابتها الحروف 
اللاتينية... وفي الوقت الذي كان حكم إفريقية 
بيد المبتدعة [يقصد الفاطميين] الفارين من 
خلفاء بغداد؛ أمروا بياحراق جميع كتب 
الأفارقة المتعلقة بالتاريخ والعلوم... ويذهب 
فربق آخر من مؤرخينا إلى أنه كانت للأفارقة 
لغة مكتوبة خاصة بمم؛ لكنهم افتقدوا هذه 
الكتابة؛) من جراء احتلال الرومان لبلاد 
الرخويئن: ذتنك أن بحلاة اللورحر كلهحاء سدواء 
منها مدن الساحل أو مدن الداخل ‏ أعني 
المدن المشيدة قببما ‏ لا تحعهوي على أية 
كتابة في الأضرحة أو في جدران أي بناء إلا وهي 
بالحروف اللاتينية دون استشاء. ولا أظن أن 
الأفارقة استعملوا هذه الحروفء. واتخذوها 


لكتابة لغتهم الخاصة؛ إذ لا شك أن الرومان لما 
انترعوا هذه الأماكن من أيدي أعدائهم؛ 
محوا/ ل حسب عادة المنتصرين ‏ جميع النقوش 
الحاملة لآثار المغلوبين بخطهم الأصلي قصد 
إذلااهم؛ وجعلوا عوضها كتابتهم الرومانية)) . 


جه التسامح المطلقء 

أما موقف الفاتحين العرب فكان متسامحما 
هذا الجانب؛ ولم تكن اللغة الأمازيغية 
العصور الى سبقت العهد العثماني مضطهدة» 
مكبوحة؛ لأن الحكومات والدول الى تعاقبت 
حككو كيان / المفراين كليت ٠٠‏ كالحيت: حميعهحا 
أمازيفيحة الأضحاثي؟ فنطدل ستتحوطل: الدولحة“الأغلبيكحة 
لمتقوفي نلاه الغرب سوى دول من قبائسل 
أمازيغية؛ وحقئ قبل سقوط الأغالبة؛ فقد 
ادن الصبااه المغرب دول أمازيغية قائمة مثل. 
الذوالحة" ٠ ٠ةمتسرلا ١‏ ستسارت»- +واللوتحنة ٠‏ «الملبراسحة 
بسجلماسة؛ وحق الدولتين: الإدريسية بفاس» 
والفاطمية بإفريقية؛ فقد كاتتا ‏ في حقيقتهمسا_ 
أمازيغية التكويق :والمت:. وق :هسذة الدول 
كاننت: * الأمازيفيكةة :مسفيئة 'ق.. حندوة + فدراقييا 


002 0 0 
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التعبيرية.. وخلال وحجحود الدولة الرستمية 
متعاتية قحا عضن الكحي: الديينة أححعيفة: إلى 
ذلك ما أنمجزه ابن تومرت من رسائل في 
الدين؛ منها: (التوحيد)) و (المرشدة)) 
و((العقيدة))؛ إذ كان ابن تومرت يعمل على 
مويل .وضحول ' توخياه «اللافحة” إل “غاةه 
السكان؛ نذا فقذد حرص على كتابنة يعض 
كح +الديييبة: “باللقفة الأما شيعه 1 د 
بالحروف العربية. ولكنه جنب ترجمة أصول 
الدين الإسلامي إلى الأمازيغية (القرآن والحديث). 

ولعيو اختلائة اعت الم يحلوع :اما بحن العسزو 
الفرزنسي ‏ أن قمعت الأمازيغية أو حصل اعترض 
عليها من طرف أي كان من الناس؛ وإنما 
كان قصورهاء ومحدوديتها التعبيرية هي أساس 
مشكلتهحاء “والسشبحب- في اجتتسات: العمحل ‏ نا في 
الباين العلسحنة: والإذارنة:..:وق «العميبر المدحتت 
عرفديق: اللمتنة الأمازيقيئة أرضيتا امتجاتت) فيز محة 
طرف الدارسين الفرنسيين مثل؛ رينيه باسيت 
]3356 6مه8 وستيفان قزيل (للامع]5) 05611 وغوتييه 
تعناناة© عناك1-وانصس8 وويليم مارسي ونهومة]8! مسفنلاة11؟ 
وآحرون.. وكانت دوافعهم في هذه الأبحاث 
مختلفة؛ منها ما هو في سبيل العلم والمعرفة» 
كك كك ايك ارك 0 ل 


استعمارهم.. ومع هذا فلم نتخرج أبحائهم عن 
التعرف عتلى هذه اللغة كعينة أنثرو بولوجية؛ 
لذا فقد بقيت اللغة الأمازيغية مخصورة ضمن 
مناطق معينة» ولم تحض بعناية جحادة لترقيتهاء 
ولا لتدريسها في المدارس أيام الاحتلال؛ مثلها 2 
ذلك مثل اللغة العربية. ولما استقللت الجزائر 
سارعوا إلى تشجيع بعض الموجحات المشبوهة؛ نما 
الفرصة المواتية لهم؛ لكي بيملقوا ذلك الميذدان 
فة: مشكلةة 'لعويية «للوانتري: «والغرفيب:” أفجهم 
يصرون على معددات اللغة العربية؛ وتحميلها 
ما لحق باللغة الأمازيغية من تخلف؛ في الوقت 
بمحد هؤلاء المغرر ببمم اللغة الفرنسية؛ 
ويدافعون عنها دفاعا مستميتا؛ يفوق دفاعهم 
عن الأمازيغية نفسها.. أو حي دفاع الفرنسيين 
عن لغتهم.. وعليه يتيك أن يخدم هذا 
السبوك مضاحت .ةاعر حر 


3)-الفن الأمازيغي” 

يعككن حصر أقدم النماذج الفنية للإنسان 
ورسومات على الصخور» وي بعضص الأدوات 
الصبوة :ريمة ال يصنعها كه الحلي والآواني. وقد 
يكبون ذلك الإنسان ينجز نقوشه ورسوماته 
بغرض مصلحي؛ وليتعسن لختركن المتعق أو لدوافع 
فنيننة ‏ قفية كمسا" أن كناف" عووعة” بد 
المقابر؛ ذات الشكحيل' المتروهينة: والروظن ‏ يفضي إلى 
تشكبسل تصور متقام؛ حا وصل إلية.. ذلك 
الإنسان القديم من تطور في فن العمران. هذا 
بالإضافحة إلى: تشاطنات. ‏ فتيحنة أححرق: «الموشيحقق 
والغغاء والرقص والتمثيل.. 


أ لغة النقوش والرسوم؛ 

تعتبر النقوش المنحوتة على الصخحور في بلاد 
المغرب عثابة السجل المفتوح؛ يسمح للمهتمين 
بتتتراءة تاررحم محذه الخلاةت يمحن حتحن: ارمح 
قليفة ذا به لم يككتن- الإان فيهنا قد 
كال إل “اكسفحاف؟ الكفاكةتعحلن, الكذا اففحد 
حاول الإننان المغري أن يسجل تاريخه 
ومعتقداته بوسيلة تعبيرية مبتكرة؛ وتتمشل في لغة 
الخطوط المندسية؛ وألوان الطبيعة المحيطة به؛ 


تفحدن' وامتوع أفننا (امتداع 1 وظكيل املق السجتل 
الشثري بالمعلومات المتنوعة:؛ والففون الرائعة مطويا 
ومهملا؛ حقئ سخر الله له أفواجا من 
العلماء والباحثين الأوروبيين؛ فنفضوا عنه غبار 
النمن المتراكم عبر العصور الطويلة,.. إذ انطلقفت 
جمحللات ‏ البحتث. عحن. التقحوش" المتحوتحة . عحلىئى 
المككؤن. بحتلاة المعريية: فق «الريع الاححي “محن 
القفرن التامسع عشر؛ بعبادرة من حورج 
بارتليمى فلاموك 51تصتقام .8 .1؛ الذي واصل أبحائه 
2 كا 2 0 ا 
خمال إفريقيا. وييدو أن إنمحازات هذا الجيولوجي 
الغلميينة اختلطة» بالأعتنال العسكرية ا م 
إذ شارك في احتلال عين صالح ضمن الحملة 
اللرفية مكنا ميننة 1899,و ”فحن اسار كاه 
((الحجارة المكتو بة)) 63 وعتعام و16؛ بعد عامين 
من وفاته؛ أي في سنة 1921م؛ ومنذ هذ التاريخ 
أحذت أعداد الباحثين تتضاعف؛ جريا وراء ما 
فرلة التفبوش» ومننا عفينه محل أستران طعكن 
سطورها وأشكالما.. وقد تضاعفت قائمة 
الباحتيينق: الأورة فصق فق كذ المحدان: عيتة “9 
يتسع المحال لشرح إنحازاهم كلها. فمن أولقفك 
الباحنية منة اعقنق. عننا ٠ق‏ الصحححرالن ٠‏ وتخومهيا 
الشمالية مثل: إعيل فليكس غوتييه ععتابه0 .5 .قل 


وه. بروي الناء81 .11» وم. ريغاس ©هووتهو56 .11 » وت., 
مونورد. ممه1خ .11 . ثم الديحسق جروا أعمافهفم 
غحصلى. لينيتا متجل : ب. قرازيوزي» 56وونز2ة,0 .22 ول. 
فروبنيوس كتتاتطءطه12 ..آ. ثم مم المهتميم بالمناطو 
عمتمعتاه5 .11)» وآرممورغ عتناوطسهدعق» والد كتور غوبيير 
00 2.2. أما الفعواصئي الوهرانيةء» وشمالها 
00 5 1 1 

وجنوبقاف: ر. فوفري (56اة]؟ .ل وبالاري لإتقللة2 ٠.‏ 
وأخحيرا هنري لحتو بك عأمطآ تتمعع في اضيا هه القيمة 
اكتشافه في المناطق الحنوبية من وهرن.. الأمر 
التدئ يدل عجلئ سيادة حضارة واحدة 2 تلك 
الربوع كلهاء؛ وأغالب الباحثين يعودول بأقدم 
كليخا كح إن الحضارة الحن بحرت العصر الحبحري 
المتأخر عنامتطه016م1م 8 والعصر الحجبحجري الحديث 
عناوتطاناه716. وثمة من صنفا وحلد النقوش 


* تاريخ إفريقيا الشمالية؛ ج: 1» ص: 58. مدنية المغرب العربي في التاريخ. ص ص: 
41-8. 

7 أنظر كتابيه: ‏ وعتانخ”2 وتء؟؟ أء ,تلتومه1 نال دعتاودعم؟ دعل ع انزع تتتامء06 13 د 
11١‏ 


المنتشرة في هضبة التاسيلي ‏ زمنيا بشكل نسبي 
بم عشي« التقناطتناك" المعينة الح كدان خيافت)] 
أوئفك السكان القدماء؛ ال ' 


ب عصرالصيادين الذي ساد من 5000 ق.م. إلى 
0 ق.م. 

ب وعصر الرعاة الذي ساد من 3500 ق.م. إلى 
0 ق.م. 

- وعصر الحصان الذي ساد في الألف الأخيرة 
كيين امسا 

ت وعمسر الخال الذي ظهيرتة نوادرة عخصلال 
المائئة سنة ال سبقت التاريخ المحللادى: 
وبالتحديد في سنة 46 ق.م. خلال معركة تابسوس 
(رأس الدبماس)؛ الي دارت بين يوليوس (قيصر 
روما) والملك الأمازيغي يوبا الأول؛ الذي تالف 
مع خصم سيزار اللدود بومبي (عبايوس). على 
أن باحثين آخرين صنفوا تلك الفترات الزمنية إلى 
أقسام أخحرى؛ منها ما وصل إلى حخمسة 
أضتحناف ؟ (ودلاية فدعاق لحك د" كسان يعاحت 
على الصور والنقوش من حيوانات.. 


* الصحراء الكبرىء ص ص: 41 656. 


عصر الصيادين: 

يسميه باحثلون آاحرون: فترة الرؤوس 
المستديرة؛ لأن صور رؤوس الإنسان فيها تظهر في 
شكل سكل وين ٠‏ وعصسز «الضياةين: ذا قيدرزة 
رسوم ونقوش حيوانات مثل؛ الفيلء والزرافة, 
ووحيد القرنء والنعامة» والوعل» وجاموس 
النهرء والتمساحء والسمكء؛ والأروية خاصة. 
وتمابميز هذه الفترة ويمنحها وضوحاأكثر؛ أن 
الحبوانات المذكورة كانت ترسم منفردة؛ 
ولسحسة :قي .شكسدل قطعننان, ' كيمنا' "كاتت:: تلن 
الكبواتتبات “ق: ١‏ الغالي «ترسحم.. مجيهنا : الطيعي: 
وأسلوب التصوير ييل إلى الطبعية. وفي حال 
النحت تكون الخطوط عميقة وتأحذ الشكل 
اللاتيبين (7)؛ مع ميل إلى الدكنة والقتامة. وقد 
تخيل بعضهم التقنية البيَ كان يتبعها ذلك 
الففان القديم في إنحاز نقوشه؛ وذلك أنه كان 
يدأ برسم الموضوع المراد نقشه؛ أولا بواسطة 
مادة تظهر مايريد رجمه؛ لميشرع في حفر 
نقاط متتالية فوق الخطوط المرسومة؛ بواسطة 
منقاش من عظام الحيوانات» أو من الصوان 
ا ملسي ٠و‏ يكيدل لحك يكمل عمله بوصل 
النقاطء حنى تصبح خطا متصل؛ تلم يجتهد في 
صقل تلك الخطوط وتعميقها بأداة حجرية صلبة 


واححدادة 1 وما لهت الدر تاق قسدة الفكيرة ا 
أن ضصون الإنسنان ‏ كاتث. قليكة هنذا وهنا 
اكتشف ونا سدح الإن تظفحو .لحك الأسحان 
مُلثُماً بقماع من جلد الحيوانات؛ بينما تكون 
أسلحتهم عبارة عن هراوات» وعصي معقوفة. 
كما بيدو الكلب كرفيق دائم لأواقك 
الصيادين؛ وعليه فقد يكون هو الحيوان الأليفف 
الوتحيبيد الذي تطهسره تدك الففحرة. 


عه عفحتر. الرغياة: 

اذا عضك «الرضكياة «مستعيحة ٠‏ التكوون 1< لزه 
الجاموس؛ بسبب انتشار صورها بشكل واسع. 
وعصر الرعاة هذا تضحى فيه الصور أصغر 
حجما؛ وتبرز النزعة الإطلاقية المظهرية. وهنا 
تغندق الرسبوة. متطئنة: ١لعيتات”‏ جماعية: أكفر 
فساحة؛ وبذلك يتضح التطصدقز "الحذة: ‏ سصاة؛ 
بتجاوز الصور الفردية. وفي هذه الفققرة ظهرت 
الخطوط في شكل ([]) اللاتينية؛ بعمق أقل حدة 
وأضعف سودا. ومن الحيوانات المرسومة في هذه 
الفقحزة!وطيسة القحودء."والعامصة» ‏ والعم : الببري» 
والغزال» والختزير البريء» والأسدء وحمار 
الوحش» وبقر الوحشء والسمك. وهنا بدأت 
صور جاموس النهر تميل نحو الاختفاء؛ بينما 


تصبح صورة القور هي الصورة السائدة والمنتشرة 
بين رسوم هذا العصر؛ حيث تظهر في شكل 
قطعان كاملة؛ وإلى جانبها الأغنام والمعزر؛ في 
رفايحة 'الرعحاة: و خراشحة الكتلان ورهعحت جلحوة 
تلك الثيران وحوافرها وأذناءما بدقة متناهية 
تبعث على الإعجاب. ومن جهة أخرى تظهر 
الرسوم تلك الثيران بقرون منوعة؛ منها: 
المعقوفة نحو الأمام, أو الأسفل؛ بحيث تشبه 
اانه الفا كنا سميبيو تلناك الفيسراق بالتحافة؟؛ 
الأفحن الخديئ يسك معان" الاعتتاد اقفن كاحت 
تستعمل لحمل لمتاع والأشخاص؛ لما كان عليه 
رعاقها من ميل إلى الرحلة وانتجاع الكلا. 
وكانحيك اتنيداء القعر ممتعيرة إن "للستت نحا نيحد 
أها كانت تحلب من خلفها؛ وليس من 
الجوانب. أما الرعاة فكانت صورهم تظهرهم 
عراة؛ وأحيانا يكونون مستورين بممآزر؛ وكانوا 
يظهرون في الرسوم منشغلين بحيواناقهم.: أو 
مايتكيوو ف الاعمكسال” اللقيتة” أ من أذاء 
بعض الطقوس أو منشغلين بالاحتفالات» أو بعض 
الأعسمنال؟ ار راعيهة .انفكا أسلحتهم فقد أصبحت 
هي السهام والأقواس. كما تظهرهم بعض 
الرسوم وهم في وضع القتال؛ وقد اكتشفف 
هنري لوت صورا لبعض انحاربات من النساء؛ 


كن فيها يظهرن بثشدي واحد؛ ولا يعرف إن 
كان ذلك سبيه انخقلاط الأمر على الرسام؛ 
بحيث لم يتمكن من التمييز بين الصورة 
الجانبية والصورة الكاملة؛ أو أنه كان صادقا في 
تصويره لنساء تعمدن بتر أحد تدييهن؛ 
يحدف إزالة العائق الذي عنعهن عن اشتعمتال 
القوس بشكل جيد عند اللزوم. وثمة من 
ينسم هذا العصصسر إل فترة«ستفلدة تان قبل 
عصر الحصان والسحويي عضر ١‏ المافدة والغنم؛ 
لأفنتت]" أعتيةا ليدانق .مشفسق “هذ فصيو 
الرعاة. 


آمك العصيجر الكذئي سسحتي إل اللصمان4 لسحسئ 
بذلك تيجحة لكثرة صور هذا الحيوان في 
الرسوم المنحوتة على الصحور في تلك الفترة 
الزمنية, وسماه بعض الباحثين أيضا عصر 
الدياننةة (الغرنتة). 'وبالاعنافية: إل" اللفيحان دل 
رسوم ذلك العصر على صور:؛ الماعزء 
والغزلان» والنعام؛ والزرافات» والأسود الصغيرة» 
والوفع ساي أن: صصورة اخصحال كانحف فين 
على تلك الرسوم. وكان الإنسان يظهر فيها 
بأسلحة حجديدة مثل: الدروعء والرماح. كما 


هندسي. وككنان الحصان يرز من حلال 
الفزيحات: الحية: كرما فاعلتلة الغريهات «عجسححان أو 
الح ويجرهها جوادان أو افيجةة جياد و كاتحيقن 
العربات مظلات تغطى السائق الواقفف على 
منصتها وبيده زمام الخيل. 


عصر الجملء 

أمتنا:عضمر ."اسيل :ح.. امس «ذي) ‏ الستحام 
الوالعجيد عدا شير قينا ذا اللشحوان محن 
غخخلال +رسحوم أفخل عتحودة وإتقنان قدئ؛. محا 
ع فق الراك السابفيينة كد “عمجن الضياةيكية 
وعصر الرعاة. ويسمى هذا العصر أيضا بفترة 
التيفيناغ؛ بسبب وحود هذه الكتابة منقوشة 
على الصخحور؛ إلى جانب الصور المنقوشة 
والرشوحة: ونمو أن نذا العشددى' الشوتم طووسدة. 
بحيث بمكن دمج الفترة الإسلامية ضمنه؛ لأن 
بعض النقوش أخعذت تظهر الحروف العربية إلى 


عمتسن حروف التيفيناغ. 


متحف الشمس والهواءء 

فجن فتتحبت» تلاك“ النفكوس :و الوسوشهحات» الفتححة 
الاح السو لقاي ع الشبعان " كترم مدق" الفليضماء 
ا د ا 
أضحم وأعظم متحف في العالم. وهذا ما 
جعل الباحث والرحالة السويسري حورج 
غيرستر يقول: ((تذكرت معرض لوت [هنري] 
في باربس؛ فذكرت أن صور تاسيلي قد أغنت 
العالم بكنوز من الجمال الفني. وقداكتشف 
ميدان جديد؛ يدهش عشاق الفنء ويدور 
برؤوسهم؛ وهو مع ذلك ليس بالميدان 
امجهول كلية. ووافقني موسو [ رينيه] على 
رأبي وقال: "طالما أن عشاق الفن هؤلاء لا 
يهتمون إلا بالشكل واللون. أما الأخصائى 
فيستثيره هذا الاكتشاف بالطبع؛ ولكنه له 
يشعر بالسعادة الفكرية. فهو يواجه عددا 
من المشاكل الجديدة التي لا يستطيع حلها 
والأسئلة التي لا يستطيع الإجابة عليهاء فهو 
أشيحة “نا يككون ‏ مساسحبي. ترعد أن يفف 
ل 1 4107 لظ 
كل لحظة بندا جديدا من الحساب؛ لم 
يكن لاحظه في البداية... فققد أضاف لوت 


[هنري] نفسه مادة جديدة؛ عندما قام بأول 
جرد منظم للصور الصخرية في وادي جرات 
[حراد] في عام وووز,. وقد نقل فريقه أربعة 
آلاف صورة من لمجموع هذه الصور؛ 
مستخدمين طريقة جديدة استعملوا فيها المطاط 
السائل. وكان بين هذه الصور؛ أعظم 
النقوش التي سبقت التاريخ. والتي عرفت 
حت الآن؛ تصور زرافات ارتفاعها أكثر من 
عشرين قدماء وحيوانات وحيد القرن التي 
يبلغ طوفها 25 قدماء والفيلة التي ترتفع حمخسة 
عشر قدفا سن الأرض» <زلكن :بالاضافنة إلى 
اكتشافات لوت؛ فلا يكادبمضي شهر واحد 
على الصحراء؛ منذ أن استيقفت من نومها 
الطويل؛ إلا وتظهر اكتشافات جديدة يزاح 
فيهاالستار عن صور صخرية جديدة. وقد 
تماكتشاف نحو من عشرين ألف صورة في 
السنوات القليلة على الجدران الصخرية في 
الصحراء. وأعتقد أن هذا الرقم هو على 
كل الت اقسل اين متيف ...ووه 
متحصفها صور الصحراء قصة الحركة 
والحضارات المتعاقِة, والأجناس» والشعوبء» 
والقبانلء والعشائر التي أنتت معها إلى الصحراء 


بفنها؛ أو ورئت عن أسلافها تقاليد فنية 
كانت قائمة ثم حملت رسالتها. ولكن ماذا 
تفل هذه الأساليب الفنية المختلفة؟ وهل 
يكون كل أسلوب منها تعبيرا عن فنان 
فرد, أو عن مدرسة, أو عشيرة؟ وهل تطورت 
هذه الأساليب في وقفت مترامن وبصورة 
مستقلة أو في تسلسل تاريخي؟ وهل في الإمكان 
تتبع آثار أي نظام لل تاريخيا؛ سواء 
بصورة نسبية أو مطلقة؟ وأية حضارات أو 
أجناس أو شعوب أو قبائل أو عشائر لها علاقة 
بكمذه الأساليب؟ وهل كان سكان الصحراء 
فيتن.: السحؤؤدة أو السوجر أو 'الحمفحوق ‏ أو (الببحض؟ 
كانت هذه الأسئلة التى نوجهها إلى بعضنا 
الفنف» آنا لقان اشتيية ناطيول مسن ره 


بكنير))". 


ب - الأئاث والمحلى: 

النموذج اشانى ‏ من الإنحازات الفنية ل 
هي الحلىي الي كان يتحلى بما ذلك الإنسان 
العخرق القديي نحم المتحاء: والأخافة الحدي كان 
ولتم اقة أداق: ٠.‏ أغرا هه الليافكة دو السشحفيا فق 


* الصحراء الكبرىء ص ص: 42 ل 44. 


تصنيف ما ذكر بين النماذج الفنية هو تلك 
العناية الي كان يخص بما حليه ومتاعه؛ 
بحيث يتفنن في تصميم أشكالماء ثم يحرص 
على تزيينها ببعض الزخحارف؛ قصد إضفاء 
شيء من الحمالية عليها. هذا وقد كان ذلك 
الإسحان التحعرى القسحوك فق" اللفيتحة جد يسكور إن 
نيتنا يعسو سق فنطون عتسلق أنحة عجما عتنادي 
تقتضيه الحياة؛ وليس ترفيهاء ولا متعة تخص 
نخبة معينة. أما الحلي ‏ فكما هو معروف 
تددن السسسطوكين جد معن تدا نج أسحيزن 
ا 20 2 للا 

والأدوات الىّ يستعملها ذلك الإنسان المغربي 
في النحت والزحرفة هى: أظافره. أو بعض الآلات 
الحادة المصنوعة من الوا والعظام؛ بالاضافة 
إل الخرة لحي يحون حا راسرماتكه: ويقفي عابيتا 
ل بواسطتها ‏ جمالا ورونقا. أما الإنمحازات 
الفنية فينجزها على: بيض النعام الم حرف» 
والأقراطء والقلائدء والأساور المعدنية, والخلاحلء 
والأواني الفخارية» والجلودء بالإضافة إلى بعض 
اللناع المصنوع من الألواح الخشبية» وبعض 
اللجتى: :والاسلحد:ة- المموعمة بامجناون: انيد كد 
والنحاسية؛ والفضية الي أخحذ يتفنن فيها في 
العصور المتأخحرة.. 


وكان المغربي القكديم تفنقهت نمو اطبيت د الفنيتة 
من الطبيعة المحيطة به؛ وتغلب على أعماله 
الأتكذال الندفيكةه تيكف الأشكصسال «الميحرة للحن 
الأمازيغي ححقة 'الآن. ويحدو ألحة “ككان: يتبتحيه 
رسم الخطوط لمنحنية بقدر الإمكان؛ وإن اضطر 
إليها فقد لا ييدع فيها. وقد أظهرت الأحات 
يتان الك أو تجا باينا ف قنيتنة: اكقفدي كا دز 
عليه الرحل؛ إذ كانت في معظم الأحيان ‏ هي 
الي تقوم بزحرفة الأواني الخزففة» وما لديها 
من متاع كلأفرشة مثلا. وجملة القول فالفن 
الأمازيغى حافظقت عليه المرأة؛ وظل هذا 
للحي لجنا 1 مرويت] عدا ب بن يت 
الشواهد باللأوراس» وبلاد القبائلء. والحقارء 
والتاسيلي.. وغيره من لمناطق الجزائرية, والمغربية 
المتعلدة.., 

فكحذاة بولأجعديح ححعا' تك تق الأشصارة ‏ إل أن 
الفن الأمازيغي ‏ بنماذحه كلها قد تطورت 
أغراضه؛ ومواضيعه.؛ وتقنياته؛ عبر العصور الي 
قبن نما برا الشححفت 'العريحق؟ إذ اورت فترنحه 
بففون شعوب أحرى؛ حلبها معهم المحتلون 
لبلاد المغرب؛ من إغريقء وفينيقيينء ورومانء 
فعرب» وأسبانء وإفرنج إلخ.. هذا بالإضافة إلى 
كنا اكتسته. نذا "الشغتيه” معتتن فنوق تبة 


لاتب لاط أبتاتسة. 'بشغسوية خرن كذشكق: سيق 
طرق ١المجترات: ٠.‏ .والعامتللات :. التجاريبة؛: ١‏ متحل 
الشعوب السودانية في جنوب البلاد» ومصر ف 
شرقهحا؟ :وشعتوي» العتفحة” 'القابلة .عبحن ١‏ البحكر 
الأبيض المتوسط. وهكذا أضحى الفن الأمازيغى 
مطعما بالتراث الإنساني؛ الذي أييفحة قائكات 


متنورعة؛ كانت معروفة منذد حقب قليهمة يتك ون 


جضت الفسة العتساري: 

رما يكون أقدم إنحاز معماري بدائىي 
شيده الإنسان القديم؛ هي تلك المصاطب أو 
الفحون الرابفكة: 3ق تعخض اللاطعق تحن بخاذد 
الخد بنع اسعيكصا اد نا بكدان الس نمت اكور 
الي عثر عليها في منطقة الحقار؛ وهي الي 
أدهشضت البااحث والرحالة السو يستريق حورج 
١ 1‏ 1 5 
غيرستر؛ حيث وصفها بقوله! ((وينتشر فوق 
مناجم البلاتين ععدد كبير من القبور الحجرية 
شبر فوق سطح الأرضء وبعضها على شكل 
اسطوانة قطرها ثلاث ياردات, وبعضها على 
شكل "حب" برتقالة [إشقهالمء كما أن بعضها 
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على شكل زوج فق "اللوضحالات”" لكل منها 
قدماك؛ طول الواحدة منهما عشرود ياردة, 
ياردة من لشت حال ان الجنوب» وفي وسطه 
ليث ل 0 2 5 5 الى للا ١‏ 2 
القبور الممانللة في الصحراء الوسطى إلى مردة 
[عتاةة] أسطوريين؛ يعتقدود أفم عاشوا في 
الصحراء قبلهم. وعلى الرغم من الحفريبات 
التي قام يماغوتبيه ومولود؛ إلا أن الخبراء ما 
زالوا حائرين أمام هده التماثيل؛ فالقبور تمفل 
أضرحة تعود إلى ما قبل الإسلام, وتشير إلى 
نظام متطور في اللحد والدفن. والأكثر من 
هذا أننا لا نعرف شيئااعن هؤلاء اللناس. 
فقد حافظت القبور على سرها)). 

غتكل قلت ك الفبسوو البذاتعتتة؛"عسيبك: سكيع ند 
ملاحظته من خلال المياكل الضخحمة الف 
تحلت 2 شكتدل خروطي» أو عحالن صورة أهرام 
صغيرة. وقد تطور حجمهاء وتصميمها من 
البساطة إلى أوضاع فنية متقنة, ورم كدان بجر 


روطم ستضو عات سام مسي 
هو الشكل الأكثر تطورا بين بمجموعة الأهرام 
الخروطيسة اللفقسزة فق يناه المفزت: كلنماة هنذا 
بالإضافة إلى مدراسن القريب من باتنة» وجدار 
الراإبض غرب تيارت. وثحمة من يرى من 
الباحثين أن أهرامات مصر مستملة في أصولها 
من بعض هذه النماذج اللوبية.. 

ولاجند.هنا عن إثبات نا قالةح أيعا ‏ 
الباحث السويسري حورج غيرستر عن هياكل 
أخفرى. شنذت: قدها ق. متطفة الحقار؛. حيست 
قال: ((وتقف ثلاثة أبنية كاكواخ الأسكيمو 
"أغلو" فوق التل في المنطقة,. إنها مبنية من 
الحجارة المنحوتة. وقد وثقت بعضها بالطين؛ 
وتشبه إلى حد كبير ‏ عند الفحص ‏ خلايا 
النحل. وأحد هذه الأبنية خالء أماالآخران 
فمغلقان. إنها تبدو كمخازن الذرة؛ التي 
بنتها ‏ في الظاامر ‏ إحدى القوافل المسافرة 
بن السسودان نسو الفمال)) . 

أبنا: محنوضن: الفليحاك لق قعتنوت» يتنا 
مساكن ‏ لمغاربة القدماء؛ ينكين اسان وتكلك 
من خلال تتبع القطعئؤان ‏ الذي عرشعة: ‏ تلسلة 
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الدور؛ من العصور القدبمة إلى العصر الإسلامي. 
فمن الكهوف والأكواخ ا ان 
الإنسان القديم يتطلع إلى التفنن في مسكنه. غير 
أن الرحل من ولفك السكان ظلوا متمسكين 
عساكنهم لمتنقلة؛ إذ كانت سهلة للتفكيك 
والتفحل.:. أمحا الذيحن اخحاروا الاستقحران محتهحو 
نقد تقشهدوا قي «سباكتيحمة؛ الع كانيك. :ف البذاية 
عبارة عن كهوف زينت ببعض النقوش؛ ثم 
أضحت: أكوخا مبنية بالطين. والتجرء. ؤغالنا 
ما يتئم اختيار الأماكن المرتفعة لبناء القلاع 
والأبراج؛ ال تخصص لحفظ الذخائر .ضد 
السلب والنهب. ومع مرور الوقت أصبحت 
ومع تظهبن. في شكسل ‏ مربهع» حينت. كانحبك 
الفترقب شتت عحان: «اللؤائكيه الأريعه :تيرك 
وسحنط الحداز مغرضحها للهخواء الظلحق: .وقد غحدت 
دور الأمازيغ بعد ملة تميل إلى الجمال» وتوفير 
الراحة لسكافها؛ وذللك نتيجة لاحتكاكهم 
بعناصر طارئة من حضارات عديدة؛ جاورتهم 
واختلطت بمم؛ فكان التأثير واضحا جليا؛ 
وهو ما يمحكن تتبعه في هذه الأيام؛4 من 
إنحازات الكيانات» والدول الأمازيغية المختلفة,.. 

و كما استفاد أبناء هده البلاد من فنون 


3 


فسنم وحضارات عديلة؛ فقد استفادت أمم 


حرق نه أبعنا حت مهنو الفحن الزن »نسل حتجت 
ضاربة في أعماق التاريخ. ويعزز هذا الرأي 
القنص الذي ورد في المحتصر الكبير لموسوعة 
لاروس؛ وترجمته هي: ((مهما بلغ نمو الرجل 
النياندرتالي [الموحود بأوروبا] فهو لم يعد 
بظهر في آخر الطور الموستيري إلا في شكل 
إنساك در وإ هجوم رجال جحدد؛ قادمين 

من إفريقية؛ عن طريق إيطاليا وأسبانيا؛ هو 
الذي سيبث عقلية مغايرة؛ تببي عليها 
وتنجر عنها نشأة الفنون))!. 


د ال موسيقى والغناء والتمثيل” 

0 حيرة؛ مبعثها ما جاء 2 كتاب 
بالفنكون: اميه والاسيحقي ح هكان جوضن بت 
لدى الأمازيغ؛ إذ ينفى هذا البااحث وجود 
بالضبط: ((مهما تبع الباحث رتوم 0-0 
ال لح ل و ا ا 0 
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الجميلة ‏ ومنها الموسيقى ‏ أدن أثر يذكر؛ 
وغاية ما يقال أن الأهالىي الأصليين كانوا 
يتغضون ببعض ألحان ساذجة بسيطة؛ ربما 
قلدوا فيها أغاني الزنوج المحيطين يمحم من 
ناحيةالجنوب ‏ الصحراء الكبرى والسودان ‏ 
فالقبائل المحافظة على بربريتها الأولى مازالت 
تصوت بألحان أقرب ما تكون إلى إيقاع 
السودانيين... وبمكن الاستدلال على بساطة 
الموشحف: الأ تعبت كدان جد يالأث الطضيرب 
التي يستعملها لهذا الغرض. فالأمم البربرية 
ليس لما من الأدوات إلا مزمار؛ وهي (الشبابة) 
يتخذ في الغالب من القصبء؛ ينفخ فيه أو 
نوع من الرباب ذي وترين لا غير (القبري)؛ 
وهو عين ما يوجد عند الزنوج البدائيين. 
وهذا من أكبر الشواهد على تأخر التلحين 
عندهم. وكذلك الشأن في الأصوات نفسهاء 
التي تتضنى بما القبائل البربرية مفل؛ جبل 
(زواو) ‏ كتامة قدبما ‏ وبلاد (الريف) وأهل 
جبال المغرب من [السوس) الأدنى والأقصى؛ 
فإن الإيقاع فيها بسيط جد؛ ولا يتجاوز 
بعض مقامات السلم؛ شبيه ما يشاهد عند 
السودانيين. وهذه هي الألحان الساذجة التي 


وجدها العرب عند عشائر البربر لما فتحوا 
البلاد عليهم؛ وبقي استعماففا شائعا بين 
السكان الأصليين إلى أن امتد التعربيب في البلادء 
ورسخ في البلاد اللوبية؛ فتحولت أوضاعهم 
بالتدريج إلى أوضاع عربية؛ وانتشرت على مر 
المان من الحواضر العربية أو المتعربة حتى 
بلغت قرارات البربر))”. 

لتيل اللامتحسق تح قحا فت بعد ١‏ افشوال تفندذا 
لبايك" المحدرو ف اناد شق والتحتيشقم وكا واد 
اندماشي؛ ذلك المزج والخلط بين حقب 
مختلفة؛ فهو يخلط بين فترة ما قبل التاريخ 
وبعده. وكان من الأفضل أن يخصص فقرة 
للحديث عن الموسيقى في ذلك الزمن ‏ إن 
وخدت: طبغا من خلال النقوش. المكتشفة ‏ 
ثم ينتقل إلى زمن القرطاحيين» ثم العصر 
الروماني؛ وبعد ذلك يدحل في موضوع الموسيقى 
في العهد العربي الإسلامي. ولكنه أشار بشكل 
حاطف لخلو النتقوش من أي إشارة للموسيقى؛ 
ثم انتقل مباشرة إلى الحديث عن العهد العربي. 
مع أن العصر الروماني لا يخللو من عينات» 
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ونماذج توكد اهتمام فئفقة من الأمازيغ 
بالموسيقى؛ في شكلها المتطور.. 

والجميع يعلم المحهودات الجبارة الب قام 
كما يوبا الثاني في نشر الفنون ‏ بشىئ أنواعها 
حن اق كلوه متحيل. الوشيحقى. . الحن أسشحا جه 
ريدي ا اجن تبي : ط ريا ور 
كما قام هو نفسه بتأليف موسوعة موسيقية 
لتففيسنة. أمتناة قحا “نقد أسحسل بيزهنا" أبعحا 
معهدالتدريسمه ق شزشال كذلك: هذا بالإضافة 
إل “ميسن الححنت . المذى ' أيه ق: عاصفحه 
شرشال. ولم يكن يوبا هو الوحيد المهتم 
بالفون: .التميلتة «ابيدلاة. ‏ املعتريع ,اقل شمنة 
آخعرون كانت لمهم الاهتمامات نفسها؛ لأن 
التأتبحر الإغريحق:والفينيحتي: والرو نان لابحية أن يولحد 
اهتماما معينا د البيكان؛ وإذا لميهتم بذلك 
السكتان كلهنع قفد بيعم يعضهسو.:.. هذا جنا 
حدث في شعوب أحرى؛ فليس أفراد تلك 
الشعوب بكاملهم فنانين.. وعليه فمجرد وجحود 
تيار فين معين ‏ حي وإن كان حفيها ‏ 
فذلك يعيئنٍ حصول النشاط وتوفره. ولكي 
فط و« زاسنة د المجلدان يسك )| مغبيق ودفيتى) 
يستحسن دراسة» وتمحص الفترتين: الفينيقية 
والرومانية؛ فلعلهما بنحاننا معلومات أوسع 


وفعي انق منتر امعنكنا تنا" الله لامي 
والأديب الفيلسوف الأمازيغي أبوليوس: ((أعترف 
بان أوثر من. بين الآلات. شق القصب 
البسبيط أنظم به القصائد في جميع الأغراض 
الملائمة لروح الملحمة أو فيض الوجدان, لمرح 
الملهاة أو جلال المأساة))!. إذن فالشبابة ال 
انيتا وحم مور حت فكو تعاب كانحن 
من الآلاق: افيه الذاكف:: الأفيحن كيرف 
الذي حال في مصرء وبلاد الإغريق» وبلاد 
الرومان؛ ومصمع ما فيها من آلات متطورةء 
كما سصمع وتعرف على نماذج عديدة من 
الففون الموسيقية؛ ولكنه مع ذلك ظل محبا 
لآلة الشبابة؛ لأهفا من تراثهء وقادرة على أداء 

أفحيا"' الخال «التاتيحوات: لز عينة قتا ين 
انق ضكر كمي الفسون رسفي تبات 
خاضحططة: إذا قلمكحا أن البالتراه ٠‏ الافيية فد توه 
ندايافخا' إلى آلا 'الستيحن.:. ‏ وأهحذة ‏ التاتترات. اه 
إحدى سنن الكون؛ فالشعوب كلها تتأثر 
وتقتبس من غيرها؛ وبذلك تتبادل الإنسانية 
الخبرات والتجارب» وهكذا تمتزج الثقافاتء 


' تاريخ إفريقيا الشمالية؛ ج: 1» ص: 252. 


وتلقح الحضارات بعضها بعضا؛ ومن هناياً 
التتنتوع»والشيراء: :وقتيد” حون أيطكا محا بحام في 
موسوعة لاروس الي تنص على التأثيرات الفنية 
لبلاد المغغرب على أوروبا في الحقب الحجرية: 
((وإن هجوم رجال جدد؛ قادمين من إفريقية؛ 
عن طريق إيطاليا وأسبانياء؛ هوالذي سييث 
عقلية مغايرة؛ تنبني عليها وتنجر عنها نشأة 
الفن)). 12100 أقمة1٠‏ انلقع 'كنامه وعسصطمط ”0 متم ةكم عصنا)) 


رعاطع011161 قاتلة اعمط عطنا 2012دم16 ,عمعدمدط نآ[ أء عللة1آ تدم 
. '((عته!1 عل ععسفدكتهم 12[ غمدناوه20م. إذث فالتاثير واد 


والتأثير قديم ‏ أيضا ‏ قدم الإنسانية نفسها.. 
فما العيب ف ذلك..؟ 


آم 0 


4)- النظام القبلي” 

قلبهة جحدا ‏ في تنظيم حية أبنائه. وتطويرها 
بالاتتسال: فنن شكحن الأسحرة الأغنيسية (العاقلنة) 4 إل 
صورة أوسع؛ واذلهك عندما تكاثر أفراد 
النموذج امد صوق من الأسرة. و.كرور الزنمن 
الآن بالعشيرة:؛ أو القبيلة.. وكغيرههم من البمحتمعات 
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القدبهة اضطرتهم الحياة القاسية للانسياق وراء 
هذا النهج الاحتماعي؛ الذي فرضته الطبيعة 
والمعروف بالقبلية أو القبيلية.. فالمشهور عن 
امختمع الأمازيغي أنه كان مؤلفا من قبائل لا 
تحصى؛ مقسمة بدورها إلى أحزاء أصغر؛ يمكن 
أن تكحوث عقايحة تاتون م افعتداذ وقفائيرة كيكا 
كان ساح افيح القننن فحن محرت روز 
شكلديث: تنحلة القانتا؛ “مييق ١‏ الأسحن '[الاتبللات) 
المتطلورة» .وفبخ مموعات: الصرزئ؛ تكون قن 
انضمت إليها بواسطة الحلف والجوار. ومن 
جحهة أحرى بمكن أن تكون الحروب قد 
اضطرهم إلى التكتل ضمن أحلاف أوسع من 
مستوى القبيلة؛ فتضحى في شكل خمهبدرات 
كبرى؛ ينتج عنها كيانات قد تقوم مقام 
الحذول» نكيل الاعحلاف الحخ شكلحف: كالحات 3ق 
التاق الشدايةة يدن «ياوة التحرتة رون: 
مورطانياء ومازيسولة:؛ وماسولة.. وللاستدلال على 
فحز ملل اللطموفن الفنيحة الى روف 
عن الإغريقيين والرومانيين ‏ يمكن تلخيص ما 
نمت معرفته عن القبائل المغربية قديما بسرد 
أسماء بعض منها مثل؛ ماسايسيلي ‏ ناءوةودالاء 
وباينوراي عم انمدظء» وأوتولولي وعامسن4ء وكاناري 

تدوع والجيتول مناسعدى6ء والقارمونت 


(كار مانيّ) 000111115 0 ور أبنيو بيا 18م تطاعم » 
وماسيلي 21511 وفزاني م20 وماكاي عوع1/13) 
وناساموني 6165 ومارمايداي 110 
وماريوتاي عهمامعمةلء ولواته 1 

مب قبا لبه 6 فقد "قحينا هيرودو“تس واصفا بلاد 
الملغرب الجنوبية بقوله: ([(فهناك في الداخل؛ 
صحراء ليبيا؛ وعلى أرض هده القفار؛ تقوم 
مساحات واسعة من الرمال تمند من طيبة في 
مصر أن أعمدة هرفص|ا:.. ويعيش العمونيون 
العقيلة؛ وهي واحة يزرع فيها أهل نسامون 
أشجار النخيل... وعلى بعد عشرة أيام 
اختوىق من العقيلة؛ ججبل رملي آخرء؛ فوقه 
ينبوع وواحة من اشجار النخيل كغيرها محن 
الواحات. وفي هذه المنطقة يعيش شعب قوي 
وعظيم يدعى القارمونت. وهذا الشععب بغطى 
الأرض بالمالح ثم يزرعالقمح..؟؟! وهنا تعيش 
أيضا الثيران التي ترعى الكلاً وهي تسير إلى 
الوراء للسبب التالي: فقروفها ملوية إلى الأمام؛ 


* عروبة البربر.ء ص ص: 178 179. 


ولذا فهي تضطر إلى المسير إلى الخلف عندما 
ترعى الكلاً... ويطارد هؤلاء القرامونت 
الأحباش 2 الذين يعيشون في الكهوف ‏ 
بعربات تجرها جياد أربع. ويعتبر هؤلاء 
الأحباش الذين يعيشون في الكهوف أسرع 
الناس عدواء. لكن ساكني الكهوف يأكلون 
الأفاعي والسحالي وغيرهها من الحيوانات 
الزاحفة. ولا تشبه اللغة التي يتحدئون يما 
لغة أي شعب آخرء؛ فهم يهذرون مفثل 
الوطواط))2. 

فتهاذا متنا" فق" الباتحستة ٠فيمسا ٠‏ ورد مسق 
المصادر الإغريقية والرومانية سيتضح له أن 
أوقنق الأشحاق أن الاترسحر 1 كب | الفبيحم لسك 
الصتادر (ومعي الكلمة بالإغريقيسة: الرخسال الذيسن 
احرشيسي «السحين) ١‏ لوانتن "ادوع فيو 
بلون بيْ؛ وتقاطيع وجوههم تختلفا عن 
التقاطيع الزبجية.. ورما كانوا منتشرين فق كامل 
الصحراء؛ ومنهم حسبما يبدو الشعوب ال 
عرفك: جه الانصورة 'والعيسوس" اننا سحي 
القازسؤتسك فصو شرة المتتسن الأسمحضن ‏ وقددك كحان 


2 الصحراء الكبرى.ء ص ص: 49 50, 
*نفسه. ص ص: 52 ل 54, 


كيرودوتس.. غير أن غموضا كنثيفا بقي يكتنفاف 
ان اتيك الأفواج الأول عه إن هذه الديحار: وإلى 
القاذمينة نتن التجين الأسكوةة يمحا درف الجدرين 
أن لهم علاقة ‏ وإن مازالت غير واضحة لمعالم 
عام 1700 ق.م. 
غركحرروا قي الباسيكى «المقار؛ وبذلنلة: قد يكحون 
الجفعاة القارمونت هم الطوارق. وهذا الصرائ 
: 5 2 0 5 
حمل زومحاة إذ. كاكؤا صفكن: حيحش سب حل 3 
لروما أنشيكًا ولما تغلبت روما على قرطاحة؛ 
وغزوااقهم المفاحئة,., وعندما تطاردمم جيوش 


2 الصحراء الكبرىء ص ص؛: 51 ل 55, 


روما؛ ينسحبون إلى أعماق الصحراء؛ ويغلقون 
آأبار المياه خلفهم. ونمرور الوقت استطاعت 
روما ترويضهم وكسبهم إلى صفها؛ إذ غدوا ‏ 
في القرن الأول الميلادي ‏ ضمن جيشها المسلط 
علق + الفخراءى بوالراتحةم: :أن «الحصواحي.٠الحئ‏ 
سيطرت عليها قبائل القارمونت هي مناطق: 
فزان والتاسيلي والحقار. ويقال أن نفوذهم امتد 
غرياء حئ شحصواطيع الخيط الأطانطى» وجنوبا إلى 
النيبجر. ْ 

و كنا يست "الفقتدةة الفيسدة ع اي" تمصي 
نتقوش وصور الصحور ‏ إلى الحصان والعربة؛ 
فإفها كانت تسمى أيضا بفترة القارمونت. مع 
أن لا ىفنت افتم هم الاينن (حرنوا 
ونقشوا تلك الصحور بصور الحياد وعرباقها؛ 
داق افق حيه أن عمايحهات: ‏ اخكرف كد افبحز 
الفازمو تة: بح كاحث :كوي ,الصححرراء: المغرييتة» 
بواسطة عربات بجرها الخيول. ويحاول الباحث 
حورج غيرستر أن يضع معالم تكشف له 
الطريق الغامض فيقول؛: ((ولكن الدليل قد 
قام على أن الليبيين الذين كانوا دائمي 
الإغارة على حدود مصر الغربية كانوا 


+1 الصحراء الكبرى. ص ص: 54 ل 55,. 


يستخدمون الخيول في القرن الناائث عشر قبل 
الميلاد. وتذكر أسطورة عن دولة الفراعنة 
الحديئة أن جنود الفرعون وضعوا أيديهم في 
معركة دارت عام 1229 ق.م. على أربع عشرة 
عربة فردية العجلات؛ غنموههامن زعيمليبي 
وأولاده. ويظهر هذ الدليل؛ أن الحصان والعربة 
قد وصلا إلى البلاد الواقعة إلى الغرب من 
مصر لا من وادي اليل؛ بل من الشماله 
ففي القرون الأخيرة من الألف الثاني قبل 
المبلاد جاءت موجة من الشعوب التي تسمى 
بالبحرية مقتحمة حوض البحر الأبيض 
المنتوسط؛ وقادمة من البحر الأسود. ومن 
انخحتمل أن يكون هؤلاء الأقوام قد هبطوا في 
برقة, وكانوا مسئولين عن دفعالليبيين شرقا 
ضد مصر. ومن المحتمل أن يكون القارمونت 
قد شكلوا جزءا من هذا الغزو. ويوضح 
هذا الاففراض الملامح البحر ‏ متوسطية في 
الصمخور الصحراوية القارمونتية ك : ملابس 
الرجال والنساء.ء وأفخاذ سائقي العربات 
الضيقة وأكتافهم العريضة, وكذلك الجياد وهي 
في حالة غارة)). 


وقهل الاتتقال إلى فترة ما بعد الرومان؛ 
لابه سحن الأفارة بم نولمو قتي نحن لحان 
بسبب ضحالة لمعلومات ‏ إلى بعض القبائل 
الح كوو ذكرشحا'اجت ون ' أن التصحق المسكحاذن :في 
الكلام عن أوضاعها الاجتماعية والسياسية ل 
منها؛: قبيلة جدالة, وقبيلة المزالممة. فقبيلة 
جخذالة كاتنت غعشل السيوب الحتوريية للوميدا]؛ 
وقد شغلت حيوش الرومان» وأقضت مضاحعهم 
ف دان المخحرك وميا طواة: متنا قيلنية امزالسة 
فكانت تحاور المقاطعة القرطاحية الرومانية؛ 
وبالتحديد يمحذاذاة ضمفاف وادي ملاق؛ وكانت 
كل" الفط كيت احرة ليحرل اللكحم الرومتاي: عنحدة 
مرات.. هذا بالإضافة إلى عدد من القبائل الي 
كانت محاطة بغموض كتثيف؛ 0 
غتنها4” 'أفهنا" كافيبتك. يسوزات: فيند: "الروفتان 
والوندال مثل القبائل النيَ ثارت في حبال 
لبابور 86؛ بين سكيكدة وقسنطينةء ثم 
التكتل القبلي الذي عرف بالحلف الخماسي ومآ 

اع عع 11516 0؟ وهو عبارة عن حمس قبائل 
الفية»: في المنطفية المحصينورة ييحن الحس. ويجايكة؛ 
بالإضافة إلى قبيلة أخحرى بزعامة فاركسن؛ 
انضمت إلى ؛ قادمة من مرتفعات بلعباس 
غزباء قم القباكسل الأوراسة الدن تنازت ف عهسيد 


الاستيلاءع على منطقة واسعة غرربي الأوراس 
عكحاذاة سهل الحضتة..ههذا إلى جائتي: :الممالك 
القليئةة الحق باشكلفيث اق يخاذة التمافشقيحة القت 
بإمرة أرثاياسء وآلطاوة «جهئاه؛ المعرفة الآن بحججر 
بقيادة الإغليد مازونة» ثم المملكة الي نشأت 
حبنوات شرشال بزعامة ماستيناس. 

هذا ماأمكن (اكتخوة فيينيا بخص العصور 
اتن سبقتة الفعحم الاسلامن: أمحا الفجرة الزمتيحة 
الي لدعمل عتمتا الأحسذات النة حصلدت: يعد 
الفعراته الماضتة؛: لأن المضحاأةر العريية كانيت. كر 
القبائفل الأمازيغية. وكان الكتاب العرب 
يعتمدون في أحمارههم على روايات أمازيغية؛ 

وإذا اعتمدنا معطا ما ذ كتبرة البسا يتوق عن 
خحند أن القياتحرع الأمازيغية تتنشر عبر بلاد 
القدور: كاياة نقيت ميحر الكحارف !(الخصور 
الخالدات)؛. بالإضافة إلى. مساحاك واسعة من 
الأسبحواة: الشعتالجنة: البخلؤة: السوداتتة» العروونكتة الان: 


الغربي من الصحراء المصرية. وكانوا مهيكلين 
صمن قبائل كتبصرة؟ لا يمكن معرفة عددهما 
وتشعبها إلى مرتبة شعب» أو جذم؛ حسب البناء 
صنف القبائل الأمازيغية إلى صنفين؛ وجعل كل 
ففة منهمافي مرتبة جذله؛ وهما: 
ج ذم البعر؛ نسبة إلى مادغيس الأبتر, 

وقد اختلف النسابة في أمرهما. فمن قائل: 
بأغما ينتميان إلى أب واحدء وقائل بخلاف 
أن عتلن :شر عصرم حجن «الحذي "كسان كل مديكر 
آباى وأجحناد مادغيس الأسَر؛ وصمت عن 
امخحر كه إلى تحال .عودقكا إلى أن والشل+ هق 


وبرنس...))!. أما ابن خلدون نفسه فيتسبهما 

ورمما تساءل بعضهم؛ ماه والعائق الذي 
ملبع البمجتمع الأمازيغي من تطوير نظمه 
الاحتماعية؛ على الرغم من احتكاكه يمجتمعات 
أحرى متطورة؛ء عكالفراعنةء) والإغريقيين,. 
والفينيقيينء والرومانيين.؟ ومبعث هذ التساؤل 
الأمازيغ تمسكهم بالنظم القبلية؛ في الوقت الذي 
تربض إلى جوارهم الإمبراطورية القرطاجية 
الكبرى؛ الي كانت تتفاحر يمؤسساتها لمدنيةء 
والعسكرية:؛ والعمرانية. وبعد سقوط الإمبراطورية 
القرطاجية؛ خلفتها إمبراطورية أحرى؛ قاامت 
بزرع مستعمرات رومانية عديدة بين الأمازيغ, 
وني عمق مَوَاطنهم؛ تسد إلى نظم مدنية 
متطورة؛ ولا تعرف القبلية لها طريقا. ومع هذا 
بقي الأمازيغ على حللهم؛ الذي يهيمن عليه 
النقام القبلي المتحجر. 

وعلى الرغم من الاجتهادات المحدودة الي 
قام بما ماسينيسا؛ العاهل الأمازيغي الشهير 


كتشجيع الفيائل على الاستقرار» والعمل بالفلاحة» 


جمهرة أتساب العربء. ص: 495, 


وتشيكيل دولة كؤسست ات يخدينة؟ لآ تعفسل عتظسق 
القبلية؛ فإنه فشل في تغيير التركيبة الاجتماعية؛ أو 
حنئى بعث حركة قوية تستطيع الاستمرار في 
الوحخ الذي اسصراع :فيه" و والعلحة فق :دلحلة سس 
ح كينا كةو كاق .عاملحتن التحن ٠"‏ اشدهتا 
خحارجكي: والاعن :وعدن قأنحا الللحارسن فيحو 
الوحود الفينيقي, والروماني؛) ذلك الوحود 
الأنانىي» القمعيء المستبد؛ وإن اختلف وجهيهماء 
وتباييبت وت 

فالوكوة . الفييحسقي. :بحذا قي شكل.. عغطنات 
تحارية شيدت على طول الساحل؛ بدءا بسنة 
1 ق.م؛ وهي السنة البيّ تم فيها تأسيس 
مركز أوتيكة؛ في حليج تونس. ثم تطور ‏ 
فعريا يسك .عد اقبي :اقحس كباندا "ليها مسو 
الدولة. ثم دولة لما اعتبارها؛ فإمبراطورية 
عظنمئ؛ سيطرت على البخر الأبينضن التوسط 
بكامله. مع العلم أفهم ظلوا يقدمون الضرائب 
السنوية للأمازيغ أو الليبيين؛ طيلة ثلاثة قرون 
ونصف. وعندما استفحل أمرهم؛ وجد الأمازيغ 


+1 ش. جوليان؛ تاريخ إفريقيا الشمالية. ج: 1» ص ص: 134. والجيلالي؛ تاريخ 
الجزائر العامء ج: 21» ص: 62. :22 رعاتناو1اصة* .آ مسحل عتتعولخ :.[ رعطعج1200 .831 
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أنفشيهيتم سيف مسلط انمتن "كاسوا فيك اينهم 
واخنا كدان الفسقيدوان ق فروطاتفحة يفش كر 
مؤسسات الدولة المنظمة؛ فقد تفوقوا على 
الأعداد الحائلة من الأمازيغ؛» واستخدموهممء 
وسخروه م لمصالحهم. ومصالح دولتهم؛ كمقاتلين؛ 
وكعمالء وكمستهلكين لبضائعهم. وعلى الرغم 
من الفترة الزمنية الطويلة الى استوطنوا خلانفها 
بلاد الليبيين؛ فإنهم ظلوا متقوقتهين على 
أنفسهمء وحريصين على ضمان عدم احتراق 
الأمازيغ محتمعهم المحصن بالنظم الأرستقراطية 
البدة 
أما الرومان فكانوا ينظرون ‏ منذ بحيئهم 
إلى الأمازيغ نظرة متعالية؛ وبالمقابل كانوا 
يرصدون بلادمم بعيون مشحونة بالأطماع ف 
ثرواقها. وعندما سنحت الفرضة لمواتية؛ انقضوا 
ا ا لك ال 0 الك اد 
عرف في تاريخ الإنسانية؛ عن سلوكيات الغزاة 
امحتلين؛ إذ اهتموا نما تدره البلاد عليهم من 
خيرات؛ دون الالتفات إلى ما ينفع سكافها. ثم 
افهم توغلوا في عمق البلاد؛ أكثر نما ذهب 
إليه الفينيقيون. فبينما اكتفى هؤلاء بالشريط 
الساحليء وبعض لمناطق الداخلية؛ فيما يعرف 
كذ !الآث. عع كوحن تحرف الوتحان« طن زرعكهوا 


معسكراقم في داحل البلاد؛ حتى وصلوا يما إلى 
مشارف الصحراء. وعلى الرغم من تواحدهم 
بهن السكان الأصليين للبلاد؛ فإنهم حرصوا 
على عدم الاخقتلاط يمم. وتجاهلوا مساعدتهم 
على تطوير نظمهم. أو ترقيتهم: ثقافياء 
واقتضاؤةينا. ويدذلحسكة: جالسوا ته السكحانة «وسيكن 
مايمكن أن ينفعهم حضاريا. 

هذا عن العامل الخارحي؛ أما العامل 
الداحلى فيتمشل في علل نفسية وثقافية؛ عجحجز 
اتنا ا البلاد عن التخلص منها أو قهذييها. 
وبمكن حصر هذه العلل فيما عرف بالعصبية 
القبلية. ونظرا لضيق الممحال هنا؛ أحيل القارئ 
الكريم إلى كتابي الذي سيصدر ضمن هذه 
السلسلة؛ بعنوان: العصبية القبلية ظاهرة 
اجتماعية وتاريخية؛ ففيه ما يفى بالحالحة عن 
ظريسة الغصيسة: ,وهنا مكسن الأشثارة إلبمه يق :هنذا 
لمحال؛ هو ما تمت ملاحظته على امجتمع 
الأمازيغي؛ من عدم اكشحرائف حل كحنان عمسي له 
حوله من نظم., ومظاهمر حضارية يتميز يما 
امحتلونء أو المحاورون لههم. والأفرب من ذلك 
كله أنهم احتكوا ‏ قبل معرفتهم للفينيقيين» 
والرومان سل بحضارة مصر الفرعونية؛ الف 


توصل بعض الأمازيغ [الليبيين) 5 التربع على 
عرشهاء؛ احير ة بيه منجن؟ الماريحد” . ومع هذا 
لم يجليوا معهم إلى بلادهم شيئا هاما من 
حضارقاء 0 نظمها؛ ال بحجاوزت مرحلة 
العصبية القبلية. ماعدا بعض لمظاهر الجنائزية» 
والدينية المحدودة. 

ولما قدم العرب ‏ خلال الفقح الإسلامي 
إلى هذه الديار؛ وحدوا في المجتمع الأمازيغي 
تشالها كبيرا بالبختمع العربي. من ذلك: 
التفبنيقتنات- القنلتة6" والإفزازات: التقيينة: للعضبيتة»؛ 
وأسلوب العيشء» وحب الغزو.. وغير ذلك. 
وبالمقابل لم يجد الأمازيغ لدى العرب ‏ ما 
بمكن أن يأحذوه منهم ا سوى الدين 
الإسلامي الحنيف؛ لما وجدلوا فيه من تعاليم 
«محة. وعادلة,» 0-3 لذا فقد سارعوا إليهء 


ع 


اكد 
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5)- الهفجرات: 

فبك التمدة” بالتديحية: عتون: السحاتية “القباتتتك ا 
اللتوايحة؟ أو اوراس ح ومين الفرقيق عمد و [ادرة 
مهمة؛ وهى ظاهرة هجرة بعض الأحياء 
0 ل اا ا 2 00 ا 
بلاد المغربء أو خحارج إطار مواطنهم الأصلية؛ 
وذلك بانتقالههم إلى الأندلسء أو بلاد المشرق 
مثلا. فباستقراء مصادر تاريخية مختلفة يتضح أن 
الأمازيميغ: كاسوا ع ففذ ترات تاركيسة «قنهسة بت 
على اتصال مع غيرهم؛ من شعوب البلاد 
انخيطة بهم؛ في الشرق» والشمالء والجنوب, 


أ الهجرة من ولى الشرق؛ 

ففي الجانب الشرقي تبرز مصر؛ الفِّ 
تكون قد احتكت بالأمازيغ [الليبيين) حولي 
0- سنة فسسل. المبكبلاد؛ عينة عر فس وا بت تند ب 
باسم التهينسو بدومءم76. فمنذ هذا التاريخ بدأت 
تتكلم عنهم نقوش الفراعنة» ولوحاقهم الأثرية؛ 
كلوحة نارميرء والأنشودتين: الرابعة, والخامسة 
للآهحة الفرعونية نايت 6ل . والآثار الأحرى 
الحن. ٠تتجتحضن:‏ 'المقاتلتة " «اللسيحنن): «مشفيحن 
الله يح كما استعان رمسيس الغاني عقاتلين 


من الأمازيغ؛ في بداية القرن الثاللث عشر؛ 
لصد هجمات الختيين. واضطر رمسيس الثالث 
أيضا إلى مهادنتهم حولي سنة 1189 ق.م؛ حيث 
أسكن ((عشرات الآلاف)) منهم بالدلتا. 

وفي هذا الباب يقول شارل أندري 
جوليان: ((واستغل أحد القواد الليبيين المرتزقة 
الفوضى التي تبعت ذلك؛ فبسط نفوذه على 
هرقلة وناومم16ءاد:58 في مصر الوسطى. وغزا 
خليفتنه السابع شيشنق الأول 1ودمطوءطة الدلعاء 
وقسم الأرض بين الليبيين؛» وأسس الأسرة 
الثانية والعشرين 950 ق ‏ م. ويصور لنا الفن 
الشعبي لأول مرة؛ مجتمعا شغوفا بلمعارك؛ 
نخالهفا تمام المخالفة للمجتمع المصري. وخلافا 
لما اعتتقد المؤرخون طويلاءم فإن أحفاد رسل 
الإله آمون القدامى ليمسوا هم الذين أسسوا 
تملكة نباطة هنودم التي اتسعت رقعتها في 
أواخر القرن الثامن من الشلال الأول إلى 
المبشة,. وأثببست حفربات ريسنار مومونوع أن 
الليبيين هم الذين بسطوا نفوذهم على أرض 
الكوش؛ كما فعل يبيو الشمال بالنسبة 
للدلهاء. لقد كانوا فرسانا متحمسين لجيادهم؛ 
لا سائقي عربات كالفراعنة. ولميوجد أطوع 


لتعاليم آمون, وكهته من هؤلاء الأجانب 
المستوطنين بمصر. ولا شك أن المانية المصرية 
أشعت بواسطتهم على الليبيين الغربيين؛ وريما 
بلغت أنوارها المترامية أقصى غرب إفريقيا)) . 

هذا ما سمح به المحال؛ بخصوص هجرة 
بعض الففات الأمازيغية إلى مصر؛ واستقرارها في 
تلك الديار في العصور الفرعونية. وبالطبع لم 
كن تحان: الجن "الاسحوة يج معدلية 
مجح ران الححوق ق #سحنان "تاقونحا إكمدهيها ١‏ لهال 
القبائل الب كانت تشكل الجيوش الفاطمية إلى 
مصر؛ في مراحل عديدة. ومن بين تلك 
القبائل: كتامة, وصنهاجة, وزواوة. كما انتقلت 
أحياء من قبائل أخحرى؛ إلى مصر تلقائيا؛ بحكم 
الجوار طلبا للمنفعة» وتحسين العيش؛ ومن 
بينهم: جماعات من قبيلة لواتة, وجماعات من 
قبيلة هوارة”. هذا بالإضافة إلى بعض الأفراد 
الذزين اخحشاروا الاستقرار في الديار المصرية؛ في 
فترات متفاوتة؛ بعد أداء فريضة الحج. وتغلب 
على هؤلاء الناس صفة العلم., والمعرفة؛ فهم في 
الغغانلب علماء. ولم تقتصر إقامتهم في الديار 
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المقيويحة فحفحيتن؟ تمل استق روات ايعتنااج فق بيعدلاد 
الشام؛ وفلسطين. 

وكما حصلت هجرات من الغرب إلى 
الشفرق؛ ةتح بت احاح عتحح رارق اححخرنق مح 
الفبكر نه إل الفكريع) بيك كاعية بمجحرفي العكر 
الرئيسي؛ نحو بلاد الأمازيغ. فوجود جالية من 
الأمارية يتحلاة اليضر »مسد عحدة الحرون لبان 
الميلاد؛ يدعم الافتراض القائل يو ود اتضحالات 
بين المصريين القدماءء والأمازيغ. وهذا الاتصال 
متيل أن تعره وي مو "كينها الشه ل يتوحسن ف 
حدود معينة, وعليه حجن أذ ففحية/ الدان كوج 
بوزاسطكةة "الاتصيسال: يجن «هديكن . التعن: عد إلى 
تعوي:. ارق :حيرف ' التهضة " الأحدرئ؛ ااحين 
باوظى” اننا يكت مدان «السطا ل عالاير كيه 
الطرف الأول. وبلالحك سيق تقرح مين كيد 
الوسط؛ وبواسطته اتصل الأمازيغ بشعوب 
أحرى في المشرق. مثل؛ الكنعانيينء والعبرانيين, 
والعرب. ومن هنا.. عرفت هله البلاد 
هجحرات في الاتحاه المعاكس؛ من الشرق إلى 
الغرب؛ حيث قلم الفينيقيون في أواحر القرن 
الثاني قبل الميلاد؛ في وقت كان الفينيقيون 
متأثرين» ومتصلين بالحضارة المصرية؛ الي كانت 
تضم بين أحضافهفا تضناكف مف نكااة الأمازيخغ. 


وكتجار نشطين؛ لابد للفينيقيين من الاستطلاع؛ 
بواسطة الاستفسارات الشفهية أولا؛ وهو مايوفره 
الأمازيغ لمتواحدون معهم في المشرق. وعليه 
عكتسن أن تكنون مصحر واسطة حت يدون قصد ح 
في المجرة الفينيقية. 

أمحنا" المجكدزات؟" العيزانيحة) .والكسائيهة ‏ الأجخرى؟؛ 
ابي برفنا تكتون حلاتيت؟ الطلافا من فلسطنن؛ 
والشام؛ فلم يظهر للها سند تاريخي قوي 
حكن ١‏ الآنة وإن كانتت كتست: الموورعيتن. العصيدت 
تتكلم عنها؛ نقلا عن نسابة البربرء أو نسابة 
العرب؛ ولكن دون تقديم أدلة فاصلة. ومع 
هنذا" تواهندت. ‏ ق. بلاة: “المرف قات تتمصضل 
الديانة اليهودية؛ ويزعم أعضاؤها بأهم من 
العبرانيين. مع أن وحسؤة جافنات"متديتة بالدياتتة 
اليهودية؛ لا يعيئٍي ‏ بالضرورة ل وجحود جنس 
من اليهود العبرانيين. فكما دخلت المسيحية إلى 
متحذه ااذه كديس ا مق لليموذيكة.. أن ان 
كدحنم هي لحري خحاصة وأن المصادر التاريخية 
تتححكدت: عن فباتحصل. محن أصل أمازيغي دانت 
بالتفودينة4 وعدا اين قلحيوة يتحول ((وكذحكه 
رعها كان بعض هؤلاء البربر دانوا بدين 
اليبهودية؛ أخذوه عن بني إسرائيل عند 


استفحال ملكهم؛ لقرب الشام وسلطانه منهم؛ 
كما كان جروة؛ أمل جبل أوراس؛ قبيلة 
الكاهنة؛ مقتولة العرب لأول الفهح. وكما 
كانت نفوسة؛ من برابر إفريقية, وقندلاوة, 
ومديونة, وشلولة, وغيائثة. وبنو فازان؛ من 
برابرة المغرب الأقصى؛ حتى محا إدريس 
الأكبر الناجم بالمغرب؛ من بني حسن بن 
الحمسن؛ جميع ما كان في نواحيه من بقايا 
الأديان والملل))".. ولكن هذه الأقوال لا تمع 
حخدوتك جح انه د العف حت و إن» عا يكيف الأدلحة 
الفاتتفدة: 

«الحترانه الدريدة نح راونا بج كريد 
بجموعة من الأساطير؛ ال شوهت الحقيقة» 
فيان مفطاو رسرفكا إل اط يده 
التاريخ الصحيح لمذده البلاد. فإن كنا نشك 
في صحة كثير نما حجاءئ المصادر العربية؛ عن 
علاقة الأمازيغ ب؛ إفريقش بن صيفيء وتبعع, 
ويقشان ابن إبراهيم الخليلء والغساسنة, ولخم., 
وجذام, وير بن سبأ.ء وجالوت,. والعماليق, 
وقهيس ابن عيلاك؛ فليس معئئى هذا النفي 
اللاطدع رتسوف اسار محداة” تسق ار عض 
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الجماعات من الشرق؛ إلى بلاد الأمازيغ) 
واختلاطهم بسكافهاء واندماجهم يمم. فكما 
هاحر الفينيقيون؛ بمحكن لغيرههم أن يهاحروا 
كذلحك: وعليحه:, , ستيحقى: هحذه التطزيخات: قابلحة 
للنقاش؛ حت يظهر مايعزز إحداهاء أو ينفيها 
جميعا. والحقيقة الثابتة ل حي الآن ‏ بخصوص 
الحجرات العربية؛ هي: هجرة العرب الفاتحين في 
العهد الإسلامي» وهجرة الجيوش التي بعث 
وما الأمويون2» والعباسبيون لإلحماد ثورات 
الأمازيغ المتتاليةء وهجرة قبائل هلال وسليم في 
العهد الفاطمي. وقد استقر كثير من هؤلاء 
المتحد: والياشريحو :قن بحاقف التحرييي” و الأنه لجس 
وكما سبق ذكره.. فهذده المحمجرات كلها؛ 
بحاءوت عن طريق مصر؛ سواء القادمة من 
جزيرة العربء أو من الشاهم, أو من العراقء, 
وفارس. 


ب ح ال هجرة من وإلى ا جنوبم 

هذا ما سمح به لمجال بخصوص المجرات 
الآتية من الشرقء والذاهبة إليه. أما الحجرات 
الجنوبية؛ تعرقت حفن الأحخرفقت اعحذا وعطاءء؛ 
من الشمال إلى الجمنوب» ثم العكس؛ وإن تم في 


الحال الأخيرة يكم أقل حدم 5-7 
غموضا. فالزاحفون من الأمازيغ نحو الجنوب؛ 
اسمهااشتق من كلمنة صبااقحة أي (هتياجتة). 
لأن الأسهم العدروفاح شابفا تلك الديعان عد هسو 
غانة أو (غانية). ثم إلى الشرق منها صوصّوء 
وماليء وكؤكو أو (كاغواء ثئم التكرورء 
وزغاي أو (زغاوة). وتقع هذه البلاد كلها 
جنوب مَوَاطن الأمازيغ. وتعرضت لزحفهم؛ في 
فقرات متفاوتة من التاريخ. ويدو أن القبائل 
الأمازيغية الي نزحت إلى الجنوب هي: صنهاجة, 
ولطة, ومسوفة, وهوارة. ويقول ابن حلدون: 
((ثم إن أهل غانية [غانة] ضعف ملكهم., 
وتلاشى أمرهم.ء واستفحل أمر الملثغمين؛ 
امجاورين لهم من جانب الشمحال:؟ ثمحا يلي 
البربر كما ذكرناه؛ وعبروا على السوداتنء 
واستباحوا حماهمم وبلادهمم؛ واقتصوا منهم 
الإتاوات؛ والججزيء. وحملوا كثيرا منهم على 
السودان إلى مال مواطنهم. وإخضاعهم للأمازيغ 
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موسى سلطان مالي: ((ِلِمَا كان عليه منسا 

موسى؛ من استفحال ملكه بالصحراء الموالية 
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لبلد واركلا؛ وفوة سلطانه)) ووجود عناصر 

سوداء البشرة نمواطن الأمازيغ؛ خير دليل على 

اتتقاللىهم إلى هذه البلاد؛ منذ حقبة موغلة في 

القادم. 


جب الهجرة من ولى الشمال: 

يعدن عايتخااتا الاقخحد اللعيرات عحرن: الجتحزات 
الشيق: ”كحك #منة: المباطيحق. "التنماليسة 1 عسوو ثلاة 
الأمارك وييدو أن كل ما توصل إليه 
تعسو جيرق اح المااست فجي أن اران اقل 
ههذا الاتصال؛ رمما كانت بواسطة الإغريقيين؛ 
وإذ كتان هذا الأفتير اهن تناج إلى.ححت أوستع؟؛ 
لإزالعة الغمسوظن الذي خلفقعه الأساطيسينل" اليوتانيسة 
القتهنة:.والقابتيت تق الآنت هعسو فكين بعفن 
الاقريقييسق ‏ خخلال:السرة الشايخ ينل البسلاةت 
من إقامة عدد من لمستعمرات الساحلية في 
المنطلفة. اعستحورة عمو امفحو ‏ وطر اع 4 تنك 
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المنطفقة المعروفة في القديم باسم بلاد القربني 
6م131 0. وعن هذا يقول شارل ,أ. حجوليان: 
((ولم يستقر الدوريطانيون على نجد بلاد 
القرببي 01601016 إلا حوالي سنة 631 ق.م. وكانت 
هم مع اليبيين معارك عنيفة متكررة. 
ولكنهم اختلطوا يمم اختلاطا وثيقاء وتبنوا 
تقاليدهم الجنائرية:, وعقائدهم. وسعواإلى التزوج 
بالجميلات من نسائهم. ولتسن هم أسيوا 
مدبيية برقة في أوائل القرن السادس؛ فقد 
اصطدموا بقرطاج عندما كرروا محاولاقم 
التوسعية))!. ونتيجة لأنانية التاحر؛ الى يتميز 
كما القرطاحيون؛ فإ هم عدر ل تبيخ 
الاتصالات المباشرة بين الأمازيغء والإغريقيين. 
ولحو يود ذلك مبوصيوح: لآ يد ٠‏ سفحوط 
واطاختة. 

هذا عن اتصللات الأمازيغ بالإغريق. أما 
احتكاكهم بالرومان؛ الذين قدموا ‏ دون قصد 
إلى إفريقية بواسطة القرطاحيين؛ الذين مكنوههم 
حم تقهز لعسيو اريف ا والوتحق تق هتلق الحخدلؤل 
قرطاجة:؛ والتعرف ‏ عن قرب على ثروات 
ببالاد الأمازيغ الطبيعية.. وفتن. “هنا .يبدات 
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الفصول الأولى؛ للاحتلال الروماني» ثم الوندلي» 
ثم البيزنطي؛ ودام هذا من سنة 204 ق.م؛ الستعنة 
الى وطئفت فيها أقدام القائد الرومانني شيبيون 
أرض إفريقية؛ وحنيئ سنة 429 ميلادية؛ السنة الي 
بقوا 2 هذه الديعنا: حنئ سنة 4؟ تنه زحف 
البيزنطيين؛ الذين دام حكمهم لبلاد الأمازيغ؛ 
الي سقطت في أيديهم لأول مرة في سنة 642,. 
وخحلال هذه الفقترة الطويلة من الزمن؛ عرفت 
البلاد ل 0 امفكية تسمى فيما بعد 
تعرضت ل وأحداث 2 منتهى لأسي 
قامت القبائل الأمازيغية فيها بالأدوار الرئيسة, 
ولكن الحديث عنها بإاسهاب يرجنا عن محال 

أما هجرات الأمازيغ؛ انطلاقا من بلادههم؛ 
في اتجاه الشمال؛ فييدو أنهم عرفوا منذ آلاف 
هال وطنهم. ماحد : الإغريق,. والرومانء» 
والوندال» والإفرنجء والجرمانء, والقوط. 


والصقالبة.. وغيرهم. وهذا ما تشير إليه بعض 
اللصيحوض: التارفيسية؟ الخ تسحسل وححوة: فحات 
أمازيقية قنسن" الميسوش» الشكلة "معن تعسوت 
البختر »+ هنذد:.بذانة: القنرك: الثالت). عشيير. فيل 
الميلاد؛ وفي هذا يقول ش .أ. جوليان أنهم كانوا: 
((ضمن اتحاد شعوب البحر العظيم. وهو رد 
فهل ضد التوسع اندي الأوري. وقد تحالف 
اللوبيون أو الليبيين مع قراصنة الشمال 
الليسيينء, وسردان سارده أهل سغلوس ولمالمهة5) 
وترسين أهل لمنوسء والآخيين؛ فكانوا أغلبية 
الجيش الذي هاجم الدلعا؛ بدون نتيجة 1227. 
وقد يكون أصل هؤلاء اللوبيين من 
الأطلس. فقد لوحظ أن أسماء قوادهم تذكر 
بالضبط أسماء النوميديين الوارد ذكرهم في 
التاريخ الملألوف 4ن.0]<.ى . ومهمايكن من أمر 
فهم الذين أطلق اسمهم على ليبياء ولعبوا في 
تاريخ مصر فيما بعد دورا رئيسيا؛ متزعمين 
كتلة غير منسجمة من التهانو دومعطءع1, 
والهفدو الأوروبيين))!. من هنا يحق لنا 
التيحداول:: كيقن: وجمدوا شه “فد اللافق؛ إن 


* تاريخ إفريقيا الشمالية؛ ج: 1» ص ص: 71ل 72. 


لم تكن لهم اتصالات مسبقة مع أعضا 
ولحلك الات ؟ 
افحسراف: «الأمازيفحة الله مدق الال؟ 
والحف لفحي حر عدي الالح بهن" امجحراقه الحو 
حدئنت خلال حروب قرطالحجة ضد شعوب 
أووكا» اذ “كدان الفزسحان. اللوسريحرة. يتكحون 
كبيرا من جيشها؛ منهم من كان 
بقيادة ماسينيسا قبل اعتلائه عرش نوميديا. 
وقد كان أيضا- إلى جحانب الرومان في تلك 
النينان الشتمالتنة؟ كنا علخو تلن ترطاحكهة:. أمكا 
في العصر الإسلامى؛ فكانت شبه الجريرة 
الاوز كة شموعفا دا للقبائل الأمازيغية؛ إذ 
كاتجوا اول نين دعلهحا'ن الفهوحه الإمسصلاس» وقحنك 
متدة.. المجصرات ,على , مراحسل . عدسلدة؛: كلما 
بالحملة العسكرية الأولى البيَ قادها القائد 
الأمازيغى طارق بن زياد؛ في سنة 2وه؛ حيث 
بقى أعضاؤها في تلك الديار المفتوحة. وإذا 
لسغ "تساك لد ابو > اكيت لتقت افد ب 
تقرها ‏ من عناصر أمازيغية؛ سيتضح عندئذ أن 
اولع الشكت7) ححه البح حرق ذحاو ١‏ اشاحيينة 
كانوا من الأمازيغ. وقد أجمعت المصادر 
التاركينة” عملى: ‏ هسذا؛ ‏ وإن . احتليحت: .فق محديسيد 
عددقمْ بالضيط.. ولكن. أكقر الأقسوال تقيدن 


عددهم بان عشر ألفا من الأمازيغ؛ ما عدا 
بعض الأفراد؛ الذين لا يتجاوز عددهم العشرين. 
وني هذايقول حسين مؤنس؛ ([إن الجيش الذي 
أرسله موسى كان بربربا صرفاء؛ أو يكاد)). 
((ففاض سيل البربر على الأندلسء وأخذوا 
يستقرون في النواحي المفتوحة)). ((لأن البربر 
انتشرواء واستقروا من أول الأمر في كل 
ناحية؛ وكانت غالبية هذه الأفواج الأولى؛» من 
البربر المهاجرين؛ من زناتة؛ لأن الزناتيين كانوا 
أول البربر إسلاماء وانضماما للعرب؛ وكان 
طارق بن زياد منهم)). ((من الواضح أن 
أعدادَ من اشمرك من البربر في ففح الأندلسء» 
وفي ففوح غالة كانت تزيد عن أعدادالعرب 
أضعافا؛ وأن هذه الأعداد لم تقبصر على 
من اشتقرك في الجيوش الغازية؛ إذ أن تيارا من 
الهمجرة البربرية اتصلء. واستمر عقب الفقح 
مباشرة؛ وأن شبه الجزريرة لم يلبث أن امعلا 
بمزلاء المهاجرين))"'. ولم تتوقف هجرات 
الأمازيغ عند سنوات الفتح فحسب؛ بل 
ابر ركيم إل وديا الس بصن 
سقوطها فنائيا في أيدي النصارى عام 897ه., 
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خصلات: .العبوب؟" الليشنى. 2 وففتمت هجراهقم 
الجماعية إلى الأندلس بانتهاء عصر الولاة؛ 
والشيحنت الخدوف يسكت لحزد لاخيكين 

وقد توفرت ‏ فرص عديدة للهجحرة 
الأمازيغية؛ ضمن بحموعات كبيرة؛ بفضل زحف 
الجيوش الضخمة؛ الف انتقلت إلى تلك البلاد؛ 
للجهاد. أو لنحدة بعض الحكام أو للاستيلاء 
عليها؛ مثل: القبائل الأمازيغية الي استنحجد بما 
ابن أبي عامر؛ في أواخر العهد الأمويء وجيوش 
المرابطين., وجيوش الموحدين؛ الى خضعت بلاد 
الأندلس تحت سلطافماء وجيوش بني مرين 
التق قفحية. محراك: عدييكة" لفحهيدة ٠"‏ الآ ند لسيتين 
بالإضافة إلى الذين هاحروا هروبا من حكومات 
بلاد المغربء. أو من اتتقام شيوخ بعض 
القبائل. والمصادر التاريخية تتكلم نحن عكلد 
كبير يمن هاحر بسبب ذلك. وقد ذكرابن 
حزم في جمهرة أنساب العرب' بعض الأسر 
الأنالسينة:؛ . البق عتمي ١ق‏ أضوظنا" إلى تاتسل 
أمازيغية ويد ا 1 


1 ص ص: 498 ل 502. 


أوربة: ومنها أسرة صبروت؛ المّ امقحتارك 
إليهم أليشة؛ كصبرون بن شبيبءه وابنه وكيل 
اين صبروون: 

زناتة؛ ومنها سو الخروبي؛ من لقنت؛ وبنو 
اللليبيث؛ من شنت فبلة؛ كيحيى بن محمد 
ابن... الليث بن شبل. وبنو عزون؛ أمراء 
شمست برية؛ وهم أبناء سعيد؛ [(الذي ينسب 
إلبة فخص. سيد بقرت فنحوذر)): 

زواوة: منهم بسو مُشرف الشقنديون. ٍ 

حا كامتة: سجم نير نيليه أبحات قزه ضرة 
وأشبَرغيرَة؛ التابعتين لإلبيرة؛ ((ومنهم كان 
محمد ين مهلب؛ كاتب مفرج الوزير)). وسنو 
قاسم؛ أصحاب البونت. 

صدينة: منهم بنو عبدوس؛ أمراء سّرتة, 

ل صنهاجة: منهم بنو الغليظ؛ وال ينتتسب 
الأعنحي» انس عيصنكة !الح عوسدة جد محال امكطلى, 
وسو دراج؛ وهم أهل الشاعر الفحل أبي عمرو 
اعداحن غوسه بعن :ؤرزاج التسطنني» ومح بحن 
العطاصي المي لعن بحن سابك »بدن سني دن بحن 
عيسى بن دراج. و يحيى بن ضريس؛ ببلكونة؛ 
((الذي صدم ابن حفصون؛ فأبطل يده 


بالضربة المشنهورة؛ فلم يأكل ابن حفصول بيمينه 


عاخنلا توعمطاقق بجعدة «لشلف:: ليق للاليون ينتنة)): 
وبنو عبد الوهاب؛ بأشبونة؛ وينتمون إلى ميمون 
انس يك 34 انحن أعسيكه “طتارف + حكن “يناد 
((وكانت لهم ثروة» وعدد؛ وكان منهم قوادء 
رامت وكيا )مج مجن دجيو ا 
منهم ‏ اف وقت ابن حزم عبد الوهاب 
ابن محمد بن عبد القدوس؛ خطيب جامع 
قرطبة؛ وله كتاب سجل فيه رحلته إلى 
الحجحاز. وسو طاهر بن مناع؛ بحرن أشواحة: 

- مديونة: قبل التطرق للأسر المديونية ‏ هنا 
ح بستحي الأفصارة إل أن ابحو عسو فحنا ادوج 
ضمنهم بعض الأسسر الي ترف الخيروان بأفم 
من نفزة. منهم بشو الزجالي؛ الوزراء. ومنذر 
ابن سعيد السومانتي؛ القاضي. وشو طرينة بن 
غزلون؛ أمراء تيروال؛ وهم من الالمحاصة بن 
يطوفت بن نفزاو. أما البقية فالرااحح أفم 
من مديونة حقا؛ وهم؛ حال بين ذي النون؛ 
ابت بن عامر لمديوني. وبنو هذيلء؛ أمراء 
شبت برية. وبنو الخليع؛ بتاكرٌنا. وزغلل بن 
يعيش بن فرانك؛ صاحب أم جعفر باللجوف؛ 
ومدق ((الكذي:. يشبيه .إلينة .تشعيده .فزاتك 
بقرطبة)). وبنو عميرة؛ بشاطبة. وبنو نعمان؛ 


بشت برية؛ وهم ([رهط عامر بن فرج بن 
وان 

ل مصمودة: منهم بنو سفياك بن عبد ربه؛ 
الحاحب. وبنو يحيى ابن كثير؛ ((صاحب 
مالك؛ وكانت لمم ثروةء وعدد)). وبنو 
طربيف؛ من أشونة؛ ((ومنهم اللقنافق. يتا 
ببرغواطة؛ فاتبعوه على دينه)). ([ومتحمودى 
وجميلة أحته؛ الب ذاع صيتهاء واشتهرت 
بالشجاعة:؛ والفروسية؛ وهماابنا عبد الجبار بن 
زاقلة؛ القائم ماردة)), ونبو دانس بن 
عوسجة؛ أصحاب قلشّيرة؛ وقصر دانس 
بالجوف؛ ينسب إلى جدهم. ونضيف إلى هذا ما 
بجناء: يكحا" ونه الادالكين ؛«تحبيف "د كسمر اليه 
كان عرسا (ق حيناك بده ١‏ ابت بورق 
يدعى عبد الرحمن بن عوسجة؛ وهو حد 
بحن تاكس ون رشي اكد كزين وعد 
تكاثيرت أعداذهم مد يعدا الك حدق انوت 
من شنت برية الغربية؛ حي أصبحت تسمى 
فلاد. عوسحهة. وبنو تاجيت؛ أصحاب مناردة؛ 
وعم كوه حون ايت بحن حك بحن 
تاخحكت: ((موءوانوة وحيدة. كانووا اصعات 
قوربة. ولجدانية؛ ففروا؛ إذ غلب النصارى 


على تلك الجهة)). وسو مَصّى بن تبيّلت؛ 
أمراء قصر مطى. وبنو رسين؛ من قصر 
مضى أيضا. وبنو سالم؛ وتنسب إليهم مدينة 
سالم؛ وبنو الفرج؛ بوادي الحجارة؛ وتتسب 
إليهم مدينة الفرج؛ نسبة إلى فرج بن سالم., 
وبنو أران. وقال ابن القوطية أن زعيم الأمازيغ 
يحجهات مرور ل لدى قدلوم عبد الرحهمن 
الوالعدن. إلى : الاند ون جه كبا نا سحو :| اكيعييهين 
شجرة؛ وهومن مصموةة. 

ل مغيلة: منهم بنو إلياس؛ أمراء شوذنة؛ 
يكم أهمل أحمد بن إلياس. وبنو زروال؛ أمراء 
امنتانية, 

مكناسة, منهم بنو وانسوس؛ أهل الوزير 
سليمان بن وانسوس. 

ملزوزة: منهم عوسجة؛ وإليه ينسب بلاط 
عوسجة بشرنت برية ((ومنهم كنن إبراهيم بن 
براح؛ قاتل أزهر ابن مهلب المولد؛ الفارس 
المشهور الذكر؛ من أهل والبة؛ من عمل 
فشك رركا رحو بد ر با اجر قلست 
بربة. وبنو أني الأخطل؛ أمراء شنت برية 
أيضا. وآل عامر بن وهب؛ صاحب وَبّذة, 
ومايتبعها. 


تت الفيكؤة :سي انسل عيقة ال اباو تاطس 
وبلال؛ أمراء هوتوتة؛ وينتسبون جميعا إلى بطلن 
ألمحاصة أو (ولمهاصة). 
هوارة: ومنهم بنو القمّراطي؛ وهم رهط أبي 
معدن طالوت 0 بسطام 0 العاصي. وبسسو 
ذي النون؛ أمراء أقليش, ووّبذة. وسو رزين؛ 
أمراء السّهْلة. وبنو فَرْقرين؛ ولاة مَذَلَيِنء 
وماردة؛ ((وكان لهم ثروة)» وعدد. منهم): 
خطار بن سعيد بن فرفرين؛ وأبو عمرو بن 
هاشم بن فرفرين؛ كلهم ولي مَدَليِن)). و 
جَهْوَر المرشانيون؛ ((وهم من ولد أبي موسى 
عبد الر من بن موسى الفقيه؛ المشبه بالشعبي 
في زمانه؛ وكان لهم عددى. وثروة؛ 7 5-2 
سيسع الآ بقية ضاتفة)). كفنا ترله يفون 
كناش امع قندوارة اق عفحير التعولاة ع تحسيدن 
ابن القوطية ‏ بالقرب من جياك. 
وُؤداجة: ومنهم بنو ذُليَم؛ الفقهاء. 

وأورد حسين مؤنس ‏ نقلا عن كتاب 
#تحتازل الركتوروق الأبدلهين نت سيب از دزوافة جوع 
06 بعحض الأماكين» الى سيسةة باصاع للقباقسل 


الأمازيعهة؛ مسا وض بأفتا: كاك نتعازل :قدقة 
اتتحاك لقو م ع ماه انار : 

نوع 0 ع0 9و1 هلزلا مكان موجحجو د الآن 2 
البرتغال؛ نسبة إلى أمازيغ وهران. 

س ونس مكان يوحد حاليا؛ في البرتغال؛ نسبة إلى 
الأمازيغ من تونس. 

سل ستطبمرعو1م يوجد الآن في البرتغال؛ نسبة إلى 
أمازيغ القيرواك. 

ل هانسيم يوحد في البرتغال؛ نسبة إلى أمازيغ 
أصيلا.ء 

سل هلوو402 يوحد في الشرق باللتهقرب من 
قفسطليون دملاء) و0 

نسبة إلى زناتة. 


س 6عصوة أو )مم8 بالقرب من لاردة؛ نسبة إلى 


زناتة. 
س )إعمووتدء18 بالقرب من طركونة؛ نسبة إلى 
زناتة. 


دس غندووين8 بالقرب من لاردة؛ نسبة إلى زناتة. 
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ل اوووءرة8 بالقرب من جواردا في البرتغال؛ نسبة 
إلى بني برزال من زناتة,. 

سل #«تمعمنتن»31 ف التغر الأعلى؛ عند الابرة؛ 
نسبة إلى مكناسة. 

ل وزوم0 قرب قسطليون؛ نسبة إلى صنهاجة. 

ل وزنم0 إحدى ضواحى سرقسطة؛ نسبة إلى 
ل وووطمزهم ف البرتغال؛ نسبة إلى صنهاجة. 

د هوي سارب من لخد الرلسة تعد إن 


كتامة, 
بك 11105مةا00) | ل 5 شقوبية؛ نسبة إلى 
كتامة, 


س ومصرناه© و سرناسمءاخ في البرتغال؛ نسبة إلى كتامة. 
س موسرووند8 بناحية أنكا؛ نسبة إلى غمارة. 

س وتنرودره © بناحية صورية ونرهو؛ نسبة إلى غمارة. 
ب #تعدره» و وترعصره© ف جليقيةة؛ نسبة إلى غمارة. 
ب 4150:1209 بناحية أبله؛ نسحة إلى البرانس. 


وقد اشتملت هذل الدراسة القيمة على 
كفني بحن الفكداتتة الأحر ف الي تبت الحجم 
الكبير الذي وصلت إليه هجرات الأمازيغ إلى 
بلاد الأندلس؛ واستقرارهم يبما. ونمة مواضع 
كفيكرة: ق بخلاة الأندلتس شعت خمنال اعكاء بباتحل 
أمازيغية؛ من ذلك مثلا: للاية النيَ سمي 
باسمها إقليم لماية؛ التابع لكورة ريه. و 
و اذلشك الافليتم وادي» :يدبي ب أيطصاب بواذي 
لاية. لم صدينة الي سميت بما المدينة 
المتواحدة في كور شذونة. ثم مدينة أوربة 
التابعة إلى دانية. ثم لواتة التابعة لأعمال 
فريش. ثم ناحية جروة وهي من أعمال 
فحص البلوط. ثم تاكرنا ال “كتان: بمتحيم 
ما إقليم رندة. ثم أندارة في شرق الأندلس؛ 
فتعال :أن زب أقناء الفشكة ونه أماكدن بأصيناء 
فباتتنل: أمازيعية: كتجترة: "لأسن من يف يق عدا 
امال عن تعداقها - وبالطيع.. سميت هذة 
الأماكن بمذه الأسماء؛ نسبة إلى القبائل الأمازيغية 
الي تغلبت عليهاء واستوطنتها. 

ويهدو أن جل لمناطق الشمالية الي تسمى 
بالتغسر؟” كاتنت» مننازل: .اللأفاويسة؛" انظنترا: لكحون 
معظم أمراء تلك النواحي كانوا منهم؛ بل 


خذثيتا + الصحادر 'التارفيحة»؛: أن “المتعددن: . فانوشحة 
البربسري كان يتولى إمارة الثغغر الشمالي الغربي 
بكامله؛ ((من حدود البرت إلى اتغيط))'. وعن 
منازل الأمازيغ في الأندلس يضيف حسين 
مؤنس: [(وقد ذكرنا هذه المواضع على 
سبيل لمغالء لا على سبيل الحصر؛ لنستنتج أن 
البربر انتشروا ‏ منذ العصر الأول في نواحي 
شبه الجريرة كلهاء.ء وقد اكتفينا بذكر 
المواضع المتطرفة؛ في أقصى الشمال الشرقيء 
والشمال الغربي؛ وتراكا. غيسر “ذلك؛: فجن 
مواضع الوسطء والجنوب. والجنوب الشرقيء 
والجخوب الغربى؛ إذ لا تكاد تخلو ناحية من 
هذه التواحى, أو مديبسة من مدهفا من منازل 
بربرياة... بيد أننا نستطيع القول: بأن المواضع 
التي قامت فيها إمارات بربرية فيما بعد؛أو 
التي ولي عليها أمراء بني أمية, وخلفاؤهم ولاة 
من البربر؛ كانت منازل بربرية من قديم 
الزرمان؛ لأن الأمراء لا يولون أميرا بربربا على 
ناحية معظم سكافهفا عربء أومن أهل البلاد. 
ومن غير الممكن كذلك أن تقوم إمارة 
بربرية في ناحية لا يغلب على سكافها العنصر 
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البربري؛ لأن حكم هذه النواحي كان لا يقوم 
إلاعلى عررَة. وعصب متأصلين))". 
ثميكمل حسين مؤنس قوله؛ معلقا على 
ما كتبه ابن حزم عن أمرء الثفهر من 
الأمازيغ: ((أضف إلى ذلك؛ أن مجموعة منازل 
البربر التي ذكرها ابن حزم تَكوَّنْ خطا 
واحداء يدأ من نواحى جبال ألبرت؛ عند 
لاردة» ووشقة؛ ثم ينحدر إلى ناحية مدينة سالم 
(قاعدة النغر الأوسط فيما بعد)؛ فقد نزلما 
ببو سالم من البرانسء وأعطوها اسمهم؛ 
وسكن إلى جوارهم بنو الفرج., وبنو عوسجة. 
وفي الدائرة ا التي نيط بمديية سالم؛ 
والتي تضم ذ شنتبربية, والسهلة, ووادي الحجارة؛ 
نجد كتلة بربرية ضخمة تعمر هذه النواحي 
كلها إلى أحواز طليطلة؛ وهذده الكتلة تتكون 
حو حق الصر ربح ماسو وبي الرسعسة 
وبني صبرون بن شبيبء وآل وهب بن عامر 
المواريين؛ وكل هؤلاء من البرانس؛ ثم بني 
عزون. وبني بلال. وبني نعمان؛ وكلهم من 
البنتر. وتمصمد هذه الكتلة البربرية شرقاء؛ 
ففشمل تيروان؛ حيث نزل سنو غزلون, 


1 فجر الأندلئس.» ص ص: 382 ل 383. 


وناحية البونت؛ حيث نزل سو قاسم؛ ثم 
١‏ ا ل الشا كه 0 ام 
البيانات التي يقدمها صاحب الأخبرر المجموعة 
ب فتشمل مناطق طلبيرة (جنوب طليطلة), 
وماردة. وقورية؛ بين التاجه. والدويرة؛ ثئم 
تصل إلى ساحل المحيط؛ عند قللنبيرة؛ حيث 
نمجد فرعا من بني عرسجة. وبني دانس؛ 
عند قصر أبي دانس. ويذكرابن حزم فرعا 
من بني الفرج استقروا في طرسونة؛ أي فيما 
يلي ججبال ا د من نواحي غالة؛ وهذه 
الجماعة إن هي إلا بقية من البربر الذين كانوا 
يعمرون النواحي القصية من الأندلس؛ والذين 
كانوا بمقدون بحذاء خليج بسكاية؛ ويعمرون 
حوض فمر المنيوء ويتوغلون في جليقية))'. 

ومع مرور الزمن اندمج أمازيغ الأندلس 
بأمل تلك الديار؛ واختلطوا يمم. وبالعرب 
المقيمين هناك؛ وتزاوحجوا فيما بينهم. وارتووا 
جميعهم بثقافة واحدة؛ تعذر بعدهها الفرز بين 
من هو مولد من الأندلسيين» ومن هو عربي 
من الفاتحينء أو هو من الأمازيغ المهاحرين؛ 
فأضحوا يطلقون على أنفسهم اسم البلديين؛ 


+ فجر الأندئسء. ص ص: 384 ل 385. 


تفريقا بيبهم وبين المهاجرين اللجدد. وكان 

هذا ما سمح كف اافحال ق“.هحذا ايكاب 
الأمازيغية؛ بتقسيماقاء وأنسااهاء ومواطنهاء 
وأعياففاء والأدوار الحامة ال قامت بماء؛ عبر 
التاريخ. ونظرا ذا سبق ذكره مج تبلسلكة 
نسب مادغيس الأشكرة وبرئنس؛ وما توصلنا 
هذا الآأمر؛ فإنئ ساكتفي 0 أهمم القبا تح 
الب تفرعحت. .عفن .هديحرة:.* الجبلميحن: الببر. 
إتباعها بدقة؛ في هذا المحجال؛ بسبب عدم 
فكن تقريرة هتاء: هبو اعشحار المزاتتت اللمتقرغت: 
تتفرع بدورها إلى قبائل» ثم بطونء وأفخحاذ, 


وهذه الم 
لمتستميات 

ظ 0 ت بالطيبع 
0 ش 6 

ظ 0 م بجازية؛ والسبييكت 

بنله من أاسة ١ ٠‏ 

لغم ستعماللها 
صطلااحا هنا 


ضيح وتسهيل الفهم 


القبائل البتوية 


فإذا كان النسابة الأمازيغ» والعرب قد 
أسندوا عبارة أبعر إلى مادغيس؛ فإن بعض 
الباحثين المحدثين لا يخفون شكهم في صحة 
ذلك؛ إذ منهم من يعتقد أن هذه التسمية؛ من 
يسكت زابقة العفرينة. الاين أطلفوهحها عحان القباتح 
الأفازيفة الحيق: "كانحيك تركدي. باسنا" تصيدرا 
١‏ 557 أطعطيف “دده التسييحة:” غلفكا 
يختصون به. وهذ التفسير ‏ وإن كان منطقيا 
فهو يفتقر إلى السند التاريخي. وقال اخحرون 
الايرا في وناحيي ؟ صخر افيا اس 4 تساف 
علوان في صغرهء وبقي مادغيس فريدا؛ فلقب 
بالأسّر؛ أي أصبح مبتوراء ومقطوعا. وهذه 
اللمكاة: تدكا ع ستحاق نحا اتوزتها ممه مسق 
أساطير. ومنهم من يصر ‏ أيضا على 
اعتبار القبائل البترية قبائل وبرية؛ حجري وراء 
النجعة. ويعتقد هؤلاء بأن هذه القبائل 
تشكلت؛ من خلال اتحادات قبلية؛ تعتمد في 
عيشها على الجمالء والرحلة من مكنن إلى 
آخحر؛ بتشجيع.؛ ومباركة الأباطرة الرومان. وعليه 
تكون القبائل البترية ‏ في نظرهم ‏ هي قبائل 


وبرية؛ بينما يضعون القبائل البرنسية في علكاد 
القبانل المدرية؛ الي تركن إلى الاستقرار. وييدو 
أن مرجحعهم في هذا التعايل مسي إل الكلوقيصة 
اليونانيتين؛ ومن)ه8 بوتروس؛ الل تعين البدوء 
والرعاة. تم ووصوعةظ8 برانوس اللي يقصد يما 
أوثفك الذين اختاروا حيةة الاستقرار. ومع أن 
كذ الشقجت اكه كنيد فتن الصحححة فق +*شكلده 
السام؛ إلا أنه لا.ينطنق. على القبافسل “البترية 
كافتة 4 حت « الرعمية: أن متهن "اللطجوان" التريحة 
اخقتارت حية الاستقرار» وسكنئ المدر؛ منها 
بطون من؛ نفزاوة, ومطغرة. ولواته. وكومية, 
ومغلية, ومديونة...الخ. وييدو أن مبعث هذا 
الاعتقاد؛ هي النظِرة الأولية لتلك القبائل؛ الب 
تينزت »ق.. العضحون ‏ الأوللى . يظاهمدرق:. البحداوة 
والترحال. غير أن بعض البطون احتارت ‏ فيما 
نعستلا حت اللينتاة المستفرة. 

ونظرا لغياب الدليل القاطع؛ يستحسن 
السليحو +اتبر أي القاقشل: بوخسوي أب للقبات ل الترية؟ 
يدعى مادغيس الأبعر؛ لأن النسابة الأمازيغ 
انهم امعو عق محذاني عجلى أنه مكحن 
نكا كلوعيةك اضر دمنكةة الالصري» قجس 
كا اخيتوين» وأقائقه» ,اجيلك :: الأملتدواب: الحفي اجر 


بالبداوة. والأحذ بمذا الرأي لآ يتين التسليحم 
بالتعايل اللغوي؛ الذي يفسر الكلمة باللباس 
الأسشر؛ أو أسطورة تلقيب مادغيس بلأبتر؛ بعد 
اواك أحبدةه «علدو ان كمصا أمجا .نت ابمحا' حال 
زؤايطة السايحكن الأمازيجةة :لبن شيع د انه كان 
لادعيين الشدر وله قيهن سيك د شان )! 
وعتحة: .تفرعكتست". فباحل أربع؛ هي من الكبر؛ 
والضخامة؛ إلى حد يمحكن وضع كل حي منها 
في مرتبة أعلى من مستوى قبيلة. قد يكون في 
مستوى شعبء أو جمهرة. وذلك في حال إتباع 
الترتيب الاصطناعي المعروف لدى النسابين. 
ومكمدان. «الأعيماء المة مفرصيق عبن ليحك 
تنتسب إلى أبنائه الأربعة؛ وهم أداس. وضرا أو 
(ضروي)ء ولواء ونفوس. وهذه الأحياء هي: 
أداسة, وضريسة, ونفوسة, ثم أبناء لوا 
الأكبر (لواتة, ونفزاوة), 


2 أ واشتستة: 

وهم أيفناء أداس بن زحيك بن مادغيس 
الأببسر. وقد التحقت قبائل أداسةء وبطونئمها 
بأحياء هوارة البرنسيةة؛ لأن أم أداس تزوجت - 
بعد زحيك ‏ بوالد هوار (أوريغ بن برنس)؛ 
حسب الرواية المنسوبة إلى نسابة الأمازيغ. وقد 
تفرعت عن أداسة بطونء» وأفخاذ عديلة؛ لا 
يعرف عنها الكثير؛ بسبب التحامها بقبائل 
هوارة؛ فتداحلت أعبارهم جميعا. وعليه.., 
سنكتفي بذكر أسمائها؛ وهي: أندارة» وأوطيطة, 
وترهونة. وصنبرة, وهداغة, وهنزولة, وشتاتة. 


ا ا 


المسعودي والبكري ‏ أن مواطن بني أداس تدحل 
2 موطن هوارة؛ بحكم الجوار» والحلف. 
وكانت مواطن هوارة عند الفقفح الإسلامي 2 
جهات طرابلسء» وما يليها إلى برقة. وككان 
بعضهم مستقرا في أوساط مَدَريَةء» وبعضهم 
الآحر أمل وبر وظواعن؛ طلبا للنتجعة, 
وعليه.. فقد توغلت أحياء منهم في القفار؛ 


قاطعة المفازة الكبرى؛ متجاورة» ومتشاركة ‏ في 
تلك الربوع 5-2 مع التاء لمطة؛ محاذاة 


تنسب قبيلة ضريسة إلى ضري بن زحيك 
ابن مادغيس الأبتر. وعن ضري تفرعت: 
القبائل المعروفة ببني فاتن بن تحصيت بن 
ضري والقبائل المنسوبة إلى يحييى بن ضري. 
فقبائل فاتن هي؛ درنة, وصدينة, وصطفورة 
(احي عرفت يهنا يفعت باسحم كوهية) : وكفاتحة: 
ولمايبة, ومديونة,. ومطغرة, ومطماطة., ومغيلة, 
وملزوزة. أما قبائل يحيى بن ضري فهي: 
زناتة2» وزوارة» وزواغة, ومكناسة. وسيقتصر 
كلاسا على القبائل الي لما ذكر في تاريخ 
المغرب؛ أما القبائل الأخرى فنتركها؛ لعدم 
ا ار ل 17 0 ل ا 


*ابن خلدون؛ البرء مج: 6. ص ص: 170 . 229 ل 230. 
*نفسه.ص ص: 180 ل 181. 


والذين احتفظوا باسم القبيلة الأم؛ النساية الشهير 


جمهرتين عظيمتين: تشتمي الأول إن “فاته فين 
خصيت بن ضريء وتنتسب الأحرى إلى بحبى 
ان صخحرق:. وفك التشننرت غاتان: اللمهرتنان هد 
الأولى 5 المخخرب الأقصى؛ ثم تغفرقت جموعهم ‏ 
فيمتنا إغجتلة .عجر المغريحن ؟ الأوشطط» .والآأدن: 
كما توغلوا فق القفنان الداحلية. وأهم قبائلهم 
هي , 


[1)- كومية, 

نما فحن أبنناء 'فاحسنن: و كانت هذه القبيلنة: 
تعرف ‏ في القديم ‏ باسم صطفورة. وتفرعت 
عنهاثلاث عمائر؛ هم بنويلولء وصغارة, 
وندرومة. وكومية ‏ كما هو معلوم ‏ هي 
قبيلة عبد لمومن بن علي (ت؛ سنة 
115 ) سحن الدولحة اللصريحة: ومور يكن 
بيت بني عابه؛ المتوطنين بحصن تاج را؛ بالجبل 
اللشرف على مدينة هنين؛ في ناحيته الشرقية. 
هذا وقد تيزت هد القبيلة ‏ في العهد 
الموحدي ‏ بكثرة العددء» ومضاء الشوكة؛ 
حيسثة: كانهت تشكل القنوة: الضازيسة والرااعسة في 
عهد عبد المؤومن. فهي درعه.؛ وعصبته. ولما 
#ااعيقا التراضة السك فيان مله اتناك قفتي 
المحاطر كافة» وقمعع أهم الفتنء والقورات؛ 
فقد أهلكت أبناءها الحروب» وأكلتهم الأقطار 
الواسعة؛ فانقرضوا مع مرور الوقت. وبقيت 
منهم ‏ قي عهدابن خحلدون ‏ فئفات صغيرة؛ 
عواطنهم الأولى؛ كبني عابدء وبني سنوس؛ 
وافسم ايحا حدق اتلحدلة الأو نمنة نس بالقنا 
الغارمة؛ بعد أن أذلتهم قبائل وا نار كسا : 


* العبرء مج: 6 ص ص: 257 ل 261,. 


وذكر عبد الواحد المراكشي؛ في كتابه المعبحجب؛ 
هذه القبيلة؛ فقال بأنها كانت قبل ظهور 
الموحدين قبيلة كثيرة العدد؛ ولكنها لم تصل 
إلى مرتبة الرئاسة من قبل؛ حيث كان أبناؤها 
يعملون في الفلاحة:؛ والرعي» والتجارة البسيطة 
الاواق ‏ داتم كن سد ويم نحن نح اميل 
الجندر» سمحن شكتحان الأريات: 


أعيافهم”ة د هذه القبيلة يزخحر بالأعيانء» 
وعظماء الرحال؛ منهم الملوك» والقادةء 
وأدب؛ نبدأيمهم: 

وهو النسابة الذائع الصيت في أقطار المغرب 
نخلوف بن يعلى بن مروات الكومي (تخوق 
باط سكا سفحة 6 دهف ) ؛ توح كان ممعيكا 1 
الأنة لسن للجهاد. وهو المؤسس الفعلي للدولة 


2 المعجبء. ص: 339. 


المومحعديكفة بعتلاة:. الملعويةى «ولعك.٠قليدة:‏ انيت 
(تالعجرا)/ بالقحنفه. بحر : السحان» «محن ١روالديتية‏ 
بسيطين؛ إذ كان والده صانع فخار. خحرج من 
بلدته سعيا وراء العلم؛ فالتقى بابن تومرت في 
طريقه؛ قرب بجاية؛ فلازمه؛ وتحالفا على 
الإطاحة بالدولة اللمتونية. ثم عاد أدراحه مع 
ابن تومرت نحو المغرب؛ أين أشعلا الشورة 
على المرابطين. وبموت ابن تومرت أسند إليه 
الملودحون مهام الخلافة؛ فأورثها بنيه؛ بعد 
القئيتيلة "الدو إنحة- ال هدح الكنيفق اح امتحودتك 
محق الاند ينس ماله 11 1س ارايت اي 
ومن المحيط الأطلسي غربا إلى برقة شرقا. ولم 
تقتصر مناقِبه على براعته في الحكم وإدارة 
الذوتة»:وفينادة اوش فحبيست»؟ لل يعسدر فحن 
العلوحافة ٠ق"‏ للقي وح" كبرحا كتان فراعت )فق حون 
الأدي». :وقتك: ورد كرا كحسى.. قصييجذةة ليه فاليا 
مستنفرا عرب هلال؛ حاثا إياهم على الغزو 
لاك كر ك١‏ الكان هك 90 كك 
الصلاة ينسبها لكاتب عبد المؤومن عبد الملك 
ابن عياش؛ وإن كانت شاعرية عبد المؤومن 


ام ا ا 


* المعجبء. ص: 225. تاريخ المن بالإمامة. ص: 415. 


أقيموا إلى العليَاءِ هوج الروَاجلٍ 
اوضر 39 0 الصوَاجيِل 
وش على الأغتاء شَذدَة صَائْلٍ 
َو الصا في هدو المتُوَاصِل 

وأيئضَّ مَأثورٍ كأن لدم 

بني العم مِن ميا هلال ا 
ة بار وَابن بَاسِل 
عَوَقِّيَ منُصورَة بالأوفل 

هِي الكَروَة العَرَاء وَالَوْعِدُ الذي 
تحر مِنْ بَعْدٍ الدَى لممَضَاول 

بها فح الدثيّاء بالغ الم 
5 ينص النّحْقِيقْ مِنْ كل بَاطِلٍ 

ينا كم لحر الله سينا جه كا 

لافطا د يدت 
وِتَسريكُمْ في ظِلَ عضر حَاطِل 

حست 5 ظلالها 


فتلا تواقور ا هالجتيلار عبي حقة 
وَلِلمَدَلِحجٍ السّاري صّفاء المتاهِل 


وفظار كائصه الفمريعة: والأديحة لذ أن عفتكه» 
للحربء وفنونما ملك عليه مشاعره. وف هذا 
أؤوق الزاعتسي «خبحز عن أن راسد بين 
عطية؛ وزير عبد المومن؛ قال: ((دخلت على 
عبد المؤومن؛ وهو في بستان له قد أينبعت 
ثماره وتفئتحت أزهاره وتجاوبت على أغصافها 
أطياره. وتكامل في كل جهة حسنهه؛ وهو 
قاعد في قبة مشرفة على البستان؛ فسلمتء» 
وجلستء وجعلت أنظر بمنة؛ وشمأة؛ متعجبا 
بناأرى من حخسن ذلك البسشغان؛ فقال لى: يا 
أبا جعفر؛ أراك كثير النظر إلى هذا البنعبان 
قلت: يطيل الله بقاء أمير المؤمنين؛ والله إن 
هذالمنظر حسن... فسكت عني؛ فلما كان 
بعد يومين أو ثلاثئة؛ أمر بعرض العسكرء؛ 
آخحذي أسلحتهم؛ وجلس في مكان مطل؛ 
وجعلت العسكر تمر عليه؛ قبيلة بعد قبيلة, 
وكتيية إثر كتيبة... فلما رأى ذلك التفت إلي 
وقال: يا أبا جعفر؛ هذا هو المنظر الحسن؛ 


على ظهر كتاب الحماسة؛ الذي كان يطالعه؛ 
ليد حيط يي جاء فيهاء: 
السيِف - بعَاقِة 


ا بعَيم السّيف مَنْرلَة 
201 تيزو امكل الي 


ومن شعره قصيلة يعتييتثك كما ا ضمن 
وَلَمَا قضَيّنًا بالمشارق أنيها 

وَكمَمُرَاذُ الله فِي كل مَطْلَبٍ 
أرقت الشمْس الميرَة 0 
ار بسر 

وَعَادَ نا الإسْلآمُ بَعْدَ تعيب 
كدض الماك فير كل بَيِعَة 

تَادَى مُنَادِي الحَقّ في كل مرب 
أشرئا بأعتّاق المطِي يكم 

فَطَارَ بها شَأَوُ السسُّرُورِ بمُغرب 


د 
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ونُشفى صدور ونين بغزوة 
20 لت كم الحسنام الْدَرُب 
وَيعْزُو بلاد الروم حش ررم 
حير مِن قيس وأقاء يَعرب 
تَصُول ؛ 0 4 مِن عصبّة لحر مَعْشرٌ 
10 مآ لعا حر مُجَرب 
دن بالصّمْصام كل مُجَاجِر 
ويقطع بماد كل مُشَعَْبٍ 
َطُوبَّى لأهْل الغَرب مَاذًا يَرَوَهُ 
َ فِنَ عبر وَالفنح المبين الْقَرَب 


وهكذا ترى؛ كيف كان عبد المؤمن 
يعتقد في انتمائه ‏ هوء ومن معه ‏ إلى العرب؛ 
الممثلين بقيس عيلان» ويعرب بن قحطاك, 
ومع هذا.ء. لم يقتصر في معاناته الشعرية على 
أغراض الحماسة فحسب؛ بل يقال أنه حرج 
يوما؛ مع وزيره أبي جعفر ابن عطية في نزهة؛ 
وشاهد اا عودتهمما جارية في منتهى اللجمال؛ 


خيصة شماكا ىن اللشكه: طنج “اله ففحال 


مرينحلا: 
ل - 2 1 أب ه 
قذت تحواوئ صن الشيناك إذ فجرت 


ححوراء ا#الكججز إل التتصاف باتكل 


ففنال عممله الأمسة * 


فهقالأبوجعفر: 
و 3 و 
سيف لموّيد عبد المؤمِن بن علي 


ثم أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
الكومى (ت: سنة «58م/1184م)؛ أحد سلاطين 
| د العظماء. كان إلى جانب 
ميمه اللدساسيى, نس غالكا ,(بالتلشوم: “الشرعيحة: 
والأفبيحة؟ بن كننن مليح)] (اللكتحنةه والفاشكة وغيطا) 
للعلماءء. وأهل الفكر؛ إذ جحلب إلى بلاطه نخبة 
مح علماء غصضحرة: 'اتخذاك» متحل؟ ابتين. الطفيجل : 
وابن رشدء وابن زهر وغيرههم. ووصفه 
المراكشي بقوله: ((كان أحسن الناس ألفاظا 
بالقرآن. وأسرعهم نفوذ خاطر في غامضص 


مسائل النحوء وأحفظهم للغة العربية... مع 
إيشار للعلم شديد., وتعطش إليه مفرط. صح 
عندي أنه كان يحفظ أحد الصحيحين ‏ 
الشك مني: إما البخاريء أو مسلم؛ وأغللب 
ظني أنه البخاري ‏ حفظه في حياة أبيه بعد 
تعلمالقرآن؛ هذا مع ذكر جمجل من الفقه؛ 
وكان له مشاركة في علم الأدب, واتساع في 
حفظ اللغة, وتبحر في علم النحو حسبما 
تقدم؛ ثم طمح به شرف نفسله. وعلو 
هممه إلى تعلم الفلسفة؛ فجمع كثيرا من 
أجزائلها؛ وبدأ من ذلك بعلم الطب؛ 
فاستظهر من الكتاب المعروف بالملكى أكثرة؛ 
نما يتعلق بالعلم خاصة؛ دون العمل؛ ثم 
تخطى ذلك إلى ماهو أشرف منهمنأنواع 
الفلسفة؛ وأمر بجمع كتبها؛ فاجتمع له منها 
قريب ثما اجتمع للحكم المنتصر بالله 
الأموي.))!. وكانت علامته ([الحمد لله 
وحيدة) | وسكك الدنايتت البوشفة: 
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ب ثمأبويوسف لمنصور يعقوب بن يوسف 
ابن عبد المؤمن الكومى (ت؛ سنة 5وكم/1198م)؛ 
ا ا شا لد 8 الا 
بصماته بارزة في نظام الدولة» ومؤسساتها 
الإدارية» والعسكرية., والثقافية, والدينية. فهو إلى 
جحانب حزمهء» ودهائه») وحنكته السياسيةة,ء 
والعسكرية؛ يتمتع بمزايا علمية» وثقافية لا بأس 
كما ولكنه يتميز بالتعصب إلى مذهبه.؛ وبقمع 
الأفكار المتجددة النيرة» وبكبحه لكل مبادرة أو 
احتهاد. وفي عهده شهدت الدولة الموحدية 
تحولات مذهبية خطيرة؛ منها؛: إحراق كتب 
الفروع؛ والتضييق على الفقهاء من المالكية؛ 
حيث ألزمهم حدودا سطرها بنفسه في الإفقاء؛ 
خاطتوا وليك٠‏ هنا قتص :نمه اران الكرينمة 
لك اكد 0 الات الك 0 داكن كا 
تطرق المراكشي في كتابه المعحب لتلك 
الأححذدات 0 ((وفٍ أيامه انقتطضع علم 
الفروع. وأمر بياحراق كتب المذاهب؛ بعد أن 
جرد ماديا من ديك رمجول الل محل 
الله عليه وسلوم. والقرآن؛ ففعل ذلكء 
فأحرق منها جملة في سائر البلاد؛ كمدونة 
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سحنونء. وكتاب ابن يونسء ونوادر ابن أبي 
زيد., ومختصره. وكتاب التهذيب لبراذعي» 
وواضحة ابن حبيبء وماجانس هذه الكتبء 
ونحا نحوها. لقد شهدت منها وأنا يومئل 
بمديية فاس؛ يؤزتى منها بالأتمال؛ فتوضع 
وبطلق فيها النار؛ وتقدم إلى الناس في ترك 
الاشتغال بعلم الرأيء والخوض في شئ منه؛ 
وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة؛ وأمر 
جماعة ثمن كان عنده من العلماء المحدثين 
بجمع أحاديث من المصئفات العشرة: 
(الصحيحين. والترميذي. والموطا. وسنن ألي دود, 
وسنن النسائي؛ وسنن البرارء ومسند ابن أبي 
شيية, وسنن الدارقطني, وسنن البيهقي) في 
الصلاة. وما يتعلق بما؛ على نحو الأحاديث 
التي جمعها محمد بن تومرت في الطهارة؛ 
فأجابوه إلى ذلك؛ وجمعوا ما أمرهم بجمعه؛ 
فكان يليه بنفسه على الناسء ويأخذهم 
بحفظه؛ وانتشر هذا امجموع في جميع المغربء 
وحفظه الناس من العوام. والخاصة؛ فكان 
بيعل لمن حفظه الجعل السني؛ من الكساء 
والأموال؛ وكان قصده في الجملة يحو مذهب 
مالك. وإزالتته من المغرب مرة واحدة؛ وحمل 


الناس على الظاهر من القرآنء. والحديث؛ 
وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه 
وجده)). 

ومن منجزات المنصور التنظيمية» والعمرانية: 
أنه أول من خط العلامة بيده من سلاطين 
الموحدين؛ وهى: ([الحمد لله وحده)). وسك 
لالط اريدم وشيد الجامع الأعظم عراكشء 
1 ااا ا ا ل 2 000 
والصوامعء والقناطرء ولمستشفيات بالأندلس» 
والأقطار المغربية كلها؛ كما حفر آبرر المياهء 
وخصص للعلماءء» وطلبة العلم مرتتات : تايفنة 
واهحو »الخلزي بحئى مدينحة زيحاط الفقح. 
عبد الله الشنست مري الكومي المعروف 
بقفحوة أو (محنون) (تك: نيه وود ةوق )؟ كحنان 
بجوي الخد تيكو : بوالسقيناطة الد قدو بم وحروق هاي 
بعلمهم؛ من مؤلفاته: البستان في علم القرآنء 
وفتح المنغلق و جمع المفترقء والزلفة والإرشدد إلى 
ماقرب وعلا من الإسنادء وغيره. 


حاتم الأمير الشافر أب الرينع سليمان: بن 
عبد الله بن عبد لمؤمن بن علي (ت؛: سنة 
١ 1‏ ا اك | لاما 0 كد ا 
اكمك في محاربة ابن غانية؛ ومطاردته بسهوب 
إفريقية؛ ولما ولي سجلماسة سهر على مطاردة 
قطاع الطرق التجاريةء» ولصوص الصحراءء 
رافكسى وفيت البودل تصرح ريك اللجرداء 
ونقل المقري عن كتاب رحلة ابن حمويه 
السرخحسي؛ تح لقائحه بحان الريحة؛ خب ضح 
((فرأييه شيخا بهي المنظرء حسن لمخبرء 
فصيح العبارة باللغتين؛ العربية, والبربرية؛ ومن 
كلامه في جواب رسالة إلى ملك السودان 
بغانة؛ يدكر عليه تعويق التجار؛ قوله: نحن 
نتجاور بالإحسان؛ وإن تخالفنا في الأديان, ونسشفق 
طن" الست" الرفية: اندم عسل .لكر 
بالرعية؛ ومعلوم أن العدل من لوازم الملك في 
حكم السياسة الفاضلة؛ والجور لا تعانيه إلا 
النفوس الشريرة الجاهلة؛ وقد بلغنا احتباس 
مساكين التجارء ومنعهم من التصرف فيما 
هم بصدده؛ وتردد الجلابة إلى بلد مفيد 
لسكاففاء ومعين على التمكن من استيطافها؛ 
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تلك الناحية؛ لكنا لا نستصوب فعله ولا 
يبغى لنا أن سشَهّى عن خلق ونأق مثله؛ 
والسلام)). ولأبي الربيع كتاب مختصر الأغاني»؛ 
بعضص شعره "قد يكجية منحولا, ومن شعره؛ 
المنفسصنو 1 74" لعلطيل. محفيسوة حول محف .“هتف 4“ فانتهبح» 
بلاد الشام؛ فاستأذنوا المثول بين يدي الخليفة؛ 
فكتب إليه أبي الربييع هذه الأيحايف” 
يا مت حة ادرو ال حكمين لهم 
حر ؛ امام وَعْيُهَا وَالدَيلم 
ل الحرام ويخرم 
والجدويم اد سر 0 


فاستحسن المنصور قولهء وعفا عنه. وفي 
مناسبة أحرى قال يخاطب المنصور: 
فلأمادن الخحَافقِن بذِكْركمْ 
د رمك 


وَل بدن د جَهادِي وذا 
0000 وما عسى أن أفعَلاً 

م رك 
محر اشن فاته اكد 


وجرت بسَعدكم التبحوم الطلع 
07 كيو لفنلك اليك تنيتنا 
لد الأمصور إلى مَرَادِكَ بز+خسع 


راكد كل شككا رادت الذي 
مَلا البَسيطَةنُورْهُ الممَشَعْضِعُ 
كك لاوافق ادليه في مَرَضَاتهِ 


و ل 2ك 


ل د 
ا كال اسن قطلع 


إل ا 0 د 


فبِجَهًا قا 0 و 


2 2" 
7 والآرض درق يديك وتجمع 
أخليفة الله الرضى هُنيْتَهُ 


2 


معو 3 


0007 التأمالاً يُخْلْعْ 

َيْهَاتَ مير الله أودعَ تا 
ٍ وَاللَهُ يُعْطِي مَنْ يَشَاء وَيمنَع 

ا كت كد 
العا مول كاذل بم 

إن قبل مَنْ نحَيْرُ الخلا في كلت 
00 ليك يا يَْقُو ب ومى الإصّع 

إن كنت تَثْلو السّابِقِينَ فإِلَمَا 
أنت اللْقَدَمُ وَالخَلائِق ع 

خُذَهًا أيير وين مَدِيححة 
مِنْ قلب صلق لَمْ يَشِنْهُ تصنع 

فالْمَدْحُ مي في ملك طَبيعة 


وَالْدْحٌ مِنْ غيّري إليِك تَطبْعْ 


وله أبفننا هذه الأينات المشهورة: 
أقول يركب أدُلجُوا بسُحَئِرةٍ 


وَأَمْلةُ عيني مِن مّحَامِينٍ وَحَههًا 
وأشكق إِلَنْهَا أن أطَالَتْ عَابَهَا 


فإن هي حَادَت بالوصّالٍ وَأَنْعمَت 
وَإلا فَحَسْبِي أن رأكحت قبَابَها 


وكتب أبو الربيع توقيعا إلى عامل لديه؛ 
كشرك اتكفاورف: الفبنات "ععيةة” ((فييد كثفرت 
فيك الأقوالء وإغضائي عنك رجاء أن 
تتيقض؛ فتنصلح الحال؛ وفي مبادرني إلى ظهور 
الإنكار عليك؛ نسبة إلى شر الاختيارء وعدم 
الاختبار؛ فاحذر فإنك على شفا جرف 
هار))". 
تمع الأغييق 'الشافحر* ابسو"الخسسيح, عسل ايبن 
عمر بن عبد المؤمن الكومي (كان معاصرا 
أن "الزيع)ء ول «فعق الاعتن تلشحان وماس 
ولكنه عزل عنها؛ بسبب ماتتهم به من 
إ*مال» وغفلة» وميله إلى شهواتهء. وبجالس 
الطرب. وكان أديباء وشاعرا؛ كتب يوما إلى 
السلطان يعقوب لمنصور يمدحه؛ ويطلب عونه؛ 
لتسديتد ذيوته» فقنال: 
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وُحُوهُ الأمَاني بكم مُسسْقِرَة 

وَضّاجِكة لي مستتشيره 
دامر فيكم صَاداوق 

قريب عَسَى الله 0 
علي دُيُوث وَتَصْحِيفْهَا 

رقت لوه ليحت : 


وتقل صاحب نفح الطيب”ٌ عن 
السرحسي: ((كان هذا السيد أبوالحسن قد 
ولي تملكة تلمسانء وبجاية؛ وله حكايات في 
الجود برمكية, ونفس عالية زكية؛ كتب إليه 
المجه ابعر اريت بريه 
اليَوْمُ يَومُ الْجمّعَة / يوم سْرورٌ وَدَعَه 
وَشَمْلَما مُفُعرَق فَهَّلَ تَرَى أن تَجْمَعَة 


اليم يَوْمُ الجحمُعة وَربّنَا ف رَقَقَةه 
وَالَشُرْبْ فيه بذعة فهّل ترَّى أن كدَعذ)). 
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ب ثم الفقيه المحقق القاضي أبو عبد الله 
نحمد بن عبد الحق بن سليمان التلمسانني 
الكومي (في بغية الرواد: البطوي) (ت: سنة 
625ه/4)01227؛ فقيه مالكي؛ تحال “مفحه انحن 
الأبار: ((سصمع من أبيه. وتفقه به... وولي 
قضاء بلده. وكان حميد السيرة؛ مشاركا في 
الفقه. وعلم الكلام, معتنيا بالحديث,. وروايته؛ 
معظما عند الخاصة, والعامة؛ وج#ضع من 
الدواوبن شيئا عظيماء. وله كتاب في غرييب 
الموطأء وكتاب المخقتار الجامع بين الملنتقى 
والاستذلكار؛ في عشرين سفراء؛ في نحو ثلائة 
آلاف ورقة, وغير. ذلك. وحدث, ودرس)) . 
مجم عزاناتية- الج . لخي ياكرهجا: الحن. الأجسان: 
التسلي عن الرزية والتحلي برضى باري البرية, 
ونظم العقود ورقم الحلل والبرودء والإقناع في 
كيفية الأسماع. والفيصل الجازم في فضيلة العلم 
والعالم» وفرقان الفرقان وميزان القرآن. وكعينة 
من نظمه؛ وإن دحلت في سياق النظم لا الشعر؛ 
ينان أخسل فيهءم أحاديت البغخاري: 
حَمِيمٌ أَحَادِيثِ الصّحِيح الذِي رَوَى 
البَخَاري حَمْسَّة وَسَبعون في العَدَدٍ 


* التكملة لكتاب الصلة؛ ج: 2.» ص: 623. 


اهيب مزج اسن 


١‏ ظ ال 0 1 اظل 0ك 
إلا مَائيِن عد داك ليوا د 


ثم أبو العلاء المأمون إدريس بن يعقوب 
ابن يوسف بن عبد لمؤمن الكومي (ت: سنة 
60ه/1232.)؛ فعلى الرغم من سعة معارفه. 
وفصاحته. وشاعريته. وتمكله من العلوم الشرعية.» 
والأدبية» ومعرفته بالقراءات» وضبطه للروايات» 
وتخسحية تلاوافكةة وقدزتهه عتين: المفخط واستيعابته 
لكتسنبي «اللل تشغ ببح إذ. كسان بفدرئ” كتنهسا اتام 
حكمه؛ مثل: الموطأء وصحيح السساري: وسنن 
أبي 815 خدت” وحمل الرغم من بلاغته)» وجحودة 
إنشائه. وتضلعه في علوم اللغة العربية وآدابمها؛ 
وما كان عليه من شجاعة:؛ وإقدام؛ إلا انه 
اتصف أيضا بالطغيانء والجبروتء والتعطش إلى 
سفك الدماء. وكان أول من أدخحل الفرنحة إلى 
بلاد المغرب؛ بغرض قمع المناوئين له؛ مقابل 
شحروط. تقبلحة؛ «منهحا: شازهة عحن -عحدة مكحن 
الحصون والقلاع بالأندلسء» والسماح ببناء 
كفسحة النفتحازق: هر كحي ,ولت امور الحم 
بمساعدة جند الإفرنج؛ قبض على خصومه من 
تحر الووديين: وتابيع لجن اخرمص لحم جر 
رموز الدولة ‏ لمنوهة بالإمام المهدي؛ من: 


إ 
ِ 


سكةء وخطبة...الخ وفي عهده بدأت الدولة 
الوخليكة: تتفكتك: وعسند؟ :كمعن كينية: جحت 
الأنِس المطرب بروض القرطاس؛ يعطينا صورة 
عن هذه الشخصية المتناقضة؛ لمذا السلطان 
الدموي؟: ((فصعد المخبرء بجامع المنصورء 
وخطب الناسء ولعن المهدي وقال؛ أيها 
الناس لا تدعوه بالمعصوم وادعوه بالغوي 
الملذموم؛ أنه لا مهدي إلا عيسى؛ وأنا قد نبذنا 
أمره النحيس... وأمر ياسقاط اسوالمهدي من 
الخطبة, وإزالته عن الدنانير والدراهم., ودور 
الدراهمم المركنة التي كان ضريبمًا المهدي... 
فأمر بقعل جميع أشياخ الموحدين, وأشرافهم؛ 
فقتدلوا عن آخرهم. ولم يبق منهم أحد. 
ولميراع والدا ولا ولد؛ حتى أنهأوتي بولد 
أخته وهو صبي صغير ابن ثلاث عشرة 
سنة. وكان قد حفظ القرعءان؛ فلما قدم 
لغلاث؛ قال ما هي؟ فقال: صغر سبيء 
وقرب رحمي منكء وحفظي لكتاب الله 
العريبز؛ فظر إلى القاضى المكيدي كال مستشير 
لهء نم قال لك كيف رأيت قوة جأش 


1 ص ص: 167 168. 


هذا الغلام. وإقدامه على الكلام في هذا 
المقام؟ فقال له القاضي: بنا“أمير الوميبة 
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك, ولا يلدوا إلا 
الرؤس على أسوار المديبة؛ فعلقت بدائرها؛ 
فقنل. تئلم أمر بتعليق الرؤس على أسوار 
المديية؛ فعلقت بدائرها؛ فكانت حسبتها أربعة 
آلاف رأس وست مائة رأس؛ كان زمان الصيف؛ 
فشحات:-. شهنا: “ المديحة؛” -وقاذى- الاش “فحن 
روائحها؛ فرفع إليه ذلك؛ فكان من جوابه 
أن قال: هنا مجانين, وتلك رؤس لهم أحراز؛ لا 
يصلح حافهم إلا بما؛ وإنها لعطرة عند لمحبين,ء 
ونتعة عند المبغضين؛ نمأنشدإرتجالا: 
أهل اخَرَابَةٍوَالقَسَادٍ مِنَ الوَرَى 
يُعْرَوْنَ في النَشِهٍ دكار 
ففِسَادُةُ فيه الصّلاحٌ لِعِره 
بالقطع وَالتَعْليق بالأشجار 
مَرآَضْم هُمْ ذكرى إِذَا مَا أَنْصَرُوا 
فَوْقَ الجدوع وَفِي ذُرَى الأسُوار 


وَكذَا القِصّاصْ حَيّاة أْبَاب النْهَى 
٠‏ وَالعَدْل مَألوفْ بكل جوار 
لَوْعَمَ حلم الله كاقة حَلَقِه 
مَا كان أكتْرُهُم مِنْ أهل النار)). 


2 ثم اين الديحةء “محوكيد. ابن لكان تين 
علي بن عبد الله بن علي التلمساني 
الكومي الشهير بابن العفيف التلمساني (توفي 
بدمشق في حيلةة والده سنة 688ه/1289.)؛ وكان 
شاعرا رقيق الطبع» لطيف المعيئء» حسن 
اليف هناء :3 سات قيزات الزشنات تاد 
عن القاضي شهاب الدين بن الفضل قوله 
فيه: ((لم يأت إلا ما حف على القلوب, 
وبريء من العيوب؛ رق شعره فكاد أن 
يشربء. ودق فلا غرو للقضب أن ترقص 
والحمام أن يتطربء ولزم طريقة دخل فيها 
بلا اسشذانء. وولج القلوب ولم يقرع باب 
الآذان؛» وكان لأهل عصره ومن جاء على 
آثارهم افتنان بشعره؛ وخاصة أهل دمشق؛ 
فإنه بين غمائم حياضهم ربي؛ وفي كمائم 
رياضهم حبي؛ حتى تدفق فهرف وأينع 
زهره؛ وقد أدركت جماعة من خلطائه لا 


يرون عليه تفضيل شاعر. ولا يرون له شعرا 
إلا وهم يعظمونه كلمشاعر... وأكثر شعره- لا 
بعل كلصت درفيسق الالنشاط 0-4 علسين هن 
الألافاظ العامية.ء» وما تحلو به المذاهب 
الكلامية؛ فلهذا علق بكل خاطرء وولع به 
لقا لش اك ال 1 0 اكد 
بيهر ميجير انتك : عله يندة ‏ “كوسدا أخحرخ له حجي 
خليفة مقامات العشاق في ورقتين. وهذه بعض 
القاطع من شعره: 
بلا غنية لبد وَحْهُكَ أخْمَل 
وَمَاأْنافِيِمَاقَتَهُ ا 
وَلَاعَنِب عِنْدِي لولا صِيّانة 
ديك بها كل ائريء يبدل 
لِحَاضّك سياف ذكورٌ ف نا 
كما رَعَمُوا مِثل الأرال تمزل 
1 بُرْهَانِ العذار م 
ٍ وَيَلرَصَُهُ دور وِيِه تَسَلسشل 
وَعَهدِي أن الشّمْسَ بالصَّحْوٍ آذنَت 
َم يَالَ سْكْرِى مِنْ مُحَياك يُقبل 
كاك لم تخلق لِغْقِرٍ َوَاظِر ل 
كه كن وَتَلينَا 0 


+1 فوات الوفهيات ج: 3» ص: 373. 


حَبيي ليَهن الحسن أنكَ كد 

وَيَمْنٍ فؤادي أكَهُ لك مَنْزِل 
0 5 

يَْرْنِي الغذال حَيِث رحن 
روا مِنْكَ حَظَي في الَحبَة 6 

لذا خرنوا فا الدرييك كنا 


ولهأيضا: 

بِعَيتيِك هَذِي الفاتِرّات التي تسبي 

ارد عل الوم ل دي 
إذا ما رَأتْ عَيني جَمَالَكَ نبللا 

وَحَقَكَ يا رَوحِي سَكِرْتُ بلا شرب 
ون قم دافحا هما كناد 

أضّاعَ اهَوَى نُسكي وََيْبْتْ مِنْ لبي 
فدَعْني وَهَذا الحدً أَعْصِرٌ فِي فبِي 

عَنَاقِيِدَ صدْغَيْهِ وَحَسْبِي ‏ بو حسبي 
ل أن نحَارَ اللْؤلُو الرَطْب شَامَدُرا 

اياك ما عمُوا عَلَى اللو لو الرطب 
أيَا ساقي الكأس الي زَلدّ حمسن 

خا تير را عار كال سحي 


ها 


ا علد ممِنَ السلب 


5 


وبالله قل لي يها الطَِي ل 
تعلَمْتَ صّيّد الأسندٍ في شرك اهدب 


وَمَا الذي قَدْ بعت فَاسُئِرْمَت به 
لَدَيْك الى رمحا كيبا م مِنَّ الككتب 


فَحُذ قِصّة الشكوى مِنَ الأعيْنٍ التي 


تنيت لَذِيدَ الوم عَنْهًا بلآآ ب 


عد الي لمكن ب المتتوك 

وَعَلَدَ ملْكَ مَاتِيِك الحفون 
وَضاعَفَ بالقفور لَهًا دارا 

وَإن اف عَقَلِي و فيحن 
لحن ول لضاف فنا 

وَإنجارت على القلب الطَعِين 
وأسبّغ ظ ذَاكَ الشعر كا 

عَلَى قَُ به 2 العُْصونِ 
وَصَانَ حِجَاب مَاتِيكَ الثنايَا 


“قن و د 
وإن« تعر العواة إلى سححون 


وقال أيضا: 
ابيث ال اح ابي 
ع كه لها 
ة طويل 
اك 05 كد 
أَضرّمٌ في الأحشّاء 0 السوحل 
يا رذفَهُ جرت عَلَى خَصْرهٍ 
رفقابهمَاأئت ك1 


وقال أيغننا: 
لم أئنس لما زارني مُقبلاً 
أؤلاني الول وَمَا ألْوَّى 
وَقغت بالرَشف عَلَىٍ تعره 


وقع الَسَاطِيل عَلَى الخلوق 


5 
انه بها وقيه رك ةين 


الكومي؛ (توفيٍ بدمشق سنة مو6ه/1291.)؛ وهو 


كاتس :و أذيتين؛ و كحناق: تسم الككاب» والأدباء 
البارزين؛ إذ كان يجيد النظم., والنشر؛ وله اتحجاه 
صحوق؛ يتبع فيبة طريقسة ابسن عسري (عمد بين 
علي)؛ غير أن بعضهم يتهمه بالزندقة؛ وله 
مؤلفات عديدة؛ منها: شرح مواقف النفزي» 
وشرح الفصوص لابن عربي» وكتاب في 
العسروض) وفركوان تعر وين تعكرة: 

إن كال فضي ف الموى يتين 

يا قاتلي فسيف طَرْفكَ مون 
حَمببي وَحَسبِك أن كرون تدا 


500 
| ا 
حْ 
ىن 

© 

ما 

0 

ىا 

الى 
ِ 
: 
3 

١ 


وَالوَردُ فوْقَ البَاذِمَا لا يُنْكِنْ 
أذقهُ لي سينّة الكرى فلفشّه 

حَيّ تبَدَل بالشّقيق السَوْسَنْ 
وَوَرذت كوثر تعره فَحَسَكيْ / 

ف حَومِنٍ وك أسكن 

ما راعني إلا بلال احا بر 

“ا ف صبّح الحبين ردن 
فنَشَرْتُ مِنْ وف الصبّاح ذؤابة 

هِيّ كَالدّحَى وَظَلَلْتُ فِيهًا أكَمُنُ 


0 الوزراء: 
وَيمُم 2 7 
أؤلادٌُ عَمّات الي أمَا تكرَى 
أَخْلاق]ْ لا يَعَْرِِهَا تحال 
أقَعَدَهُمْ كر بنيران القِرَى 
وَلَهُمْ بتيران الرفي افسال 


وين شعحبره الصحوق: 

محكاك يواه المحتك أمااتترى 
حَشَا الكأس فِيهِ جَمْرَة يكرتة 

لت ار دنا 
لت 
ل 0 ك1 

لاما را 

ا د ل 
دل عَيْهِ منْكَحُسْنُ مُقَدُ 

َمّا أنِصرَت عيّني جَمَالكَ جهرة 
ومن ل لفاهد عنة كب يقينسة 

فنحات لكين قد صَّحَوْتُ بشُرْبهَا 
١‏ حمر د كن يَعَريضيك 


0 قٍ رثاء ولده 1 الدين» الحدىئ 
عبرت تنمس وا حبار ادكه كان إن اعيحم البح 
أيغننا: 

سن متسس عا 

4 عذه الرحةد 


أ 


أ 


عي ل ليده 


م الثنايا التِي إِذَا احتسمنت 
1 1 لآ ولو كذ 


0 التَان 0 إذا 0-1 
ديل تنا 


ادنك اللمسان وي 
وما سنس العيم عدن 
7 اتا دا عخدل 
وَمالما لئس يَنْقَهِي 5 


الوا تشكول: 
ا عَلَى الما 3 3 0 الس 
00 0 دل أَنْهُم بَعَدوا 


فُردَوس 0-0 فَرْقَهُ اين 


أبكبت حالاتك الضّوًا 0 
ْلُوَمَا مِنْ ميقانك الَكَدُ 


بى ار 0 مسنىي و امك قد 


لكرحى وات الرمحان: والأمحد 


ثم أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
بحبى الكومى اللدرومى (ت: حولي 775ه/1373م) ؛ 
اقمع يسا للق تم ات كح ب 
شيو حه.؛ وإجازااقهم له. 

ب ئمالفقيه أبو عبد الله محمدبنيوسف 
ابن عمر بن شعيب السنوسي (ت؛ سنة 
ووم روة مم )4 وو فجن كبهاز علسماء السحان :3ق 
عهده؛ عالج في مؤلفاته علوما شقن؛ دينيةة؛ 
ودنيوية؛ وله باع طويلة في علوم التفسيرء 
والتوحيدء والحديث؛ ومن هؤلفاته؛ كتاب عقيلة 
أهل التوحيد؛ ويسمى العقيدة الصغرى» ثم 
كتحات. ‏ العفيلة: الوسينطي: ثم شرح صغرى 
الصغرى» وشرح صحيح البخعاري؛ لم يكتملء» 
وشرح الأسماء الحمسئئ» وشرح جمل الخونجي؛ في 
المنطقء» وشرح مقدمات الحبر ولمقابلة؛ لابن 
اليامين» والعقد الفريد ‏ في حل مشكلات 


التوحيد»ء وشرح للامية الجزائري» ومختصر في 
علم المنطق» وشرح كلمي الشهادة. ومكمل 
اكمخال« الأكمال» واللسهاف قن الوسيوحتم وتسيدسر 
سورة ص وما بعدها من السورء ونصرة الفقير 
في الرد على أبي حسن الصغيرء وشرح التسبيح 
وبر الصلوات» وشرح قصيدة الحباك في 
الإسطرلاب» ومختصر بغية السالك في أشرف 
المساالك؛ للساحلي»؛ وشرح جواهر العلوم؛ في 
علم الكلامء وشرح عاذت البتخاري» 
ومختصر الزركشي على البحاري» ومختصر 
حاشية التفقازاق على الكشاف» ومختصر ابن 
عرفة» وشرح رجز ابن سينا قي الطهب؛ لم 
يكتملء ومختصر في القراءات السبع» وشرح 
الشاطبية الكبرى؛ لم يكتملء» وشرح الوغليسية؛ 
في الفقه؛ لم يكتملء ومختصر الروض الآنف؛ 
للسهيلي؛ لم يكتمل» وشرح المرشدة والدر 
المنظوم؛ في شرح الأحرومية:» ونظم في الفرائضء» 
واخغتصار الرعاية؛ للمحاسبي» وتفسير القراك؛ إلى 
قوله: أوافقك هم المفلحون» وتعليق على فرعي 
ابن الجحاحبء؛ وشرح إيساغفوحجي؛ في المنطقء 
ومتصر لمسلم؛ في سفرين» وشرح أبيات الإمام 
الألبري»» ق: التصيوقة :والقترت 'الشسعون» شتيرح 
على الحوفية؛ وأم البراهين في العقائد, والحقائق في 


تعريفات مصطلحات علماء الكلام والمنتهج 
السديد قي شرح كفاية المريد؛ للجزائري. 

ثم أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
تحمد الغماري الكومي (ولد بعد عام 
30قعى/1533,)؛ ققيهة: وخطيبي عكناسة؛ وإلى. جاتب 
الفقه فهو نحويء ويستظهر مختصر خليل؛ وله 
أيقخحا مشا ركحة فق علحمي! المسحات» والفرائض 4 :إد 
كان أستاذا فيهما. ْ 


000 


أمنا الذين. “عرفتوا بالأذواز- السياسية 


والعسكرية؛ ومهام الحكم فمنهم: 

الوزير عبد السلام بن محمد الكومي 
57ه/1161م)؛ عرف بالمفتيريت بسبب تقريب عبد 
المأوؤمن إياه؛ أو للقرابة الي بيينهما؛ ومع هذا 
لم يست مستكتق: فتن «السلطتكان الامو مكحن كله 
حيث أرسل من قتله بسجنه خنقاء أو بواسطة 
مهت طن عله تدر عيها كيكا بتجال: 


ل ثمالوزير عمر بن عبد السلام بن 
نخحمد الكومى؛ الذي” عحليفه. والحدة: .قل “متصست 
الوزارة بعد مقتله؛ وبقي في منصبه حقى وفاة 
ئ3 ثم الحسن بن حيود المعابدي الكومي 
توق مقتولا بتلمسان سنة 64ه/1226م)؛ كان 
بق عبد السواد؛ الأمر الذي أوصلهة إلى القتسل؛ 
وفقتح البتنات"أقااة تر وبتحاء' الفيتل: إلى الانسنياة 
بتلمسان؛ وتعتبر هذه الخطوة مجهدة لقيام 
الدولة العيد الوادية,. 

ب ثم أبو العلاء الواثئق بالله إدريس بن 
نحمد بن عمر بن عبد المؤومن الكومي 
المعحيروقي بأبي دبوس (توفي عواكحش. عفية 
7ه /1268م) ؛ وهو من انوك بي عبد المؤمن؛ 
4ه /1275م)؛ وهو آخر لملوك من بين عبد 
المؤأمن؛ بويع 2 تمملحل؟ بعد سقوط مرا كتحجسن» 
ومتتحل أن ديحوش: 


دبوس؛ والده السايكةق الك كتير (توفي بفاس شكشنة 
62ه(/1360,)؛ ولد بالقاهرة؛ ولما كبر اتتقل إلى 
آبائسة؛. فأعلتهنا قورة. في تلك الدينار؛: ولكحه 
ت ومتهم أيطبا الداعية الثائسر بالشراب؟ اللستمى 
أبا عبد اللهبن خديجة الكومي (كان حيا 
سنة 4وجه/1323.)؛ وهو من ولد عبد المؤمن 
ا ا 
- مواطنهم: كانت 0 رضت الأدك 2 
ا تيان باكر على . اقتداد 
شاطئ البحرء وجبال ترارة الي تيف تحال 
مراكش.,. واتخذوها حاضرة لسلطافهم؛ استدعى 
الربوع؛ ليكونوا درعا لهء وعصابة يشد بما 
أزره. 


)ات ناي 

وهم من بني فاتن أيضا. وتعتبر لماية 
من أكبر قبائل ضريسة. وأوسعها بطونا. وقد 
لبت هذه القبيلة دورا بارزا في تاريخ المغربين: 
الأوسطهء والأدن؛ حيث اعتنق أبناؤها المذهب 
الإباضيء وشاركوا في حركة أنبي الخطاب عبد 
الأعتان ابن السمح؛ عند تملكه طرابلسء وعند 
استيلائه على القيروان؛ بغرض إخراج ورفجومة 
منها. ولما قتل أبو الخطاب؛ لجأ عامله على 
القيروان (عبد الرحهمن بن رستم) إلى قبيلة 
لاية؛ بالقرب من جبل كزولء؛ في المغرب 
الأوسط؛ نظرا لكون هذه القبيلة من حلفائه 
وحلفاء أميره أبي الخطاب. وبالفعل أحارته لمايةء 
وتششنة يق كيد يمكدروة كفنا فاك لاية إباء 
مدينة تيهرت اثانية؛ في سفح جبل كزول؛ 
جاعلة منها دار ملك للاباضيين؛ بإمرة عبد 
الزتمفيوع بصتني ؛ بعد أن بايعته بالإملمة, 
ساحى حمسو ا نيلته سكين تزجنا للساتة: رسكيه 
ل 0 اكد الا للك | الك 1 لكك © الك ” 
لاية في الأقطارء وانقرض معظمهم؛ بسبب 
الحروب. ولمييق سوى بعض الففات المتفرقة» 
والموزعة بين قبائل أخحرى. ومن بين بقايا 


لماية جربة؛ ال متك كك ابر يكحرة المعروفة 
الآن؛ في ساحل تونس. وسكافها حي عهدابن 
خلددوان: كانوا "سيرخ لمايتة.: كهنا توعتنل فق عخريية 
مهدع الأنات ناك دين لحافى ونان نيه 
على دبوز أنهم من بقايا لماية؛ ولكن اسمها 
أصابه التحريف؛ وقد يكون إسمها هذا هو 
الصحيح. هه د قرية للماية الي تتوسط 
الطريق بين طرابلس.ء وزوارة؛ تنسب هي الأعحرى 
إل هشلده القيلة,وقسه تقل الشيخ مارك الببعلي 
عن ((أبوراس)) ما مفهه.. أن أهل فرندة 
والحوارث من لاية؛ ولكنهم تركوا المذهب 
اللتتاريضي © كج يجين البوسم وقاقيحة ائينه 
المتواحدة ببلاد الأندالس؛ وتعتبر مدينتها إحدى 
خمصوك: عالققة ,. ويعن ‏ كفيرهسا فين مقاطعسنات 
الأندلس الن سيت باسم. القباقل الأمازيغية 
ال استقرت بما. وينسب إليها عدهد من 
فعاف والأدباء. 


.259 تاريخ المغرب الكبيرء جح 3 ص:‎ ١ 
.596 تاريخ الجزائرء ص:‎ 2 
.511 الحميري؛ الروض المعطارء ص:‎ 3 


تاعافهو! سيق السسيص إلى 'لايحة يلاه الأبدلمن: 
د الشاعر الفحل والكاتب التخرير الوزير أبو 
جعفر أحجحد بن أيوب اللمائي؛ (توفي يمالقة 
سنة 654ه/01256). وهو من فحول الشعراء 
بالأندلس. كان وزيرا لعلي بن حمود؛ أمير 
مالقة؛ أيام ملوك اللاي وهنا دفسرع 4 بصنت 
على قبره أبيات من نظمه هي: 
بيت ول أمكن وحَصّنْت حافيسدا 
فلمًا أتى الْقدُورٌ صَيِرَة ري 
3 لاط عبر اها أنق مصيير 
ِعِينَيك م ما بَيْنَّ الذراع إلى الشبْر 
1 تر القضية جَاهِدا 
عَليْكَ بتقوى الله في السر والجيمر 
فلا نخسي بالدَمْرٍ ظنَا وخا 
ا , ألا يستئام نه الدغمر 


وحاول بعض أصحابه الترويح عليهه؛ أثناء 
مرضه؛ فأجابهم مرتجلا: 
رَوَحَنيْ عناكسلدئ لق هك 
رقع لذي أحد 
أفمنا لبر ف النَانَ وجي حامدة 
عقد هبوب اراح تَتَِدُ 


0 


ومع اجن الك 


000 ا 3 
لوم 2 0 : 2 7 


3-2 - 6 ع ا 
غيٍ وللإايقفاع فو قَّ بَيَانِ مَنْطِقِه بيان 


7 2 و 
وَكأنْمَايَدَهة فم وَقَضِيبهة فيهَالسّان 


ب ئمالفقيه أب والحسن علي بن عبد الله 
ابن داود اللمائي؛ الممروف بالمالطي رضن سه 
143/8 )وهشو سن أنتل المرشنة ولحة “تاليف 
حب اليد بجر تكرت لكوي ليام 
والا فد كناز الاقتن عونه الموج ولا تمدو تحن الآن 
محدى انثمساء هذين الغالين. إلى لاة؛ عيتث فى 
اللسنماز ل اقاتمكا!: خيما :سهان "إل" القبرلددة "يكزا أم 
#محاة إل التاطعكة الاتدسكة لصحو وتظكرا لكا 
عرففاه؛ عن استيطان القبائل الأمازيغية جماعات»ء 
جماعات؛ كل منها في منطقة خاصة بما؛ فإنا 
لا سفععت “كدان >قدين “العالمحين تسن القباتت 
المستوطنة فيها. ومن جهة أخحرى فقد تعذر 


حكن ,القولهة 1 معنبانيكنا لاذه : الشعريياف وردنا 
عائد إلى الطابع البدوي المتفشي بين أبنائهاء وإلى 
الواللمولة: مزاحو المي امعحف مون" سحن 
آشذ؛ إذ كائوا يتجاهلون أخبار العلماء من 
الإباضيين؛ وغيرهم تمن يخالفوئمهم مذهبيا؛ وهذا 
بالطبع يدحل في باب العصبية المذهبية. ومع 
كل فقنة- تفبحه. كضنابي. الووحيى: طقفناة 
المشائخ بالخكرت» كسان عبن بغفض ل للماية؛ 
على قلتهم؛ وهم. 

ب ثمأبو محمد عبد الله بن مانوج اللمائي 
(مسنق » أغتدلاة ‏ التضسته الأول[ تسو القضرق: الشاهين 
للهحرة)؛ ويقال أنه لم يكن يحفل بدينه في 
شبابه؛ ولم يتب إلا في كبره؛ حيث توجه إلى 
حزيبرة: حزرينة» أينق تلنشى العلحهو»: حبن: أيهم 
من علماء المذهب الإباضي البارزين؛ وهو 
أحد العلماء السبعة الذين اعتكفوا في غار 
أمجاج., أين صنفوا فيه تصنيفا يتناول موضوع 
الففهالإباضي؛ وهوفي الني عشر جزوءا, 


ثم أبو محمد عبد الله بن الأمير اللمائي 
(من أعلام التنصف الأول من القرن الخامس 
للهبحرة)؛ وهو من علماء المذهب الإياضي 
أيضا. 


ا ا 


2 مواطنهمء يضع ابن خلدون لماإية في عتاد 
القبائل الرحلاء؛ الت تتنقل عبر بلاد إفريقية» 
يرتع 2 مراتع المخخرب الأوسط؛ 2 السبهوب 
المتاغة للصحراء. ثم لين “تناك المواطن؛ 
أرض زواغة., وفي الشمال» والشرق تتواجد 
مطياطة: ومكناسنة و وزناتة , 


(3)- مديونةه 
المصادر التاريخية؛ بأن فهات من هله القبيلة 
تكون قد لعبت أدوارا هامة في تاريخ الأندلس؛ 


العبرء مج: 6. ص ص: 246 250. 


بعد أن أبجنازوا النهيتنا يام الفقح. وييذدو أن 
هجرقم إلى الأندالس قد قلصت سطوقم بديار 
المغرب؛ لذا نجدهم أضحوا في موقف ضعيف؛ 
عندما تغلبت قبائل؛ بني راشدء وبني توجين 
سنت :انراق الا مياه وتضاؤل عددهم؛ نتيجة 
للحروبء والمهحجرة. وعليه.. فقد ألزمت زناتة 
قسيلشنة مديونة بدفع العير تين وإعطاء المغارم. 
كما زاحمتهائي مواطنها؛ نما أدى يبمم إلى الإنحياز 
إلى حصون جبل تسالة, وجبل وجدة؛ المعروف 
حرفة الفلاحة؛ بينما ظل اخحرون موزعين بين 
1 : 0 15 2 


7 المصدر السابقء مج: 6؛ ص ص: 256 ل 257. 


أعيافهم: أنبت مديونة علدا كبيرا من 
العلماءء والصالحين؛ منهم: 

أبو عبد الله محمد بن أسود بن شعيب 
المديونني؛ فقيه؛ ولي القضاء بإفريقية. رما كانت 
له علاقة ما مع محمد بن أسود؛ قاضي 
المزيحة العذي. "افعدييا: ‏ ماؤرة ادي أمتباغ 
السلطان المرانيطى على يتخ.يوشتقة يمر اكتش: 
حرقيم أبو عمر أححد بن خلف بن محمد 
ابن فرتون المديونى (ت: سنة 377ه/948,)؛وهو 
من الرواةع والنمحافة ككان يشكدن ف ديت 
الفرج؛ قال عنهابن يشكدوال”: ((جمع الناس 
مسه؛ وكان خيرء فاضلاء زاهداء ثقة فيما 
رواهء ومن روايته عن وهب بن مسر ة؛ قال: 
دخلت على محمد بن وضاح بين المغهرب 
والعشاء مودعا؛ فقللت لد: أوصبي رمك 
الله؛ فقال: أوصيك بتقوى الله عز وجلء 
وبر الوالدين, وحزبك من القرآن فلا تدسه 
وفرٌ من الساس» فإن الحسد بين اثين؛ 
والنميمة بين اثنين؛ والواحد من هذا 


سليم)). 


+ الصلة. جح 1 ص: 6. 


سنة 768ه/1366.)؛ فقيهء» وقاضى. وهو والد 
عائشة المديونية؛ أم ابن مرزوق لوبي لقيلف 
أبو الحسن في خطة تنظر في سماع الشكاياتء 
وفي جمع الزكاة؛ ثم ولاه أبو عنان خحطة 
القضحاء تلمشان:. 

عبات عب يهو ون خنمة من عط 
الملديونن؛ الملحروف بالجادري (تشاراحت الآراء حول 
تاريخ وفاته بين 818 و 839 و 840 هم/1415 ر 1435 ر 
46م)؛ وهو فقيه, ومحدثء وميقاتي؛ وصاحب 
منضومة روضة الأزهار في علم وقت الليل 
والنهارء كما قام بتأليفا فهرسة ضمت 
معلومات عن شيوخه.؛ وكتاب في شرح الحرودة) 
وكتاب اقتنطصاف الأنوار» ومختصر الاقتطاف» 
وكتاب اشتمل على طريقة العمل بالإسطرلاب 
مع الصفيحة الشاكرية وربع الدائرة» والعمل 
بالمساب والجدول؛ اشتمل على 42 باباء وكتاب 
تنبيه الأنام على ما يحدث في أيام العام 
وأرحوزة بعنوان النافع في أصل حرف نافع 
وكنناضة امل كن وال اتسين وعمترة: 


سائم يحيى بن محمد المديونني الملحروف فجائ 
السادات الأكبر (من أعلام النصف الأول من 
الفحون العاشر الوح فقيه» وصويي. 

الفيشادات الاوستحظ توفي بعد سنة مكوه/1543,) . 
ابن بحجبىى المديونني الملحروف بابن جيلة 
الجهبرزي الوهراني (ت سنة 561وه/1544,)؛ وهو 
الملايحوق الفند وق تان الستادات«اخفيتل لقم 
فقت /1573)؛ قف وعفحى: تمكودز للماريحسسن: 
عام 60وه/1552,)؛ فقيهء وخطيب؛ له اهتمام 
بالأشتسن”: 

ثمأحمد بن مومىلمديون. فقيه 

ثم محمد بن أحمد بن محمد الليتي 
الملديونن؛ [تسرق سنة 85ه/1577 )؛ مدرس؛ وهو 


ثم عائشة بسنت أحمد بن الحسن لمديوني 
(من أعلام النصف الثاني من القرن الثامن 
للهجرة)؛ وهي أم الإمام ابن مرزوق الحفيلدل؛ 
الذي فحال: 3ق شرجسة عمنل المزدة: آنا الفتت 
الصاللحات؛ واشتهرت بتعبير الرؤّيا؛ إذ تمكنت 


عرد الفن؛ بفضل إطلاعها الواسسع 


أجحد الثئف بف ١‏ بخ المديون التلمسان؛ 


12 كتابا 0 0 الود ؟ والتراحم؛ أشهرها 


عقيلة أهمل التوحيدء وتعليق على رسالة 
ملم بالإقراء. 

ثمأحمد بن رقيةالمديون؛ الضليع في العلوم 
التقلهة قاذ 


000 


ونين أمسراء فديوتة الذيسين: كدان دي ذكتر 
في التاريخ: 
جرير بن مسعود (من أعلام النصف الأول 
من القرن القاني للهجرة)؛ المنضم إلى أبي قرةء 
وأبي حاتم؛ في ثورتيهما ضد ولاة القيروان. 
حاب مدلل تحن أبزيكنا (منن اعتلام القضيزة الشحان 
للهجرة)؛ وهو الذي الذي خحرج على عبد 
الرحمن الداحل بشنت برية بالأندلس؛ متحالفا 
بذلحك محع التائر البزبرئ:شقيحا الكتحاسي) 
عاتشو نابعة تحن عا مجرزيئن تلام :لبن الفنان 
للهجرة)؛ هنق : الشذدي” ختتن: (إفيلال” كدق ابزييتا 
على قيادة قومه من مديونة بشنتبرية. 


ا ا 


مواطنهم: يبحددابن حلدون مواطن جمهور 
مذيورتة باطواف تلمسنان:» وبالتج ديا نا فين 
جبل بني راشد (جبل العمور حاليا) وبين 
جبل مديونة؛) جنوب وجحلة. ويقول أمهم 
كانوا ظواعن؛ يرتحلون عبر هذه الضواحيء 
والجهات. ومواطنهم محاورة لبي يلومي» وببي 


يفرن؛ من حهة الشرقء وإلى الغرب منهم 
يكنات 3 أبنكنا ججهنتية الساحل فكوميةة, ووهاصة, 


(4)- مطغغئلرة؛ 

ينتسبون إلى بني فاتن. ويتميز هذا الحي 
بوفرة أعداده. وتعتبر مطفرة من بين القبائقل 
المدويمة؟ - 'الشيك- التسارشة: .تعيحاة الاستفدزانة فق 
الأريافه وفي كه الواحاتء والقصور الجنوبية, 
ولعجت هذه القبيلة أدوارا خطيرة؛ في تاريخ 
الملقحكري ‏ الاسصلام »عيبت تزفتيف. التلحف» الفيحجلئن 
الأمازيغى؛ 10 بح معنف يكين اناف ديك 
حابي سانا تي يه ١‏ لني لحا وض الممدرين. 
وشبت تورهم جميعا؛ بقيادة ميسرة المطغفري؛ 
ما بعد العقد الثاني من القرن الثاني للهجرة؛ 
حيث أشعلت ثورة تلك القبائل المتحالفة 
المفتتريه الاستالامن كله شحران: اللكرب):والعصيان؟؛ 
كك ل | اكام كك ل 0 كد 
من هذه الربوع. وقد اتتهى الحال بقبيلة 
مطغرة ‏ أخيرا ‏ إلى الفرقة» والضعف؛ 
فاندر .بحت ضمن قبيلة كومية ‏ ف العهد 
ا مودي حكمسم السوارة:والخلعق؟ قم أضجنت 


بعد. ذللك.ب. في. غتذاد القبائل. الخاضعحة 


لأحكام الدولة:؛ والدافعة لواحن : 


حت أعياموة بسك مطفسرة' كقيرها فتن القبافسل 
عددا من العلماء والأدياء؛ منهم: 
عبد الله بن عمر المطغفري (توقٍ بدرعة 
سنة 27#وه/1520)؛ فقيهء» وفرضي؛ له للمام 
الماتكي: بان :نحن لاف : ونا مدو 
والناظمين؛ وهذه عينة من فَنظوماته؛ ذات 
الطابع التعايمي: 

عَلَقَمَة وَامْرُوُ القيْس وَالنَابقَة 

عَنْقَرَة طرّفة وَرَمَيْرٌ أوفا 
هَؤْلاء البتكية 0 عَنَدَننا 


أدييهاة اواشاعكر 4" وأستح اذا و كينا متو معترو كك 


* العبرء مج: 6 ص ص: 239 ل 245, 


ففي بلاد الغرب يلقب بالأستاذ كل المتمكنين 
من فنون الأدب» وعلوم اللغة, والنحو, 
ثمأبوالحسن علي بن موسى بن علي 
ا ا 7 1 
من كبار فقهاء لمالكية؛ له إلمام بالتفسيرء 
وعلوم: اللغة, والفرائضء والحسبان. 
امم عيه الرحمن بن عبد الله ين عمسر 
الاخري ة حيا سنة 60وه/1552). كان 
صّحَوت وعدت قبل ب يُفضّحَني السكرٌ 
وَتلت مرق اجَهْلا فَأَدنِي الدَهُرُ 
وبي لوكين وَالفرادي ألفقفةه 
وَسَبَانِ عِندي وَضْلَ مَيّة ولهَجْرٌ 
فلويني التعامِي تحمل سيرقي 
واستيف أَبَالِي ا قن و 


وقال في المواضع الي تكون فيها الصلاة 
على التبي صلى الله عليه وسلم مكروهة: 
عَحِت لِمَنْ صَلىّ بِعَقَرَةٍ بَافِعٍ 
وَحَاحَةٍ عَطاسٍ وذح نُجَامِع 
لذ سَبْعْهًا دع الصّلاة عَلىَ النبي 
وَصّل عَلَيه في سِوَاهَا وتابع 


01ه/1592.). كان فقيهاء ومن الصوفية, 


000 


ومن أعينان مطغرة.» وقادفقم الذزينخ اشتهروا 
بالسياسة.؛ وشفون الحكم فيهم: 


22ه/739,)؛ ويقال أنه كان يعمل في السقاية؛ 
لذا عرف أيضا بالسقاء. تولى قيادة الصفرية 
في ثورهم على ولاة بف أمية بالمغرب؛ وتطلع 
بعد انتصاراته الأولى إلى رتبة الخلافة؛ فأعلن 
نفسينه - خليفهة6: بوبايه” اتفحنازة: تلك الرتيصة؛ 
ولكنهم خلعوه. وقتلوه بتهمة سوء السيرة. 
دثئميحيى بن حارث المطفري (من أعلام 
النصف الأول من القرن الثاني للهجرة)؛ وهو 
الذي حلف ميسرة في رئاسة قبيلة مطغرة بعد 
مقتله؛ وتحاالف بعد انفضاض الصفرية؛ مع 
أمير مغراوة محمد بن خحزر. 


ثم يملول بن عبد الواحد المطغفري ([كان 
حيا سنة 7و1ه/812.)؛ وهو زعيم مطغفرة في 
عيحسنة الأدارشية؛ كنداة لق النداجتة متمق الفور فجن إلى 
إدريس الثاني؛ بل تولى رعاية شئونه. وشئون 
دولته؛ بعد موت راشد الوصى على إدريس؛ 
ومع هذا تغير موقفه حين أغراه ابن 
الأفاخية قبي سيقت ات الإسدلات: كدي ناسيك إل 
اعرااقهة توق وعم :دنتسي + انبا وصبلفسية يسوم 
وعود ما جاء في هذا البيت الذعجنرئ لدنم 
الاعلحي سحا 
وَبَافِعْ لِهَارُون الإمَام بطَاعة 
تجدة على الامتثلام عير مكافى 


فعجل علي ره رأبي فإلني 


أرد افهفوى للحق حِين يوافي 


وبالفعل تم الاتفاق بينهما. وقد أشار 
صاحب الأيس المطرب بروض القرطاس إلى هذا 
ٍ ا : 
الموضوع بقوله: ((وكان بملول بن عبد 
الواحد معظما في قورمه؛ وكان من خاصة 


آص ص:12-11. 


إدريس؛ فكاتبه ابن الأغلب؛ عامل الرشيد 
على إفريقية, واستهواه بالمال؛) فمال 
وبايع الرشيد؛ فكتب إليه إدريس بن 
إدريس» 
أبَهْلُول فَذ سْمّمَتَ تفْسُكَ خطة 
دلت مِنْهَا صؤْلّة برَشاد 
الك إنزاجيمْ وا بُعْد ذَارِهِ 
اكد مُنقاداً بعر قيَادٍ 
كَانَكَ لم تمع بمَكْرِ ابن الأغلّب ١‏ 
وَقَد ترَامَى بالكيْد كن بلاآد 
وَمِنْ دُونِ ما مَنَئِكَ نَفسُكَ خَاليا 
وَمَك إِنْرَاِمْ شوك ققادا). 


ثم هارون بن موسى بن خليفة المفري 
(تحوق يق الالالشمن بحسن شتحة ووفك نزو )> كان 
رئيسسا على قبيل مطغرة في وقت قيام دولة 
نئ عد الوادة إذ حول رات بحن. زيناز 
عطاردته؛ غضةة ١ن‏ حاول الاستقلال بندرومة؛ 
فلحا إلى بن مرينء ثم هاحر إلى الأندلس؛ 
بغرض الجهاد؛ فاستشهد بتلك الديار. فخلفه 
عتلىق رئاسة مطغرة أحوه تاشفين. 


(ت: سنة 603ه/1303.) ؛ حور الحندق: ححصواردث أبناوه 
زعامة القبيلة؛ فيما بعد. 


ا ا 


مواطنهم: لقد تعددت مواطن هذه القبيلةء 
وتنوعت؛ إذ منها ما هو بالتلولء والجبالء 
ومنها ما هو في الواحات,» والقصور 
الصحراوية. ففي البداية.. استوطن جمهورههم 
المغربين: الأوسطهء والأقصى؛ ثم اتتتقل جمع 
منهم إلى الأتدلس؛ أثناء الفققح؛ فاستقروا هناك., 
وبقي الآحرون في تلول المغرب» وصحرائه. 
ومواطنهم التلية محاذية للبحر؛ بجوار كومية؛ 
حيث شيدوا حصنهم المعروف بتاونت. كما أن 
محاولتهم إقامة إمارة في ندرومة؛ تدل على 
وقوعها ضمن مواطنهم؛ خاصة في العهد الذي 
تحالفوا فيه مع جيرافهم من كومية, 

ويرى ابن خلدون أن بعض الأحياء من 
مطغرة تسكن بجبل يسمى باجمهم؛ جنوب 
مدينة فاس. كما يوحد بأطراف سجلماسة 
جمع كبير منهم. ثم يقول في سياق حديثه: 


((ورما حدئت بما عصبية من جراهم)). 
ويد كربت أيطنناات أن أعند اذا كتير ة متهم لاشصر 
في الصحراء؛ يحترفون فلاحة النخيل؛ على 
الطريقة العربية. كما يتواحدون في شريط عريض 
من القصور المتتالية؛ في الصحراء؛ من سجلماسة 
إلى تواتء إلى قليعة؛ فيقول: ((ومنهم في قبلة 
تلمسان؛ وعلى ست مراحل منها؛ وهي قصور 
متقاربة بعضها من بعض؛ ائتلف منها مصر 
كبير. مستبحر بالعمران البدوي؛ معدود في 
آحاد الأمصار بالصحراء؛ ضاح من ظل 
المللك. والدول؛ لبعده في القفر. ورئاستهفي بني 
سيد الملوك منهم. وفي شرقيها. وعلى مراحل 
منها؛ قرى أخرى ممتتابعة على سمتهاء 
متصاعهة قليلا إلى اللجوف؛ آخرها على مرحلة 
من قبلة جبل راشا...وفي جهة الشرق عن 
هذه القصور؛ وعلى خمس مراحل منهاء 
دامعة, متوغلة في القفر تعرف بقليعة. والآن 
يعتمرها رهط من مطغرة هؤلاء...))'. 


1 العبرء مج: 6 ص: 245. 


(5) - مطماطة: 

لقب لأبيهم؛ أما اسع هه فهو مصكاب. ولمذا 
الحي بطون 0ه بجداء؛ منتشرة 2 ربوع 
المغخربء وإفريقية. هذا.. وقد كان لمطماطة دور 
هام باللغخرب؛ في عهد الدولة الزيرية؛ حيث 
خليها؛ ختحبلال :فته ناد بحن بلكحن »ممع تاديبين 
غزانة؛ الذي قاد قومه في الحروبء والفقن 
الي دارت بينهم وبين جيراغم؛ من لواتة, 
الجداة جه فيحا حك :إل الانة حون تفنتك] #قابجية 
متونة على بلاد المغرب؛ فاستضافه ابن أبى 
عامر» ثم اصطنعه مع من انضم إليه من 
أمراء الأمازيغ . 


* العبرء مج: 6 ص ص: 250 ل 254, 


- أعيافو: من أشهر أعيان مطماطة:؛ وعلمائها: 
عبد الله بن إدريس المطماطي (من أعلام 
النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة)؛ ولي 
كتابة حراج الدولة الفاطمية؛ في عهد عبيد 
اللحة الميحدى: 

ثم النسابة الشهير كهلان بن أبي لوابن 
يصلاصن (من أعلام النصف الأول من القرن 
الرابع للهجرة)؛ وهو من علماء مطماطةء 
وشحتو ١‏ اللساة «اليورسة“اخحاة إل الالدتحس) 
ونزل على الناصر لدين الله الأموي. 

ئم النسابة الذائع الصيت سابق بن سليمان 
اخ خدراث عن ضولات: شن دو فحاس؟؛ الدي 
وصفه ابن خلدون ب((كبير نسابة البربر؛ 
ثمأبو عمرن المطماطي. فقيه؛ من أهل 
الصلاح. 

ثم أبو إسحاق إبراههيم بن يخلف بن 
عبد السلام التسسي المطماطي (توفي يتلمسسان 
حوالي سنة 680ه/1281,)؛ فقيه؛ قال عنه ابن 
مريم: ((انتهت إليه رئاسة التدريسء والفقتوى 


في أقطار المغرب كلها...وله شرح على 
التلقين؛ لعبد الوهاب في عشر أسفار))”. 

ل ثم أبو محمد عبد الله بن محمد 
المطماطي المعروف بالبزاز؛ له رواية عن 
مالك؛ غير أن المحققين أنكروها. 

ثم أبو علي بن أحمد بن إبراهيم 
السلاوي المطماطي [(كان حيا سنة 
4ه/1285.)؛ فقيهء وأستاذ, 

دثئم علي بن موسى بن إسماعيل السلاوي 
المطماطي (من أعلام النصف الثاني من القرن 
الثامن للهجرة). فقيه. 


000 


ومن الرؤساءء والشيوخ الذين ذكروا في 
احعوةائف العجرت: 
إرهاص بن عصفراصن؛ وهو الذي امسر 
تدم :عزائة المطمحاطي: الفناسق. ' الذكسن (محن 
أعلام الصف الثاني من القفرك الرابع المجتب 3 . 


2 البستان؛» ص ص: 66 ل 67. 


ثمولده زيري بن عزانة المطماطي أعلام 
الصف الأول من الفحرث الخامس للهجرة)؛ وهو 
الذي حلف والكله في زعامة مطماطة 


ا 


مواطنهم؛ تنتشر مواطن مطماطة في ربوع 
المغرب الإسلامي كله. فبعض الأحياء منهم ‏ 
كينا تصول انحن كوو كت كاخو | سرمت 
(لمذه شعوب مطماطة ‏ كما ذكر نسابة 
البربر؛ سابق وأصحابه ‏ وهم مفرقون في 
المواطن؛ فمنهم من نواحي فاس؛ من قبلتها؛ 
وصفروي. ومنهم نجهات قابس؛ والبلد المختط 
على العين الحامية؛ من جهة غريما؛ منسوب 
إلبهم. لهذا العهد يقال حمة مطماطة... 
وبقياهم أوزاع من القبافل. وكانت مواطن 
جمهورهم بتلول منداس؛ عند جبل وانشريسء 
وجبل كزول؛ من نواحي تاهرت.وكان لهم 
بتلك المواطن أخريات دولة صنهاجة 
استفحال. وصولة...وبقية هؤلاء القوم لهذا 


00 3 57 1[ : 
ذكر أن قبيلة مطماطة نزحت عن منذداس؛ 
عدد القبائل الغارمة,. 


(6)- مغيلة: 

لغيف هنننة القبيلحتة: أذؤارا خظطنيرة فق" التحرون الأو 
رم الفقح؛ عيت. كانت اق 'مقدحة: القباكئكل 
الثائرة على ولاة القيروان. ونحة قول يجعل أبا 
قرة؛ زعيم الشوار من مغيلة؛ وإن كانت أقوال 
الضفرة؟ وقاميك غيلسةنت أيفبحا عه تقر وعبوة 
إدربس الأكبر إلى حانب أوربة» وصدينةء 
والقبائل المنضوية تحت سلطانه؛ حيث أخضعوا 
جزءا من المغرب الأقصى لدولته. وتتدرج ضمن 
قبيلة مغيلة أحواقا؛ ال التحقت بما مقثل: 
درنة, وكشاتة, وملزوزة. وركا اندخت يهم 


* العهرء مج: 6. ص ص: 251 ل 254. 


أيضا ‏ قبيلة صدينة؛ حليفتهم في عهد 


الأدارسة. وبذلك أضحت هذه القبائل في عداد 
ا 


عع 


نت 'أعبافضة! «أعيات ويك 4 عبينة :نيد ميق 
العلماء؛ منهم. 

عمر بن حمدون الأموي المغيلي ([من ن أعللام 
الضخف" الأول :سج الحوت الثالنث للمجعرة )4 وعجو 

مق شكنان ويخة بالأنذ لون وكنان غالناء 2 
للمسائل؛ عاش في عهد عبد الرهمن بن 


5 


معاوية. 
وا ل ب ركه 0 
القرطبي ( نت ؟ سنة هووه/45و,)؛ ةوهو اشين هتاه 
المسابء والزراعة. 

أديب» وكاتتنث بليغ؛ متمكن من علوم العربية» 
وفن الشعرء ومحدث بارعء كانت له ردود 


1 المصدر السابقء» جح 6.ءص ص: 254 256. 


المصحفي. ومن شعره الوعظي مقطوعة وجهها 
إلى أحد معارفه (هو أبو بكر اللؤلتي)؛ إثر 
عللعنة امف مك 


وَإن أخطائك له م 

أضابتك: فين له اسه 
يليه ثذني إِليْكَ الرُدَى 

دَوائب فى ذَاكَ مَا سام 
فرح بالبرء بَعْدَ الضّتا 
وفي البرء دَاؤكَ لو تَعْلم 


ثم أبو عبد الله محمد بن سليمان بن 
حارث القسّام المغيلي القرطبي (ت: سنة 
77ه/987.)؛ فقيه؛ عمل لدى القضاة كعدل؛ 
وكان ظريفاء خفيف الظلء كثير الدعابة, 
مقوب من السلطحان: 

ثمأبو بكر خلف بن يوسف بن نصر 
المغيلى (توفي بطلبيرة سنة 6و3ه/1005م)؛ فقَِيه؛ 
2 ا 

الشاطبي المغيلي؛ قال عنه الأوسي الزالسق: 
((وَوَى عن أبي عبد الله بن بركة, وحكى 
عنه أبو عمر بن عياد؛ وهو في علاد 
أصحابه؛ كان نقنة خيدرا))” 

ثم أبو القاسم عبد الرححن بن القاسسم 
المغيلي (من أعلام النصف الأول من القرن 
السابع للهجرة). فقيه. 

ثم أبو الفضل محمد بن محمد بن عبد 
الر من المغيلى (توفي بتلمسان سنة 720ه/1320.)؛ 
وهو من الأقناء والكتاب» وأعلام الفقه؛ 
تمحتدر فار سين “3 "تلمشيحان؟ <و قعل وكتان دنه 
الذي أشرر إليهابن الخطيب في الإحاطة؛ حين 


+ الذيل والتكملة؛ سفر: 5 قسم: 1 ص: 304. 


اجام ولكتحة كتحاة آنا “كيم 

(تعوق” ‏ لضان سك 2 وولي قفحاء 
المالكيحة بالديناز المصوتة نكحان حيس السبدزة: 

ثم الشيخ الفقيه أحت#د بن علي بن أحجمد 
المغيلي السلاوي (زت؛ بعد 10هه/1407.). 

ثم عبد الرحمن بن يحيى بن محمد بن 
صالح المغيلي ( كنات خا «#سحة 16ه/1416,)؛ 
وهو من علئحاة الفقه المالكى؛ أعد شرحا 
ثمأبو عمران موسى بن عيسى المغيلي 
(ت: سنة 833ه/1429.). فقيه؛ وولي القضاء. 

ثم محمد بن أححمد بن عيسى المغيلي؛ 
الشهير باللجلاب التلمسان (ت: سنة 875ه/1470)؛ 
فقيه؛ قال عنه الشيخ السنوسي: ((إنه حافظ 
لمساتدل الفقسه)) و كحان مسن المختصيبة بالأفاء: 
ثم أبو زكرياء يحيى بن موسى بن 
عييسى المغيلي (ت: سنة 883ه/1478.)؛ فقيه. ولي 
قضاء مازونة., 


ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
المغيلي (ت: بعد 4ووه/1479.)؛ فقيه؛ ولي القضاء 
بأزمور؛ وكان يقرض الشعر؛ ومن شعره هذه 
الأفنات الى طفق نفيهبا افتاين؛ إد كسان معشوتا 
إليها؛ بعد أن اتتقل إلى أزمور: 
يا فا حبًا الله أرْضَكِ مِن حرق 
وَسَّقاك مِنْ صّوْب العَمّام التحل 
] ارت عَلَىَ 
عدن ؛ بِمنْظَرَهَا القَهي الأحَمّلٍ 
غرف عَلىَّ غرف ويجحري تحتها 
ماء السذا ين لابق الالال 
وَبَسَاتِينُ مِنْ سدس قلا زرفت 1 
بحَدَاول كالأئِم أو كالفيْصَلٍ 
جاع القرويينَ شرف وِكرٌ ؛ 
وَبصيخبه رُم اليف مَحَابسَ 
فمّعٌ العَشِي اقرب فيه اسستقبل 
م ةا 
وَارْكَعْ بهَا عي فَدَيْك وَانْمَلٍ 


الرحمن المغيلي. فقيه. 

حسنان المغيلي (ت: سنة وو8ه/1492.)؛ خطيبء 
ونائب في الأحكام الشرعية, 

المغغلي التلمساني (ت: سنة وووه/1503,)؛ وهو 
من كبار فقهاء لمالكية» ومن المتكلمينء 
وأصحاب التفسير. له مؤلفات كثيرة في الفقه 
والتوحيد, والتفسيرء والحديث,ء والمنطقء والعربية, 
والآداب السلطانية» والشعر؛ تصل إلى 18 تأليفا 
تريينا؟ :ايت :"اللينتن امار اق لصوف الفسيسدرة 
وشرح بيوع الآحال من كتاب ابن الحاحب» 
ومختصر تلخيص ‏ لمفتاح» وشرحه في البلاغة, 
وشرح الجمل للخونجيء» ومقدمة في المنطقء 
ومنظومة فيها ‏ أيضا- ‏ بعنوان منهج الوهاب؛ 
حصها بثلائة شروح. وتنبيه الغافاين عن مكر 
الملبسبين بدعوى مقامات العارفين؛ وهو نقد 
للمتصوفين؛ حسبما يبدوء ومقدمة ف العربية» 
وكتاب الفتح المبين» وشرح خطبة المختصرء 
ورسالة مصباح الأرواح في أصول الفلاح؛ الف 
بعث يبماإلى علماء أقطار المغرب؛ لحثهم على 


مناهضة اليهود.ء والتصدي فيمنتهم. وحدث بينه 
وبين بجلال الريحة السيحوطىق حلاف؛ حول 
ا ل ا 1 ا 
المنظومة؛ مدافعا فيها عن هذ العلم؛ ومعارضا 
لموقف السيوطي؛ الذي ينهى عنه. ومن هنا 
ل ك2 كم كا 
سحا إل: اطسق الفا صنت ,مح نينا هينر حدق 
وما -قتن باظضا؛" «الاسفاة إن ائيس عفلينة: 
وهذه أبيات من منظومة المغيلي: 


د دادر 
تلن أذ لزن اليل شه 
قل اطق الي إدعارة ‏ 
لايع كم 
دَليلاً صّحيحا ل لشكاة؟ 
أريي هداك الله ب مه اه 
روطان وإنهاتسعت صحة نقله 


خذ الحقّ حي من كفور ولا تقِم 
دليلاً على شَخْص عذمب مثله 
هُمْ باحق لا العَكس فاستبن 
بولايممإذَهُوْهمُدةلأحله 
لئِنْ صحٌ عَنْهُمّ ما ذَكَرت فَكَمْ هُمْ 
اك باح بفضلِه؟ 


لاوا م اس 

وأدي صلاة للنَبيٌ وأهْلِه 
عجت لِنَظُم ما سَمِعْتُ بمِثله 

أثانيّ عن حَبْرٍ أقهُ يله 
كحي عدون امد رهطا 

كتابا جموعا فيه حم بنقله 
أقررٌ فيه انمهي عن علْم مَنْطِقٍ 

يعافا من قال من ذم شكله 
وسماهُ بالفرقان ياللِت يكن 

فذا وصْفْ قرآنٍ كرم لِفَضلِه 
وقد قال مُحتجا بغير روايَةٍٍ 

4 لظ كه 2 كد 
ودَعْ عنك ما أَبْدَى كفور وبَعْد ذا 

خذ الحقَّ حَيّ مِنْ كفور بختلِه 


وقد حاءت الآثارٌ في ذم مَنْ حَوَى 
علوم يَهُودٍ أو تصارى لأخله 
يحور بهعلمالدَيْه وإِلَّهُ 


بعكلات يتا لحو بفعله 
وقد مم المعتار اروك صحبه 

الا لحرن أله 

0 75 ال الأذة خف بأصله 
أقَمْت دليلاً بالمحديث ولَّمْ أقِمْ 

دَليلا على شخص دمب مثله 
سَلامٌ عَلى هذا الإمام فَكَمْ له 

لدي ثماء واعقرافٌ بفظلِه 


مواقف مثيرة للج دل؛ بحاه يهود توات؛ هاجر 
نغلهنصا" ,إلى بحلاة” السحودان (تكدة وكشن 
وكانو والتكرورء وكاغو)؛ و كتحنان له اي 
عجيب على سلاطين تلك البلاد؛ حيث ألف 
لبعضهم بعضص المتحي 2 الديجحة» وي الأحكام 


كل العَدَاوَةٍ قد رْحَى مُوَدَتََا 
إلا عَدَاوَة مَنْ عَادَاكَ فى الدين 


000 


ومن زعماء مغيلة ورؤسائها لمتمرسين في 
شفون السياسة, والحكم: 
إلياس الغيلي (من أعلام النصف الثاني من 
القرن الأول للهجحرة)؛ وهو أحد أعلام الأمازيغ 
الداحلين إلى الأندلس؛ مع الفاتح طارق بن 
زياد. 
عاو قعل مسب اب عدون امسا يعتطن روس الهسمو 
بقوله:((من رؤسائهم موسى بن خُليد 
ومايح بن عُلوان. وحسان بن زروال الداخل 
مع عبد الرحتمحن. وكان منهم أيضا دلول 
ابن حماد؛ أميرا عليهم في سلطان يعلى بن 
متحمد اليفرن؛ وهو الذي اخقط بلد إيكري 
على اثبي عشر ميلا من البحر؛ وهي لهذا 
العهد خراب)). 
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أعلام الصف الأول 

من الفتحون الرابع للهجرة)؛ وهو الو زفحيو 
القاقد؛ ي عفد عبيد الرن التاصس. 

وما أن صدينة؛ وملرؤزة حت كما سبقفتث 
الإشارة إليه ‏ اندبحتا في مغيلة؛ فكل أعيان 
هانيسن القبيلتين يتبعان مغيلة أيضا. وعليه يصبح 
منهمم. 
أبو حاتم يعقوب بن حبيب الملزوزي (ت: 
سنة و5زه/771,)؛ هو ذلك الثائر الإباضي 
المتحالف مع أبي قرة اليفري؛ ضد ولاة بف 
العباس بالقيروان؛ فز حف إليهاء وافتكها لبعض 
حاتم؛ الذي قتله. 
ثم أبو هارون موسى بن يحيى الصديني 
الفاسي (تخوق بفاس ميتحة 8ه /ووو) . فقيه. 
الفاسي (ت: بعد سنة 0ه /1203.)؛ كان من 
أصحاب الدراية:؛ والبراعة في علوم النحو العربية 
والفقه؛ فأهلاته معارفه وسيرته الحميدة لتولى 
قضاء غرناطة والقلويتسن تهنا 


ثم أبو فارس عبد العزيرز بن عبد 
الراخيد بين حيس اللسرووف المسروف سور 
(ققل عنقا بسحن فاس سنة 697ه/1297.)؛ 
شاعر الأمراء الوسيين: سال هشه كين الللطيحدت 
في الإحاطة: ((كان شاعرا مكثرا سيال القريحة؛ 
منحط الطبقة, متجندالء عظيم الكفاية والجرأة, 
عورا عل لامر على عدمة اللتود من 
آل عبد الحق وأبنايهم. ووقف أشعاره عليهم. 
وأكثر النظم في وقايعهم وحرويمم. وخلط 
المخَرَب باللسان الزناق في مخاطبتهم. فعرف 
ومم. ونال عريضا من دنياهمم. وجا من 
تقريهم)) . ولي في دولة بين مرين خطة الحسبة؛ 
من شعره قصيدة طويلة قلحما في بيعة أبي 
يعتكواه:. بوتعتت الرحي. مديحية “بلا سد 
اسه الإضناء ف ترح انيلا 
إن مخرات علق ذ الع ما كسفى 
كم قد عَصَيْت عَلى هَوَاكٍ عواذلي 
وتاب بابد مِنْك وبالجفا 
حَمَقِني ما لا أَضِيِق مِنَ الهَوَى 
وَسَقَيقَني مِنْ غنْج لحظك فرقفا 


' الإحاطة: ج: 1» ص: 21. 


وَكسُوتّني توب النُحُول فمنُطري 
ِلنَظِرِيِنَ عن البيَانٍ قد اقفى 


1 0 


هذا قتيلك فَارْحَمِيِه فَإِنِهُ 

قَدْ صَّارَ مِنْ فرط الفسحُول عَلىَّ فا 
لَهْفِي عَلى زَمَن تقضَّى بالِمَا 

وَعَلَىَ محل بالأحبرع قد عَقَا 


للودرة يا يَاسَلاً مِن بَلَدَهٍ 

مَنْ لم يْعَايِنْ يثل خُسمْنك ما افا 
قد حُرْس برانْمٌ بكرا اكه 

وحداك زدت تاككتينة ركفملا 
فإِذَا رَأِت بها القَطافِعٌ مِلتَهَا 

يرا يوم على الرُودٍ مُرَفِهَا 
وَمَْاؤفِِن عا على الرم كانْقُمْ 

قوم قَدِائْحَدَوا افع رمن 
حكن الملخبلاة ليم وكرعا كلها 
ٍ وأتى يضرع في السّحُودٍ مُحَففا 
وَالوَجٌ يَأ تي كالجّال عُبَايْه 


0 انه عَنِ 1 وتوّقهفا 


كاه حش تَعَاظُمَّ كثنرة 
قذجاء مُرْمَحِمايايِعُ بويت 
ِلك به ترْضَى الخلافة وَالعلا 


وله انظكهنا أريجحؤازة طويلة بجداء؛ نظمها 2 
عام 4ه/41285؛ وموضوعها هو الأحنداثة 
التاربخية ال عرفتها بلاد المغرب الإسلامي؛ 
السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك؛ فقيمهاابن 
الخطيب بقوله: ((لم يقصر فيهاعن إجادة)). 
ومن هذه الأرحوزة ما قاله عن المرابطين: 

مُرَابطون أصلهُمْ مِنْ حِميَر 

د 13 بم مصصر 
ون صَنَْاج 0 جدةه 

وهو أله لِصُلبِه لا العتمدز 
أكرمُ به مِنْ 2 م ب 

فقله لا تُخفه بالتَصريح 
علي وفصلينة مُشههور 

وَمَجَدهم وَسعدُهم فل تكو 


ا عر ا 
0 فد 
ا اظل 
بل فعلهم أربى على فعل العرب 
في الخال وَالإ يثار ثُمّفِي الأدَب 
فال كام لغب قد 0 
مرو رونا لكلا . 
ون تمسنادت بهم اخصرال 
ماخر لهم أقوان 
0 كَالدر إِذ بحن 


إلى أن قال: 
في عام لسر اح 
0 ا ا را سيد 


على ظَهُورِ الحجيل وَالنَجَافِبْ 


يكل ا ون ود 


ثم تطرق إلى تولي محمد بن عبد الحق 
دار حي رون 
نْمَولِي مِن بَعْده مُحَمَّدُ 
وكحان في أموره يُستد 
نكاة لك ير عن قتّال 
مُوَاظِيِا لِلْحَرْبِ وَالقرال 
كم عكر لآقى وَكُمْ نود 
وَيِنْ حُمُوع جَمّة الحشُودٍ 
وَكمٌ بن يش جَاء من مراك 
أفنَاه بالحسروب والتعَاوْش 
بعد قطان 
أكنّه ميحد لحان 
وهكذا يتبين مسعهه للتنويه بنسب زناتة» 
وبي مرين العربي؛ مع أنه ملزوزي النسبء 
وحكام بن مرين ينتسبون ‏ أيضا ‏ لقبيلتهم 
الأمازيغية, 


ا ا ا 


-- مواطنهم: بمككن حصر مواطن مغيلة ُّ 
منطقتين: الأولى بال مغرب الأوسط؛ حول مصب 
فر شلف؛ بضواحي مازونة. ومن هةهالمنطقة 
الاق عملك" اليتون "لمان إن "الألدا تي جنا 
البوطتحة الفانيحة نحيي» بامتخرت الأتتفى؛ :وعدن 


تضحه نحن قحري: أننا أنتاء فيح بن ري 
فيتفرع ون إلى ثلاثة فروع هم بنو زانا (أو 
شاكنا أو خانتا) :وهم : ناتةة :وين تمكسسانة ويختو 
ورصطف. وجميعهم أولاد يحيي بن ضري. أما 
أبناء زانا فسبآان دكرههم في مكتان لاحق؛ بعد 
الكلام عن بعض قبائل ورصطف. وأخيه 
سمكان. وثمة قبائل أخحرى نتركها؛ لعدم 


[)- ورصطف: 


هو 0 بن يحجيى بن ضري. 
ويتفرع أ بناؤه إلى ثلاثة أحياء هي : أوكتة, 
كال د وسيقتصر الحديث هناعلى 
مكناسة؛ بسبب دورها المام؛ في تاريخ المغرب 
الإاسلامي. أماأوكتة»؛ وورتناج؛ فقد اندبحتا في 
مكتاينة):وامحكنا ماءا متنا وعليحة.: فالكلام 
عنهما لا يفيد شيئا. 


مكناسة2 

وهم أبناء مكناس بن ورصطف بن 
خديى: ونظشرا لكب ر “مكناسة» وتشعنل: أعيائهتا) 
بعمكن وضعها في مرتبة شعبء أو جمهرة. 
وبطوكما كيه بجداء؛ وعليه.. نكتفي منهم 
1 كذ . بني حوات., وقنصارة., وبني 
ورفلاس, وورنيفة. وبني وريدوس., ووريفلتة. 
أفنا الباقون تون حتمتين" البطوت المذكورة: 
محذا.:. وقفند- لعنت.-٠«-هنذة:‏ القبييلة: أدوازا :هامنة 
وعديدة 2 تاريخ : المخرب الإسلامي» والالالتسن: 
وقد كانت لأبنائلها عصبة معتبرة 2 الأدحونة 
كينا" كافك امعد أبحامة ‏ وحورات؟ “اكيت 


إنشساء:دولة مكتاسية في تلك الذيار؛ مقسل فنورة 
شقيا بن عبد الواحد المكناسى؛ الذي تلقب 
الاطيي. رمعلاو ان مضي اوكاهنة اياده 
المخخرب 0 تقحكوق»: :و تشتح د تحلع ا متصيحفن 
الفجرةة النحاق: للوحزة؛ :اذ أصعجت: كيمتة فحن 
أرياف المغرب الأقصىء وصحرائه. ونتتج عن 
نموء وعنفوان هذه العصبية؛ أنها تمحككتت من 
إخضاع قبائل عديدة لسلطافهاء وإرادتما. وهكذا 
تدرج قبيل مكناسة ‏ بفضل عصبيته المتماسكة 
نحو إقامة دول متتالية؛ في المغربين: الأقصىء 
والأوسط. ففىي المغرب الأقصى تمكنت بغطن 
أحياء مكناسة من إقامة دولء» وإمارات؛ منها: 
إمارة بني واسول الصفرية؛ بسجلماسة, وإمارة 
موسى بن أنبي العافهية بن أنبىي باسل؛ بتازاء 
وتسولء وكرسيف. وإمارة مصالة بتيهرت. 
فدولة بني واسولء أو (بنى مدرار) نشأت 
بعد بتجمع فقة من صفرية مكناسةة؛ في منطقة 
ناحة حوب ولاه المقعري الأققصي ؛ ايحن :فارعضوا 
في بناء مدينة سجلماسةة؛ الى أصبحت حاضرة 
للار نوكه أمادولة بن أبي العافيسة قات 
نعحك:. اسعفتحتال: ‏ .عصيتة «مكناسنطة؛: تق الكريه 
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الأقصى؛ بنواحي تازاء وتسولء, وكرسيف. 
واكاك الرئاسة في بكافيطة يج الحا سك ويح ان 
باسل بن أنبىي الضحاك بن أبي يزول. وكان 
هذا المي حزاعونة يسن فلرية: وكرسيلك: 
وطبلتة نوفا ومسل نا سن اللحول اللسطمة) بي 
جهات تزاء وتسول. ومع موور الزمن؛ 
أصبحت هده القبيلة تتطلع إلى إقامة دولة؛ 
بحكم عصبيتها المتغلبة على تلك لمناطق؛ 
فأحذت تزاحم نفوذ الدولة الإدريسية؛ بفاسء 
وإمارة بني سليمان بن عبد الله؛ بتلمساك. 
وبالفعل.. فقد تمكنت هله القبيلة من زعزعة 
صرح دولة فاس؛ منتهزة فرصة؛ أحذت فيها 
بوادر اهمرم تتسرب إلى الدولة الإدريسية, 
وعليه.. فقد شرع شيخ قبيلة مكناسة (موسى 
ابن أبي العافية) في التآمر على الأدارسة؛ بفاس» 
وبيئٍ سليمان؛ في تلمسان؛ حيث شن عليهم 
حروباء ووقائع لا هوادة فيها؛ انتهت بسقوط 
الدولتين. وبروز دولة جديدة هي دولة بني أبي 
العافية. تمذلك بفضل عون, ودعم الفاطميين 
الذين بعثوا جيوشهم إلى المغرب الأقصى؛ بقيادة 
وبالطيع.. نقد افتقشضت العصبية أن يتحالق أبنساء 


العم؛ مضطدك سلطمان بي إدريس. وعليه فقد 
عمل مصالة على تعزيز قوة قومه مكتاس نة؟ 
عديحدة» الع تكن لحم سحن فبحل :و ككحان بحو 
أبي العاففة ‏ في بداية أمرههم أتباعنا للفاطمييتن)» 
ثم نقضواعهدهم ‏ بعد ذلك وحولوه إلى 
الأمويجية :الا ند احني )ا ادق وبالما ييحي إن :]متيال 
غير أغفم تصن ادا على الدعوة للأمويين؛ 
المخخرب الأوسط. ولكحن أطعبحق مغراوة ‏ فيما 
بعد قوة نافذة؛ بحيث تغلبت على مكناسة 
نفسهاء وأزاحتها عن حكم المخخرب الأقصى. 
وعندما ظهر بلكين بن زيري في مسرح 
الأحداث بالمغرب الأوسط؛ انقلبت الكفة؛ 
حين ظهرت عصبية أحرى؛ أكثر قوةة 
وعنفوانا؛ وهي العصبية اللمتونية؛ المعززة بالتعاليم 
الدينبية؛ فقضت على حكم مكناسة, ومغراوة؛ 


2 الأنتيس المطربء. ص ص: 50 ل 53.العبرء مج: 6» ص ص: 273 ل 280. 


الأقصىء والأوسط؛ وذلك سنة 463هه. 

أما الإمارة الثالثة لمكناسة؛ فهى إمارة 
والمغغخرب الأوسط. وهذه الإمارة 0 2 الحقيقة بت 
عبارة عن ولاية؛ تابعة للدولة الفاطمية؛ وهى 
مصالة؛ الذي كان أحد قادة الدولة الفاطمية 
الأفذاذ؛ فكوفع على خدماته؛ بتنصييه واليا 
على تيهرت» والغغرب الأوسط. ثم خحلفه ‏ 
بعد مماقه ‏ أحوه يضلكعن بن حبوس» ثم 
تحلاه. ولتهوه: ميحد نحن تصلتحتن: الحذدى لخكحر 
للفاطميين. وأعلن دعوته لبني أمية, وخالسقات 
يصلعن. ثم علي بن مصالة,. وكانوا جميعهم 
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ل أعيافهم: ومن علماء مكناسة وأعيافها 
المذكورين: 

أبو القاسم سمغون (أو سمكو) بن واسول 
(ت: سنة 167ه/783,)؛ وهو يصلي؛ وكان عالماء 
وفقيها في الدينء. وهو شيخ الصفرية في بلاد 
المفصويع: ٠."‏ كيعة ‏ مكاتفكة4 تحال أتعة ا دهمكيية ال 
المدبية المنورة؛ أين تلقى العلم من عند 


عكرمة؛ مولى ابن عباس رضي الله عنه., 
000 


ومن دحل التاريخ من مكناسة أيضا: 
حد أحن ١فكرة‏ “والسموين. ( كعات ..حينا”ء ,سية 
38ه/755,)؛ وهو ذلك الشيخ الأمازيغي؛ الذي 
احقفى عنده عبد الرحتحن بن معاوية؛ قبل 
دحوله الأنواتيي اافيحير : أزر لعن الفوي شنينكة إن 
مغيلة؛ حيث قال: ((وحكى غير واحد؛ أنه 
لما هرب من الشام إلى إفريقية قاصدا 
الأندلس؛ [أي عبد الر حمن] نزل بغيلة؛ فصار 
ما عند شيخ من رؤساء البربر يدعى 
وانسوسء» ويكنى أبا قرةة؛ فاستكر عنده 
وقناا.ء.. فلما دخل الأندائس» واستتب أمجدرة 
به؛ سار إليه أبو قرة وانسوس البربري؛ 


فأحسن إليه. وحظي عنده. وأكرم زوجته 
تكفات البربرية التي خبأتنه تحت ثيابمهاء؛ 
فهال لما عبد الرحجمن مداعبا؛ حين استظلت 
يا تكفات على ما كان بي من الخوفء 
أعطتني بأنتن من ربح الجيف؛ فكان جوايما 
لهمسرعة: بل ذلك كنن والله يا سيدي 
سك خرج.ء ولم تشعر به؛ من قرط 
فزعك؛ فستظرف جوابماء؛ وأغضى عن 
مواجهتها بمفل ذلك))'. 


000 


الأندلس؛ أو ولدوابما: 


أصّّغ بن عبد الله بن وانسوس (توفي 
بفوطية سكهة :نوو هحرنؤة )4 "كحان امسن “قضادة 


الميش الأموي في عهد الأمير الحكم بن هشام 


.334 نفح الطيب» 3 1.ءص ص: 333 ل‎ ١ 


وأسند إليه الحكم مهمة مطاردة عمه سليمان 
إل اقيمة الرعب: زا فصو اليتجنة قطن علبحنة 
ثم أبو الربيع سليمان بن محمد بن 
أصبغ بن وانسوس (ت: سنة 2و2ه/يوى)؛ 
وزير»ء وأديب. وهو حفيد القائد أصبغ بن 
الشكسوس؟ الذي كان امبر ميل التعكر بحوادي 
المجسارة؛ .وكاتنيت» الأسلافة: حت كمسا شبحق ند 
رئاسة في مدينة مارهدة. وجدهم الأول هو أبو 
قرة وانسوس» الي اعتبا عفلدة عيسد الرهدة 
الوامفج؛ بافريفيحتة؛: عوفت) وحة عحد: امجن بحن 
حبيب؛ ومع هذا.. هناك من ينسب وانسوس 
هذا إلى مغيلة؛ غير أن أهل الثقة منهم ‏ 
كابن حزم ينسبونه إلى مكناسة. وقد أورد 
الحميدي حكاية طريفة عن وانسوس الوزير؛ 
حاء فيها: ((كان الوزير سليمان بن وانسوس 
رجلا جليلاء أدييا؛ من رؤساء البربر؛ كان 
ابحرا عد الأمبحر عحد الةاحن محمكل؟ فلخل 
عليه يوما؛ وكان عظيم اللحية؛ فلما رآه 
مقبلا جعل الأمير ينشل: 
مَغلُوفة كانها جَوَاقْ 
تكمداء ل تارك ةا 


5 مَرَافق 
وَفِي اخْيدَامٍ الصّيف ظِل رَائِقَ 


إن الذي ياتا لماتسيق 


ثم قال له: اجلس يابُرَيسري؛ فجلس 
وقد غضب؛ فقال: "أيها الأمير إنما كان 
الناس يرغبون في هله المزلة ليدفعوا 
أنفسهم الضَيّم؛ وأما إذا صارت جالبة للذل؛ 
فلنا دُورٌ تسعناء وتغنينا عنكم؛ فإن حلتم 
بينا وبينها؛ فلنا قبور تسعناء ولا تقدرون 
عن ان عرنين ودكا د ريوان اح رصحوية به 
في الأرضء؛ وقام؛ من غير أن يسلم. وففض إلى 
مزله...فغضب الأميرء وأمر بعزله.ء ورقفع 
دسنتهالذي يجلس عليه؛ وبقى كذلك مدة. 
ثم إن الأمير عبد الله كد فقذه؛ لغنائه. 
وأمانته. ونصيحته؛ وفضل رأيه؛ فقال للوزراء: 
"شد وجسدت لنقبد سليمات: انيرا وإن: أروت 
استرجاعه ابتداء منا كان ذلك غضاضة 
علينا؛ ولوددت أن يبتدئنا بالرغمبة". فقال له 
الوزير محمد بن الوليد بن غانه؛ "إن أذنت 
لي في المسبير إليه؛ استنهضعه إلى هذا"'؛ فأذن له 


فنهض ابن غانم إلى دار ابن وانسوسء 
فاستأذن. وكانت رتبة الوزارة بالأندئس ل 
أيام بني أية ‏ ألا يقوم الوزير إلا لوزير 
منله؛ فإنه كنن يتلقاه. ويزله معه إلى مرتبته. 
ولا تحجبه أولا لحظة؛ فأبطا الإذن على ابن 
غائنمٍ حينا؛ ثم أذن له فدخل عليه فوجده 
قاعداء فلم يترحرح له ولا قام إليه. فهقال 
لهابن غانوة "ما هذ الكِبّر؟ عهدي بك 
وأنت وزيرٌ السلطان, وفي أبهة رضاه ‏ 
تتلقاني على قدم وتترحزحٌ لي عن صدر 
مجلسكء؛ وأنت الآن في مَوْجدّته؛ تعحد ذلك 
فقال لل؛ "نعم! لأني كنت حيشذ عيدا 
منلكء وأنا اليوم حخحرٌ"...فيئس ابن غانم؛ 
وخرج. ولم يكلمه. ورجع إلى الأمير فأخبره. 
وابنتدً الأمير بالإرسال إليه. وردّه إلى أفضل ما 
كان عليه))!. وقد وردت بعض العينات من 
شعر وانسوس هذا في مصادر عديلة متفرقة؛ 
منها المقتبس»؛ للحن جكانان لاه ل را 
خُلي المغرب؛ وحن سعحد )ميك 
الي حم ملكي أن يا 
وقصَى علي بأن أؤل وا 
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ف اسان ولك ا محا هيحد 
ومرادي ألا أرَاكَ ثداني 
غير و متي ونواك اخخنالا” ركنن 


ووصفه ابن حيان في تاريخه؛ مع إيراد 
حكاية عنه؛ إذ قال: ((أصله من البرابر؛ وله 
فيهم بحت تحرافن بالأندالس؛ وكان جده 
رئيسسا بماردة مطاعا؛ وكان قد ثار بماعلى 
الأمير الحكم بن هشام؛ وجرت له خطوب 
كبار؛ في حالي: المعصية, والطاعة, وتمهدابن 
اببه سليمان هذا مهد الطاعة؛ من بعد 
نزوات سلفه؛ وعلق بحبال الخدمة؛ فتصرف 
للسلطان في أعمال كثيرة؛ إلى أن ارتقى الذروة؛ 
وولي خطة الوزارة للأمبهر عبد اللهابن محمد؛ 
وصارت له حظوة؛ وكان أدييا متفناء 


وشاعرا مطبوعاء. حسن البيان, بليغاء حصيفاء 
دافبحة..ن “وذكسوو) أن الأفيسن عبكك الله" يسن 
نحمد؛ عندما عزل جهور بن عبد المللك 
البختبي من عمل كور إلبيرة؛ لتظلم الرعية 
منه؛ قدم عنها بمال كثير ثماغله؛ وتاحف 
سه جماعة من الوزراء؛ وأغفل سليمان بن 
وانسوس؛ وهو منهم؛ فأحقده على نفساه. 
وخلا الأمير عبد الله بالوزراء. وشاورهم في 
إغرام جهور؛ فكلهم دافع عنه. وثن الأمير 
عن همرمه به إلا سليمان؛ فإنه زم (أني سجا) 
نه كتابنا؛ فقال ل#دالأمير:"ما ليك لا تقول 
يا سليمان"؟ فقال: "إن قلت خالفتهم؛ لكني 
سوف أكتب بما عندي دوفنهم؛ وفضل الرأي 
للأمير". فلما أن خرج إلى بيت الوزارة؛ أكب 
على رقعة كتب فيها إلى الأمير يمذهالأبيات: 
جَاء الحِمَارُ حِمَارٌ الوخش مُختَشِيا 
مِمّا أقادَ مِنَ الأفوال وَالطرّفٍ 
خَلىَ أبيرة قَدْ أؤْدَى بساكنها 
ببْحِ سِيرتَه وَالعُكْف وَالسّرف 
فَاحْمِلَ عَلىَّ الْعَيْرِ حِمْلاً تقل به 
وَاترّك لَهُ با ليبن وَالعَلَف 


فلما قرأ الأمير عبد الله أبياته؛ أمر 
يادخاله إليه؛ فضحك منه. وقال له: "يا 
سليمان؛ لو زدتنا في الأبيات لزدنا الحمار في 
الغرم؛ وأمر باإغرامه ثلائة آلاف دينار))'. 
وسيدق أن أبتناتة انين واشحوش علفنف :ف :الذاكرة 
الأديحةةحن: ١‏ لذاخت ذا اتسبكق نا نتساة فكة اماف 
البحعبيّ اسم الحمار؛ فنبزوا به بين العلمة, 
والخاصة؛ من ذلك أبيات الما أحمد بن 
شهيد؛ في عبد الملك بن بخبىّ بن عبد الملك؛ 
يهجوه فيها. 
آتبْناكَ لا عَنْ حَاحَةٍ عَرَضَت أفا 
اث ولا قلب إِلَيك مشوق 
وَلكَِنَا رركا بفضل خُلُوينَ 
بارا حول برَتا قوق 


ثمأبو محمد عبداللهبن حماد المككاسى 
اروف مياكن "تمضرج تان خب “ف 
567ه/1171.)؛ قال عنه ابن الأبار: ((كان من 


أهل المعرفة والنباهة))! . 
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ثم أبو محمد عبد الرحححن بن محمد 
السلمى الآند سي المكنتاتي (نوق عراكط ميضة 
القفت/ذكال )4 ومكو. أدينب».- وشاعير): متت ىق 
كتاباته؛ له ديوان رسائل تناقله الناسء» وقافتوا 
عليهء وله أيضا ‏ مقامات في عدة أغراض؛ 
وقالوا فيه؛ ((ختمت البلاغة به في الأندلس))”. 
ثم أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
تمود المكناسي (ت: سنة 573ه/1177.)؛ إمام 
الوه الترسسف :و كسان +ورعها :و[اقيحدا :فق الدنيناء 
دفتتيق الأخالاق 2 حسن السيرة. 
جات انين لمحو معان حجن ان خكاء الكتسابيئ 
(ت: سنة 6دجه/ك134,)؛ قحال.عنية انحن الخطيتب: 
((كان شيخا ذكياء طيب النفس,ء مليح 
الحديثء حافظا للمسائل الفقهية, عارفا لماء 
قانفت فكبق الأمجانية اوتاه اتخنكن ارق 
مليح المجلس أنيسه.؛ كثير الحكايات؛ إلا أنه 
كان يحكى غرائب شاهدها تملحاء وأنسا؛ 
فينمقها عليه الطلبة؛ وربما تعدوا ذلك إلى 
الافتعال على وجه المزاح. ولمداعبة؛ حتى 
لجمعوا من ذلك ثنثيرا في جزء جموه 
ب"السلك لمحلا في أخبار ابن جلا"'؛ فمن 


2 الزركلي؛ الأعلامء ج: 4 ص: 104. 


ذلك ما زعموا أنه حدث بأنه كانت له 
هرة؛ فدخحل البيت يوما؛ فوجدها قد بلت 
أحد كفيهاء وجعلقه في الدقيق حتى علق به؛ 
ونصبته بإزاء كوة فأر في الجدار. ورفعهت 
اليد الأخرى لصيده؛ فناداها باسمهاء فردت 
رأسهاء وجعلت إصبعها في فمها على هيئة 


بقصص اكطتكان: والشكايحات:' الحق. فككن" أن 
تصلح أفلاما كرتونية؛ لو 0 
اكتشنحت الكحذداك .: 

ثم أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن 
الفاسي المكناسي (من أعلام النصف الثاني من 
القرن السابع للهجرة)؛ فقيهء ومحدث منأهل 
الحفظ. 

ثم الفقيه القاضي علي بن أحممد بن أبي 
العافية المككناسي (ت: بعد سنة ه4ومه/1285.)؛ 
فقيه ولي قضاء مكناسة, 


* الإحاطة. ج: 4. ص ص: 184 185. 


القيْجَييسي الورزيغي المكناسي (توفي بفاس 
سنة و87ه/1465,)؛ فقيهء وأديب؛ له مؤلفات 
منها؛ كتاب نظم مسائل ابن جماعة؛ وهو في 
البيوع. 

الر حجن بن أبي العاففة المكناسي (توقٍ بفاس 
سنة 955ه/1548.)؛ ولي خطة القضاء عكناسة, 

ثم محمد بن قاسسم بن عبد الرحححمن بن 
أبي العافية المكناسي (ت: سنة 62وه/1554,)؛ كان 
أستاذا في النحو وعلوم العربية؛ وحافظا لمختصر 
انح لد صصيزية اونا 

ثم محمد بن محمد بن أحتحد بن علي 
ابن أبي العاففية المككناسي (ت: سنة 81وه/1573م)؛ 
00 ا ند ا ادتت ١‏ 20 كا 
نوازلياء متمكنامن علمي: الحسابء والفرائض. 
علي بن أبي العافية المكتاسي (ت: سياحة 
7ده/1579.)؛ كان من الحفاظء فقيه؛ كان 
يستظهر مختصر خليلء والرسالة, 


العاففة المكناسي المعروف بالأحول (كان حيا 
سنة بوه 1421,)؛ فقيه. عرضت عليه خطة 
اللتظية مكناينحة؛ فرهند غتهاء فأسشدت إللى: أخبية 
أي العسر: 

ثم أبو العز بن أحممد بن أنبي العافية 
المكناسي ([كان حيا سنة 824ه/1421.)؛ فقيه. 
ولى الخطابة والقضاء في مكناسة, 

ثم أبو القاسم محمد بن محمد بن قامسم 
ابن علي بن عبد الرحتمن بن أبي العاففة 
المكتاسى (ولد سنة «م6وه/1552.)؛ فقيه؛ ومن 
المسايعن بلحم التتعسدرة أقنة تعليفا على الكرادق: 
وكتميع شرهنا علق الفية ادن :فاتك.ق خلديكنق 
كر جر قمحا "عسل «كرحتها اسمن طن جقدمنة 
افق أجحروم في بجلد ضخم؛ وهو أتشيننا ملم 
بالقراءات» والفقه. والحسابء والفرائض. 

ثم أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي 
العاففة المكناصي الشهير بابن القاضي (ت: سنة 
25ه/1616,)؛ له إلمام بعلوم شي؛ منها: 
التفسيرء والفقهء والحديثء والتاريخ» واللغةء 
والأدب» والمنطقء والهندسة:؛ والحسابء والفرائضء» 
ونظم الشعر؛ له مؤلفات كثيرة؛ منها: درة 


جنال فق غضرة امنا الرجمنال».والمحقن ١‏ امفمبصور 
على ماثر الخليفة 5 العهاس المنصورء وغنية 
الداتحفن خق.. للقطاه:. امتمل . اللسيحات ٠والف‏ 'اتطن» 
الملدحل في الهندسة:؛ ونيل الأمل فيما به جحرى 
بين _لمالكية العملء ونظم تلخيص بن البناىى 
ونظم منطق السعدء وتقايد على جحدول 
الحوفيء» والفقح النبيل لما تضمنه من أسماء 
العدد التتزيلء» وفهرسة,؛ ولقط الفرائد في نحقيق 
الغواكتسد». ودارة السلؤك قبسي خصعوق ‏ المليلك نتن 
الملموك؛ وحذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام 
مدينة فاس؛ وهو تاريخ سياسي» وعمرانني» 
0 لمدينة فاس. ومن شعره قصيدة بعث 

إلى “سلطحان ' المغخورفية أن العيباس اللمتضبتور 
تمر ححه لافتدائه من أسر الأسبان؛ اسيم حت 

تلت عن العَانٍ محر دن ١‏ 

هُمُومٌ رسا في اسم في كل مفصل 
ع الإمام الاشيحق الذئ:.سمحا 


بسيمّة عَيْرِ للق في كل مخقل 


إلى أن 05 
ون الخلاك ا 00 الكل 


وَكن يا إمامّ العَدّل في عون خافر 


أسير كسير ذي جناح مُذلل 


أما رخال السياسة؛ والسيف؛ من مكناسة 
فهمم. 
ب أبو المنصور البسسع بن جحو المكتاسي 
(ت: سنة 8ه /3دة,) ؛ وهو الأمير الثا”نلث 2 
واختط بما المصانعء والقصور؛ وفي عهله 
ثم مدرار بن اليسسع بن سجمغون المككاسي 
سجلماسة؛ إذ باجمه ٠:‏ ميت الدولة, 
ثماليسع بن مدرار بن اليسسع بن جمغون 
المكتاسي (قتله الشيعي سنة 6ه /908,) ؛ إذ 
دحل في عهده عبيد الله المهدي إلى بلاد 
عيون بين الأغلب؛ فقبض عليه اليسع. وسجنه 
عنده؛ بإيعاز من الخليفة ببغداد. لذا فهقد 


اوتتحون عليهاء وطارد البسسع حفنئ قبض 
عليهء وقتله؛ وأقام على المديية واليا كتاميا 
من قبلسة: 

لائم الففح بن ميمون بن مدرار المككاسي 
(ت: سنة «0وه/912)؛ ثار على والي مدينة 
شجلماسنة؟ الذي تفنة أبو عند الله الشيتعي»؛ 
واستعاد فتك اجتسدادة المكداسييت» لفكترة؛ ثم 
امفحوته إمارة الملدينة هذه المرة ؛ إلى أمراء من 
ثومحمد بن الففئح بن ميمون بن مدرار 
انك إمارة شخجلماشستة من ابن عمه الوا لى؛ 
التابع للفاطميين سنة 322ه/933.؛ وأعلن الدعوة 
العا متحت اححذ! لفحب للستت 4 بايد لله 
مذهب أآبائه الصفرين)» ومذهصب حكام المخخرب 
من الشيعة, وي شئتة 42ه/953, تسمى اكير 
المؤمنين» وتلققب لقنا فجي لله؛ ثم تحنناك السكة 
بقوله: ((وكان في غاية العدل)). ولكن تغلبت 


عليه حيوش كتامة» وصنهاحة الشيعية هو 
الآحر؛ حيث تقتادوه إلى سجن المهدية؛ أين 
مات. 

ثم مصالة بن حبوس المكناسي (ت: سنة 
2ه/4دو.)؛ من أكبر القادة العسكريين في 
الدولة الفاطمية؛ كان في بدايةأمره ‏ رئيسا 
على بعض أحياء مكناسة؛ ثم انضم إلى 
الأحلاف» ' القنلية ١‏ التجدازة القاطييب:» حيتت 
امتكقتك: ٠‏ البدة ‏ يناد حينق . "الدولتة «الكلقت 
بالرحصمف» نحو خسوب: البتلاه» :وكحان: ' لحة: دوز 
أساسي في الإطاحة بالدولة الإدريسية» وتقزيم 
دورها؛ بعد دعمه لبئ عمه بقئْ أ العافية 
المكناسيين؛ شحية عر د ا 5 

ثم موسى بن أبي العافية بن أبي باسل بن 
أبي الضحاك بن يزول المكناسي (ت: سنة 
41ده/وددم) ؛ سكن الذي أمحسن: اجارة:: مكداسكدة 
هت اش عبرا ككق يو كانسة فين ملكتة'مكتاسيصة 
وتسولء» وتازاء» وكرسيف؛ ولما زحف مصالة 
ابن حبوس المكناسي إلى غرب البلاد؛ لإخضاع 
الأدارسة؛ منح ابن عمه موسى بن أبي العافية 
ضواحي المغرب بكاملها؛ مقتطعا إيااها من 
تيان الأدارسة. وظل ابن أي العافية يناحز 


الأدارسة؛ حئ استولى على ملكهم بالكامل 


تقرييا. وعندما أحس بقوتهه؛ و بعد غياب تأثير 
ابن عمه مصالة؛ الذي مات؛ حول ابن أبي 
الغافية ولاعه لتم أمحنة بالا بلس الأامحر العدذئ 
أعهيبي ساطكان الدولة الفاطمية؛ فبعث إليه عدلة 
حملات تأديبية؛ انتهت بقتله في الصحراء. 
ثم محمد بن عبد الله بن إبراهيم 
المكناسي (ت: سنة 363ه/973,)؛ هو رايع أمراء 
بي أبي العافهة المكناسيين, وآحرها؛ إذ انقرضت 
دولتهم بوفاته. 
ثم القاسم بن محمد بن عبد الرحححن بن 
إبراههم بن موسى ابن أني العافهة المكناسي 
(ك::محعدنتحة' ووهحد و06 مص اححد فسحاء 
مكناسة؛ تولى قيادة زناتة في محاربة المرابطين 
سنة 460ه/1067؛ فهزمهم, وافقتك منهم مدينة 
فاس؛ بعد أن تمكنوا من فتحها؛ ولكنهم 
أعادوا الكرة في سنة 462هه واحتلوهها من 
جديد. 

ا ا ا 


مواطنهم: أما مواطن مكناسة؛ فتمتد على 
طول وادي ملوية؛ من أعلاة؛ عند سجلماسة؛ 
وحتى مصبهفي البحر الأبيض المتورسط؛ مشتهاتة 
على نواحي تازاء وتسول. وكان جمهور 
مكناسة ظواغعين؛ عنر تلك الموؤاظين؟ ير لون 
فيها طولاء وعرضا. وقد سميت بٌمحم مدينة 
مكناسة المغربية. ويقول عبد الوهاب بن 
منصور أن بعض البقايا من مكناسة مازالت 
حنئ الآن بالقرب من تززا؛ وتدعى يمذا 
الاسم., كمناة أن :قبنئة اعترئ تدعى مكناسة؛ 
اميق عسي “الاندبك” لعلف بحت ب «النكيويهة” اح 
مدينة عمي موسى؛ بولاية وهران'. بالإاضافة 
إلى بعض الأوزاع منهم هنا وهناك؛ في بلاد 
الفكتربيء كلحهة أمننا ابحن سلحدون عدم اللديجة 
عن مكناسة بخلاصة؛ ذكر فيها ما وصل إليه 
حالهم. فذكر أنهحم ‏ في عهده ‏ كانوا 
متواحدين في جبال تاؤا؛ بعد أن استكانوا 
لسلطان الدولة؛ فأعطوا الحباية بوفرة؛» وملوا 
الدولة بالمقاتلاينء وبالخيل. كما توزع بعضهم 
ضمن قبائل أخحرى؛ بافريقية, والمغرب الأوسط. 


* قبافل المغربء. ج: 1» ص: 312. 


(2)- زناتةئ 

وبعد أبناء ورصطف بن يحيى بن ضري؛ 
ان دور اومجاه زانا (أو جانا أو وزان) بن بحي 
ابن ضرى. ويعرفون باسم زناتة؛ وهم حسب 
قول ابن حزم ثلاثة أحياء: الديديتء 
وورسيجء وفريتي”. وعند ابن خلدون؛ 
الديرت؛ وورسيكء, وفرني. وقد تناسلواء 
وتكاثفت أحياؤهم؛ لصح موصو سدور 
قبائل» أو شعوب؛ طبقا لرأي ابن خلدون؛ 
الذي يصفهم بصفات تتعدى صفات البطون. 
وومذا يحتلون مراتب أعلى من مرتبة بطن؛ 
واذلشك .خيتينا تقفتا عحلى ‏ التريحكتبي المتبع لدى 
النسابين العرب. فابن خلدون عندما يتكلم 
عن زناتة؛ يجعلها في مرتبة جيل. كما يكثر 
بض جور | كوب زناهة | سو للخم جزل 
على ضخامة زناتة,» وكثافة أحيائهاء وتشعبها. 
أضحتت» إل لحك انمه حمتتسن ارناكة ييا يكنا 
من كتابه العبر؛ إذ يشمله المجلد السابع بكامله 
تريس متسيتكا تمنكص: :«اخللدة. سافن انه 
الأمازيغ.ء مع بين هلالء وسليم. وبلموازنة؛ 
تظهر أهمية زناتة. غير أن قوتييه 041711812 .15 .58 


3 الجمهرة.ءص ص: 495 406. 


ينسب ذلك إلى كون الزمن الذي كتب فيه 
ايحن عدون كتابحية؛: كانت زانائة ‏ مهيميعة عحصلى 
الحكم قابلاة المغرب؟ شل .نئي عد الوا 
وبفي مرينء» برح 
دلول زناضة وسيهناة امكل التق دون 
كلكنة زناتةةبأسحدوت مدوسض أفتا تقابيل ‏ كلممة 
أمازيغ», وتتكافاً معها. ففي المقدمة يقول: 
((وهؤلاء هم العرب؛ وفي معناهم ظعون 
البربرء وزناتة بالمغربء والأكراد, والتركمانء 
والكرك احرف ١)‏ وشول سنا و “ناب 
الجر: ((فأما أولية هذا الجيل [زناتة] 
يافريقية, والمخغرب؛ فهي مساوقة لأولية البربر؛ 
مسذ أحقاب متطاولة؛ 1 يعلم مبدأها إلا الله 
تعالى... وملك الإفرنجة بما يومئذ جرجير؛ 
فطاهتورة زناهة»:.والربحر. فكلن: شاحدا) .وف 
أمثنلة أخحرى من هذا النوعء؛ 1ك 
حلدون» وغيره من المؤرخين المسلمين. 
وهدوأنابن حلدون ساير التعبير لمتبع 
لناى: تسابفة: زنافلة؛: اللبمرد كافتوا يفا بلفتون: زناه 
بالبربر؛ نظرا لاعتقادمم في نسبهم العربي. وذلك 
.218 -217 :مم ,"هاا دحل عدوتكة :1 عل 6دقوط عنر] 


7ج ص: 583. 
3 العهر: مج: 7 ص ص: 14 ل 15. 


من خلال المزاعم السائدة بين قبائل زناتة؛ 
ومفادما أهم ينتمون إلى العرب؛ لذا فهم 
عدلينا: #تكلميون عننهن تيكتان الغفرف؛ ينؤلون: 
زناتة؛ والبربر. فزناتة ل كما سبق تنسب 
إلى زانا أو (حانا) بن يحي بن ضري بن 
هاغيتيس الأعر تو قحة بح وه مابلحة ‏ لأسكدان 
إلى المدعو بر. ومنه تنطلق السلسلة ال 
يزعمون أفها تربطهم بالنسب العربي؛ أي بقيس 
عيلان. أو بحمير. ولكن ابن حزمء وابن 
وإحدون وكحرزان ب كتجا سحن بح تلحعلثف الأفجوال؛ 
ويرحجحان القول باتتساهم إلى كنعان بن خام؛ 
مفثل ماهو الحال بالنسبة لكثير من الأمازيغ. 
أما الظاهرتان المميزتان لزناتة عن غيرهها من 
الأمازيغ؛ فيحددهصا ابن خلدون؛ في أسلوب 
العيش.ء وفي اللهجات. 
ا يا 

حت أسلسوب الغبسشة تعتبسد اناتة ق:عيشهتا عملن 
النجعة:؛ والظعن؛ عبر السهوبء والفياقي. فهم 
كالأعراب؛ يتخذون الخيام مساكن لمهم 
ويتلهيفون على اكتساب الإبلء والخيل. وقيٍ 
ذلك يقول ابن حلدون: ((وهم لمذا العهد 
آخذون من شعائر العرب: في سكئى الخيام, 


وانتخاذ الإبل. وركوب الخيالاء والتغلب في 
الأرض؛ وإيلاف الرحلتينء وتخطف الناس من 
العمران, والإباية عن الانقياد للنصفة. وشعارهم 
بين البربر اللغة التي يتراطنون بما؛ وهي 
مشتهرة بنوعها؛ عن سائر رطانة البربر))". 
إذن.. فثنمة تشابه كبير في أسلوب العيش؛ بين 
زناتة والأعراب. وحنئ النزعة لمتطرفة؛ الّ 
تيل إلى بجاهل حق الآخرينء والانسياق وراء 
الغزوء والإغارة على العمران, والاعتداء على 
متلكات الناس؛ هي من خصائصهم أيضاهء مقل 
مكذا هن خطال الا كراب 
ا يلا 

اللهجات: إن اللهجات الف تتكلم بما زناتة 
تداسق تعين شكنات الأمازيغ الأخ روي و1 معنا 
كخرف: أبنتي عالحدوان: دق الفتكت. "باحق . الل فصن 
ونمة أنبجحاث تقول بأن لحجاتهم تنتمي إلى أصول 
لسانية حامية ‏ ساميةة» وتلاتقي مع اللنغفة 
العربية في بعض الخصائص المشتركة. وبالطبع.. 
فإن هاتين الظاهرتين: (أسلوب العيش, 
واللهجات) تبعثشان على الاعتقاد في احتمال 
نزوح زناتة من المشرق إلى بلاد المغرب؛ في 


' العهر:مج: 27 مج: 7. ص: 3. 


عهود ليست بعيدة جحدا. ورمٌما تزااسشت مع 
ظهحيون الاخل فق مخذة الرجسوع: :قلت يكحون ولك 
فد أواجدر. القحون. الغالث». وبدانة الفبرن: الربع 
الممحاك :كحو و مدي صرق الجن حال ؛ 
ا ل ااا 1 2 
يافرهة فهي مساوقة لأولية البربر منذ 
أحقاب متطاولة لا يعلم مبدأها إلا الله تعالى)). 

ومعيئن كلمة زناتة عاللجمه ابن خلدون في 
عدن الفتعزاك ين" كباية العنب )طسق :فال 
((ونطقهم بمذه الجيم؛ ليس من مخرج الجيم 
عند العرب؛ بل ينطقون بما بين الجيممى 
والشينء. وأميل إلى السين. ويقرب للسمع 
منها بعض الصفير؛ فأبدلوها زايا محضة؛ 
لانتصال مخرج الزاي بالسين؛ فصارت زانات؛ 
لففظا مفرد؛ دالا على الجنس. ثم أالحقوابه 
هاء النسبة, وحذفواالألف التى بعد الزاي؛ 
تخفيفا...))!. ش 


4 


2 :2 ,11010 ندل عنتوتظخة ”.1 عل 556د ع1 ,:2210161) وللتوسع يمكن الرجوع إلى 
كتاب بن عميرة؛ دورة زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي. 
: الجرء مج: 7 ص: 14. 


كثيف؛ خلال الأحقاب التاريخية السابقة للفققح 
الإسلامي. ومع هذالء. فلا يستبعد وحجود هذه 
السنييدة ؛ق: 'العيحك الترتتطئ: لأحه: يتن نحم 
العشور على بعض التسجيلات التاريخية؛ في 
شلفء. وشرشالء؛ اتضح أن أحد الأسماء المسجلة 
8415 5اآطتاهصنت (كلوديوس زناتوس), ولا 
سوق إن كنذا الامبعمب يك للدلاتة فتحلى 
تحذاول اسم زناتة في الحقبة التاريخنية ل" 
غيحر أن. ايعنن عدون ير ياأن: أوليحة زناقنة 
للبيرنطيين. الإفرنج كما يسميهم) فروض 
الطاعة؛ على شكل حراج مؤقتء ومقاتلين؛ 
يخاربون إلى جانبهم. ((وبمتنعون عليهم فيما 
: 3 
سوى ذلك)) : 


228.7 :م ,101:0ة نل عدو تنآ ع0 6وووط عبآ ,1065© وبن عميرة؛ دور زناتة, 
ص: 15 
3 الجرء مج: 7 ص: 15. 


إذن.. فقد تكون زناتة معروفة في العهد 
البيزنطي؟ ورنمها كانت في عدد القبائل الجمالة؛ 
ذات النجعة الموغلة في الصحراء؛ وال ظهرت في 
أوالخور. الفيحةم الوكدان. ده القبائل الح 
امتعملسة» الممجال. ق. عرمتا “ضكلد” الوخدال» 
واليرتظيتحن.. وجلحة القحول:. "أن اشحم زناتكة بحاي 
الملكرب جح لو يتدا في الطويوز يوضتوخ إل عند 
الفتقح الإسلامي؛ حيث أصبح هذا الاسم 
يتردد في كتابات المورخين. فابن خلدون مثلا 
يهرز دور زناتة؛ أثناء حديفه عن الفتح 
الإسلامي لسبيطلة؛ حاضرة القائد البيزنطي 
5 (جرجير). ثم ينتقل إلى المقاومة ال 
قامت يما الكاهنة؛ الي تتتسب إلى زناتة'. ودور 
(ناتتة“ق المفوب: الأسسكاانى؟ شكس ١‏ اسه سيق 
الأدوار «الخق قامحت يمنا 0 فروعها؛ مثل: 
جراوة. وبني يفرن. ومغراوة. وبني عبد 
الواد. وبني مرين. وبني توجين. 


ا 


1 العهرء مج: 27 ص ص: 16 ل 18. 


- مواطئهم: حددابن خلدون مواطن زناتة ‏ 
بصورة عامة ا ضمن ما يعرف بلمغفرب 
الأوسط؛ لأنه منسوب إليهاء ومعروف يمااء 
ومع هذا فقبائل زناتة متواحدة في أقطار 
الملغرب كلها. على أن جمهورهم يتواحد في 
المناطق الي تنبت فيها النخيل؛ ما بين 
غدامسء. والسوس الأقصى. كما يتواجد ل 
أيضا ‏ بتلول إفريقية؛ وطرابلس, وجبل أوراس. 
([ومواضنهم في سائر مواطن البربر؛ يافريقية, 
والمغرب... والأكثر منهم بالمغرب الأوسط؛ 
حتى أنه ينسب إليهم. ويعرف بحم؛ فيقال: 
وطن زناتة. ومنهم بالمغرب الأقصى أمم 
أخرى. وهم لمذا العهد ‏ أهل دولء 
وملك؛ بالمغربين. وكانت لهم فيه دول أخحرى 
في القديم))”. 


2 العهرء مج: 7 ص ص: 3 4. 


ل جروةءم 

وهم أشناة جراو بن الديبرت بن جانا 
[زانا). وقد برز دور جحراوة منذ بداية الفتقح 
الإسلامي؛ وذلك من خلال المقاومة الفّ 
تزعمتها هذه القبيلة؛ بقيادة الكاهنة (دُهيا 
هنك تابشة). ورقنا كان مقتل عقبة بن نافع 
بإيعاز منها؛ كما قالابن خلدون؛ نقلا عن 
النسابة هان بن بكور الضريسي؛ إذ تكون قد 
ف فكي كان لوو مان ينال لوي لها 
كان المسلمون يعرفون ذلك؛ فإنهم سارعوا ‏ 
بعد مقتل كسيلة ‏ إلى غزوها؛ في عقر دارها؛ 
ل ورا تمكتيق: حيراو ةيم علفاته !نتن 
القبافسل التزيحة ددن ايذائة الأمسر عت سحن ضحد 
المسلمين؛ ولكنها حسرت الحرب؛ في مهاية 
الأمحر؛ حيكث قتصل المسلمون متهحم عدا كبيرا؛ 
يزعم اين خلدون: أنه واصحل شام تنح 
وبعد هذه المحزمهة؛ تفرق همل حرواة.» واندثئر 
أمرهم؛ إذ توزعوا بين القبائل الأمازيغية 
الأحرى؛ ومنهم الففة الف حلت بسواحل 
مليلة؛ بالملغرب الأقصى؛ حيث أقاموا في المدينة 
المنسوبة إليهم. ومنهم البطن المشهور بعلمائهء 


' العبرءمج: 7. ص ص: 16 ل 18. 


وأدبائه؛ وهم بئنو غفجوم. بجهات تادلاء وي 
ديارههم الجديدة بالمغرب الأقصى؛ برز مرة 
اع ؛ دور بجراوة 2 مسرح الأعتيدائة) خاصة 


العافت 


أعيائهم: ومن رحالات جحروة المشهورين 
بعلمهمم واداهم: 

حم اضر سعيد خلف بن مسعود المالقي 
الجراوي؛ المعروف بابن أمينة (توفي مذيوحا 
بقرطبة سنة ووه4ه]1009,)؛ فقيه؛ ولد يليلة؛ 
قال عنه ابن بشكوال: ((قدم قرطبة سنة 
ثلاث وتسعين وثلاثائة؛ فحمل عنه يماعلم 
كثير. وكان له من القاضي ابن ذكوان 
خاصة. وأغري به العامة؛ فأضجعوه وذبحوه؛ 
ين ثورة الأندلس بالبرابرة؛ عند قيام 
الممهدي؛ وقتل العامة البرابرة سنة أربعمائة. 
وقيل بل شَدَحُوا رأسه بالحجارة؛ وأنه سأهم 


أن بمهلوه حتى يصلي ركعتين؛ ففعلوا رحجتمه 
اللحة: و كنان ذلتك بمالقة))2. 
ثم أبو عمر أححد بن محمد القيسي 
الإشبيلى الجراوي (توفي ممحمصر سنة 407ه/1016.)؛ 
وحسو تن !ليترت وق[ الممدكر وراد 
بإاشبيلياء ومصر. 
ثم عبد الله بن محمد الجراوي ([توفي 
بالقيروان سنة 415ه/1024م)؛ قال عنه ابن 
رشيق القيرواني: (([تأدب بجراوة داخل المغرب, 
قدم إلى الحضرة سنة سبع وأربعمائة متعلقا 
بالخدمة. وكان شاعرا فحلثء قوياء وصّافاً. 
دَربا بالخبر والنسبء جيد الفكر والخاطرء 
تحسب بديهته رَويَعةُ عمبيدي الترسيسل” يتحصدز 
كلامة كالسيل. وكان حسن الخلق, جميل 
العشرة, مدمسا على الشراب, متغارقا فيه 
و اكتتاء سالك اتوي [رننا > كيون: انتري ند 
يطوفت الصنهاجي] مرذه أي بروج السماء 
لك؟ فقال؛ واعجبا مسك؛ مالي في الأرض 
بيً؛ يكون لي برج في السماء. فضحكء 
0 جواره))!. 


2 الصلة, جح 1 ص: 178. 
1 أنموذج الزنمان.ء ص ص: 216 ل 217. 


وأرحع ابن رشيق سبب قتله إلى وشاية 
من خصومه؛ توحهوا بما إلى القائد حماد بن 
بلكين؛ فبعث من قتله ليلا. وبلغ عمره يوم 
وفاته نيفا وأربعين سنة؛ ويقال أن أحد 
الجراويين زعم أنه شاهله في المنام يقول له 
عرزا 
كلوه لاَلِحِيانَة عُرِفَتْ له 
إلا فض يَرَاعَةٍ الشغقراء 
أَمَرُوا بِهِمِنْغيْر ذلب واحب 
ا ا صتائِع الأمَراء 


فا وفحين .لكان إن حكناة: انف -عميك 
االجراوي. ومن شعره في وصف شرفة المنزل؛ (أو 


ف 2 
كنا لقعث” الح تحر 

قد حار وهي لَدَيْه كالمئغشوق 
باتو نيتنا هفنا شُرْفائَة 

ديم للقوةٍ في : 


عاد ارات اناه 


وقال ابن رشيق 2 هذه الأيمتائة1 (أقد 
ناب هذا الخبر عن العيان»؛ فأدى الصفة 
على تحقيقهاء وملّتكها أوفى حقوقها))!. 
وأورد لحة ابح وتأنبطكق: أيفح)] هذه المقطوعة النىّ 
ييح ا خُلوْ المهاني 
بأجمان عييةه يَاقوتتان 


كأن وَبِيضَهُمَا ء جمرتان 
عَلىَ رَأسِه الاج 7 مُستَثْرفا 


م عر اح إحدى القعاني 
ودار مه حَولََّا 

ا نورت ار ل كر ١‏ 
وَدَارَت بجؤحفه ل 

تنروق نا رافك الشترراي 
فَقَامَ 0 لشي محفيين 

كاك ة زهر بدت مِن يان 


1 أنموذج الزنمان2.ء ص ص: 216 220. 


-ه رص 


را جتاحاً علق ساقة 


ومن شعره أيضا: 
وَالأَعوَجيّات الما 
١‏ برها الأفقحة لمات 
وَالسّابري ل 
وَدَكَاء م تلحدبي 
مُترَقَرِقُ كَالْمَاء إذ 
كر في اتير عا 
0ك الك 5ك 


اين لبن “نير 


تحاف 4 أعورفتها ادراب 


ثمأبو عمران موسى بن عيسى بن أبي 
حجاج الففجُومي الجراوي (توفي بالقيروان 
سنة 430ه/1038,)؛ فقيه؛ من كبار أهل العلم 
بالقينيزوان؟ وكساك سين احفظ الحاس» :واد ركهيم 
للفقه. والحديثء والقراءات السبع؛ وله بعض 


المؤلفات منهاء: كتاب علق فيه على المدونة,ء 
كما سجل من أحاديثه حولي مائة ورقة, 
ثم أبوالقاسم خلف بن أحقد بن جعفر 
اللجراوي (توفي بالمرينية سوحنة 475ه/1082,)؛ فقيه؛ 
يبتجامعلمرية, 
العقيلي الجراوي الوادي آشي (من أعلام 
النتصف الأول من القرن السادس للهجرة)؛ كان 
وأديبء وشاعر مطبوع؛ له اهتمامات بالطب» 
وبغففوك عديلة؛ يكحا الأمير علي ابن يو سف 
لكر ل 00 

كم ا ححا 

لياف ةابري بهم 


مدو بريه ق الرضياء. 
حنايك د الكت ب التجائهت) 
وشققت ع أرْهارهِن الكمائِمَا 
وَأدْمَمت | للبروق حت 
وَحلفت مِنْ توح الرُعود مَآتِمَا 
وله يكن فلي لا ندلخة الأسي 
ا لك ا له 


ثمأبو عبداللهمحمد بن داود بن عطية 
ابن سعيد العكي الجراوي ([توني بفاس سنة 
5د5ه/1130,)؟ فقيه. ومحدث؛ كان أبوه قد 
وفاس. 
الالقي اللجراوي (ت: سنة 560ه/1164.)؛ كان 
ويا بازع ماك و أقيا" نيتنا وشاعترا متطبوعما. 
من شعره الذي أورده ابن الأبار: 
وبين ضلوعِي للصبَابَةٍ لوعة 
بكم المهوى تقضي علي ولا أقضضي 
حَن ناظِر منها على القلب ما جَنَى 
فيا مَنَ رأى بعضا ين عَلى بعض 


الجراوي صوق بفاس سنة هوده/1201.)؛ فقيه 
صوفي؛ أعد بعض الحواشي على المدونة؛ ولد 
في تاحنيت بتادلا. 
و60ه/1212,)؛ وأصله من تددلا؛ ثم سكن 
قرا كنس ؟ كان من علدا اللغق والأدب» وكان 
شاعرا فحاتكت وله ديواكن شعر؛ وألف كتابا 
«بماه: صفوة الأدب ونخبة ككالام العرب؛ ف 
موضوع الحماسة؛ وقد أثئئ على هذا الكتاب 
عدد من العلمكاء:. وهذه أتتحنات من قصيلة 
بعد ايد اللؤمصن: 
اليف ويفيد ا القَمّارٍ 
بالمشرفيَة وَالققَا المحشار 
وَرَأى به الإسَّلام قثرة فقة 
وَعَدَتَْ بك القراء دَارَ قرار 
وَمَلَكْتَ مِنْ طرق الدَايَة لآجة ا 
طويَى لمن يمشي على الآثار 
وَحَرّت مَعَلِمْكمْ إل الأَمَدِ الذي 
لدت اتات عضل الأمتكا: 


وان كنت الأخبير زَمَانَهٍ 

فالمَعْل للآسال وَالأسّحَار 
وَافيِتَ دسا كر 5 

وَسَمّا لأجحد الفار 2 القار 


إل أن يقول: 
أعيت: المهْدِي متيف مُؤَيِدا 
د الك كن الكقار 


تدر شَيَاطِينَ الأعادي ف الوعى 


وعا سر عار لم 
ْ تَحَرَة الأفلأكُ فِي الدَوَرَانِ 
١ 8‏ ا في للع حَق جهاده 

9 م و تحنة | تخحكان 


اظله أرَضّ العِدا وقلوئم 
ف اه إل عياف سمحن 


لان مسول: 
هذا مَهقاما : لمصطفى يا فور م 
ا عدلث ع حبتحان 


فإذا كان السلطان يوسف قد صمت عن 
هذه المبالغفات» ولم يعتحرض غحلن نا جصاء فق 
هذه القصيدة؛ فإن ابنه يعقوب ‏ المحافظ ‏ 
تحن مكحتي ١‏ الذوال لعز اروف 4 الحعيج اقيم سيك 
بحا شعية: عمس سدور نيم ف الج ال 
الإمام؛ مثل؛ التصرف في اللججن, والإنس» 
والتحكم في الليلء والنهار, والتأثير في الأفلاك 
العليا. كما أنه وضع يوسف في مرتبة 
المصطفى؛ بينما تمئئ نفسه منزلة حسان من 
المصطفى. ويقال أن يعقوب بن يوسف. غضصب 
غلحته سييي: ةلحاق امكاح ادا بكر 
بعد الانتصار الذي حققه في موقعة الآرك: 
هذا الح أغيا وصلفة النظْم وَالتمْ) 
وَحَمَّست جَمِيع الْمْلِِينَ به البترَى 
وَأنْجَدَ فِي الدنيا وغار حَدِيْهِ 
ذراقاك بو خنتسا وطاتست ب تفثرا 


مير بالآحجَال وَالَعُ رَر ال : 
كل 7ه يبهم ل والبدرا 
لقد أُوَرَدَ الأذفونُش شيعته الردَى 
وَسَاقَهُمٌ حَيْلا وتاحان اللطعتة ا 


:ا كني 


ومن شعره؛ الذي ورد في نفح الطيب؛ 
هذه" القصيحدة. الخ هحير نهنا قوفةابيئ 
غفجوم؛ ناقلا هجاءه ا لسو بفاس. 
ائْنَ اليل إذا مَرَرْتَ بِقَادَلا 
لا تلن عَلى بَنْ غَفَجُوم 

رض أغَارَ بهَا العَدُوٌ فَنْ ترى 
إلا مُجَاوََة السّدَى قوم 

قَوْمٌ طَووًا ذكرَ السّماحَة بَيُنَهُمٌ 
لكتّهُمٌ تشروالواء الوم 

لأححَظ في أمُوَالِهِمٌ وتوالهم 
ِلسَّائِل العَافِي ولا الأخروم 

أكون إذا انيح حَرَيِهم 
إلا اراح م بدعوة المالوم 

يَا لني مِنْ غَيْرهِمْ وَلَوْ كني 
مِنْ أرْضٍ فاس مِنْ بّني الْلَحُوم 


ومن شعره في هجاء أهل فاس: 
مَشْى اللوم في الدثيًا طريدا عشردا 


لان ديكا ١‏ ا أهْلهَا 
وفالحيوا 1 أضاً وه وَمَرحَبّا 


فال عمنه انين خلكان” ((وكنان«هذا 
الأديب غهاية في حفظ الأشعار القدبمة. والمحدثة. 
وتقدم في هذا الشأن. وجالس به عبد 
المؤأمن, ئم ولده يوسفء ئلم ولده يعقوب... 
كانت له نوادر نادرة, وملح مستظرفة عند 
أمل الأدب؛ فمن ذلك أنه حضر يوما إلى 
باب دار الأمير يرسف المذكور؛ وهناك 
الطبييب سعيد الغماري... فقال الأمير يوسف 
لبعض خدمه: "أنظر من بالباب من 
الأصحاب"؛ فخرج الخادم إلى الباب . ثلمعاد 
إليه فقال: "أحتمد الجراويء؛ وسعيد الغماري"؛ 
فقال الأمير يوسف: "من عجائب الدنيا؛ 
شاعر من جراوة؛ وطبيب من غمارة"؛ فبلغ 
ذلك الجراوي فقال: "وضرب لنا مثلا 
ونسي نفس" "بيس: 87"؛ "أعجب منهما والله 
خليفة من كومية". فيقال إن الأمير يوسف 


لما بلغه ذلك قال: "أعاققه بالجحلم عنلهه 
والعفو؛ ففيه تكذي""))!. "كناك توسحفه» :تحن 
عتحك :رمعي خابسا د عن عا فتجااض اسك 
يعقوب؛ الذي بميل إلى التشدد؛ خاصة فيما 
يتعلق بالخلق الدييئ؛ لذا فإنه أبعد الجراوي 
غطنخ...ديوائسة) 5 افكجنا رهز اليع. مانن 
التصريح بعصمة الإمام؛ وهذه الفكخرة بالذات لا 
يستسيغخها يعقوب. وذكر المقري حكاية؛ 
تكشف عمايكنه السلطان يعقوب من كراهية 
للجراوي؛ وحلاصتها أن الجراوي تصدى للشاعر 
ضبق نمو -غبصة. الفيكجري؟ عننايها شك فتبحدة؟ 
مستدح فيهنا الشلطاك ل ء فيهاء. 
إن عير الوح ما جاء عفوا 
ار ل 


فقاطعه الجراوي لب من فرط جيك لو ات 
وفحال: ["ياسيدنااهتدمبيت وض اح: 
عَيِرُ شَرابمًا كَانْعَفوا 


0 


كاتحة خطبة ارتججتال 


.137 وفيات الأعيان» 3 7 ص ص: 136 ل‎ ١ 


فِدَرَ المصور ‏ وهو حيئكذ وزير أبيهه. 
وسنه قربب من العشرين ‏ وقال:" إن كان 
اهندمه؛ فقد استحقه؛ لنقله إياه من معنى 
خسيس إلى معنى شريف؛ فسر أبوه بجوابهه. 
وعجب الحاضرون))”. ولما توفي السلطان 
يعقوب؛ وحخلفه ابنه الناصر؛ استعاد الجراوي 
لخدو حب كي شحده بح بيك حورم 
معاناته؛» والتنمس منه إعادته لسابق عهله: 

لمانية به + الدثيا 0 7 

أَعَْاعَلىَ الأفكار وَالأوهَام 
فكاتبنا اذ د نَعِيِمَهَا 
متأبذٌ يمنا بستلام 


إلى أن يقول: 
وف نقذ لس فو كاقل 
ستى أري وبخة ال فطلا 


و م 


2 نفح الطيب» جح 3 ص: 238. 


الوادي آاشي الجراوي (ت: سنة 635ه/1237,)؛ 
فقيهه» وعالم بالنحو والأدب؛ ولاه ختحمد بن 
هود خطة قاضى الجماعة بكس 


ا 


- مواطنهم: مواطن جحراوة الأولى كانت بإفريقية, 
وامغرب الأوسط؛ ثم نزحوا إلى المغفرب 
الأقصى؛ وهم جح تحصن عوحله اكن جلحكدون ته 
يقيمون بتلك الدياره» ويندرحون ضمن قبيلة 
يطوفت, وغيرهها من أحياء غمارة. 


ل بنويفركهة 

وهم أبناء يفرن بن يصلتين. وجدهم 
الأكبر هو زانا بن يحيى. وإخوافهم هم 
مغراوة» وبنو يرنيان» وبنو واسين. وأهم 
الأحياء المتفرعة عنهم؛ بنو واركواء ومرنخيصة. 
وكتسان تبو يفترة حال إذابة النعد الاأسصلاض :هه 
ضمن القبائل الأمازيغية المتحالفة مع جحرواة؛ 


كندقة. «مقاوممة ' المسلفيكة .بعتن عرفحسة: ذليك 
الحلفءه ومقتل الكاهنة:؛ وافقتراق همل القبائل في 
أقطار المغرب» تعرض بنو يفرن للمصير نفسه. 
ولكنهم سرعان ما ظهروا للمرة الثانفية؛ ضمن 
أحلاف أمازيغية حديدة؛ قامت بالثورة ضد ولاة 
بي أمية» وبي العباس؛ بقيادة ميسرة المطغريء 
وخالضيك.. جب مجه الرحاقة.واق فكرة الفجرى: 
كا عون امتامجين: حادتة ابه ضكري 
ثارت على الدولة الفاطمية؛ برعامة أبي يزيد 
تخلد بن كيداد اليفرني؛ وهو من بني 
واركو. وقد بلغ تأثير هذه القورة في الدولة 
الفاطييكة ‏ دزيكة . كطافقف: .بيطا أن مقطيها 
مائيا؛ لولا بعض التصرفات السلبية؛ الف 
تسببت في تفرق جل القبائل عن أبي يزيد. 
ومع هذا فقد استطاعت قبيلة بين يفرن 
أن تصل برؤسائها إلى مرتبة المللك؛ حيث أقامت 
دولا عديدة؛ في المغربين: الأوسطهء والأقصى؛ وفي 
الأندائس؛ زمن الطوائف؛ وهذه الإمارات هى: 
إمارة أبي قرة اليفرن؛ وهي في الحقيقة د 
بدوية؛ قامت في شكل حلف قبلي. ثم إمارة 
ثم إمارة بني يعلى بن محمد اليفرننى بسلا؛ 


من المغرب الأقصى. ثم إمارة أبي نور بن ألي 
قرة اليفرئي برندة؛) من إقليم تاكرّنا 
بالأندحس» اصتف إن تلفي 1 الكبية ,القبليهنة الحق 
ترأسها أبو يزيد؛ وال يحكن اعتبارها إمارة 
حرب؛ تجمع بعض الأحلاف القبلية الزناتية؛ 
وهي ‏ في الحقيقة ‏ تتشابه مع التجمع القبلي 
الذي قاده 2 قرة اليغفرنني. وما يستحق 
الملاحفضة ‏ هنا هو فكتون تلحبك الإيهارات 
معيو القتكدوة حا الععفن الوقفف كت امكاء: تكالحت 
الحدؤل ٠‏ القويتة؛. ي. المبطفحة؛ إذ. كاتك» :"سبحت 
طمعا في البقاءء والاستقلال؛ ولكن تعذر عليها 
الاستمرار في صمودها طويلا؛ نظرا لتضارب 
المصالح بين القبائلء» والبطون الزناتية؛ إذ لم 
تتمكن أية عصبية؛ من احتواء العصبيات 
الصغرى اللأخرى. ومع مرور الزمن؛ مال حال 
بن يفرن إلى الضعفء والتفكك؛ بعد العزىء 
والسلطان؛ فتفرقت أحياؤهم عغبجر جللاد اللمعترنب) 
ولاس 


* أنظر ابن خلدون؛ البرء مج: 7 ص ص: 22 ل 50. 


وقد عرف ابن خحلدون حيا من أحيائهم 
بإفريقية؛ ما بين القيروان» وتونس؛ من بقايا 
عزهم؛ فأضحوا في عداد القبائل الغارمة. ويقول 
عنهم أفم كانوا ظواعن في تلك الجهات؛ 
ينتجعود الكاق ويرعوكن اللشاي والبقر؛ كينا 
يتعاطون الفلاحة؛ 2 بعض الحالات, وكاتنيت 
الدولة الموحدية قد ألزمتهم بدفقع المغارممء 
الحااجة, وفي زمنابن خحلدون؛ تسلط عليهم حي 
الحفصية قد استنحدت يهمم؛ لصد قبيلة 
الدواودة؛ من يتاه رحا فأقطعتهم المنطقة ما 


- أعياهم: من علماء بين يفر:ن المعدودين: 

أبو عبد الله محمد بن المعز اليفرني 
المايبورقي (ت: سنة 07م6ه/1210.)؛ 00 ومحدث؛ 
ولي خطة الشورىء والقضاء كيورقة, 

ثم أبو زكرياء يحبى اليفرني (ت؛ سنة 
701ه/1301.)؛ وهو من الفقهاء., 
ثمأبوالحسن علي بن عبد الرتحن بن 
نهم اليفرني الشهير بالمكناسي وبالطنجي (ت: 
سنة 734ه)؛ فقيه؛ من الأعلام اليفرنيين الذين 
ارتبط اسمهم بمدينة مكناسة؛ كان إماما في 
علمي: الفرائضء والحساب ف زمنه. 

ثم أحمد بن عبد الرحجحن بن تيم اليفرني 
(توفي بفاس سنة 753ه/13512,)؛ فقيه. وه وأحو 
أ الحمسن الطنجي؛ واشتهر بالمككاسي؛ سحوت: 
إقامقمة بتلاك المديفة ليطن الونت: 

ثم أبو عبد الله محمد بن أحممد بن 
عبد الرححمن اليفرني الشهير بالمكتناسي (ت؛ سنة 
8ه/1415.)؛ وهو من الضالعين في العلوم 
الفقهية» وعلم الفرائض. 

ثمأبو محمد عبد الله بن محمد اليفرني 
الشهير بالكناشى (تنوق بقاس سنة 856ه/1450م) ؛ 


فقيه؛ ومن علطا : الحساب» الغ السسكن: 


ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
اليفرن؛ الشهير بالمكتاسي أيضا (توفي بفاس 
سنة 7ه/1511.)؛ فقيه؛ ولي القضاء بفاس لملة 
الطنجى؛ له مؤلفات منهاء. مجاالس القضاأة 
والحكام, والتنبيه والإعلام فيما أفتاه به المفقتون 
وحكم به القضاة من الأحكام, 


000 


أما أعيان بين يفرن وأمرائهمء ورجال 
السياسة فيهم؛ فهم: 
ئ “اكور قرة اليفرننى كان نيحا مقت 
48ه/765,)؛ وهو من قاههدة الصفرية الفائرين 
عر اشتيووان 
ثمأبويزيد مخلدبن كيداد اليفرني (ت: 
سنة 35هه/46و.) ؛ الإخاضى» التكتاري» الثائسر عحلئ 
الفاطميين؛ فإلى جانب اشتغاله اموز «السواتيحة 
والمككو؟ فوحو' حا أيضنها دمحن علحاء الملقحب 
الاإياضي؛ ولكنه نكاري الإتجاه. 


الصف الأول من الفح ين الرابع للهجرة)؛ وهو 
أبخة السلاطجن يدق تن يفبرن؛ إن كحان'.شاتةه 
قبلهم لا يتعدى حدود رئيس القبيلة. 


جدده /ودم) . 
لثميدوي بن يعلى بن محمد (توفي بعد 
3ه /دوم) . 


(توفي بعد 6وبه/1015.). 
سنة 6جبه/1054.). 
اليفرن (ت: سنة ومكده/و105ء) . وهننق < الندقئ 
00ل نظت | لراش كان | نذا 
فيها إمارة استقل كما أيام حكم الطوائئف ‏ 
واآتخغفذ من رندة حاضرة لإمارته. 
ثم ولده أبو نصر فتوح بن هلال (ت: 
سنة 457ه/1064.)؛ وعوته انتهت دولتهم برندة؛ 
وسقملت 2 أيدي ابن عباد, 

ا كا 


البداية ‏ بإفريقية., وجبال أوراس,» وجهات 
تلمسان؛ وتيهرت. ثم انتتفقل “تمهورهم إلى 
المضغرب الأقصى؛ حيث أقاموا دولة في فاسء 
وسلا. 


و 


كا ممصرواةه 
وهم أبناء مغراو بن يصلتين. وجدهم 
الأكبر هو زانا بن يحيى. وهم احوة بن 
يفرنء وبين يرنيان» وبئٍ واسين. ومن أهم 
بطون مغراوة: لقواط أو (لغواط). وريغة, وبنو 
سنجاسء وبنو ورا. ويقال أن أميرهم ‏ أثناء 
الفقفح ل كان يسمى صولات بن وزمار؛ 
ذهب إلى المديية المنورة؛ إما موفداء وإما 
أسيح 4 #فقا عت .عتمحناك رطق اللدة عسة) "فا كف رمسة؟ 
بجح لبأؤابة يت وطس حمطن لوجعة لامي 
صولات؛ هو وقومه مغراوة ‏ منذئذ ‏ من 
موالي عثمان» وبين أمية. وبعد قيام الدولة 
الأدرسينة افيشاذنةة البينا خرزاوة: :وسلحيت. اليهنيثا 
قيادة الأمور في تلمسان. واكتفى أمراؤٌّها,عرتبة 
الرئاسة على قومهم عبر الأريافه والبوادي. 


ولما تطلع حكام الأندلس؛ من بي أمية؛ 
إلى بلاد المغرب؛ نقل المغراويون ولاءهم إل 
نظرا لظهور الدولة الفاطمية؛ ال تحددهم 
حييتةة :ربكت جرم" الذو لحم الامرسيكة الواتحرة 
عن حماية كيانهاء وردع أعدائها. هذا.ء. وقد 
عرفت مغروة فتنا عديدة؛» وصراعات شديلة؛ 
ا ل 06 ا 0 2 2 1 ا 5 
الإسلامي مقل؛ الدولة الفاطميةء» والدولة 
الصنهاجية؛ بشقيها: (الزيرية:؛ والحمادية). هذا.ء. 
بالإضافة إلى الحروب الطاحنة؛ بينهم وبين 
اخحوقم من بنئ يفرن؛ وذلك بسبب أمهم ‏ 
جميعا ‏ يسعون إلى إقامة دولة؛ تخضع إليها 
العصبيات الزناتية كلها. ولما كانت العصبيتان 
متكافئتين؛ فققد تعذر حسم الصراع لصالح 
ذقنا ونع هذا قفد فكسن كيل :طرق مسر 
إنشاء بعض الإمارات» والدول في المغربين: 
الأقصىء والأوسطء ثم طرابلس؛ مثقل؛ إمارة 
محمدبن خزر بتلمسانء وإمارة آل زيريابن 
عطية بفاسء وإمارة بني خزرون بسجلماسة, 
وإمارة بني خزروك بطرابلسء. وإمارة بني 
يعلى أولاد جونز تلمسنان) وإفحازة: لفخوط :يكن 


يوسف بن علي المغراوي بأغمات؛ ثم إمارة 
بني منديل بشلف ومازونة". 

وبنو سنجاس منهم!؛ وهم منتشروك في 
إفريقية» ولمغربين؛ الأوسطهء والأقصى؛ أين 
تركنوا أكررا كبيسراء تمجه روفحم الطفيحة تت إلى 
حانب أابناء عمومتهم من زناتة ا ضد 
صنهاحة؛ حيث اشتد عيثهم.؛ وتضاعف فسادهم 
في المدن, والمسالك. وبقدوم بن هلال؛ ضعف 
أثرهم؛ وانسحب جمعهم إلى الحصونء والمعاقل؛ 
حيث أعطوا ‏ صاغرين ‏ لمغارم إلى شيوخ 
القباقل الحلالية التغلبة على تلك الجهات 
أحيانناء: إلى الدوالية أحياتها أترع: 

أما سو ريغة فيتفرعون إلى أحياء عديدة؛ 
توزعوا في الأقطار؛ بعد افتراق الأحلاف الزناتية: 
فمنهم من اخحتار سكي القياطن؛ عند جبل 
فكافية *«دن استيحديه ‏ ره إن الفحازية: 
متضاعين4 وخاضعيسن لاعطداء الغبارم للذولنة. أو 
للقبائل المتغليبة. ومنهم من اطمأن إلى بيوت 
الطين, والحجحر؛ في قصور الزاب,. ووادي ريغ,. 
ووركلا؛ مستسلمين للدولة» وضرائبها. أما 
لقواط فهم كذلك فحذ من مغروة. اشتهروا 


* العبرء مج: 7 ص ص: 50 ل 101. 131 146., 


بالإباءء والنحدة؛ والامتناع عن الدولة»؛ والأعراب؛ 
في المناطمق النائية. وأما بنو ورا فمتفرقون بين: 
مراكش.ء والسوس, وقسنطينة, وشلف. قابلين 
بإعطاء المغارم؛ والمقاتلين للدولة. وبعد أفول 
الدولة الموحدية؛ مض حي من مغروة في جهات 
شلف؛ وهم نو منديل؛ أمراء تلك الكيع اف 


أعياائهم: برز من مغروة علماءء وأمراءء 
وقادة؛ كان لهم ذكرهء وشهرةة؛ منهم: 

أبو علي منصور بن الخير بن يعقوب 
ابن بملا المالقي المغراوي المحروف بالأحدب 
(توفي يمالقة سنة 526ه/01131)؛ وهو عالم 
بالقراءات؛ فاعتئ يماء وبروايتهاء وطرقها؛ ومع 
ثم أبو زكرياء يحيى بن محمد التونسي 
المغراوي (من أعلام القرن الثامن للهجحرة)؛ 
وهو من همع منهم ابن الخطيب بلمدينة 
اده 


أنغفر العجرء مج: 7 ص ص: 131 146. 


ثم أبو العباس أححقد بن محمد بن عبد 
الله المغراوي (ت: سنة 820ه/1427.)؛ من أعلام 
الفقه المالكيء والأصولء والنحو. ويقال أنه 
كان يعارض عبد الر حمن ابن خلدونء ويفيّ 
واحي وما كاك سق :رجن المسات» عدا 
علمي تحول إلى مشاحرة» ومشاتمهة, 

ل ثم أحمد بن عبد الرحمن المغراوي 
التعلمسان. الشهير بابن. زاغو (ت؛ .سنة 
45ه/1441.)؛ فقيهء وصوفي؛ له مؤلفات عديلة 
منها: تفسير الفاتحةء» وشرح التلمسانية في 
الفرائض؛ وله أيضا فتاوى عديدة في مختلف 
العلوم والأغراض؛ سجل معظمها في معيار 
المازويني. 

ثم واضح بن عثماد بن محمد بن 
عيسى بن فركون المغراوي (ت؛! سنة 
56ه/1452,)؛ فقيه وقاضيء ومن أعلام الفقهه 
والبيسان: 

ثم أحمد بن القاضي البجائي المغراوي 
(توفي قبل سنة «20وه/1514.)؛ من الفقهاء 
العاملين بجبل زواوة. 

ثمأبو عبدالله شقرون محمد بن أحجمد 
ابن أبىي جمعة (ت: سنة وت3وه/1523,)؛ مقرئء 


وأستاذء ومتكلم؛ وله بعض المؤلفات؛ منهاء. 


اليش الكمين في الكر على من يكفر عوام 


افيح 
ثم محمد بن يحيى بن مومى المغراوي 
التلمسان الراشدي درا؛ فقيه. وصوفي؛ من 


امحل اسيك والتوحيد؛ له شرح على أرحوزة 
بي زيد عبد الر حمن السنوسي. 


000 


ومن أهم رؤساء مغراوة وأمرائها العاملين 
في شفون الحكم. والسياسة: 
صولات بن وزمار (من أعلام الفحون الأول 
للهحرة)؛ وهو كبير مغراوة وأميرها خلال 
ل ئقمانه حفص بن صولات بن وزمار 
يران الأول الوسر ).ابتار مغراوة؛ في عهلكه. 
مغروة ث وقته. 


ثم خزرون بن فلفول بن خزر(توفقٍ بعد 
عد )ةدم )4 وتفتوق موشكين. إنخارة” متحرارة 
بسجلماسة, 

ائم سعيدبن خزرون بن فلفول (ت: سنة 
581ه/991,)؛ وهو أمير طبنة؛ تحت طاعة 
الملطحان التعصور انمق ملكيكن الصديتاح: 

خرز بن حفص المغراوي (ت: سنة 
391ه/4).1000؛ عرف عهيده اضطرابات عديدة 
ووقائع بينه وبين حون القوى المتواحدة 
آنذاك ببلاد المغغرب؛ احبحق يدن وبئ ماد 
وبنئئ يفرك. 

ثمولهه فلفول بن سعيد بن خزرون (ت: 
سنة وو4ه/1009,)؛ كان أميرا على طبنة؛ ثم 
نشبت بينه وبين بن زيري الصنهاحيين فتنء» 
وخحلافات؛ انمحجر عنها احتلاله لطرابلس؛ أين 
أقام فيها إمارة للمغراويين., 

ثمالمعزر بن زيري بن عطية بن عبد 
الله بن خزر المغراوي (ت؛: سنة 4+17ه/1026.)؛ 
كان قي البذاينة منضويا إلى بحقن: أمية؛ ولا 
اضط رب حافهم؛ محا إلى الاستبذدادء» وعدم 
الررحوع إِ 


ثمأبوالعطاف حمامة بن المعز بن زيري 
ابن عطية (ت: سنة 433ه/1041,)؛ يعتبر من 
عتم أمراء مغراوة؛ علماء وسلطانا؛ كان محبا 
كادي ممسجحد اللتتجدراب الشوكن نا بتصيرة: إن 
بلاطه ببلاد المغرب؛ وافدين إليه من الأندلس. 
لدثئمدوناس بن حمامة بن المعز بن عطية 
المخغراوي (ت: سنة 452ه/1060,)؛ تولى إمارة 
فاس بعد وفلة أبيه؛ وعرف عهده هدوواء 
ورحاءة منيقي وعقميت فعاض سميتنا؟ واسحية 
قبلة للتجارء وأصحاب الصنائع؛ كما تضاعف 
فيتدرافنك)؛- نحا أسجير از المتتحةة وتشفيينة الساعحاه 
والغفادق» والحمامات» ومختلف المنشاآات,. والمرافق. 
ثم الففوح بن دوناس بن حمامة بن المعز 
ابن عطية المغراوي (ت: سنة 57به/1064.)؛ في 
عهده سقطلت دولة مغراوة بفاس؛ بواسطة 
حيوش لمرابطين؛ وإليه ينتسب باب الفقوح 
الملوأجود الآن بفاس. 

دائممنديل بن عبد الرححن بن محمد بن 
عبد الصمد الخقزري المغراوي (ت؛ سنة 
وود /1986) مامت" إسنارة منسراوة تقليف: 

ا 


مواطنهم: تمتد مواطن مغراوة ضمن بلاد 
المغرب الأوسط؛ من تلمسان إلى شلف. وحتى 
جبال مديونة. تمهيسشوا ‏ بعد ولعال ابه كدي 
العحوو اوبلس ديه دي رسيض لافطا 
من المغرب الأقصى. وبعد أن أخرجهم 
العتياحي ون يتن” التحريي “الأنشعط ا عكادوا ٠‏ إلى 
الفايكور ‏ قتحدةف أواستحر الذواكحة «الرصايحة محر 
مناطق شلفء ومتيجة؛ وبعض المناطق الداحلية, 
وحدد ابن خلدون بعض «مواطن بطوهقم 
المعروفة بقوله؛: ((فأما بنو سنجاس فلهم 
مواطن في كل عمل من إفريقية, ولمغربين؛ 
فمنهم قبلة المغرب الأوسط؛ بجمل راشاء 
وجبل كريكرة؛) بعمل الزاب.ء) ويعمل 
شلف...[و] بعمل قستطينة... ومن بني 
بحاس من شرل باكزاجه [ر] بارض الشمل: 
ما بين الزابء,. وجبل راشد؛ أوطنوا جباله... 
أما بنو ريغة فكانوا أحياء متعددة. وللما اففرق 
أمر زناتة؛ تجيز منهم إلى جبل عياضء وما 
إليه من البسيط إلى نقاوس؛ وأقاموا في 
قاطتهني نكرل أيقنا الكفسر مهتم مسا بيصن 
قصور الزاب ووركلا؛ فاختطوا قرى كثيرة؛ 
في عدوة وادٍ ينحدر من الغرب إلى الشرق, 


ويشعمل على المصر الكبيرء والقرية المتوسطة, 
والأطم؛ قد رف عليها الشجرء ونضدت 
حفافيفها النتخيلء. وانساحت خلاسلها المياه., 
وزهت بابعها الصحراءء وكثقر في قصورها 
العمران؛ من ريغة هؤلاء. ووكمم تعرف لهذا 
العهد...وأكبر هكه الأمصار تسمى تقرت,... 
ثم بعد مديلنة تقرت بلد تٌُاسين...وأما 
لقواط وهم فخذ من مغراوة أيضاء فهم في 
نواحى الصحراء؛ ما بين الزاب وجبل 
راشلً. وهم هناك قصر مشهور بمم) فيه 
فريق من أعقابهم؛ على سغب من العيش؛ 
لعوغله في القفر... وبينبهم وبين الدوسن؛ 
أقصى عمل الزاب مرحلتان؛ وتختلف قصودهم 
إليِه؛ لتحصيل المرافق منه..وأما بنو ورا 
فهم فخذ من مغروة أيض ...وهم متشعبونء 
ومفترقون بنواحي المغهرب5ة فمنهم بناحية 
مراكش والسوس., ومنهم ببلاد شلفء. ومنهم 
بناحية قسنطينة...)). 


' جبل عمور حالياً. 
1 المصدر السابق. ص ص: 96 ل 100. 


ل بنو يرنياك»: 

وهم بنو يرنيانك بن يصلتين. جدهم 
الأكبر هو زانا بن يحيى. ومن اخحوتهم؛ بنو 
يفرن» ومغراوة. عرفا من بطوفهم ‏ حي الآن 
ح فين 'وطخاط» ,و كدان <رتسو «يزتيكان "تون" فنك 
ا شكيمة.؛ وأخلصهم جهاددا؛ حيث أمدوا 
الدولة الأموية بالأندلس بأقوى الجنودء وأفحل 
اهدي وهنا خدتشيع الفسعة البح الجهبوت عحلى 
الدولة الأموية؛ ثار بنو خزروك؛ الذين ينسبهم 
بعض المؤرحين إلى بين يرنيان؛ بقلشانة سنة 
2ه/1011,؛ فتمكنوا بعدها من التغلب على 
أركش؛ وأعلنوا دولتهم بما. غير أنين أشك 
في اتتماء بتي خحزرون هؤلاء إلى ببي يرنياك؛ 
وأعتقد أهم من مغروة» وينحدرون عن اللمحجد 
الملدزعو عبدون بن الخير بن نحمد بن خزر 
المغراوي؛ القادم إلى انق متخ جع فك يتن 
على؛ في جملة زعماء الأمازيغ . 


1 ابن حيان؛ المقتبسء القطعة المحققة من طرف حجي. ص ص: 39 40. 
العبيرء مج: 4. ص ص: 324. 339. 


وييدو أن الالتباس حدث بسبب كوفهم من 
علفداء تقغكراوة؛ "بح كمهنا د كتراا: «خلسد ون بد 
وكا #اتعيم. كاه بحن :يرتحاة » متعاحة! عبن 
غيرهم من حمة إمارة بيئي خزرون؛ فأن 
بعض الناس ظنوا أن أمرائهم هم بدورهم من 
بن يرنيان؛ مع أمهحم ‏ كمايبدو لي من 
مغراوة؛ حلفاء بين يرنيان آنناك. وقبولهم 
بحكمهم؛ يرحجع إلى أغفم كانهو يمسقحؤل ممحوع 
أهل النصاب الملكي؛ لما كانوا عليه أيام بن 
أمية, و#حانيعيز هنذا العراي انان عدون لهم 
يشر كماهى عادته ‏ عند حديئه عن بفى 
بويخاه إح نارح ااوتحر وعصا جره سحرن 
إمارات أخرى لبي يفرنء وبين دمرهء وب 
برزال..ألخ وعلى الرغم من شكي؛ فسأضعهم 
يجيو يونا شح يان القحن محلاف هحد: 

أما في بلاد المغرب؛ فكان بنو يرنيان 
أتباعاء وأعوانا لإخوافهم مغراوة أيام الملك. وفي 
العهود الأخيرة تحالفوا مع بين مرينء 
وحاوروهم بالقفر؛ خلال عهدي:؛ لمرابطينء؛ 
والموحدين؛ وكانوا سندا قويالحمهم عند إسقاط 
الذوة الموخدية.. وعلية:.. :فقند أش ركهم يبو 
مرين في مناصب الدولة؛ حيث أسندوا إلى بعض 


رامن الما لصاف والجما اك . 


ت اعبافحمة بدا عسو سبيه الليحو فق الأندس؛ 
علما يجان سأبقى متسفل) اج كما «سيحدة أن 
امسو عب :وفلحة» يكين أن يكتدون منهم. 

أبو عبد الله محمد بن خزرون بن 
عدون الخسزري (توق حوالي عام وتيه /ودوا,)؛ 
قال عنه ابن عذري: ((ثم غلب على 
أركش؛ وهي أعظم معاقل الأندلس؛ فملكهاء 
وأقام ملكهاء ظابطا لماء مثمرا لأموالها؛ 
وكان فتاكاء هتاكاء قتالاء سفاكا))!. 

لاثم عبدون بن محمد بن خزرون (توفي 
حوالي عام 45ب4ه//1053.)؛ خلف والده على 
إمارة أركش؛ وضم إليها ما جاورهها من 
البلاد؛ كقلشانة» وشريش؛ وفي عام 445ه غدر 
بهابن عباد؛ حين دعاه مع محمد بن توح 


2 العبرء مج: 7 ص ص: 101 103. 
1 البيان المغرب. 33 3. ص: 294. 


إلى زيارته بإشبيلية؛ ولما قدما إليه؛ قبض 
اونا الما"( «سسيسها! 

ث«ومحمد بن محمد بن خزرون (ت: سنة 
461ه/1068)؛ تولى حكم أركش بعد موت 
أيه عبيدون؛ حيث سارع إلى تحصين بلاده؛ 
تحسبا لصد هجمات ابن عباد؛ ولكن هذا 
الأخير طاوله؛ واستشنزف قواه؛ حقئ سقطلت 
أركش في يده. وقتل محمد بن حزرون في 
المعركة؛ بعد أن أمر بقتل زوجته؛ ذات الجمال 
الرائع؛ وأحته؛ لكي لا تقعافي أسر أعدائه. 


000 


الدولة المورفيحة: 

(من اأعلام الفوك الثامن للهجرة)؛ ولي حطة 
الوزارة لعدد مه سلاطين ببي مرين؛ بدءا 
عبد الله فعثمان بن يعهقوب. 

فح أعلام الفحرن الثامن للهجرة)؛ ولاه السلطان 


0ه/1329,» واستخلفه بعدها ‏ بأخيه 
حسون؛ أما مسعود فولاه على بلاد الجريد؛ 
لمافتحهاسنة و74هم/1347م . 
ثم حسون بن إبراهيم (من أعلام القرن 
الثامن للهجرة)؛ ولي أعمال السوس هو الآخر 
بعداخيه مسعود. 
ثم موسى بن إبراهيم بن عيسى (من 
أعلام القرن الثامن للهجرة)؛ تقلد خحطة 
الوزازة؛ لدى أي اللسن.: على بحن غثمان؛ كمنا 
أسند إليه أبو عنان مهام جليلة؛ منها ولاية 
اعمال سدؤيكك الكتابيسية سات فتطيتنة. 
لاثم محمد السبيع بن موسى بن إبراهيم 
[من أعلام القرن الثامن للهجرة)؛ وهو الذي 
7ك اك 0 كك الك 010 واكك ١‏ كلك كك 
أيذيحا حت إلبحه السلطحان 'عبحد الخليحم بحن أي عحلي 
(العروف بحلي). 

ا 
مواطنهم: ومواطن بني يرنيان الأصلية تمقتد 
بين سجلماسة؛ وكرسيف,. على ضفاف ملوية؛ 
حيث كانوا بجحاورين لمكانسة. وفي عهد 
المرابطينء والموحدين من بعدهم؛ نزح الظواعن 
من ببي يرنيان إلى القفر؛ وبقي العلحزود عن 


الظفعن منهم: كبين وطاطء وغيرهم؛ حيث 
خحضعوا للدولة» وانصاعوا لفروض الطاعة» 
والتنموا بدفع المغارم, والجبايات. ولما استولى 
المريفيون “عسلى: سعدة: الككم في الغرب الأقصى 
اقطعوا بن زولتحان": البلحد: الطيتي- فق أطسراف 
سلاء والمعمورة؛ بالإضافة إلى مواطنهم الأصلية؛ 
على ضفاف ملوية. ويقول عبد الرهمن بن 
خلدون فق .نحي يزنيكتان4 بأفنم كاتحواات في زمه 
متواجدين بالجبال المشرفة على وادي ملوية؛ 
يخ تاحينة الختسوب؛ إذ كانصسوا منتشريسن :ف القصهور 
المتعدة عير :تله الخشنات :من فلويية ]إلى تتنازة: 
وفاس. 


ل وجديجدن: 

وهم من أولاد ورتنيص. وجدهم هو زانا 
ابن يحيى. واخحوقهم هم بنو واغمرت. كانت 
أعدادمم زاحرة؛ وقوقهم وافرة. ومن أشهر 
رؤسائهحم الشيحخ عنان.. (عاش في. عهد يعلئ 
ابحتق مك الفخرن» اميت تين يفنرن؛ الذي توق 
سنة 347#ه/958). وحدثت لمذا الشيخ قصة 


طريفة؛ عكان تصنيفها من بين النوادر ال 


تفرزها العصبية القبلية. خحلاصة القصة أن امرأة 
من وجديحن متزوحة في قبيلة لواتة؛ المجحاورة 
زوحها؛ فعايرفها بالفقر؛ فكتبت لعنان؛ شيخ 
وحديجحن تشكوهء وتحرضه. فغضب الشيخا 
((واستجاش بأهل عصبيته؛ من زناتة, وجيرانه. 
حيات؛ في مغيلة, وعزانة في مطماطة. ودارت 
اللحرب بينهم وبين لواتة ملياء ثم غلبوا 
لواتة في بلاد السرسوء؛ وافهوا يمحم إلى كدية 
العابد؛) من آخرهاء وهلك عنان؛ شيخ 
وجديجن في بعض تلك الوقائع؛ بملاكو؛ من 
جيياك المرعو تتم ,ينات لرامة إل خيدر 
كريكرة؛ قبلة السرسوا). وهذه عينة من 
سخافات العصبية» وشطحاتها. 


الفكر فيهم: 


1 الجرء مج: 7 ص: 104. 


محمد بن مومى الوجديجي التجيني ([كان 
حيا حولي 930ه/1523)؛ وهو فقيه تلمسان 
ومفتيها؛أشذ. 

ثم إبراهيم الوجديجي التلمساني (من أعلام 
اللفحتق: الأول عنخن القدزث العاشسر اليخرة ).قحو 
فقيه؛)من أهل التصوف. 

ثومحمد بن أحجد الوجديجي (توفي حولي 
موه /43كاء) ؛ وهو أحد الشيوخ الصوفيين؛ 
وكان يعلم الصبيان. 

ثيمحمد بن محمد بن موسى الوجديجي 
الملعروفت2 بالصغير (توقفي بالوباء ‏ سنة 
81ه/1573,)؛ وهو فقيههء ومن العلماء المتفننين» 
والنحققين؛ وقداختص بالإفقاء في تلمسان. 

ثم محمد شقرون بن هبة الله الوجديجي 
التجيني التلمساني (توفي بفاس- منة 
كم ١‏ 220 افك وكشا 6 كان 
الصغير؛ لضلوعه في الفقه؛ والفروع؛ كما كانت 
لنعة” اهقب امتتاق:.. والتفسيكن :ناتك » - والفر سف 
والبيان» والمنطق؛ احص بالإفقاء في تلمسان؛ 
وتعدهفا كتيل الإفقاء زا كقش: 


- مواطنهم: كانت مواطنهم بمنداس؛ إذ كانوا 
بجاورين لبي يفرن من جهة الغربء ولواتة 
من جهة الجنوب في السرسوء ومطماطة من جهة 
ا ا اد شد اكد 
استولوا على أراضيهم. وظلوا هناك حقىّ 
تغابت عليهم أحياء بن يلومي؛ وبين ومانوا., 


ت واغمسرك* 

ويسمون حا قينا غمرت. وهم أبناء 
ورتنتيص؛ من أحفاد زانا. وكان هذا الحي 
بحن أوقغر “الأسنناء.عتاداق. .وفك العنخؤا .إلى أن 
يزيد في ثورته؛ ضد الفاطميين. وبعد فشلهم 
جميعا؛ تعرضوا للتصفية؛ بالققل» والتشريد من 
طرف عاهل الدولة الفاطمية إسماعيل المنصورء 
نم اكنكل ميحة الإتحانك: فبهحية: بلكيتن بحن 
بحري امكح “وياتعحة» كاوق أحواللهم نتيبجة 
لذنلك؛ خاصة عندما اكتملت مصيبتهم؛ باحتياح 


على الاعتصام في الجبال الجنوبية من لمسيلة؛ 
ال استوطنوها بعد أن تركوا اللعنء واستقروا 
2 الفخرىئ») واألدن المتواجدة يتنلك الجهات. 
فضعفت بذلك عصبيتهم., وانقادوا لغيرهم من 
القبئئل الملالية؛ مثل الدواودة؛ الذين أقطعتهم 
الدولة الجبال ال تشجكنييتا واغعمرت؛ فأضحوا 
بذنلك من القبائل الغاردمة؛ التق تدفع مغارمها 
إلى قبيلة ا" 


- أعيائهم: من أهم علماء وأعيان واغمرت أو 
عمرت. 

أبو العباس الوليد بن بكر بن مخلد بن 
أبي زياد الغمُري السرقسطي (ت؛ سنة 
52ه/1001.)؛ فقيه مالكى؛ كان قد تنقل في 
أقطار المغرب» 6 ا ومدرسا؛ وله 
كتحتاب: بعنكوان كحابه الوبتحازة .فق :صفحة الفحؤل 
بالإحازة؛ أشار فيه إلى من لقيهم من العلماء 
في رحلته. 


* الهرء مج: 7. ص ص: 105 ل 106. 


ومن مشاهيرهم؛ كامن زناتة موسى بن 
صالح؛ قال عنه ابن خلدون: ((مشهور 
عندهم حق الأن, ويتناقلون بينههم كلماته 
برطانتهم على طريقة الرجز؛ فيها أخبار 
بالحدثئان؛ فيما يكون لهذا الجيل الزناتىق من 
الجيل الزناق؛ في التشي لى والحمل عليه: 
فمنهم من يزعم أنه ولي أو نبي؛ وآخرون 
5 1 1 
يقولون كاهن)) . 


ا 


مواطنهم: كانت مواطنهم في بداية الأمر 
جنوب بلاد صنهاحة؛ من المشنقل إلى الدوسن. 
غير أن الأحداث ال مروا يما أجيرهم على 
ترك تلك الديار لغيرهمم والاكتفاء بالجبال 
الجنوبيةللمديلنةالمسيلة. 


1 العبرء مج: 7. ص: 105. 


حت تحور وار تكححادة 

وهم من أبناء نمالة بن فريني بن زانا 
ابن يحيى. ومن إخواهم؛ منحصة. ويزمرتن. 
عددهم ليس كبيرا. يعيش معهم في ديارهم 
النائية؛ جماعة من بين زنداك المغراويين؛ الذزين 
التجما اليهم أندو يرسند؛ فبسل ثورته. وريس يني 
واكحيلا” أام انمق كتلهدون نحن بدت انيه 
وهو أبو بكر بن موسى بن سليمان من 
بن أبي غمول. و كنن يلقب بالسلطان. 


أعياهم: من علماء بن وركلا أو (ورحلا): 

أبو زكريا يحيى بن علي الوركلاني 
(الورحلان) (ت: سنة 72به/10728.)؛ وهو من 
الفقهحاء»: والورعصيحين 4 الم كان ,سيور الأتمة 


2 


28 


وأخبارهم؛ ويعتبر هذا الكتاب أقدم أثر 


3 


تاريخي ‏ معروف حي الآن ‏ للإباضيين في 
المغغرب الإسلامي؛ وقد ترحجم ملخص له 
والفر سيط 


ثمأبو صالح جنون بن يمريان الورجلاني 
(من أعلام النصف الأول من القرن الثالث 
ا يلا 


مواطنهم؛ء تربض مواطنهم جنوب الزاب, 
ولحم مصر مستبحر بعمرانه؛ ويبعد عن بسكرة 
بشماني مراحل (400كلم تقرييا)؛ إلى المنوب الغربي. 
كانوا قد بنوه قصورا متجاورة» وقربية من 
بعضها؛ فالتصقت؛ وأضحت مصرا واحداء؛ 
عرف باسمهم. ويقول عنه ابن خلدون: 
((وهذا البلد لهذا العهد باب ولوج السفر؛ 
من الزاب إلى المفازة الصحراوية المفضية إلى 
بلاد السودان؛ يسلكها التجار الداخلون إليها 
بالبضائع. وسكافهاله ذا العهد من أعقاب بني 
واركلاء وأعقاب إخوافهم من بني يفرنء 
ومغراوة.» ويعرف ريسهم باسم السلطات؛ 


1 العبرء مج: 7 ص: 107. 


- بشو دمرهة 

وهم ابناء الغانا بن ورييسك أو (ورسيج)؛ 
زانا بن بجي. وبطون دمر كثيرة» وعديلة؛ 
منها: بسو ورغمة أو (ورجمة)ء وبنو ورنيد؛ 
بسو برزالء وبنو تفورت أو (تقورت)ء وببو 
ورتاتينء» وبسنو غغرزول. وقد أحاز منهم إلى 
بلاد الأندلس؛ بعض أعياهم, وأبطالهم؛ فكان 
لهم كدر وصولة. وقد تمكن بنو دمره» 
واخوقهم بنو برزال من تشيبد إمارتين صغيرتين 
بالآندنلئس؛ هما إمارة بني برزال بقرمونة. ثم 
إمارة بني نوح الدمري بمرورم0:ه]0. وظل سنو 
رك الح نح مرو ١‏ سرت اناه 
اشبيليا؛ فحن اخصتنلاف) وخطوب. 

وكانت لبني برزال بن ورنيد ‏ في بلاد 
إلى صصف أ يزيد؛ إذ التفحسل إليهم؛ فأحاروهء 
وناصروه» و حموه., ولما مات عادوا إلى طاعة 


الدولة الفاطميةة؛ في مولاة أمير المسيلة, والزاب؛ 
جعفر بن علي بن حمدون. فكانوا له أتباعاء 
وأنصارا. ولما انشق عن دولة الفاطميين؛ 
ناصروه» ثم أحازوا معه إلى بلاد الأندلئس؛ أين 
استقروا جميعا. وهناك ازداد نفوذمم) وت 
ثرواهم» وتعددت مناصبهم في الدولة الأموية. 


- أعيافهم: من أشهر أعيان؛ وعلماء بين دمر؛ 
على اختلاف بطوهم: 

يحيى بن موسى بن عبد الله البرزالي 
الغرناطي (ت: سنة إ54ه/1146.)؛ وهو فقيهء 
وإمام بقرطبة, 

ثم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
كدف جد ع لظ ريد 


2 ابن عذاري؛ البيان المغربء. ج: 3» ص ص: 270 ل 273. 275. ابن خلدون؛ 
العبجرء مج: 7ص ص: 108 ل 111. 


بدمشق سنة 636ه/1238)؛ عالم. بالحديث؛ ثقة؛ 
قال فيه ابن الأبار؛ [[في شيوخه كفرة. وفي 
رواينته سعة) وكان حسن الخط جيد 
الضبط, صحيح العقيدة, معروفا بالحفظ؛ جع 
من الحديث شيئا كثيرا... )). 

ثم علمالدين أبو محمد القااسمبن محمد 
ابن يوسف البرزالي الإشبيلي (ت؛ سنة 
ودجه /1338)؟ وهو فقيه ومحدثء» وراويةء 
ومؤرخ؛ من مؤلفاته؛ كتاب التاريخ؛ وهو 
صلة لتاريخ أبي شامة؛ وصل به إلى أحداث 
1339/5 و تابد اعيعه] مطصولة :وال ججر 
ختصحر. حم حم اقيمكا جناي وتر اهدحو الديسن 
أحازوه من العلماء؛ وقد وصل عددهم حولي 
الائنه الأقي «تصو. اكحاب:. رفنات» .و فيكات 
التحرزوطة" و كناب ٠‏ الإاتيحات ‏ محجن «٠‏ محيد ‏ المحده 
وكتاب مختصر لمائة السابعة» وكتاب العوالي 
المسنلة» وبجاميع وتعاليق عديلة؛. 

م أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عرفة الورغمي (ت: سنة 803ه/1400.)؛ وهو من 
اكتي علميماء ين في عصره؛ ولي إمامة الجامع 
الأعظمء ثم أسندت إليه فيه خطة الخطابة» 


* التكملة, ج: 2. ص: 643. 


ثم الإفقاء بعدهصاء من مؤلفاته: المختصر 
0 في الفقه المالكيء والمختصر الشامل؛ في 
التوحيدء ومختصر الفرائض» والمبسوط؛ في 0-1 
حزأه إلى سبعة بجلداتء؛ والطرق الواضحة في 
عمل المناضهفة؛ واهدوة4 قي التعارينتق الفقهية, 

ب ثم أبو القاسم بن أحممد بن محمد بن 
الععل البرزالي القيرواني (ت؛ سنة 4بوه /ويدا.)؛ 
فقيه تونس ومفتيها؛) كان ينعت بشيخ 
الإسلام؛ وهو صاحب الديوان الكبير في الفقه 
والنتقاوى» وكتاب جامع مسائل الأحكام نما 
نزل من القضايا للمفتين والحكام؛ وهو في 
غلدين انين . 

ابن يعقوب بن سعيد بن عبد الله المناوي 
الورنيدي المعروف بابن الحاج (توفي حولي 
50وه/1523,)؛ كان متمكنا من علومء وفنون 
شقيئ ك: الأصولء والمنطقء والعربية؛ والبلاغة. 
واللشيكاب + (الجررم كينا" كان دحي اشر 
الصوني. وكان يتراسل مع ابن غازي بالألغاز 
المنظومة؛ من ذلك ما بعثه إليه ابن غازي؛ 
لالت جام 


إِذَا ذَاقَ مِن ذاكَ العام َكَلمَا 
يَقوم فيُمشي صَامِتَاً مُتَكَلّمَا 
وَيَأوِي إلى القبرٍ الذي منة وا 


فلامُوَحي سحي زيَارَة 


52007 ا حمندد 
أصّلي عَلىَ حير الأثام مُسّلما 
هُوَ القلم ار ا 
مِدَادٌ كلامة الكتاّة فافهَما 
كلق هذا أَحْمَّدُ بْنَ محم 2 
ع1 ١‏ الله عَنْهُ كل ما كَانَ أَجْرَّمَا 


وله قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ يقول فيها: 
ملام على سكان طيبّة وا لِْمَى 
َه اموا قلبي سلما لكا 


اك 0 3 فَظَلتْ شمم 0 
قريح ال ورم -ه 


إلى آخرها؛ حيث يقول: 

فلم عَدكت الققِرَه ع مَدْحَهُ 

فمن 0 يجد ا احور حا 
راتكه ارعنحا (يبحدن المصنفات مثل؛ شرح 

السينية لابن باديسء» وشرح البردة للبصيري؛ 
0 نحمد بن سعيد الورنيدي المدعو الحاج 
الماناوي (توفي حوالي سنة و5وه/1548,)؛ فقي 
ومفتيء وأستاذ؛ وملم بالقراءات. 
ئم محمد بن عبو الماوي الورنيدي (توفي 
نعند ستنة 930 /4)01562 فقية» ودرس) وغصلاث) 
وحطيبء ونحوي؛ متمكن من القراءات, 
ثم حَدُو بن الحاج بن سعيد الملاوي 
الورنيدي (ت: سنة وووه/1589.)؛ فقيهء وأستاذء 
اطع 
سعيد المناوي الورنيدي المعروف بأمقران (ت' 
سنة 1009ه/1600.)؛ فقيه, وإمامء» وخطيب. 


000 


ومن أمراى وأعيان بيئ برزال المشتغلر 1 2 


شفون الحكم. والسياسة. والجميش: 


الحاحجب أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الرزال: «الكاق. (ضاة متحة وسح دده كان 
اكب عحان ا بالأندلس؛ قبل سقوط 
الدؤلكة الأمويمة: وما حل عنأة الدولة؛ اسيتد 
بإمارهاء واستقل بحكمها؛ سنة 404ه. 

البرزالي. 

اقم الاي فيا بن نوكن عجن التنه 
البرزالي (ت: سسنة وكبه/1066,)؛ ثاني أمراء بي 
كرؤال: يقرمواتة بالأندلسن:)- حكمها: يعمد :“ؤفاأة 
أبحنهة إل أن تعللئ هليحة انحن عساةة كنيز حون 
الأمتحراء الأماريسع. .: 

ثمأبو حرب مقاتل بن عطية البرزالي 
الغرناطي؛ وهو من الفرسان الأبطال؛ شهير 
باسم اليه بسبب حمرة كانت في وجهه. 
ويعتبر من الأبطال المذكورين في الأندلسء وكان 
على رأس ثلائمائة فارس من بن برزال؛ في 
خدمة بف دحري+الان د لس 

اشن او سو ان كر لسرن ارس قش 
الفرسان الأبطال؛ من الأمازيغ الذين كانوا في 
حدمة المنصور بن عامر. ذكره المقري؛ بقوله: 
((تقدم إلى المنصور وانزمار...وقد جلس 


للعرض والتمييز؛ والميدان غاص بالناس؛ فهقال 
له بكلام يضحك الثأكلى: يا مولاي؛ مالي 
ولكء؛ أسكني فإنى في الفحص. فقال: وما ذاك 
ياوانرزمار»؟ وأبن دارك الواسعة الأقطار؟ فقهال: 
أخر جتني عنها نعمتك؛ أعطيتني من الضياع 
ما انصب علي منها من الأطعمة ما ملا 
بيوني) وأخرجنبي عنهاء؛ وأنا بربري بجوعع. 
حديث عهد بالبؤس؛ أترانى أبعد القمح عني؟ 
ليس ذاك من رأبي. فتطلق المنصورء وقال: لله 
درك من فذ عَبِِي؛ لعَيِك في شكر النعمة أبلغ 
عندناء وآخذ بقلونا من كلام كل أشدق 
متربدء. وبليغ متفنن؛ وأقببل المنضسور عتلى ن 
حوله من أهل الأندلس فقال: يا أصحابنا؛ 
هكذ فالتُشكر الأيادي. وتستدام النعم؛ لا ما 
أنقم عليه من الجخد اللازم, والتشكي 
المرّح؛ وأمر له بأفضلا الملازل الخالية))'. 


000 


أفنا الأمتراء والأغيبان المعيوة إل القبيلنة الم 
(ذدخر)» نهسم: 


1 نفح الطيب» جح 1 ص: 47 
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ل ثم أبو تيزيري الدمري (ت؛ سنة 
3ه/1012.)؛ وكان قد استولى ‏ مع قومه ‏ 
على مورورء وما حولنها؛ أثناء الفتنة الف 
قضت على الدولة الأموية؛ ثم اهن اماد 
لإمارة بين دمر. 
ثم ولده نوح بن تيزيري الدمري (ت: 
سنة 433ه/1041.). 
ثمعزالدولةمحمدبن نوحالدمري(ت: 
متنة- ونقى/4)1057. اتصفق-. سق السياسة؛ 
والسهر على أمن رعيته؛ حى سقط في حبائل 
اتن عبعتاد الذي مدن قم ممع بنة الأمجراء 
من الأمازيخغ. 
لحثمعمادالدولةمنادبن محمدبن نوح 
الدمري (ت: سنة 464ه/1071,)؛ ضايقه ابن عباد 
خصو الاحصز كت :وطاوكة «حق: فحل (تسابحم 
مرور إليه؛ والانتتقال إلى إشبيليا في ضيافقه؛ ولما 
ذهب إليها أحسن إليه: وقام به أفضل قيامء 
وبالغ في إكرامه. 

500 
مواطنهمة تحتد مواطلن بني دمر عبر 
إفريقية» والمغرب الأوسط؛ فمنهم أحياء بجهات 
طرابللسء. وجبالها؛ ويعرفون بوّرغمة؛ بينما 


يتنقل الظواعن منهم؛ عبر سهوب إفريقية, 
والمغرب الأورسط. ومن بف ورنيد؛ منهم ‏ 
أيضا ‏ جماعة في الجبل المشرف على تلمسان؛ 
اقلت < الكه: »تحن «السيبحوية” الختويتة- اتستححان! 
بسببب ضغوط بنئئ راشد؛ الذين كانوامزاحميين 
همفي تلك البسائط. ومنهم ‏ كذلك ‏ من 
كان بجبال سالات؛ بنواحي المسيلة؛ وهم 
أحياء من بني برزال. 


سس بلو وامانواه 

ف كين انري خلةونة احم الأ بعد فيه ساسح 
نسبهم؛ وإن كان يجعلهم من بين قبائل زناتة؛ 
تبعا لروايات النسابين. وبنو وامانوا هؤلاء 
كاشيوا اتناك : لعو فس وسر ا فكع دق لكر 
فتكت “القبيلنان بسن التغالب على ربوع 
الملغرب الأوسط. ولم يفقهم ‏ من زناتة آتهقذ 
د ف قوة العصبية, وكثرة العدد؛ سوى بف 
يفرن» ومغراوة. وعندما أحبر بلكين بن زيري 
زثائة على التروخ إل الغزب الأقفهى؟ شني نو 
وامانواء وإخوائهم بنو يلومي في مواطنهم؛ بسبب 


تحالفهم مع صنهاحة» وانضمامهم إليها في 
حروبما. 

وقد أصهر المنصور بن الناصر بن علناس 
الصنهاحي إلى بي وامانوا؛ في أحت شيخ القبيلة 
ماخوخ؛ فتعززت بذلك أواصر القربى بين 
الدولةء والقبيلة. ولكن دب الخقلاف بين 
الطرفين؛ عندما ناصرت قبيالتا؛ بين وامانواء 
ويشتين ‏ يلشومى "ال القن «فنية "اللاولة؟ الما 
وعكدمينا فشجل المصسور, قي عملياتت» العسكريسة 
طن الفببليحن. :العاضيقتة ١-4‏ القحما" إلى اسلشوب 
الانتتقام من صهره؛ بطريقة غريية؛ إذ لم يحد 
أمامحه"شصوق: وسح "الطميتة أعية ماحوخ؛ 
شيخ قبيلة وامانوا؛ فأطفاً غليله فيهاء بقتلها؛ 
ندا ند أعبيها الجداف! !"وله درن اميسو 
وخلفه العزيزء» رحجع بنو وامانوا إلى طاعة 
الدولكة: الماديحة؛ وأصهر إل العريز كذلك؛ 
فقزوج ابنة ماحوخ. ولما هلك ماخحوخ؛ خلفه 
أولاده في رئاسة قبيلة بي وامانوا؛ء وهم تاشفين, 


وعليء وأبو بكر. 


الفنفين؟ الح "السخصيعة لاحتسا جيرف ون 
برف مبحتم الما بطيسن)؛ وأخرى بحم الموحد يد : 
وقنسك هرون أذ +فرصحة” تحنم" لمحو الحكن 
الموحدين؛ في حملاهقم القتالية؛) ضد إخحوافمم 
الضتعخقن»:. والويتن: .يكدي قي الفيلفتدة؛< .شتت 
الفقن» والحروب اللو الفلضيت خيارهم؛ م 
مغلوبين لقبيلي: توجين» وبي عبد الواد . 


ا 


حت مواطهتم؟ امسا مواطسن بتي وامانوا تسهي :هي 
المغرب الأوسط؛ شرق وادي ميناس (مينا 
كالمعا) بعسداس؛ وحتى أسافل شلف. ويجاورههم 


على الضفة الغربية؛ لوادي ميناس بنو يلومي. 


' العبرء مج: 7 ص ص: 114 119. 


ونمة بعض الأحياء من بي وامانوا تعرف 
ببني يالداس؛ وينتشرون ف القصور الجنوبية الم 
تسمى توات, وتيكورارين. وهي عبارة عن 
جراء أحضحرة عفش نين" الغيرته إل التحرق» 
ويضم المقات من القصورء وآلاف البساتين؛ ال 
ترحر بأشجار النخيل» وكروم الععنبء ومختلف 
الفواكه الأخرى. وأشهر قصورهم هي: بوداء 
وطيطهء وتيميمون, وقليعة. وتعتبر هذه 
القصور الصحراوية,مثابة محطات رئيسية؛ لقوافل 
الخان ‏ اللشلكين بحم امتدال: واقطحان. الشتحريا: 
وعليه فقد ززداد ثموها العمراني» وتضاعف 
ثراؤهاء وازدهمرت بحارتها. 

وقد سجل ابن خلدون بعض الملاحظات؛ 
عن الطريقة الب يتبعها سكان تلك الجهات في 
استنباط المياه الجوفية. فقال: ((وفي هذه البلاد 
الصحراوية؛ إلى وراء العرق؛ غريبّة في استنباط 
المياه الجارية؛ لا توجد في تلول المغرب. وذلك 
أن الببر تحفر عميقة, بعيدة الموى. وتطوّى 
جوانبها إلى أن يوصل بالحفر إلى حجارة صلدة؛ 
فتحت بالمعاولء, والفؤوس إلى أن يرق جرمها. 
ثم تصعد الفعلة, ويقذفون عليها زبرة من 
الحديد؛ تكسر طبقها عن الماء؛ فينبعث 


صاعذدا؛ فيفعم البتسيرة ثم يبجرى على وجه 
الأرض وادياء ويزعمون أن الماء ربما أعجل 
بسرعتهاعن كل شيء. وهذده الغريية موجودة 
في قصور توات, وتيكورارينء ووركلاء وريخ. 
والعالم أبو العجائسب))'. 


بسنويلومي: 

كل ماقيل عن بن ومانوا ينطبق على 
بني يلومي؛ لأن هاذين الحيين يجمعهما مصير 
واحد؛ نظرا تتلا حمهماء وتحالفهماء؛ وذلك 
بالإاضافة إلى النسب الواحد الذي جمعهما. ويرى 
بعضهم أن بي يلومي» وبين ورتاحن إخوان. 
وماأن ورتاحن هو أبو قبيلة بين مرين؛ فقد 
أضحى بنو يلومي يشا ركوفهم مرين عصبيتهم. 
ولما ظهر الرابطون على مسرح الأحداث 
باللغخرب؛ برزت خلافات عميقة بين بفيْ 
يلومي» وحلفائهم بن وامانوا؛ وازدادت عمقا 


.119 العبرء مج: 7 ص:‎ ١ 


اللحنانة ل الاتان «سفنية فونه اعوقينا ل مداه 
الأآخحر. 
نتيبجة لظهور المرابظيحنة) والموديتة؟ مبحق اختحارد 
قبيلي:. بيئئ يلوميء» وبفي وامانوا للدولة؛ حيث 
انضم ل 2 البداية شو وامانوا لك الموحدين؛ 
وليه ال ذلك عن أبناء عمومتهم.) وحلفائلهم 

أما بسنو يلومي فظلوا على ولائهم 
عز*ماء ووهنت شوكتهماء؛ فأصبحت القبيلتان 5-6 
بالحلةأ بت أوزاعحا”بيحن القياتضن الوناتيحة .والرقاست: 
وبدرج. 

اا 6 

بالغخرب الأوسط؛ وهى 2 الضفة الغربية لوادي 


ميناس (ميناا)؛ بالحججهات» والبطحاءى وسيك» 
وسيراتء وجبل هوارة, وبني راشد. 


بنسو وأسيسسن»ء 

وهم اساء واسين بن يصلتين. وجدهم 
زانا بن يحبى. اشتهروا بفرعيهم؛ بادذينء 
وورتاجن. فمن بادين تفرع: بنو عبد الواد, 
وبسو توجين, وبنو زردال. وبنو مصاب. أما 
ورتاحجن فمنهم سنو مرين. اما شو راشلك؛ 
فأبوههم راشد أحو بادين من يكنا تحمك؛ 
كنذا" اقذر وو ممصي عجدك التوواف: اسنا وني بزردان» 
بهو توحين فتأتٍ أمحميتهم في الدرحة الثانية بعد 
بين عبد الواد؛ نظرا لكثرة عددهم.ء وشدة 
الفاطميين؛ إذ حاصروا توزر كماأمرهم. وربما 
نافع 2 ولاينه الثانية» وأنلحيا معه في 0 


أنغفر العجرء مج: 7 ص ص: 120 ل 131. 


وأهم بطون بي عيسد الضواد هم نو طاع 
الله. وبنو كميء وبنو مطهر. أما بطون بن 
مرين فأهمهم: بسنو عسكرء بنو وطاسء وبنو 
يابان. أمابطون بي توجحين فهم بنو مدنء 
وبنو رسوغين؛ وتفرعوا جميعا إلى عدد من 
الأفخاذ؛ أشهرهم: بنو منكوش المنتسبين إلى بني 
رسوغين, وبنو يدلكن, وبنو يرناتن المنتسبين إلى 
بي مدن؛ وإلى يدلقن ينتمي بنو سلامة؛ 
أصحاب قلعة تاوغزوت الشهيرة؛ وهي الي لجأ 
إليهاابن خلدون؛ أين شرع في تأليف كتابه 
سه 

وكان بنو واسين ‏ في عهودههم الأولى ‏ 
مغلوبين للطبقة الأولى من زناتةء وأن اعتزوا 
ببداوقم؛ إذ كانوا من أهل الظعن. وأصحاب 
الخيام؛) ‏ ومن المنتجعين. عبر السهوبء» 
والسباسبء في ربوع المغرب, وإفريقية؛ ما بين 
ملوية» والزاب. ولما أخحرج الصنهاحيون أهل 
الفلقينة الأرة سي وا فده المشسكرنت" الأ وشحط:؛ 
ظل بنو واسين في منتجعهم؛ معتزين ببداوهمم, 
ومنعتهم عن قهر الدولة؛ حي العهد الموحدي, 
وما أن دب المرم في الدولة الموحدية؛ حي 
شرعوا في الاستبدادء والتطلع إلى مراتب الملك. 


وفكيدا :حدر واشييق بت انناف الطيقفية الأول 
من زناتئة س كانوا معروفين يخذا الاسم. ولما 
تشعبت بطوفهم., وتكاثرتء أفخاذهمم؛ تفرعوا إلى 
أحياء منفصلة؛ ومتنافسة على الرئاسة؛ فظهر 
منهم في البداية فرعان؛ هما؛ بنو بادينء, وبنو 
ورتاجن. وكانت عصابة بني بادين ‏ في البداية 
- أقوى لاشتمالهحها على أربع بطون؛ هم بنو 
عبد الواد. وبنو توجين, وبنو زردال. ونو 
مصابء بالإضافة إلى بطن أخحر ينتمي إِء 
وهمبنو راشد؛ أحوبادين. 

ومع مرور الزمن, وبعد وصول بني عبد 
الواد إلى مرتبة المللكء وانفرادمم بعزهء وشرفه؛ 
دوك البدشوق الأخدرئ؛عندمفها :د الخخلاف يتن 
أحياء بين بادينء وانقسمت عصبيتهم إلى 
عصنيحاظة اصغسر» و امسق #:فيج ولت عنلتضة عد ناه 
حي مستقلا بذاته. وهنا قوبت شوكة بني 
مربن؛ بعد انقسام عصبية بني بادبن. وحدث 
ممق جخراء: المسراع» «والقنافس لبن بح 
أخييضاء:. يت ايحن بحية أنه نات لحم ددول» 
وإمارات بالمغربين: الأقصىء والأوسط. كدولة 
بني عبد الواد. ودولة بني مرين, وإمارة 
بني توجين. وقد اشتد الصراعء والاقتتال بين 


هذه الدول؛ طوال سنوات وجودها؛ وذلك 
واحلة؛ ولكن عامل الحمسم العسكري كان 


مفقودا لديهم جميعا. 
١ ١! ١!‏ 


- أعيااهم: الك | لك كك ]| الأعييان: 
والمشاهير تضيق بمم الصفحات؛ ذلك أغفم 
تكتحوا ‏ مصلكق أعباتهصو ح محن تشيحد مالحك» 
0 عديلة؛ 0 لاحتلال 0-00 0 


عي الصؤاة) لأفم قف" الأعيكاء" الاخترفق قْ 
إقامة دولتهم؛ فمن أعيافهم: 

أبو حمو موسى الثاني ابن عبد الرتمن 
ابن يحيى بن يغمراسن بن زيان (ت!؛ سنة 
791ه/1388,)؛ ويعتبر هذا السلطان من أبرز 
سلاطينء وأدباء ب عبد الواد؛ فهو إلى 
جائحية تتسيلة عويحة ا إزاكف حك أديصسي ممم 
المح والسى سنا تضحن جالفاتحة الدرفة كفنات 
واسطلة السلحبوك :قي سياسحة اللحوك» ولحة: قضائحد 
كثيرة؛ موزعة ضمن مصادر عديلة؛ جمع 


عبد الحميد حاحيات أهمهافي كتابه [(أبو حمو 
موسى الزياني؛ حياته آثاره)). ومن شعره 
السياسي؛ قصيدة قلمها عندما حان وقت 
انطلاقه إلى تلمسان؛ لاستعادة ملك آبائه: 
كان القرَاقّ فَكُنتُ مِنْهُ ِل 
وَدََا الرّجيل فكت فيه بأوّل 
وتحكو الك الدتي و لكر 
فيننا بفنكة مباتحنة لامكل 
وَبَذدَا عْرَابْ الببينٍ في عَرَضَاتِهَا 
لزي عابتا متم ففي مزل 


إلا تيتول: 
والحداذ أشسستا باقعا من أهلها ‏ 


ويك وأبكت صم صر الجندل 


قالْت وَأشْوَاق النوَى لَعِبَتْ بِهَا: 

عَنْ غير حَالِي يَا ابن آدَمَ قا أل 
أوَمَا ريت الروض أَمْسَى مُقفرا 

لملا به ريح الصا وَالشّمْأل 
هَاذِي دِيَاركم وَهَاذِي أرضّكم 

بالأمسس قَدْ كانوا بوحدا الكل 
دَعني ألوح عَلَيْهمُ طول الدَى 

أنكي عَلَيْهِمْ جَدولا في جحدول 
فَشَفِقَت لما أن علمت حَدِينْيا 

وَالحفن يَغْرَقُ بالأموع مضل 
نَادَيُهَا وَالجِسُم مِيّ قذ فلي 

وَعََلىَ فؤادي غشرة لم تَنْجَلٍ 
لَوْ فقت يَاوَرّقاء ما قد ذه 

لحَرقتٍ ايان الأرّاك اليل 
كم خُرْقةٍ كم رَفْرَةٍ كَمْ لوْعَةٍ 

يَحْلو لَدَيْهَا كل صعب مُذَهِلٍ 
وَسَوَاهِدِي هُمْ مَؤُلاءِ كما ترى 

فوا وَل ميلم يُحْهَلٍ 
دَمْعِي يُسيحٌ وزفرتي لآ قي 

والسيك أنْحَلَْ وهذل العاذل 


لوْ ذاقَ قاسي القلب ما قد ذققة 

لَعَدوا سَكَارَى في محل مُهُمِلٍ 
أوْ حل ما بي الال كدَكدكت , 

دكا وأسْمّت يفل ككل كخل المكحّل 
وَاخَال ب وَالكَوَاكبُ نهد 

أن أرَاقبَهَا 0 
حَالِي يطول وَمِختِي لا تتقضي 

كَمْ لي بتدان الوغى مِنْ مَحْفْلٍ 
لايد مِنْ سَؤْق اللحُوع مُْربا 

حَنَّ لكل مُُونهَا بالأخثل 
وَتَرَى الفْوَارسَ دائرات بالعدى 

تتسقي لِوَارِدِمَا ئَقِيعَ الحنضل 


ثم أبو زيان محمد بن أبىي حمو الثانن (ت: 
سنة و5موه)؛ وهو كأبيه؛ تحب للعلم 2 
ويجيد نظم الشعر؛ ومن شعره قصيلة بعث 
كماء؛ مع هدية إلى سلطان مصر برقوق؛ نذكر 
منهاء 
لِمَنِ الركاِب سيره ذييل ٍ 
والعتر حب ١‏ 1 ير جوت 


يَأيْهَا الحادي رُوَيِدَكَ إِنْهَا 

ل غيم سيا لس 
رفقا بِمَنْ حَمَاهُ فؤقَ ظهُورهَا 

فَالحسُْنٌ فَوْقَ ظُهُورِهَا 0 


إلى أن يقول: 
من لي بزورة مر الحادي الذي 
ياولنة فق الرملين زر 
هُوَ أَحْمّدٌ ومُحَمَدٌ والْصْطَفَى 
وَالْحبَى وَلهُ تهّى لتمَضيِل 
يا ير مَنْ أَهْدَى المدى وأجل من 
أنتى عَلَيِهِ الوحي د 
وَحْيّ مِنَ الرّحْمَنٍ يِه على 
فلح الححى ‏ جنك 0-7 
ولف ياف الككات ا 
بقدويك الورَاة والإليل 
قيلة العكلاو عَلَيْكَ تلو قفتم 
لظ كر كك 
ثميقول: ٍ 
ا قا نحو لجار حَمُولَة 


اغتر 0 


الي ضر وواتة 0 


ذِمَامُهُ تخد دده 
وَسَل الآله, َه اغتقار دوه 


ما امول 
م 0 ليذ كنيصوة سه 
بياكتاك كك 


لدو 6 فيو لحمو 
54 


وهذه القصيدة طويلة مجداء؛ ولا يتسع المحال 
لذكرها بالكامل. 


000 


أما شيوخ بين عبد الواد» ورؤساء القبيل 
الأوائل؛ أي قبل نشوء دولتهم؛ فهم: 
يوسف بن تكفا (من أعلام القرن السادس 
للهجرة)؛ وهحو الندي: كتان يرأسهم أيام تغلب 
بن يلوميء وبي وامانوا على المغرب الأوسط. 


يغرن (من أعلام المائة السادسة للهجرة)؛ كان 
زعيمهم عند ظهور الدولة الموحدية؛ وهو 
الذي استرد أموال عبد المؤومن بن علي من 
أيدي بن مرين؛ وقتل كبيرهم المسمى 
العطييي كنم عش خصر. 

حت لكر زونان فين ايحت بحن محمجد (مين أعتلام 
أواعختتر ‏ القضرة؟ السحادين الميرة )4 كناف تيهها 
على بين طاع الله؛ حينما حدثت الفتنة 
بينهم وبين إخوافهم بنيئن مطهر؛ تلك الفتسنة 
الي قتل فيها زيان بن ثابت بواسطة كندوز 
الكمي؛ فنهض بنو طاع الله؛ بزعامة حابر 
ابن يوسف؛ وتمكنوا من ققتل كنلوز؛ ثأرا 
لزيان؛ وانمحر عن هذه الفتنة؛ هروب بف 
كمي إلى تونس؛ مع شيخهم عبد الله بن 
كجدور: 

ثم جابر بن يوسف بن محمد (توفي أمام 
أسوار ندرومة سنة 629ه/1231.)؛ اتتقل من 
طور الزعامة إلى طور الإمارة؛ بعد إجهاضه 
للمؤارة” المي -وبرهنا سك" شيضوح مق عبهة 
الحواد ٠‏ إبراهيحم ,ابجع :غحلان" الصهحاحي؟ “التاكتير 
بتلمسان على الدولة الموحدية؛ فقبض عليه هو 
وأتباعه؛ ثم انتصب على سلكة الحكم في 


تلمسان؛ معلنا دعوته إل الموحدين؛ استر ضاء 
حن وي الناع سينا لنيجاء اللنوللة انيس الراقيسة. 


000 


حمامة بن مطهر (من أعلام الفتحرنة المتادس 
المعبيرة شيو :التاق بر افنتى سيان لاون وحن ايه 
الناس؛ زعيم بف يلومي» وعطية الخير؛ زعيم 
الموأمن بن علي؛ أثناء حصارة لوهران. 

ستة 766ه/1364.) ؛ ولي قهيادة دلس؛ من طرف 


000 


كندوز بن عبد اللهبن كمي (منأعلام 
أرزاكفهة” القتكرة : البيكادن. 'اليهكرزةاء "ندل بالتحذي 
سبقككثة:,الاشحارة“البتهة)عددمت):< كرحا قتلة لريحان؛ 
الله. 


ثم عبد الله بن كندوز [كان حيا سنة 
فهاحروا إلى المغرب الأقصى؛ أين التجقوا إلى 
يعقوبف بن عبد الحق اردق ؟ تأكريتهحم: 
وأقطعهم بنواحي مراكش؛ غير أن نزوات 
بعد أن وصلت إليهم أخبار حصار تلمسان؛ 
عن طاعة الدولة المرينية؛ والتحقوا بحجاحة سنة 
606 وبعد موت السلطان يو سف عادوا إلى 
طاعة الدولة المرينية. 

كمي (توق سنة 4وجع/1304,.) ؛ وذلك خلال 
تورقم عبسلن بي مرين؛ احتجاجا ناي 


000 


أما بو زردال فمنهم: 

أبو محمد عبد الله بن مسلم الزردالي 
(ت؛ سنضة جدف 6و5 ): عو القافة الفذل» والوزيئير 
البتاكة ‏ اعدف ا سبشة لية اك حموموسى الثاني 
شفون حربه؛ فقام بما أحسن قيام, 


000 


أما أشهر ملوك؛ بن عبد الواد فهم: 

أبو يحيى يَعْمْرَاسَنَ بن زيان (ت؛ سنة 
1ه /1282.)؛ وهو مؤسس دولة بن عبد 
الوادء وأب ملوكهم.ء وأشهر أعيافهم على 
الإطلاق. قال عبد الرحمن بن خلدون في 
وصفه [(كان يغمراسن بن زيان بن ابت 
ابن محمد من أشد هذا الحي بأساء 
وأعظمهم في النفوس مهابة وجلالة, وأعرفهم 
بمصالح قبيله. وأقراهم كاهلا على حمل 
المللكء. واضطلاعا بالتدبير والرياسة؛ مهدت له 
بذلك آثار قبل المللك وبعده. وكان مرموقا 
بعين التجلة. مؤملا للأمر عند المشيخة, 


وتعظمة من أمره عند الخاصة, ويفزع إليه في 
نوائبه العامة))!. 

ثم أبو سعيد عثمان بن يغمرااسن بن 
زيان (ت: سنة 703ه/1303,)؛ حلف والده 
يغمراسن في الملك. افتتح عهده بشن حملات 
واسعة على المقاطعات الشرقية؛ حيث أخضع 
معظم قبائلهاء وإماراتها لسلطانه؛ ووصل فتح إلى 
ثمأبو حمو موبسى الأول ابن عثمان بن 
يغمراسن (ت سفة ووف)4؛ قال عه :صا حب 
الجر: ((كان صارماء يقظاء حازماء داهية, 
قفوي الشكيمةء صعب العريكةء) شرس 
الأخلاق» مفرط الذكاء والحدة؛ وهو أول ملوك 
زناتة؛ رتب مراسم المللكء. وهذب قواعده., 
وأرهف لذلك لأهل ملكه حده. وقلب لهم 
بجن بأسه؛ حتى دلوا لعز الملكء وتأدبوا 
باداب السلطان. سمعحت عريف بن يحي... 
يقول: ويعنيه؛ موسى بن عثمان هو معلم 
السياسة الملوكية لزناتة.))!. ومن الأخبار الي 


تؤيد ما وصف به من شراسة» وصرامة؛ 


1 الجرء مج: 7.ص: 162. 
1 نفسه. ص ص: 203 204. 


موقفه الغريب تحاه سلطان مصر محمد بن 
قلوون؛ الذي أرسل خطابا يعاتبه فيه على 
فنا تصال .مغوتيحة: الملحك: الفحرية «مصدة: "سشلحي» 
وعدوان بالمغرب الأوسط؛ وأرفق خطاب العتاب 
بحدية لا تناسب الح ال؛ بالمقارنة مع المدية الي 
وحهها لخصمه سلطنن المغرب. وقد أورد ابن 
حلدون القصة؛ معددا محتويات الحدية؛ الف 
كانت عبارة عن: ((كوزين بدهن البلسان؛ 
المخقتص ببلادهمم. وحمسة اليك من الترك؛ 
رماة؛ بخسسة أقواس من قسي الغز المؤنقة 
الصنعة؛ من العرىء. والعقب... ثم استدعى 
القاضى تحمد بن هدية؛ وكان يكتب عنه؛ 
فقال له الآن اكت إلى الملسك. الناضير ما 
أقول لكء. ولا تحرف كلمة عن موضعها إلا 
ما تقتضيه صناعة الإعراب. وقل له: أما 
عتابك على شأن الرسلء وما أصايمم في 
طريقهم؛ فقد حضروا عنديء وسنت لهم 
الاستعجال؛ حذرا تنما أصااكم؛ وأريتهم نخاوف 
بلادناء وما فيها من غوائل الأعراب؛ فكان 
جوابهم إننا جئنا من عند ملك المغربء» 
فكيف نخاف؟ مغترين بشأفم؛ يحسبون أمره 
نافذ في أعراب قبائلناء وأما الحهحدية فردت 


ع 


عليك: أما دهن البلسان؛ فنحن قوم بادية؛ 
لا نعرف إلا الربيبت؛ وحسبنا به دهناء وأما 
المماليك الرماة؛ قد افتتحنا يمم اشبيلية, 
وصرفناهمم إليك لتفقح يهم بغناد؛ والسلام))”. 
ثمأبو تاشفين بن موسى بن عثمان بن 
يغمراسن بن زيان (ت: سنة 737ه/1336)؛ كان 
حازماء غشوما؛ لم يتورع عن قتل والده 
والملوس على سلة الحكم بدلا منه. وف 
عهده امتدت حلود الدولة العبد الوادية إلى 
افتصى:تعتاق هفنا اذ وسيكية ل متسارقة وين 
ومع هذا فهو محب للعمرانء والعلوم؛ ويقول 
عن عحة رمحن بحن سلخدون: ((واغترى دولعه 
بتعشييد القصورء والرياضء والبساتين؛ فاستكمل 
ما شرع فهه أبوه من ذلكء؛ وأرى عليه؛ 
فاحتفلت القصورء والمصانع في الحسن ما 
شاءتء واتسعت أخباره))!. 

ثم أبو زيان الرابع أحتحد بن عبد الله 
ابن موسى الثاني (ت: سنة 7ووه)؛ اختلف 
مع أخيحه" ميحد 'التذدي . “اشعحان .. بالأسكان؛ 
فتمكن أحمد من القضاء على الحملة الإسبانية 


! الجرء مج: 7ص ص: 470 471. 
1 نفسه.ء ص: 219, 


بقيادة لفو كيم دي مارتينيز 2معصنتته1/1 ع0 هكصملآ[كث مهد[ 


ثم اعتصلى: عرش تلعسحان؟ ذاعيكا: عحلى, متايسرة 
للسلطان العثمانن. 


أما نو مرين ‏ فهم بدورهم ‏ ظهر 
نهم أدباءء وعلماء؛ وقادة» وأمراء ككار؟ مهقح : 
أبو علي عمر بن عثمان بن يعقوب بن 
عبد المحق (توفي مقتولا في السجن يعدينة فاس 
ةا فوكهح دويق ) :“كدان أذيكاف اثافيها لقعت 
منه هذه الأبيات الي بعث بما إلى أخيه 
المسلطان أي" المسنح؛ عتدما كان مخاصسرا له في 
سجلماسة: 
فلا يعْرنَكَ الدَهْرُ الحتفون فَكَم 
أبَادَ مَنْ كان قلي ا نا لخم 
الدَهرُ مد كَانَ لا يبْقى عَلى صفة 
لا بد ين فرح فيه ففِهٍ ومِن حَرّنٍ 
لشن الي كانت تَهَاقُم 
أمْدُ العَرِينِ نوا في اللّحْدٍ والكفن 


بعل الأسرة و«الخجان فل محئت 


لل 


رُسومها وعَفت عن كل ذي حسن 
فاغْمَلَ لأخخرى وكن بالل مُؤتمرا ٍ 

واستغن باللهٍ في سِر وفي علن 

واكك اسيك اناس ار 7 ْ 


كاي ل اكن يَوْما ولم تكن 


ثم أبو العباس أحتمد بن إبراهيم بن علي 
ابن عثماك (تحوق بنازا سنة 6وجه/1393.)؛ 
5ه/1373,؛ ثم لع في عام 786ه/1384,؛ ثم 
عقنت. “له ١‏ الببعسة ٠‏ 3 :المسوة '“ التائيمة ستة 
ووجه/1387ء. وكان ضعيفاء تابعا اأحدة الأمر 
بالأند »وق :هده “قي «قفنل. انين القطيبية 
تيان من اماو الألتستو ,وتكهان«أذد ينا وشاعبيراء 
ولكنه مقل. .من عكار 

00 ماحي فَألمْهُ 

وَرأيفه فوت ؛ الُْفُوسِ يها 

وت لك ل وَمَذْصصَا 


وَلبِست دُونَ الاس مِنْهُ خلة 

كان ارما يننا 1 انمتن 
لَكِنْ رَأِت لَهُ الفرَاقَ مُتَعْصضَا 

حيها فرق لآمَرْحَا 


يَا عَاذلِي دَعْ عَنْكَ عَذْلَ العَازْل 

2 لع عِذَارَكَ في الحبيب الوَاصل 
وَإذَا ذكرت عَشِْيّة ممَحَاسِن 

قاذ 8 عشَايَانَا ل ١‏ | لعَادل 


ثمأبو فارس عبد العزيز بن أحتحد بن 
إبراههم بن علي المربني (ت: سنة ووجه/1396.)؛ 
كان زفق القانتي» شنو قا مقيف تليق نفك 
الدماءء أديياء وشاعرا؛ وإن كان مقلا. من 
تعجر :اعدو را حاف :لم كدي اله فيا على 
سقوط المطر: ْ 

الله يَلَطفُْ باليَادٍ د فوَاحبُ 

إن يشْكرُوا في كل حَال نعْمَكَة 
تيا ار 


4 82 


أفيعتا رؤساء بي مرين؛ فمنهم الشيوخ الأوائل؛ 
مشثل. 

مده )/كد11.)؛ وهو الرئيس عليهم في أواخحر 
الدولة اللمتونية, وأوائل الدولة الموحدية؛ وقتل 
باباني نين غيل "الننواة. ‏ التعازيجة . ل صق 
بحمد المريئئٍ (زت: سنة 1م6و5هى/ة116.)؛ وهو الذي 
المنختضب. 

ثممحيوبنأني بكر بن حمامة بن محمد 
المربني (توفي سنة دو5ه/1195,)؛ را قبيام بي 
لموقعة الأرك بالأندلس سنة 591ه/1194,؛ لبى منحجيو 
الندذاي وشارك ل هو وقومه - 2 المعركة؛ 
فأصيب بحجروح؛ مات متأثرابما. 


000 


أماأشهر أمرائهم.ء وملوكهم؛ فهم: 
المربني (ت: سنة 614ه/1217,)؛ وهو صاحب 
ل ا م ا ال 0 


خلدون: ((وكان عبد الحق أكبرهم؛ فقام 
بأمر بني مرين؛ وكان خير أمير عليهم؛ 
قياما عمصالحهم وتعففا عما في أيديهم., وتقوبما 


مهم على الجادة, ونظرا في العواقب))'. 


ثمأبويحيى أبو بكر بن عبدالحق بن 
بجو بن أنبي بكر بن حمامة المربني (ت: سنة 
56ه/1160.)؛ وهو أول من أدخل ملامح الدولة 
في الوسط القبلي لبن مرين؛ وأعلن بالدعوة إلى 
المفصيسة؟ لامتتساء الشرعيحة عملقى الكبنيان الذي 
يتطلع لإقامته؛ وكانت له مواقع ساخنة مع 
الملوحدين يمراكش؛ حالفه النصر في معظمها. 

ثمأبويوسف يعقوب بن عبد الحق بن 
بحيو المربني (توفي سنة 685ه/1286.)؛ بيده 
يتطلة »تولحة: الوحوئه: ؛: كحان. جازمحاء- شديحد 
المراس؟ قحام بالافقال إلى. لاه الأندلس ,منترات 
عديدة؛ بغرض الجهاد؛. وصد هجمات الإسبان. 
نوق قن الأنذلسن عنديا كتان متشكدرا فق المزينمرة 
الخضراء للجهاد؛ ويعتبر من أعظلم سلاطين بن 


1 الجرء مج: 7 ص: 347. 


فزن “أندا: نه «نيين: لتجلال: سند وسنتال 
ثم أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن 
عبد الحق المربني (قتل سنة 706ه//1306.)؛ كان 
ذلحك بعد لوك لحية؛ طغعه غحدزاء وهعو فحائ 
فراشه. قضى معظم حياته في حروب ضد بف 
عيحند الحواد» وضحد القتحصوان منحن 'قريلكة؟ والإسبا تيحن 
وأعكرانب المعقل. 

ثمأبو سعيد عثمان بن إدريس أبي العلاء 
ابن عبد الله بن عبد الحق المريني ([توفي 
سنة 730ه/1329.)؛ في الجهاد بالأندلس؛ وكان 
اجر ري ندد ساحن الرفحرن ‏ عجر 
بئ مرين؛ وفي الأندلس ولي مشيحة الغزاة؛ فأبلى 
في الجهاد خير البلاء؛ إذ وصلت غزواته إلى 732 
غزوة ضدالإفرنج., 

ثمأبوالحسن علي بن عثمان بن يعقوب 
ابن عبد الحق المريني (ت: سنة 752ه/1351م)؛ 
كان محبا للعلماءء» مقربا إياهم. مستدعيا 
لكبارهم في بلاطه؛ مغرما بالبناء والعمران؛ إذ 
شاك القصورء والمدارس» والمورستانات» 
والقناطر..الخ. وكان طافح الطموح؛. ساعيا 
لالتحا أعكاة مون نه :ان اللشيوك الملفيجة:؛ 


غيتر: أن اإلعظ خاقه مريتين؛ كانحميت اخرهنا هي 
مبيئي مهزيمكة تككرزة امام جيوش التميحد دق 
بالأنتدلحس» ‏ .والثائيسة هن الخ قصمحت: ظهحره؛ 
وحدئلت حينما مُني بمزعته الثانية؛ أمام أعجكراب 
ثمأبو عنان فارس بن علي بن عثمان 
ابن يعقوب المربني (ققل سيئتة و5و7ه/1357)؛ 
حنقا بيد وزيره عمر المت ودودفن كان 52 
كوالده بث بها للعلممء والعلماى. واكاتيك له ا 
أيضعا ع الطموخعات: "ييا ولكينة» كان يت 
التواكاوحك اوت مساعديه., 
ثمأبو محمد عبد الحق بن عثمان بن 
أحمد المربني (توفٍ مقتولا سنة 869ه /1464م)؛ 
رعيته؛ بعد أن استوزر وزيرين يهوديين؛ فوّض 
البعفنا شتون اللولة؟ فاستاها السييرة)فانمير سن 
ذلك اشتعال ثورة الناس عليه؛ فكانت فايتههغ 
بدلا منها. 
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ومن بي ياباك. 

جدهميابان بن جرماط بن مرين. 

سنك ودح لوقل ااحوالاء منتترييه ادن ععية لحن 
اعيشك] ن بلاد درعة وأحوازها. 

ثم عمر بن عبد الله بن علي الياباني 
(كان حيا سنة و75ه/1357,)؛ ولاه 5 عنان 
حطملة الحجابة, 

كان حيا سنة ا 00 رة 0 
(كان حيا سنة ووه /1387.)؛ ولي وزارة أحمد بن 
السام رتح 

ثم صالح بن حمو اليابانىي ([كان حيا 2 
احوان سالبحب الربين: 
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أما بنووطاس فمنهم. 

شيخهم الأول وطاس بن بجوس المربني. 

ثم عبد الرححمن بن يعقوب الوطاسي؛ 
وزير. 

ثمأبو زكرياء يحيى بن زيان بن عمر 
ابن زيان الوطاسي (ت: سنة 53وه/وب4ام)؛ 
كان وزيراء ووصيا على السلطان الصغير عبد 
الجن اعين عقيتان حون انمد الرزييي: 

ثمأبو حسون علي بن يوسف بن زيان 
الوطاسي (ت: سنة 865ه/1460.)؛ ولي وزارة عبد 
سق اين فسان ,بعد متعنل"الوزيسي الوعساتي 
بحبيى بن زيان. 

ثم يحهيى بن يحجبى بن زيان بن عمر 
الوظساشئ “(تشسل: دا بار مين السلطلان: عيذ 
الحق سنة 866ه/1461.)؛ ولي وزارة السلطان المريي 
عبد الحق بن عثمان؛ ولكنه قتله مع جمع 
من بين وطاس؛ لكي يتخلص من نفوذهمم. 
واستبدادمم عليه. 

ثم محمد الشيخ بن يحيى بن زيان 
الوطاسي (توفي بفاس سنة 10وه/ه150.)؛ هو 
الخحدق أقام دولة بن وطاس؛ وأول سلاطينهم. قُ 
عهده استفحل شأن البرتغاليين» والإسبانيين؛ إذ 


الأندلحس» ثم استولوا بعدهها على أصيلاء 
والبريجحة. 0 وتهيطيء وسواحل ابوس 
الوطاسي (توي بعد سنة 6ووه/1549.)؛ وهو 
عو اقحدة أو اق ذرعحة ححصي فكات: 
ثمأبوالحسن علي بن محمد الشيخ بن 
61وه/1553.)؛ هو ثالث سلاطين بن وطاسء» 
الجاس أحمد؛ فسلم له الحكم مضطرا؛ ولكنه 
تكعن تن مسري ؟إلى: "لسرت الأوستحفةة تتبحية 
ايستجحدل. . بالا راق الذنين ساعدوه على فتح 
السعديين؛ المتغلبين آنذاك على المغرب الأقصى؛ 
غير أن محاولته لم تعمر طويلا؛ إذ زحف إليه 
تحمد الشيخ السبعدي؛ فاسترد فاساء وقتله. 
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أمحنا بنو توجين فمعلوماتنا عنهم ضئيلة 
5 بسبب خيطهم البدوي»؛ الذي اقتصر 
على إبراز رؤسائهم لا غير. وأشهر زعمائهم في 
عهد بن زيري الصنهاحيين؛ هم: 
الغلب ([كان حيا سنة وووه/1004,). 
عد تو لقجات: بتو «الفسكن ( شان اه ستفحة 
5وده/1004.) . 
وفي عهد الموحدين ترأسهم: 
عطية بن مناد بن العباس بن دافلكتن 
القكترنة.. اللوسنادين». "الوتطرة اله كاك :القزافيتة؟ جد 
برئاسته فت وقائع. وأحداث شضطد إخحوافهفقم.ء 
ومنافسيهم ‏ في الوققت فبعة ي متو غلك الحواة: 
ثم العباس بن عطية بن مناد (ت: سنة 
7ه/1210.)؛ تراجع عن الطاعة الى القزم يما 
سلفه للموحدين» فدسواله من غتاله. 
حائم عبد القوي بن العباس بن عطية (ت: 
سنة بومه/1249,)؛ ولشفحيتب إلى بحو ستكموش بحرن 
((ورئيسهم لذلك العهد عبد القوي بن 
عباس؛ والكل لأمره؛ فصار له ملك بدوي؛ 


لم يفارق فيه سكن الخيام ولا إبعاد 
النجعة. ولا إيلاف الرحلتين؛ ينتهون في مشاتيهم 
إلى مصابء. والزاب؛ وينزلون في المصائف 
بلادمم هذه من التل؛ ولم يزل هذا شأن 
عبد القوي. وابنه محمد)). 
ثم محمد بن عبد القوي بن العباس (ت: 
سنة 4همه/01285)؛ قتل أخحاه يوسف الذي 
حلف أباهم ‏ في إمارة القبيلة؛ ثم استتقل 
افيا يج ان سيقلب - اق وو عه , تج 
القوئ المتواهيدة آنذاك ق نلاد» القرب؟؛ فكنان 
يوما مع بين عبد الوادء ويوما مع بين أبِي 
جخص وي بحا مخ ين بريحن. ٍ 
أمسا الذين يتسبسون لبي يدلتحن من بئ مَذن فهم: 
نصر بن سلطان بن عيسى (من أعلام 
القدرة التتافس. المهرة)؟ .هن الذي اسوؤطين 
بقومه نواحي الجعبات» وتاوغعزوت. 
(من أعلام القرن السابع للهجرة)؛ وهو الذي 
شيحد فلعسنة تاوختووك» السييناة راض 
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.321 العبرء مج: 77 ص:‎ ١ 


فحنا عمو ابزاين سكن عن سويد تتهيهم. 
بونوال (من أعلام القرن السادس للهجرة), 
المحاةس لليجرة). 
ا كلا كلا 

هذا وقد لاحظنا خم سين حلال تت نتبعنا 
لأجكبناز القبائل في بلاد المخغفرب ‏ أن اهتماماققهم 
متباينة؛ فمنهم من وجلوا 2 أنفسهم القحجتيردة 
على السعي إلى الاللك والسلطان؛ فجعلوه هدفهم 
الأساسي؛ حفنئ وصلوا إليِه؛ ومنهم من عجر 
عتعح ةط صق الوضح ل إل الملتلف “اناما كبيكرا 
فيها العلماء. وأصحاب الفكرء والقلم. ومن 
هذه القبائل على سبيل المثال: مغيلة, 
وعجيسة. ونفوسة. وزواوة. ونفزة ..إل؛ وإلى هذا 
الجوق أعطمت بخلاث العزب الاسحلات ‏ عحدة ا كد لا 


١ ١ / 


أبو جعفر أحتقد عبد اللور بن أحجضد 
المالحقئ: الزافتدي ا( فته دتعت /4)1000 وهو 
فد 2 واقفيق اللبويية كالتحة ومجان مكدن أن 
ينطبق عليه ما سبق ذكره بخصوص لمايةةء 
وصدينة» وأوربة؛ تلك الأحياء الأمازيغية المّ 
استقرت بالأندلس. وهو من علماء العربية, 
والعروضء والفقهء ويقرض الشعر؛ كما يتمتع 
ود ضوتية أهلقة إلى تحويد القرآن. وله 

د 0 0 8 2 اش ١‏ كك 
ا والتفوليتف :و اكنتناه. رصبحههة اليتان 
حدروقه الباق اال ععة ةلايب ([هجو 
اجل يتنا متحي ونا يبدل معان الفلا ان 
العربية))". ا 2 ال وكتاب في شواذ 


0 


مَحَامِنَ مَنْ أَهوَى يَضِيق لها الشرح 
ات حة ديا سكن السّمُح 
له بَجُْجة يَعْشّى البصار نورها 


وَتَعْشَى يها الأبِصّارُ إن علس الصّبِحْ 


* الإحاطة؛ ج: 1. ص: 198. 


إذا ما انث دعحوا وَل تبَخقرا 
يَكَارٌ لِذاكَ القَدمِنْ لينه الرَّكْم 
وَإن فحنا أَزْهَارهُ عِنْدَ روضّة 
فيُخجل ريا رَهْرها ذلك الفح 
هو امن امول عد التهاحه 


وَقَد هَامَ لي راد برخت 


ثم الشيخ الولي الصوني أبو علي الحمسن 
ابن مخالوف بن مسعود بن سعد لمزريلي 
الراشدي الشهير بأبركان (ت: سنة 5وو/دق4)؛ 
وهو فقيه من الصوفية الزهاد؛ ترحم لهابن 
مريه؛ ولكنة لو يفد القارئ بشيء عن ثروة 
الرحل العلمية؛ وكل الذي سرهده ف ترجمته 
الطويلة؛ حكايات,» وخوارق عجيبة؛ نسبها 


للشيخ أنر كتحان 


تخلوف الراشدي (ت: سنة 868ه/14637,)؛ له 
ا ا ا ا ل ا 
الحاحبء وثلائة شروح على الشفا؛ أكبرها في 
بحلدين؛ وهو المسمى بالغنية» وتعليق رجال 
ابن الجحاحبء ومؤلفات أخحرى. 

ثم محمد بن عياد الكبير المعمراني 
الراشدي (ت: سنة بهووه/1556.)؛ كان شاعراء 
ومحدثاء ونحوياء وفقيهاء وأصولياء ومنطقيا. 
الراشدي (ت: سنة 1096ه/1684.)؛ من الأدباءى 
والمؤرحين؛ له مؤلفات منها؛ فتح المنان شرح 
تضيحذة :ابحو الوإحانة ان خلديصن 

ثم عبد القادر الراشدي (توفي حوالي سنة 
2ه/1700.)؛ فقيه من أصحاب الاحتهاد؛ ولي 
لهاك سيط مطاف :و لاد كأ الله تلات سيبنا: 
حاشية على شرح السيد للمواقف العضديةء 
وكتاب. عائلات قسنطينة وقبائلها وعربما 
وبربرهاء ورسالة في تحريم الدخعان. 

ثم أبو المكارم عبد القادر بن عبد الله 
ابن محمد المشرفي الغريسي المعروف بسقط 
(كه 1" #شحنة 458/8192 وسحو نحن ايج 


والمورخين؛ وهو صاحب الرسالة لمعنونة ب: 
يمجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية 
الأسيائيتق بوعحران عق الاعحرات كبو عامس 
ثم محمد بن أححد بن عبد القادر بن 
تحمد الراشدي المعسكري الجزائري المعروف 
ينان برا (كة ضجحعة: 39ده/823)؟ تحن الجحة 
الولبحاء اللسحين: «التاريحه «والدديحة. :ورجالحه 
والفققه. والأدب؛ ألف حولي 50 كتابا؛ أهمها: 
تفسبحر. الفحران»: لحب أفياعي ف اعحدة أشيحاحي) 
وعرينج. أحاد يق لاقل ١الليحراتة..‏ وشحرع 
المفافضاتك "ار يزيننة» والسينق» اللتخحضق ييح زويتسه 
بأسانيد الشيخ مرتضى» ومروج الذهب في نبذة 
المتكة وهتين: إلى الكتسوزفه» اعد ودهي ودين 
القرطاس في ملوك بيني وطاسء ودر السحابة 
كك لكا )| الا الأقصى من الصحابة» 
والرشحؤةة"«الووديكة” عن الحبوكف» اللبسدسة: صر 
المعلوم في كل من اقرع نوعا من أنواع 
العلوم؛ وحاشية على المكودي» وحاشية على 
السعد. وحاشية على الشرح الكبير للخراشيء 
وشرح العقيقية» وشرح الشمقمقية») وشرح 
الكل" الستدسينة »و كشناب التاسيصكن .ودر السفحتاوة» 
وفقح الإله ومنتهفي التحدث بفضل بلي ونعمته. 


والحاوي الجامع بين التوحيد والتصوف والفتاوى» 
وكتاب عن رحلته في المشرق والمغرب. 

ب ثم أبو راشد عمار الراشدي المعروف 
بالغربي (توفي بقسنطينة سنة 1256ه/01835)؛ من 
أهل الفقهء والعلمء ولمعرفة؛) ومن لملمين 
يتنا ادن ولي إفقاء المالكية؛ له نظممء وألف 
حاشية على شرح الشبرحييَ على المختصر. 
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إبراهيم بن عمرن الراشدي (من أعلام 
القرن السادس للهجرة)؛ كان يتولى رئاستهم 
في عهد الموحدين. 

ثمونزرمار بن عمران الراشدي (من أعلام 
الفجرن المتحادس للهجرة)؛ استبد فجدلئ اع 
إبراهيم)» وأزاحه من مرتبة الرئاسة» وتولاها 
بدلا منه., 

لائم مقاتل بن ونزمار بن عمراك ييه 
أعلام الففدان السابع للهجرة)؛ حلف والده 
ونزمار؛ بعد أن ققتل عمه إبراهيم؛ والحنتلية 


بزلك انقساما بين أسرة بنيئ عمران؛ فأضحوا 
قسمين: بنو إبراهيم. وبسنو ونزمار؛ إلا أن بن 
إتراهييم كاندوا اطهحر: 

ب لح زمار بس[ الواتسو شق سياد | 
سنة 690ه/4)01291؟ كان معاصرا ليغمراسن ين 
ا 

ثمأبويحيى بن موسى بن عبد الرجحن 
ابن ونزمار بن إبراههيم الراشدي (كان حيا 
سنة 737ه/1336)؛ وهى السنة الي احتل فيها 
اتن لبون جه اسرحانك لحان اويح 
تلق جم تعدا الدتكاك: عا أعيخان زتاتعةة 3ق تلك 
الديار ‏ إلى المغرب الأقصى؛ ومن بين من 
نقلهم أبو يحيى بن موسى هذا, 

ثئمزيان بن أبي يحيى بن موسى الراشدي 
[ققل سنة 768ه/1366,)؛ عاد إلى وطنه من 
منفهه بالمغرب؛ في عهد أبي حمو الثاني؛ فاحتفى 
بهعند قدومه؛ ولكنهاتهم بالتجسس لسلاطين 
المغرب؛ فسجنه مرتين؛ حيث قتله في المرة 
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ونمة ‏ أيضا ‏ علماء من الإباضيين؛ 
ينتسبون إلى بنبي واسينء وكانوا معروفين باسم 
هذه القبيلة الأم؛ قبل أن تتشعب أحياؤهاء 
وتستقل بطوفا بنفسها. وديار هؤلاء العلماء؛ 
هن الدينان” الفدعتحة" لبتون :واسيكو 4 فجل أن يتقت 
جمهورهم إلى للحول. المحرب الأوسط؛ وهي بلاد 
الجريد؛ وفحن هتنولاء العلماء: 
الواسيئ؛ نسبة إلى بي واسين؛ (من أعلام 
الفرن الرابع للهجرة)؛ وهووا من حامة 
قسطيلية؛ له دراية حالادية: وعلوم. اللسان» 
والأضحول) والفروعء والحديثء» والفقه. والقرآن» 
والسيرة؛ فين بأمبتر من الملعز للايكن الله 
الفاطمى؛ سبحب وأنايهة فحن اححد التحوة 
ثم أبو خزر يغلا بن زلتاف الوسيانن 
(من أعلام الكرن الرابع للهحرة)؛ فقيه» 
الفاطمي؛ بعد مقتل رفيقه القاسم؛ ولكنه 
الملحز؛ حيث أخحذه معه ال مطمير عيدمتها انتتقل 
إليها؛ وامتد عمره إلى عهد ولده نزار. 


ثم أبو عبد الله محمد بن سودرين 
الوسياني (من أعلام النصف الأول من القرن 
الخنمس)؛ وهو من العلماء البارزين؛ له إلمام 
بعلوم النظر والمنطقء والعلوم الشرعية,. 

ثم أبو محمد عبد الله بن زورستكن 
الوسياني (من أعلام النصف الأول من القرن 
الخامس)؛ وهو من شيوخ الإباضية الملمين 
بالعلوم الشرعية. والمنطق, 

ثم ميمون مودي بن زورستن الوسيانني 
(من أعلام النصف الأول من القرن الخامس 
للهجرة)؛ أحنعن علماء الإباضية المستوعبين لعلوم: 
النظر والمنطقء والعلوم الشرعية, 

النتصف الأول من القرن الخامس للهجرة)؛ وهو 
من علماء الإباضية المحتهدين؛ اشتهر بالورع؛ 
والكرم. 

ثمأبو محمد ماكسن بن الخير الوسيانني 
(متع أغخاه اللضحقن لكان من اللأفرة اللا لصن 
للهحرة)؛ عالم إياضي؛ كف بصره وهو 
صغير؛ ومع هذا لم تمنعه علنته من التعلم؛ 
كي أضحى من العلماء البارزين. 


ثم أبو عبد الله مزين بن عبد الله 
الوسياني (من أعلام النصف الثاني من القرن 
الخاميس للهجرة)؛ ومن لحب ع اتنا الإباضية. 
النصف الثاني من القرن السادس للهجرة)؛ قال 
عنه الدرحييي: ((وأما يوسف بن أحد ف" 
يبعد أن يكون حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه؛ فإنه كان حفاظا؛ ولكن لا يحسسن 
التفييرف فيما يحفظه...وكان الشيخ يوسف 
كيكو الورع, والاجتهاد؛ ذا حمول. واقتصار 
. 1 
نمن يتعلممنه ويستفاد)) . 
ثم أبو الربيع سليمان بن عبد السلام 
من الفكران الستناذس للهجرة)؛ وهو من كبحاد 
علماء الإباضية؛ راوية» من المؤرحين؛ له 
شار قحةاى السيحى: 
6 
مواطنهسم: تتتشر مواطن بسني واسين في ربوع 
إفريقية, والمغرب الأوسط. إذ كانوا في جهات 
فسطيلية وتوزرء وبخلاة الحمة. وإلى 2 اا 
قابس يسكن بنو ورتاجن, وني جبال أوراس 


* طبقات المشائخ بالمغربء. ج: 2 ص: 512. 


يوجد حي من بني عبد الواد, ويوجد آخحرون 
من بني واسين بصحراء كد وأرض الزاب, 
وقصور غدامس الف يسكن في بعضها بسنو 
وطاس؛ وهم من بين مرين. وفي قصور 
مصاب أحياء منهو؛ وقد سميت تلك الديار 
وسككن :“ىق تلحك: التحلاة نت ببالاضافطية إلى 
مصاب ‏ فئفات من ببي عبد الوادى وببني 
توجين, وبنبي زردال؛ وهم جميعا أبناء بادين. 
وحل بن واسين كانوا متواحدين في السهوب 
المحصورة ما بين ملوية. وجبل بني راشد. 
وفي أواخر الدولة الموحدية تغلبوا على تلول 
المغرب الأوسط كافة؛ سواء بالإقطاعء أو 
بالاحتلالك ثم تدرجت بعض أحيائهم ‏ فيما 
يعدت عسو املك الذافحة: 
هذا وفك عرفا نح أيضا بض أغلامهم 
بنسبتهم إلى زناتة مباشرة؛ وهي قبيلتهم الأم؛ دون 
معرفة البطون ال ينتمون إليها؛ ومن هؤلاء: 
أبو عبد الرمجان بكر بن حمادبن سهل 
[أو سِهُر) ابن إسماعيل التاهرتي الزناتي ([توفي 
بتاهرت سنة 6و29ه/ه905.)؛ وهو من فحول 
الشعراء بالمغرت الإستلامي؛ ولكن. أكثعر شعحرة 


2 ابن خلدون؛ العبرء مج: 7 ص ص: 120 ل 124. 


الأستاذ محمد بن رمضان شاوش؛ منه بعض 
القصاكئك» والمقطوعات؛ الي كانت مبعشثرة ضمن 
المصادر الأدبية. والتاريخية المختلفة؛ ووصصل #مكدد 
نحا “عقت اعلييه " اقافقية” وافتوترة" اتناك ل عمحتن: 
سير بن أنبي إتعاعيل؛ وهو نات ف شوال 
بقلعة ابن حَمَّة؛ ببجوفىي مدبنسة تيهرت؛ ويما 
كفان مولده ومنشأه؛ صلى عليه موسى بن 
الفارسى الفقيه؛ وهو يوم مات انحن شت 
وتسعين سنة؛ روحت حس إن لبوق ل اسه 
7دده[/ددهم]؛ وهو حدث السسن؛ فسمع من 
الفقهاء. ولك العلماء؛ وكان عاللما بالحديثء 
وقييزالرجال؛ وشاعرا مُفلِقاً؛ ومدح المغتصم؛ 
ووصله بصلات جزيلة؛ واجتمع كبيب» 
وصريع. ودغبلء وعلي بن الجهم. وغيرهم 
من شعراء العراق. وله أينات إلى ا معتصم؛ 
ييكرضه فيها على دعبل؛ وهي: 


1 البيان المغرب.». 3 1.ءص ص: 153 154. 


يهجو أميرَ المؤمِتين وَرَهْطَة 
وَيَمْشِي عَلىَ الأررْض العَرِيضَةٍ دغل 

أما الذي أرْسى تبيرا مَكَانَةُ 
لقن كَادَت الدُّنيِا لِذَاكَ يلول 

وَلَكِنَ الحر ومين بِفْضْلِه 
يَهُمُ فَيَعْمُو أو يقول فَيَفمَل 


فعاتبه حبيب فيه؛ وقال له:"قتليه والله 
يا بكر"؛ فقال في قصيدته هذه: 


4 


عر" لو كير ف هه 


وَعَاتبني فِيه حَبيبْ وَقال لي: 
"لسائاك مَخدُورٌ وَسَمْك يقفا" 
َإنْ وَإِنْ صَرَفْتْ في الشغر مَنْطِقِي 


لأنصف فيمًا قلت فيه وأغد غدل)). 


تامتحد وهر ايحا د 
ما أَحشّن البَردَ وريعاتة 


رع ١‏ 0 ه ود حر كن 
2 و م .0 


عاد إلى مسقط رأسه تاهرت؛ هاربا من 
بطحشن: الأمير "انزافيكو بن أغند يسن الأغلتت؛ 
فاعترض طريقه اللصوص؛ بالقرب من تاهرت؛ 
في المكان المسمى بقلعة ابن حمة؛ وذلك سنة 
5ه/907,؛ فقتلوا ولدهء وجرحوه هو بجروح 
بليغة؛ مات متأثرا بما؛ فيما بعد. وهذه 


أبيات من قصيلة قاهها في رثاء ولده؛ 


كيف عد الا ورد نيا 

ولو أني مَلْكْتْ كوا عَضَا 
فيا سُلي بَقاوكَ كان ين 

وَفْقَدِكَ قد كَوَى الأكباءد كا 
كفى حُرْنا بأنّني مِنْكَ علو 

والبك ميت وفيت حينا 
وَلمْ أله الجا حي حا 

رَمَيْتْ القَرَابَ فوقلك مِنْ يَدَ 
الت ا لت د م 

وَلَيَكَ لم كر ادي نيا 
سر بأظهُرٍ معني ميراعا 


وتُطوى في لابين طِّا 


20 الفَرَاقَدُ وَالثرَيًا 


وي 0 قال 5 0 اقيبنناة” 


05200 2 كك 
لاحر لض ابي د 

ويس ماق لِلْخَيل غيل 
كر ؛ لحرن مما رده 

لَلأزَمَني خُرْنُ عه طَوِيل 


احور اع بر فين 


وقال في قاتل علي كرم الله وجهه: 
قل لابن مُلحَمْ والأمها عارية 


را سه 


هَدَّمْتَ وَيْلكَ للإسلام أركاتا 


تلت أفضل من يَمْشِي على قدم 1 
وأو الناس إملامصا: وكا تحهدا 
وَأعْلَمَ لئاس بالقرآنٍ 00 بحتنا 
حر سول امارد اتا 
دوت رونت 
وَكانَ ينه عَلىَ رَعْمِ الحسُودٍ لَه 


مَكَانَ هَارُونَ مِنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَاكا 
ع إذا لمي الأقران أقرّاكا 


ثم أبو الحسن صالح الزناتي الإشبيلي 
العابد (ت: سنة 587ه/1191.)؛ كان من أهل 
الخير والصلاحء ورعء زاهد؛ قضى أيامه في 
كناذرة كنداية العف ول ايقفدل. قيفي اسل 
النكها تناه 

اح أبو عبد الله محمد بن خلف بن 
مرزوق بن أبي الأحوص البلنسي الزناتي 
المعروف بابن نسع (ت؛ سنة وووه/1202.)؛ قال 
فيه ابن الأبار: ((وكان مقرئا صالحاء زاهذدا 
ورعاء؛ أخحذ عنه الناس؛ وكثيرا ما كاك 


يُسمع كتاب السيرة؛ لعلو إسناده فيه 
وكذلك الإستيعاب؛ حتى كان يحفظهما)) . 
(ت: سنة 725ه)؛ من فقهاء المالكية؛ له نظم؛ 
منهة. 

كك تكن تي ولمْ كن قة, 


إذا كان ما ين الفراق خلاقن 


(3]- سمكان: 

ابن زحيك بن مادغيس الأبشر. تر ابن 
خحلدون بطنين منهم؛ هما زواغة, وزواوة. غير 
أنتضه اصتطرتتن 2 موقفه؛ حين أدرج زواوة مرة 
ضمن بني سمكان بن يحيى البتتري» ومرة بين 
قبائل كتامة البرنسية؛ معللا ذلك بكون نسابة 
البرسبر قد أدرجوا زواقة ميضحن نعي كان مسرن 


.567 التكملة؛ 33 2 ص:‎ ١! 


مستتك كل إلى كتون مواطن زواوة تفع 2 بجوار 
مواطن كتامة, ويرى أن سببء اوعدا الحد 
وقع فيه غيره؛ يعود لالالساس الحذي سببه4ه 
التصحيف» والخلط بين 0-0 جماء زواوة, 
وزوازة. ولكن عبد الوهاب بن منصور حاول 
تصحيح هذ الالتباس بقوله: ((ويظهر لي أن ابن 
التصحيف. فالاسسم الذي صحفء. وكان مثار 
مدييسة, وتعرف بما بطون إلى اليوم. وليس 
زوازة التي لا تعرف بين قبائل البربر؛ في قديم 
ولا حديث)) . ومع وجاهة هذا الرأي الأخير؛ 
خاصة وأن هذه التسمية لم نعثر عليها منحققةء 
ومنسوبة لقبيلة ما؛ في المصادر التاريخية القديمة؛ 
واليّ أفتحداف قبل القرن السابع للهجرة. ولا 
يكفى وبجود مدينةء» أو قبيلة يُمذا الاسم 2 
فذة:الأيام. للندايمل على فضحة تنك المزام, 
اكت 1 اا 01 اكت د 5 لك 


.320 قبائل المغرب» ج: 1 ص:‎ ١ 


مدينة يسميها الناس تامنراست بالراء؛ بينما هي 
في الأصل تسمى تامنغاست بالغين؛ إذ تحوللت 
الغييق إلى ازاء سسب الليكنات: «وعليني: الا ميكل 
أن تكون زواغة هي زوارة؛) ثم تعرضت 
للتمععيحق ١‏ 

وستيننا” تخلحيقك المفسادن"القلسة محر سميجلة 
قبيلة بيمذا الاسم؛ بحدها في كتاب القلقشندي؛ 
(نماية الأرب في معرفة أنساب العرب)؛ مع أنه لا 
يذكر ‏ في حرف الزاي ‏ زواوة» ولا زواغة؛ 
ويخلط في الأمر حين يقول: ((سو زوارة بطن 
من صنهاجة؛ من البرانس؛ من البربر. وهم 
سوزوارة بن صنهاجة كح رحن حك رخر 
ببو زواعة [بالعهن المهملة] ويقال قم بد ببو 
زواعة باسم أبيهم؛ بطن من ضري))”. ومن 
حال فنا سيق ككوةة يعدو أن السسيص ندا 
في زمن غير بعيد عن زمن القلقشندي؛ الذي 
توق في عام 821ه. وربئما لا يتجاوز زمن 
التصحيف؛ النصف الأحير من القرن السابع 
للهفجرة. ونظرا لغياب الدليل القاطع, والسند 
المقعع؛ سنسجل ما هو متوفر لديناء ونترك 
الباب مفتوحا للمزيد من التحقيق, 


.276 :صا١‎ 


زوارةم 

حورا علبي بعد "كلجا سحن أن وكتب بيع 
المصادر التاريخية القديمهة المتوفرة على قبيلة 
تسمى زوارة بالراء؛ إلا فيما ورد من خلط 
فيحن "تهات كايتة الأرئية وهنا" كحرف عيعد 


الوعتيناك :تق تتفحسسوان ق:: كتانيه نت ايت حت 
تزاكتل المفريي مختيث: يكبول أنه امد عدون ا 
قافكل ارق نهى: قبيللة بنق مسوم (دوار شيددي 
حمودة)ء وقبيلة صنهاجة (دوار الشركةا)ء وقبيلة 
أولاة عطية (دوار الصوادق) بالمغرب الأوسط. 
وتح يحي اله أدري: إناد ككنان شحةا«يكصفن؛ 
كدليل على وحود قبيلة باسم زوارة؛ فالاندماج 
عب الدونان :نيس اعتسنظ اللعصيوة ‏ باسحه 
قبيلتهم زوارة..؟ ومن جهة أخحرى؛ يشير عبد 
الوهساية: يتدن:. متصحون, نت أيضنا بن إلى '"اللإيفصة 
الساحلية المسماة باسمهم؛ في الجهة الغربية من 
طرابلس. 


وإذا ما تصفحنا مصدر قديما؛ مثل كتاب 
الرعلة 'الفويية للعيعدري؟ !الحدي :افع ٠ق‏ عحام 
8ه؛ بحده يذكر اسم قرية زوارة؛ في سياق 
عامء وبأسلوب غامض؛ عن شيء اسمه زوارة؛ 
ولكمن. يضعب .ان الفسارئ” التمينسر: إن ٠‏ كان 
المقصود يما اسم قبيلة» أو اسم قرية. أما 
لمان (الكنئ شوق شهة وزسن) شكلم عن 
زواوة كاسم لمكانين؛ زوارة الكبرى؛ الى كانت 
تسمى كوطينء وزوارة الصغرى؛ الي كانت 
تسي “بنك الرابطيدن:< أمحا"الوركلاق ف ,زجحل 
الى تمت في عام 1179ه؛ فقد ذكر في كتابه 
ثلاث ةأماكن ‏ متقاربة ‏ تسمى زوارة؛ هى: زوارة 
الخالية, وزوارة العامرةء وزوارة الشرقية أو 
(الكبرعى). 

أها عسي عماى صوق ؛ فقلايد كبر فتن يجين 
ناكا بالعنما" لحرواوة: زه كان كسد أشعنان :إن 
الاسم عتنلن أخنهة الاسحندئ: الممدة الفؤيفنة تين 
طرابلس)؟ الى خلففة قديتية “زواعسة ” المند مجرة: 
((ليمست زوّاغة هي زوارة كما يعتقد الكثيرون. 
إن زواغعة كانت في القرن الثاني والثالث 


المجريء. أما زوارة [بالسكون فوق الزاي] 


فنشأت في سنة 380 من المحهجرة. وزُواغة 
انقرضت وزوارة لا زالت...وأرى أن زوارة نشأت 
لما انقرضت زواغة؛ فهاجر أهل زواغة إليها 
فعهز وفكًا) )"1 ويمننة السقى اوه ناسود 
ذاعق الدقصر الريكن مدق المعبماور :الاتسيزى البق 
جاءت بعد رحلة التجانني؛ لاحتمال انتقال 
العحدوكهه. :والتبحار ١‏ الالاس : والقفيطف:. وعليحة؛ 
سجتائزل؟ الاتكمون تسمه ؤؤارة ناه عرفب نيد 
بو وهكقا” ت. ' لصحف ١‏ .كوحنا” جتددت» ‏ للنة 
تامتغااهست (تامترايتت):. وخلاصة القول.. كه 
لحو انتيتة رح بحطق :الآن ابح وبحبود» اتبلحة باصم 
زوارة؛ وإن كان وجحجود مكان بمذا الاسم أمر 


* تاريخ المغرب الكبيرء ج: 3.ص: 603. تعليق: 1. 


نت زواغيفة: 

ييدرج بسنو زواغعة ‏ باتفاق المؤورخين ء 
لابين - مين جاورا بن عانا بين 
يحيى. ويقولابن خحلدون عنهم ((وأما زواغة 
فلم ينأدٌ إلينسا من أخبارهمء. وتصاريف 
أحوااهم ما نعمل فيه الأقلام))”. ثم يذكر 
ثلاث من بطوغم؛ هم بنو دمر بن زواع 
(ودمر هذا ليس هو الغانا المعروف بدمر 
السابق الذكرا)ء وبنو ماجر بن تيفون بن 
زواغ» وسو واطيل بن زحيك بن زواخ. 


- أعيائهم: من علماء زواغة: 

أبوالخطاب وسيم بن ستعن الزواغي [من 
أعلام النصف الأول من القرن الرابع للهجرة)؛ 
وهو من العلماء الإباضيين؛ عرف بفضلهه. 
وصللاحه., 

ثمأيوب بن كلابة الزواغي (من أعلام 
النصف الأول من القرن الرابع للهجرة)؛ وهو 
من أفاضل علماء الإباضية؛ اشتهر بالثراىئ 


1 الجرء مج: 6 ص: 264. 


والكرم؛ وقد تناقل الأخباريون حكايات عديدلة 
عن حودهء» وكرمه؛ بالاإضافة إلى علمههء 
وصلاحه., 

ثمأبو موسى عيسى بن السمح الزواغي 
(أمن أعيان النصف الأول من القرن الرابع 
للهحرة)؛ وهو من علماء المذهب الإباضي؛ 
اشتهر بالتقوىء والصلاح؛ وكان من رجال 
الفقوى. 

دئميزيد بن يخلف الزواغي (من أعلام 
النتصف الثانئى من القرن الخامس للهجرة)؛ 
وهو من علماء الإباضية بوادي ريغ. 


ل 
مواطنهم: يقول ابن خلدون/ أهم موزعون 
بين القبائلء» ومتفرقون ثٍِِ نواحي طرابللس؛ حيث 
يتواحد الجبل المعروف بأحد بطوهم؛ وهو 
جبل دمر. وفي جهات قسنطينة, وني جبال 
شلف _ جماعة منهم اسمهم بنو واطيل. وكذا 
الحال؛ في نواحي فاس؛ أين يتواحد بعضهم. 
وحين أشار مبارك الميلي إلى مواطن زواغة 
قال: ((ومنهم قرب ميلة فريق يعرفون 


1 العبرء مج: 6 ص : 264. 


برواغة))”. ويقول ابن منصور أن آخحرين 
متواحدون بفج مزالة. ويرى أنهم كانوا في 
تلك الديار في أول الفقح الإسلامي؛ وينسب 
ل بسيط زواغة الممتد بين فاسء وبين 


: 1 
صفرو وجبل كنتدر. 


- زواوةة 

إذا كان اين خليدون قد تدندذب "في حكىفه 
بخصوص انتماء زواوة؛ فإنه بالمقابل خصص هم 
فصلا رئيسيا بين قبائل البتر؛ إذ نسبههم ‏ من 
خحلاله ‏ إلى سمكان بن يحيى ابن ضري. 
وبالمقابسل: اكستفى: .بيعتهن: الفقبزات» المى- كررهف) 
عنهم في الفصول المخصصة لبرائنس. وقد تأثر 
انحن كباكدة و يح اق حدمي محرااي اجن عير 
الذي ينسب زواوة إلى كتامة؛ ثم يعلل ابن 
حلدون ذلك؛ بكوئهم متجاورين في الأوطاكن. 
مع أنه يقول؛: ((وأكثر الناس جاهلون 
بسبهم. وعامة نسابة البربر على أهم من 


2 تاريخ الجزائر.ء ص: 599 
1 قبائل المغرب» 33 1.ءص ص: 311 ل 312. 


بني سمكان 0 يحيى بن ضريس.ء. وأهقم 
اخوة زواغة)). والغريب في الأمر ‏ هنا 
هو موقف ابن خلدون لمنحاز إلى رأي ابن 
حجضزغ؛ ذك: التراي. النمذي: يخاِف: أقوال؛ تستابتة 
البربر)) فققال حين تكلم عن لواتة: ((وذكر 
ابن حزم أن نسابة البربر يزعمون أن سدراتة, 
بصحيح؛ وابن حزم لم يطلع على كتب 
انخيازه لآراء ابن حزم؛ يرجع إلى إلى ما يقوله 
عنه» من صفات تحجيا بالثقفة.» وَالثو يلق. 
وعلى الرغم من العتوودة والاضط راب الواحم 
وقع فيهما ابن حزم حينئما ادرج زواوة مرة 
يي 7 كان بن يحبى البتريين. ومرة 
حلدون بمي في موقفه المأنحاز إليه؛ بل سايره 


ف امطرائنة ينف افرع نب هكين الاخخركت زوارة 


!. العبرء مج: 6 ص: 308. 
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ضمن أبناء سمكان من جهة. وأبناء كتامة 
من جه ةأخرى. 

وعليه.. هل يمكن الحكم باتماء جماعات 
معينة إلى جماعات أخحرى؛ على أساس اللجوار في 
ا موطن فقط.,؟ وإذا كان الرد بالإيجاب؛ فكيف 
نفسر وحود قبائل أحرى متجاورة؛ مع أنمهالا 
تتتمي إلى بعضها بعضا؟ والعكس صحيح أيضاء 
إذ غناك قال تعسسب إلى سب :واحسد» ولكتسن 
أوطافها متباعدة. ولنفرض أن الموطنء واللجوار 
يكن اعتبارما حجة لتصحح الاتماءء؛ والقربي.. 
نما فحنق الخراي اذذي حيقيطجا نونف ابح خلحدوين 
يؤكد على كون ‏ لمغرب الأوسط هو وطن 
زناقنة: و بالمفابسل :: سد أفسة «عطيمصة. تتشي إن 
الإوانيكشس 6 مواظنيتا" . هن : 'الأرى. ٠ق‏ ' المشفحرت 
الأوسط..؟ ْ 

وجملة القول.. فابن خلدون لم يتمكن 
من حسم موقفه بحاه زواوة؛ بل إنهلم يجد 
ما يقوله بخصوص أبناء سمكان كافة؛ فإذا 
كان فيلا ٠‏ اعتجرفية بذليك:. ححين: تكلب بحن 
زواغة؛ فإنه احتار ل من جهة أخحخحرى ‏ 
بخصوص زواوةءه وحاول إيحاد تأويلاتء 
وافتز اط تق وامرنو قخداقها: بحب عي ققح بك كا 


تصحيف يكون قد حدث لاسم زوازة 
[بالزاي]؛ فأعحذت على أنما زواوة. مع أن زوازة 
لا وحود لما بين قبائل المغرب بالكامل. وفي 
تتاب« عتم لتر يت النكرا فم مون امحيي ةا 
72ه؛ أي قبل أن يلدابن خلدون ‏ ورد نص 
تعمد ٠‏ حاف :الفباكه]: ١اللقرسةة:.‏ ماه 'تبحنه: 
((وأعلام القبائل التي تسمى البعر؛ من البربر 
هم زواغة, وزناتة؛, وزواوةء ونفزة, ولواتة, 
ومزاتة. ونفوسة, ومغيلة, ومطماطة, ومطغرة, 
ومديونة؛ وصديئة, ولكل هؤلاء شعوب وقبائل 
كنبترة وبطون وأفخاذ وعمائر لا تخصى نسبوا 
إلى جدهم الأبتر وهو مادغهس بن بركان 
[همكذا صحف] يلقب بلأبسر))'. وجحاء في 
الصحفة 71 من المصدر نفسه؛ ((وزواو اسم 
رجل هو زواو بن سمجان [سمكان] بن يحبى 
ابن تمزيت [تحصيت]بن ضريس)). 

ومابيمكن قوله في هذا ابجال؛ أنه وردت في 
العبرء أسماء كثيرة للبطون المتفرعة عن قبيلة 
زواوة؛ نكتفي منها ب بني كوزيتء. وبني 
كوفي. وبني مرانة. ومشدالة, وولراجة. ثم 


آص: 76 
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وردت في الجر أيضا ‏ أسماء بعض قبائلهم 
ال عاصرت ابن خلدون؛ وهمم)م بلو 
بوشعيبء وبسنو بويوسف, وبنو صدقة, وبنو 
غبرينء وبسنو فورااسنء وبسو كشطولة, وبسنو 
مانكلات. وسو مانء. وبنو يتورغ. وبنو 
يراتن. وكان لزواوة أثر ملحوظ في دولة بف 
حماد؛ حيث أضحت عاصمتهم بجاورة لمواطن 
زواوةةي كما جاء في العبر: (إثم اخقط بنو 
تماد بعد ذلك بجاية بساحتهم. وتحمرسوا يمم؛ 
فانتقادواء وأذعنلوا لهم إلى آخر الدولة. واتصل 
إذعافم إلى هذا العهد؛ إلا تمريضا في المغرم؛ 
يحملهم عليه الموتقون بجعة جبالفم))”. ويعتبر 
بسو يراتن من أبرز قبائلهم في عهد ابن 
علحنوك:وييحت الرثابة فوح عسوم رط عيند 
الصمد. وكانت ترأسهم امرأة منهم اسمها 
تهسي؛ لما عشرة أولاد؛ فتغلبت مم على 
قومها. وكان لشمسي هذه ذكر مع السلطان 
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أعياقهم: ومن أعلام زواوة ورجالما المشهورين 
التجم اليل : 

أبو زكرياء يحيى بن أبي علي الزواوي (ت: 
سنة 611ه/01214)؛ وهو من أهل التصوفء»ء 
اله [١‏ تجرد “اماد -ودرحس انم 
والحديثء وتفسير القرآك. 

ثم أبوالحسن يحيى بن عبد المعطي بن 
عبد النور الزواوي الملقب بزين الدين (توئ 
بالقاهرة سنة 628ه/1230.)؛ شاعر بمجيدء وإمام 
كبير من أئمة النحوء واللغة العربية؛ من 
مؤلفاته: كتاب الدرة الألفية في علم العربيةء 
وكنخات:. التضحول». و كنات ٠‏ العقحوك ٠.‏ والقوانيتن) 
والحموامش على ابن السراج» وشرح على 
كفاية اللجس اش يده ايداف لسكيب 
لحي سرجه ين القرادانه «الميسية "روسك" النعاط 
اللمسرة الاين ذريك: قي اللفسةة: :و كحتاب: المتلث: في 
اللغةء» وشرح لأبيات سيبويه نظماء وديوان 
خطبء وديوان شعرء والبديع في صناعة الشعرء 
ونظم كتاب الصحاح للجواهري؛ لم يكتمل. 
قال عنه ابن خلكان: ((كان أحد أئمة 
عصره في النحوء واللغة؛ سكن دمشق زمانا 
طويلا؛ واشتغل عليه خلق كنثيرء وانتفعوا 


0 ا 0 6 لان 
الكامل أرغبه في الإنتقال إلى مصرء؛ فسافر 
إليها؛ وتصدر بالجامع العتيق بمصر لإقراء 
الأدب))” . 

ثم ضياء الدين عبد الرححن بن عبد الله 
الرواوي (توفئي بدمشق سنة بجهه6ه/1246,)؛ فقيه 
وله مشاركة في علوم عديلة. 

ثمأبو محمد عبد السلام بن علي بن 
عمر بن ميد الناس الزواوي (توفي بدمشق 
سنة 681ه/1282)؛ شيخ مشائخ الإقراء بدمشق؛ 
وهو أول من تولى قضاء لمالكية يما؛ ولكنه 
عزل نفسه بعد تسع سنوات؛ من فؤلفاته: 
اللفيونناف عكان عرف با صني فشن الوقرفنات؛ 
وهو ف القراءات» وعدد الآي. 

ثم أبو يعقوب يوسف بن عبد السلام 
ابن علي بن عمر الزواوي (ت! سنة 
83ه/1284.)؛ أحد كبار العلماء؛ ولي قضاء 
الالكيحة ولمشفحدق: 

ثم الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن ميمون 
ابن بلول الزواوي (ت: سنة 686ه/1287.)؛ 
فقيهء وشاعر. 
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ل ثم أبو يوسف يعقوب بن يوسف 
المكلاتق الزواوي (ت؛: سنة ووم6ه/1291.)؛ فقي 
0 مشارك في علم العقاقد؛ تفرغ للعبادةء 
والتدريس ببجاية, 

ثمأبو عبد الله جمال الدين محمد بن 
سليمان بن يوسف الزواوي (توثي بدمشق 
نفة توفت إرقزةن )4 اتيسد كنار علفناء الالكبكة؛ 
فقيه.. :و لتك تصول. الضحاء بلمشسق: ‏ طحصوال 
باصيو - قح 1 أقضطا ل : عتكة- نتن لفح روخ سردي : 
((كان فقيها.ء عللما. عالي الحممة, محدثا بارعاء 
مشكور السيرة في أحكامه)). 

يوسف المنكلاق الزواوي (ت: سنة ووجه/1329,)؛ 
اا د ١‏ دش 5 ااه 
ابن القاضي في درة الحجال: ((كان فقيهاء 
حافظاء مستبحرا في حفظ المسائلء والفروع)) . 
ب ثم أبو الروح عيسى بن مسعود بن 
منبصور بن يحبى لمنكلاتي الزواوي (توفي 
بالقاهرة سنة 743ه/1342.,) فقيهء» وعالم في 
الحديثء» ومؤرخ؛ تولى القضاء بدمشقء 
والقاهرةء والتدريس بالأزهر. من فؤلفاته: 


[ج:2.ص: 101. 


اكمتال الاأكهال: وهو شرح لصحيح مسلم؛ ف 
2 حزلءاء وشرح جامع الأمهات في 7 أجزاء؛ 
وهو شرح لكتاب ابن الحاحب في الفقه 
المالكي» وشرح المدونة في الفروعء» ومناقب 
الإفيام ‏ ماللك: وكحاب:'ي الوثائتق». وكات في 
المناسكء» وي علم المساحة» وشرح العضدية 
للسمرققديء وكتاب في التاريخ كبير أنحجز منه 
عشرة مجلدات. 

ثم أبو العباس أحتحد بن محمد بن علي 
الزواوي (ت: سنة 750ه/1349)؛ وهو من كبار 
القراء في المغرب؛ وفقيه., ومححدث؛ له فهرست 
سجل فيه مقروءاته. ومروياته. 

ثمأبو على منصور بن علي بن عبد 
الله الزواوي (ت: سنة 770ه/1368.)؛ وهو أحد 
كبار علماء المالكية؛ أصولي؛ وحافظ للحديث» 
ناقدء ونحويء وشاعر؛ قال عنه ابن الخطيب 
في الإحاطة: ((هذا الرجل طرف في الخيرء 
والسلامة. حسن العهدء والصون والطهارة 
والعفة, قليل التصنع... صدر من صدور 
الطلبة.» له مشاركة حسلنة في كنييان . فت 
العلوم: العقلية, والنقلية. وإطلاع. وتقييدء 
ونظر في: الأصول. والمنطقء والكلام, ودعوى 


في: الحسابء والمندسة, والألات, يكتبء وبشعر؛ 
فلا يعدو الإجادة, والسداد))!. ومن شعره 
1 2 

ٍ يَحَيِيكَ عَنْ بَعْض المنازل صاحبُ 


.4 رض 
4 


صَدَيق عدف وذ لتر شايلحة 
مُقدّمّة جفظ الودَادٍ وسيلة 

وَلاَوْدٌ إلا أن تَصصِح وَسَائَه 
1 حك الذار كمد يولم د 

د ٠‏ الدَار كف مسَايلَه 


ومن شعره أنفتحا: 
يَامَنْ وَحَدْئاهُ أفظاً حَتِيقة فيالَهلي 
لاسا دكت . الجن فل تال 
وكل تَظُم ياس عَلوت مِنْهُ فَحَال 


ثم بدرالدين محمد بن علي بن إجماعيل 


الزواوي (توفي بالقفامرة سنة 5ه /1373,)؛ فقيه» 
وحافظ للحديثء وله إىمام بعلوم د 
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ثمأبو عبداللهمحمد بن عبداللهبن 
الملحري)؛ حافظ للحديث» وأحد كبتار علماء 
الفقهالمالكى. 

لائم أبوالحسن علي بن عثمان المنكلاتي 
أحد فقهاء بجاية؛ له فتاوى؛ سجل بعضها في 
المازونية» والمعيار. 

ثم عبد الله بن عبد اللهبن علي بن 
اتحفوف الزواوي (زت: سنة (00هه/1397.)؛ وهو 
من أ سما التنجيم.ء والأفحعات الغيبية؛ من 
مؤلفاته؛ المنلث في علم الرمال. 

526ه/1422.)؛ عالمء ومن الزهادء والعباد 
الصالحينء؛ له مشاركة في علوم العربية. 

الزواوي (ت: سنة 828ه/1424.)؛ فقيهء ومن 
العارفين بالحديث» وله اهتمام بعلوم أخحرى؛ 
من مؤلفاته: حل عقود الدرر في علوم الأثر؛ 
وهو لعفود المؤرخ ابن ناصر الوكين 


ثم أبو الحسن منصور بن علي بن 
عخنمان المنكلاتي الزواوي (توتٍ بعد 
0و5ه/1446.)؛ وهو فقيه بجاية» ومفتيهاء وعالمها 
في وقته؛ له فتاوى مسجلة في الدرر المكنونة» 
والمعيار. 

ثم محمد بن عبد الرتحن بن يحيى بن 
أحمد بن سليمان الصدقاوي الزواوي (ت: سنة 
553ه/و144.)؛ قاضيء وفقيه مالكيء» وله 
اهتمامات بعلوم أخحرى. 

خلاصة الزواوي (ت: سنة ودهه/1451,)؛ فقيه 
مالكيء وممحدث حافظ؛ هو أحد الذين أجازوا 
الإمام السخحاوي. 

ثم إبراهيم بن جابر بن موسى الزواوي 
(ت: سنة 7ووف/1453,)؛ فقية من غلماء المالكية 
له اهتمامات عديدة في علوم مختلفة. 

ثم أبو إسحاق إبراهيم بن فائد بن 
موسى بن عمر بن سعيد الزواوي (ت؛ سنة 
و ردمون )سنن اند كتعاو عتبناء الالكنكف 
وله المام بالتفسير؛ من مؤلفاته: تفسير القرآن» 
وشرح ألفية ابن مالكء وتسهيل السبيل 
لمقتطف أزهار روض خليل؛ في الفقه المالكي؛ 


وهوثي 8 بجلدات ورمما 3 . وفيض النيل في 
شرح مختصر خليل؛ في بجلدين» وتلخيص 
التلخيص؛ وهو عبارة عن شرح على تلخيص 
المفتقاح وتحفة المشتاق؛ وقصو قلق خلسد كيكن: 

ثم عييسى الزواوي (ت: سنة 78هه/1473.)؛ 
صوفيء وعالم بالحسابء والفرائض؛ له بعض 
المؤلفات؛ قال عنها السخعاوي: ((أوقف كتبه 
قبل موته)). 

ثم أحمد بن عبد الله الزواوي الجرائري 
(تنوق عدينة الحزائر ‏ سنة 459/884 )؟ وهو 
أحد علما المالكية؛ من وهؤلفاته: اللامية؛ في 
علم الكلام؛ شر حها الإمام السنوسي. 

ثم بلقاسم بن محمد الزواوي إن تو 
ودفت ماقا وفيس لعن علمنان الالكك ةله 
شرح على الرحز للضرير المراكشي. 

ثم شرف الدين قاسم بن عمر الزواوي 
(توفي بالقاهرة سنة 277#وه/01520.)؛ صوفيء 
ومشتسارك فق .عذد:من العلوم؛ قال صاحب 
الكوافتكي الكاسيرة :7( (لئله تضائيف)): 


بح ثم طاهر بن زيادكت الزواوي القسنطيني (ت: 
بعد ودوه/1533.)؛ نزيل المدينة المنورة؛ فقيهه. 
-َّ ثم بجيى بن سليمان الزواوي (توفي بعد 
وووه /1590,) ؛ وهو اححين عايعاء الالكحة لحهد إلام 
بالعقائد., 

ثم إبراههم بن محمد الزواوي (توفي بعد 
وووه /1590) ؛ فقيه من الحفاظ» وله إلمام 
بالفرائستطىنع والحساب؛ "قال عنه ابن القاضي: 
((وهو الآن فقيه كنوا من بلاد السودانء 
ابن أبي القاسم الحسني الزواوي (ت: سنة 
208ه/1793,)؛ شيخ الطريقة الرحمانية؛) قال 
صااحب شجرة اليكور : الخعة ((تآليف» وأوراد)). 
ثم محمد بن عامر المغازي الزواوي (ت: 
سنة 1ه /1806,)؛ صوق» وفقيه؛ من مؤلفاته: 
الوظائف المحمدية لأهل الطريقة المغازية, 
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ثم أحمد الطيب بن محمد بن الصالح بن 
سليمان العيساوي الزواوي (ت:1 سنة 
835/1 ) "وشو ابن فلا الفحص بوالادتة: 
وأحد كبار علماء لمالكية» وشاعر؛ ومن 
مؤلفاته: الدرة المكنونة؛ وهى أرحوزة في عقائد 
التوحيدء وتكملة الفوائقد في د العقائد؛ وهو 
شرح على أم البراهينء ومفتاح الأحكام؛ وهي 
منظومة ف أحكام الفتوى تصل أبياقا إلى 
الألفين؛ وتذكرة الحكام؛ وهو شرح للفتاح 
الأحكامء ونصرة الإخحوان في احجاج الفقهاء 
بالبرهان؛ وهي أرحوزة؛ ومنهج الوصول؛ وهي 
أرحوزة في علم الفرائضء ومفيد الطلبة؛ وهو 
شرح الأحرومية» والقرة العصرية؛ في أحكام 
الفقوى. 

ثم علي بن محمد المغازي الزواوي (توفي 
بعد 1301ه/21883)؛ صوفي؛ من هؤلفاته؛ 
اللؤقيحاف: اللقوافيدة والقدر قات الاما سدق تقد 
الطريقة الخلوتية؛ طبع بممحصر سنة 1301ه, 


ولا تفوتئئ تت مكنا هه الأشجتارة: إل ناعير 
شعبي من زواوة؛ ظهر في وقت متأحر بعض 
الشيء؛ ودواعي إدراحه ‏ في هذا المحال ‏ ترجع 
إل كته عيكة واذفنة الكشم آء الأمازيغ الشعبييل)؛ 


الذين يتعاملون مع هذا الفن بأسلوب شفوي 
غلحة. سككوب»: ازيالاما انف العزيكية" اللا سخصة: 
وهذاالشاعر هو: 

محند أو محند أمزيان حمدوش (من أعلام 
أواحر القرن الثاالث عشر للهجرة)؛ جاء في 
كقاب: اللسوان الرفيع. بن الفنوت: الأمازيغي 
والحرف العربي؛ لعبد الرحمن بوزيدة: ((أما 
عائلة الشاعر فهي آيت حجمدوش؛ من عرش 
شَرُعوى... يسمى والد الشاعر محند أمزيان 
تمدوش؛ أصله من قرية أقمون وقد فر إلى 
شَرعيوى [الأربعاء أنبرائن) إثر قضية ثأر. 
وبعد أن حطم الاستعمار شرَعيوى» وشتت 
سكتنها سنة 1857م استقرت عائلة سي محند 
بأقهو... وقد كان عم الشاعر أرزقي حجم#دوش 
فقيهاء. ومدرساء؛ فقح زاوية بلملنطقة؛ حيث 
يدرس القرآن؛ وقد بدأ الشاعر تعليمه بمذه 
الزاوية؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى زاوية سيدي 
عبد الرحمن الأيلولي بعين الحمام؛ أين تفقه في 
العلوم الدينية... ثم تدهورت حيةة أسرته 
بعد ثورة المقرانى سنة 1288هم/1871م؛) حيث 
انضم إليها أبوه وعمه. وقد أعدم أبوه 
بعد القضاء على هذه الفورة؛أماعمه فقد 


نفي إلى كلدونيا الجديدة؛ وتشردت عائلته. 
وهام الشاعر ‏ إثر ذلك على وجههم؛ 
ضاربا في البلاد؛ بعد أن ننجا من الإعدام 
بأعجوبة... إن الأشعار المنسوبة إلى الشاعر 
كثيرة جدء ومتنوعة؛ وهي غير مكتوبة؛ بل 
بقيت في معظمها خاضعة لنطق أدب الحفظ 
والمشافهة. ورغم اتفاق الرواة على أن سي 
محد كان يقول الشعر بالعربية, وبالأمازيغية 
معاء ورغم إتقانه للعربية؛ لم يكتب أشعارة. 
ولم يعرك ترانا مكتوبا))'. وهذه عينة من 
شعره المجك نت 

إن في العنشق اعقلاف 

وَفرُوقاوَصفوف 


1 بوزيدة عبد الرحمن؛ الحوار الرفيعء ص ص: 29 ل 32. 42. 


فائدَثْر دُون أثرٌ 


مَن أذاني» ل سَمماح 


ا ا 


- مواطنهم: يقول ابن خحلدون: ((ومواطن زواوة 
سواحى بجاية؛) ما بين مواطن كتامة, 
وصنهاجة؛ أوطنوا منها جبالا شاهقة متوعرة؛ 
تنذعر منها الأبصارء ويضل في خثرها السالك؛ 
مفلء بني غبرين؛ بجبل زيري؛ وفيه شعراء 
من الزان؛ يشهد يمالهذ ا العها. ومشل بني 
فراسنء وبني يرائن؛ وجبلهم ما بين بجاية, 
وتدلس؛ وهو أعصم معاقلهم. وأمبسع حصوفهم؛ 
فلهم بهالاعتزاز على الدولء. والخيار عليها 
في إعطاء المغرم. مع أن كلهم لهذا العهد قد 
امشع لسهامه. واعتز على السلطان في أبناء 
طاعتقه. وقانون مزاجه))!. 


* العبرء مج: 6 ص ص: 262 ل 263. 


بين آداس»- وبحي فعري.. :وبفنئ أمانتتا الآن 
الشروع 2 موصوع قبائل: نبي لوا الأككن ثم 
بني نفوس. وهم جميعا أولاد زحيك بن 


3ت بتسؤ لسواء 

يتفرع أبناء لوا الأكبر إلى فرعين كبيرين؛ 
هما بسو نفزاو (نفزاوة)» وسو لوا الأصغر 
(لواتة). فالذين حملوا نسب لواه؛ هم أبناء 
لوا الأضصغصسر» الذي سين امه أبية4 بعد أن 
مات والده؛ قبل ميلاده. 


()- نفزوة؛ 

وهم أبناء يطوفت بن نفزاو بن لوا 
الأكبر ابن زحيك. فلوا الأكبرء» وضري 
أعوان؛ وأبوهما هو زحيك بن مادغيس الأبتر, 
لظ ا | الث اك 30لا 
وسوماتة» وغساسة» ومَرنيسَة» وورسيفء 


ووهاصة؛ وغيرهم كثيرون؛ لا حاجة لذكرهم 
بكاملهم؛ لعدم الفائدة. فأما زاتيمة فقد بمَي 
منها ‏ في زمن ابن خلدون ‏ جماعة بساحل 
برشك. وزهيلة وكان منهم ‏ في الزمن نفسه 
ل بقية بجهات بادس (القرية من نكو را)؛ 
اندععت بقبائل غمارة؛ ومنهم الولي الصالح 
الشيخ أبو يعقوب البادسي. وسوماتة بقيت 
منهم بعض الففات في جهات القيروان. ومن 
غساسة بقيت جماعة في قرية بطوية ؛ على 
ساحل البحر. أما مرنيسة فمتفرقون عبر 
الأقطار المغربية كلها. أما ورسيف. فأهم 
بطونهم مكلاتة؛ وقد تفرعت بدورها إلى أفخاذ 
عديدة؛ منها؛ دبمار.ء وريحود.ء) وسراين,. 
وكزناية, وورياغلاء ويصلتن. 

أما ولهاصة.. فمنها: ورتدينء, وورفجومة. 
وقد دحلت قبيلة ورفجومة تاريخ المخخغرب 
الإسلامي من بابه المظلم؛ بسبب ارتكليمها 
نجازر القيروان؛ الى فاقت حدود الوصف؛ من 
حيحة- الفشحاتف: + والعنطف». ٠‏ والمكرن  -‏ كانكيت 
ورفجومة صفرية المذهبء وتميل أحكام أهلها 
إلب التطلترف» الشدسدد. ٠‏ يرون بأواسين. قائناقم): 
وكاهنهم عاصم بحن جميل؛ المقيم يجبل أوراس. 


الللك بن أبىي الجعحدء ويزبد بن سكومم. وقد 
ل كا دكا | لش كد | كا للا 
حلدون ‏ جماعة بمرمجنة؛ ونمة قرية في نواحيها 


أعيائهم: فإذا كانت ورفجومة قد ظهرت 
بذلك الوحه البشع؛ فإن القبيلة الأم نفزاوة؛ 
منحت المغرب الإسلامي» والمسلمين عامة أفضل 
أبنائها الصالحين؛ من: العلماءء والأدباءء والقادة؛ 
ححماة الوطن» والدين؛ مكل : 

عد اطسازق عن :زناه تن عد اللنة نكن ولغحو 
الوفاصي النفزي (تاريخ وفاته غير معروف؛ 
ويعد من أعلام أواخر الفحرن الأول للهجرة)؛ 
الأندلسء» ومهد للإسلام طريقا فيها. يكون قد 
استدعى إلى دار الخلافة بالشام؛ بسبب خلاف 
شيقا عن مصيره النهائي. ورعما يكون قد 


تعرضل البعظن: ‏ المضايقنات» - والتخاوزات؟. كمتا 
أشار ابن قتيبة في كتابه الإمامة والسياسة. 
ب ثم أبو عبد الله محمد وارشكين بن 
سعيد بن موسى بن عيلى الزجالي النفزي 
التاكرني المعروف بحمدون (توفي بقرطبة سنة 
22ه)/ودة.)؛ كان يلقب بالأصمعى؛ لقوة 
حفظه. وحلة ذكائه. وهو رأس ابحيره اويا د 
افرطبة» تلعك الأسعزة الى بغ متهحا الكتحات؛ 
والأدباءء والوزراء. وأورد ابن حيان القرطبي في 
كتانية! المفقتعسنل؟ 'قصبفنة ونيو ل > بسن ير سعبسل 
1 لظ 0 اط دا عبد الرحمن بن 
الحكمم. ووردت المكد نفسها قي كتالبي: الغرب, 
ونفح الطيب؛ وهي 3 الأفير عبد الرحين كماد 
يوما أن يسقنظ. عن . ذابتة؛ ٠‏ حعيجتوق . عقترت ننه 
فحاول أن يتمثل ببيت شعر؛ لم يتذكر سوى 
شطر منه؛ إذ قال: 

ا لظا طم 


ال ا ل 0ك 
كه لع ونال ١اليطيسع‏ بعد عفة قشم عبد 
ضالته إلا عند الزحالي؛ الذي كان كاتبا لدى 
وزراء الأمير. فلما مثل أمامه قال؛ أصلح الله 
الأفيحةة اول المع 


ترَى الشيء ماقي هبه 


وكانت هذه الحادئة أول اتصال مباشر بينه 
وبين الأمير؛ ازداد التحاما مع الأيام؛ حنئ 
أضحى كاتبا لحر وقال فيه ابن حياكن 
الفرطيى: (لكان نحمد بن سعيد هذا أحد 
عجائب الدنيا في قوة الحفظ؛ يضرب بعحفظه 
الأمثلة...جاءه يوما مستحد توسل إليبه 7 
امتدحه به؛ سأل أن يأذن له في إنشاده 


مطرق؛ فلما فرغ من شعره؛ ذهب 
مغالطنه له: "يا هذا ما الذي دعاك 
تنتحل شعراً لغيرك؛ قتقلبه فينا؛ وكنت في 
عدن عن ذلحنك؟.:وفقحال لننة "ديحتان اللحه 
يا سيدي؛ تقول ذلك في شعر كددت فيه 
خاطريء وأتبت فيه ذهني؟ فلا والله ما 
أخذته من أحدء ولا مويق ةإلا من نظمي". 
فقال لهمحمد: "باطل؛ إنه لشعر قد رويته 
قدبماًء وحفظته؛ فإن شئت فاسع إليه 
أتنشذكة"؛ وبداًء فأعاد الشعر عليه أو أكثره؛ 
فقي حائرا؛ لما فجأة به؛ قد زال طمعه. 


وانقطعت حجتده.؛ واشتدت فجعته. فلما رأى 
مجيشند سو انه كال لبه "عط" عينك) 
فإنئ مرحت معك؛ وإنك الصّادق فيما قلت؛ 
الحقيق بالشواب على ما قرضت؛ وإنما أعانني 
عليك قوة حفظي؛ الذي ذهبت إلى اختباره 
معك. ولا والله ما سمعمت يمذا الشعر قبل 
يومي“" فَسَرَّى عن الشاعر همهه. وأجزل 
صلعه))'. وذكر لمقري خبرا آخحر عن 
الزحالي؛ جحاء فيهث” ((حضّر مع الوزير عبد 
الواحد بن يزيد الإسكندراني في مجلس فيه 
رؤساء؛ ففرض عليهم فرس مطهم. فتمثل 
يو يتب الراة بول بتري الفحس: 
"نري لشو لاسر بن غيل اننا 


ففهم الزجالي أنه عرض بأنه من البربرء 
فلم يحتمل ذلك؛ رأراد الجواب؛ فقال مدبّجا 
لما أراده, ومعرضا: "أحسيحن عكدي: مجن لبجل 
يسرى بي فيه؛ على مثئل هذا يوم؛ على 
الحالالتي قال فيها القائل: 


* المقتبس. ص ص؛ 5 36. 
2 نفح الطيبء ج: 3. ص: 540. 


وَيَوْمٍ كضيل ارح قِصَّرَطُولةهُ 


دَمُ الزّقَّ عا وَاصْطفاق الْرَاجِرا 


وإئما عرض للإسكندرانئ؛ بأننّه كان 
يشهد مجالس الراحات في أول أمره. ومعرفة 
الغغاء؛ فقلق الوزيرء وشكهه إلى الحاجب عيسى 
ابن شهيّد... فحكى له الزجالي ما جرى... 
وأنشد: 

"وما وَمَا الخ إلا مَنْ يَدِينُ يفل ما 

ايه 
ك2 0 فعندَما 


ثم ولده عبد الله بن محمد بن سعيد؛ 
ولي في منصب أبيه بعد وفاته؛ ولكنه توفي بعد 
لنتحلة ا شهسسن: 

دثئمولدهاثاني حامد بن محمد بن سعيد 
(ت: سنة 268ه/زوم)؛ تحبال: حعتيه تحن 1 
((وأعقب ابنا نجيبا يسمى حامد بن محمدء 
ورث مكانه في الأدب. ولمعرفة,» والكتابة, 
والبلاغة؛ فسلك سبيله في خدمة السلطانء 


.37 المقتببس. ص ص: 36 ل‎ ١ 


وارتقى فوق ذروة أبيه بخطة الوزارة؛ بحضرة 
الأمهر محمد بن عبد الرححتمن... ومن نوادر 
حامد بن محمد الزجالي:... غلط إمَامٌ الوزير 
خاية ان سيد اللة فل .فس : قرا واي 
وحامد حاضر؛ فقرأ مكان قوله تعالى: " 
الزانية والزانئ فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
عشلة" شر :كي فكي هذا فليعا الفحيقة 
حامد قال لبعض من يخصه من جيرانه: 
"افا معنت< هنبا" أتن: ابه" إمافكنا «من : بلتدل 
حدودنا؟"' وتضاحكا؛ فقال له حامل: "فققد 
سبحت لي فيه بديهة فاسمعها؛ وأنشده: 
ندع القَارئ مَعْنَّ لم يكن في التقلين 


م 


أمَرَ النَاسَ جَمِيعا بنكاح الرَائيْن")). 


واقجل“رقيسة أممرة الرجحان. شرل -خططه) 
عديدة في الدولة؛ منها لمتوسطة الحالء ومنها 
الخطط السامية؛ ككتابة السرء والوزارة؛ إذ 
باوتكنة أفيها لفن : 


ت عبسل" اللسة: يسن عمد بسن عد الله حصن 
نحمد بن سعيد(ت: سنة 302ه/914.). 

ثم أبي بكر عبيد الله بن عبد الله 
الزرجالي (ت: سنة 75ةه /5وى). 

ث«ومحمد بن عبد الله بن محمد الزجالي 
| كان تعاس 7ه /واو.) ؛ الحدئ اتصول حدوائجة 
الحان قراتحات: 

ثم أخحوه عبد الرحتحمن بن عبد الله 
الرجالي (كحانة عفنح و 16ه/928,)؛ الحدفق 
أسندت إليه خزانة المال» وحطة العرض. 

ومن نفزاوة أنفتن ا" فضل الله بن سعيد 
ابن عبد الله بن عبد الرححتحن بن قامسم 
الكزن النفزي (توفي حولي 335ه/946.)؛ وهو 
فقيههء وللي قضاء فحص البلوط بالأندلس؛ وهو 
النفزي البلوطي (ت: سنة 355ه/946.)؛ وهو 
قاضى الجماعة بقرطبة؛ كان خطيبا مصمعاء 
وعللا مستبحراء وفقيها مدققاء وأدييا بليغا؛ءو له 
مؤلفات عديدة؛ منها: أحكام القرآنء والناسخ 
والنسوخ. وكتب أخحرى في الفقه. وعلم الكلام؛ 


ف امود عطاق أعسدل: الذاهمية: شنال عندهة الفنيي: 
((ولي قضاء الجماعة بقرطة في حياة الحكم 
المستنصر بالله. وكان عالماء فقيهاء وأدييا 
بليغاء وخطيبا على المنابرء وفي المحكفل مصقعا؛ 
وله اليوم المشهور الذي ملا فيه الأسماع, 
ويومر القلوب؛ وذلك أن الحكو المستنصر كان 
مشغوفا بأبي علي القالي؛ يؤهله لكل مهم في 
بابه؛ فلما ورد رسول ملك الروم؛ أمره عند 
دخول الرسول إلى الحضرة أن يقوم خطيبا؛ بما 
كانت العادة جارية به؛ فلما كان في ذلك 
الوقات.ء وشاهد أبو علي الجمعء؛ وعاين 
الحفل؛ جبن. ولم حخمله رجلاه. ولا ساعده 
لسانه؛ وفطن له أبو الحكم مسذر بن 
سعيد؛ فوئبء. وقام مقامه. وارتجل خطبة 
لبف مان عبد أمصاد راوفيد للح بل 
آخرها: 
هَذَا الال الذي ما عَابَهُ فد 
لكِن صَاحِنَهُ أزْرَى به البَلَدُ 
لَوْ كنت فيهم غريباً كنت مُطَرفا 
لكسني مِنْهُم فَاغتَالَني النَكَدُ 
لَوْلاَ الخلاقة أبقىّ الله بتمجتها 
مَا كُنتُ أنقى بأرْض ما بهًا أَحَدُ 


فاتفق الجمع على استحسانه... ومن 
مصنفاته: كتاب الإفقاء على استنباط الأحكام 
من كتاب اللهه. وكتاب الإبانة عن حقائق 
أصول الديانة, وقد كانت له رحلاة... ولقى 
أبا جعفر أحمد بن محمد بن الخحاسر 
النحوي بمصره؛ وله معه حكاية مشهورة؛ 
وذلك أنه حضر مجلسه في الإملاء؛ فأملا أبو 
جعقر' ت “فق خلة: ما أمكى ىح ١‏ قتؤل 
الشاعر] بحنون ليلى]: 
خَلِيلُيّ هَل بالنّام عَيِنْ حَزِيئَة 
تنكي علي لَيَلى علي أَعِينْهَا 
قد امْلمَهًا لباكون إلا حَمَامَة 
قةبّاكت وات قَريثهًا 
تُجَاذِبْها أخرى عَلى عَيْرْرَكَةٍ 0 


كاذ يده 


كا يُدَنيها مِنَ الأرضٍ تهنا 


فقال له منذر بن سعيكل: "أيها الشيخ 
أعزك الله؛ باتا يصنعان ماذا"؟ فقال أبو 
كر "فكيف تقول أنت"؟ فهقال له منذرة 
"بانت وبان قرينها"؛ واستبان أبو جعفر ما 
قنال: افقتال “لخدة "ارتفع"؛ ولم يزل يرفعه 


حىق أدناه منم)) . ومن شعره الحدىي ورد 


يسمي ب ولتلك :2 السك 
ليحر والش لا توعة هما 


5 
3 م 


قامس إلا التشييحة دوت 


4 


وأرسلٍ إليه وحص الأدباء: 


و مم 


فك د مُسكفتيا 
ييه وفك العَالِم يم 
عَلام ‏ ل وجكوة 2 


رع ه عرو 


وأواحةه العْثّاق فيهًا اصّفِرَارٌ 
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لفحم وف الفتي اا هفات 
والشمسشس تبقي للمغيب اصفتترار 


ثمأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمحن 
أبي زيد النفزي القيرواني ([توف بالقيروان سنة 
ده /ووو.)؛ إمام فقهاء المذهب المالكي في 
عصره؛ إذ كان يلقب بقطب المذهبء ويمالك 
الأصغر؛ وعمل على تبسيط أصول الفقهه 
والسعي إلى توضيحه؛ قال عنه القاضي عياض: 
((ملاً البلاد من تواليفه))؛ وقال فيه ابن 
حلدون: ((وججع ابن أنبي زيد جميع ما في 
الأمهات من المسائلء والخلاف, والأقوال في 
كتاب اللوادر؛ فاشتمل على جميع أقوال 
المذهب. وفرع الأمهت كلها في هذا 
الكتاب))!. أما ابن فرحون؛ فقال: ((واسم أبي 
زيد [والده] عبد الرحمن, نفزي النسبء 
سكن القيروان؛ وكان إمام المالكية في وقته... 
وكان واسع العلم. كثير الحفظهء والرواية ‏ 
وكتبه تشهد على ذلك فصيح القلم ذا 
بيان ومعرفة بما يقول... يقول الشعرء 
ويكجيله... وهو الذي خض المذاهمب. وضم 


* المقدمة, ج: 3.ص ص: 1158 1159. 


نشره. وذبً عنه؛ وملأت البلد تاليفه... له 
كتاب النوادر والزيادات على المدونة؛ 
مشهور؛ أزيد من مائة جزع. وكتاب مختصر 
الملدونة؛ مشهور أيضاء وعلى كتابيه هذين 
الملعول في التفقه))”. ولي زيد مؤلفات كثيرة؛ 
نذكر منها بالإضافة إلى ما سبق: كتاب 
تحذزيب العتبية» وكتاب الإقتداء بأهل _لمدينة» 
وككات: :ادق خحم .متحت لحان و كان 
اللحام» عبنل ١‏ الضوال” تك أولخة: الل قا يعم ومسالصة 
تون فتن أز لك يانه و مات سير أوتهناات 
العلتجواتة ».نو كنيات: النقفنة” #اللسةه والعر كشن . محل 
اللنةة و كنات المعرفة :واليقيتنف»" و كات المصمتتان 
من الرزق» وكتاب ‏ لمناسكء» ورسالة فيمن 
باعيةة - غنيك * :سنلؤوة ” القكسر 1ن ال كحن ‏ عع كمةم 
واكتحافية: رد الساكسا :و أكشفاتة حاهنة :عتؤفن الوسصيوة 
و"ققحاية: المنان. عمو : إعجيان ‏ القخرانة: "وأكبنات 
الوسواس» ورسالة إعطاء القرابة من الزكاةء 
ورسالة التنهى عن اللمحدل» ورسالة في ارد على 
امفرعتة + وماطعة ناه بحضانن: < المح 
وكتاب الاستظهار في الرد على الفكرية؛ وكتاب 
كشف التلبيس» ورسالة الموعظة والنصيحة. 


2 الديياج المذهمب. ج: 1 ص ص: 427 429. 


ورسالة طلب العلمء» وكتاب فضل قيام 
رمضانء ورسالة الوعظة الحسنة لأهل الصدقء 
ووشالعة إلى أهستن «سحلحاشحنة: 3 تحلاوة: التحرانه 
ورسالحة في أصول. التوحيدد». وكاب الرسالة 
امور ادي تمن" اللاهديا الحو وكات 
الفروض بأسلوب رائق بديع؛ وقد اهتم 
الماختصونء والعامة بمذا الكتاب الصغير؛ حنىّ 
أنه حظي بشروح كتثيرة تحجاوزت المائة شرح؛ 
كما تناوله آحرون بالترجمة إلى أكثر من لغة 
الشاطبي (ت: سنة 6كبه/1063.)؛ فقيهء وخطيب؛ 
من أصحاب عمر بن عبد البرء 

ثم أبو بكر محمد بن حبيب النفزي؛ 
خطيبء ومقرئه ومُّجَود. 

ثم زيئنب سنت إسحاق النفزاوية؛ زوحة 
شتلق .فين اجن( سعد فت 670 ؟ 
تزوحها ‏ في البداية ‏ أبو بكر بن عمر؛ 
أمير لمتونة؛) ثم طلقها حين قرر العودة إلى 
الصيخحر [غ4 بو أواضئ انسدق عوتحة يو محفت نتن تا شفيستم 
بالزواج منها؛ بعد عدتًا. وعلى خلاف ما 
دكنرم: بتبشة ٠‏ اويح نقحل" اسويتنا :ما ححن 
الأنيحس امطحرت إلى محوازةةوقفضال أن" اسم أبيهسا 


قحال عنهتا. ((وكانت امرأة حازمة, لبيية؛ ذات 
رأي» وعقل. وجزالة,2 ومعرفة بالأمور؛ حتى 
كان يقال لها ساحرة. فأقام الأميرأبو بكر 
رسول من بلاد القبلة؛ فأخبره باختلال 
الصحراءء... فلما عزم على الخحروج للصحراء 
طلق زوجته زينب... فقزوج يوسف ابن 
تاشفين زيسئنب المذكورة؛ فكانت القائمة علكه 
المدبرة لأمره. والفاتحة ‏ بحسن سياستها ‏ 
وكان مستوطنا بمدينة أغمات؛ وكانت بما 
امرأة جميلة؛ تعرف بزريسنب النفزاوية؛ وقد 
شاع ذكرهاء وأمرها في قبائل المصامدة 
وغيرها؛ فكان يخطبها أشياخهم., وأمراؤهم؛ 
: 51 15 

فتمشع هم وتقول: لا يتعروجنبي إلا من يحكم 
المضغرب كل'ة"؛ فكانوا يرموفا بالحمق. وكان 
ها أخبار مستطرفة. غريبة؛ كمقل أخبار 
الكهنة؛ فبعض يقولون: أن الجن يكلمهاء 


أآص ص: 85 86. 


وبنعض يقرلون: هي ساحرة. وبعض يقولون: 
كاهنة,. فأعلم بجماهها الأميرأبي بكر بن عمر؛ 
فخطبهاء وتزوجها... وكانت هذه المرأة 
موسومة بالجمالء. والمال؛ وكان ها محاسن,» 
وخصال محمودة, وروية مستطرفة... وكان أبو 
بكر بن عمر لما عزم على حركتاه... 
طلقها؛ فذكروا أنه قال لابن عمه يوسف 
ابن تاشفين: "ترزوجها فإها امرأة مسعودة ... 
وتزوج يوسف بن تاشفين زينب النفزاوية... 
فبسطت آماله. وأصلحت أحواله. وأعطته 
الأموال الغزيرة؛ فأركب الرجال الكثيرة... 
بنفسه وبتدبير زوجه زينب... اتصل الخبر 
بالأمير يوسفء؛ أن ابن عمه الأمير أبا يكتجير 
بن عمر قد أخذ في الرجوع من الصحراء 
إلى بلاد المغرب؛ فاغتم لذلك غما شديدا... 
وصعب عليه ففارقة الملك؛ بعد أن ذاق 
حلارته... فعرفت زيسنب ذلك في وجهه؛ 
فقالك لحي "اراك مهيموماء مكزونا مسن وصتول 
ابن عمك إلى ملكه الذي ولاك عليه؛ والله لا 
ذاق أبو بكر طعمها أبدا؛ فطب نفساء وقر 
عينا... إذا قدم عليكء وبعث مقدمات رجاله 
إليك فلا تخرج إليه؛ ولكن بادره بحدية 


خير؛ لا يستحل سفك دماء"... فقال هاة 
"والله للا خالففك في امسر تشيربن به أبدأ ... 
"كتتيان وصول الأمير أبو بكرابن عمر من 
صحرائه إلى مراككشء؛ فوجد يوسف قد استبد 
بالمملكة... فعلم أنه مغلوب عليه وعزم 
برأي زينب النفزاوية زوجته؛ فهي التي 
جسرته على ذلك كلنه. عينم فلمك 
النفزاوية كاتنت 2 البداية زوجة ليوسسف ابن 
شيخا على وريكة, وهزرجة؛ برمن هيلانة؛ في 
دولة أمغارن؛ في بلاد المصامدلة؛ وهم الشيوخ. 
وتغلب بسو يفرد على وريكة, وملكوا 
5 5 2 : 
تروجها بعدذده ابو بكر بن عمرا)) . كان 
ذلك غندمنا تغلت ختككى. أغمات» واستول على 
ملك لقوطء وبعد قتله؛ ((و كانه من 
إحدى نساء العالم المشهورات بالجمالء 


+ البيان المغرب. ص ص: 18 25. 
٠ 2‏ العيبر مج: 6 ص: 376. 


والرياسة)). ولماعزم أبو بكر على العودة إلى 
((فكان لها في سياسة أمره. وسلطانه؛ وما 
الصحراء؛ في إظهار الاستبداد؛ حتى نجانى عن 
مناز عته., وخلص ليوسف بن تاشفين ملكذه)). 
تضحر:.- الفحرئ: «الوتصدي* (تصوق: . بأعسحاتك. ده 
514ه/1120,)؛ فقيه» ومحدث,ء ومدرس. 

ّ ثم أبو عبد الله محمد بن سليماك 
الفري الالنقئ الكدروق ةا رابعة اكيت عفنو (ت: 
ستتة 525ه/1130,)؛ فقيهء») ومقرئ» ومحدث» 
وأديب» ونحوي؛ وهو ايد شيوخ القاضي 
عياض؛ فقال فيه ((وكان شيخا مسنا من 
شيوخ أهل الأدب. والنحوء والرواية, وجمع 
الكتب؛ أخذ عنه الناس هذدين العلمين 
كتيسواء ودرسهما عمرهة بغير أجر. وتمع منه 
كتب الحديثء» والغربب» وممل عنهجملة من 
المشائخ, والنبلاء؛ لعلو سندة. ومعرفقه))”. 


' القاضي عياض اليحصبي؛ الغنية. ص: 127. 


ثم أبو محمد عبد الله بن محمد النفزي 
المتراسي(ات! تفبة +38وهخ) 146 )»«نقيس هن سدسمب 
وه وأحد شيوخ القاضي عياض. 

ثم عبداللهبن محمد بن عبداللهبن 
تحمد النفزي المرسي (توقٍ بقرطبة سنة 
8ه/1143.)؛ فقيهء وخطيب. 

ثم أبو محمد عبد الغفور بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد 
اللعة :تن مححد “الفري: المسرسى'“(كة انيب 
ود5كه/1144.)؛ فقيه؛ ألفا كتاب التفقل في 
العبادات, 

ثم أبو جعفر أحتمد بن خلصة بن أبىي 
عامر النفزي الشاطبي (ت: سنة (و5ه/1145م)؛ 
فقيه من أهل الصلاح. 

ثم أبو عبد الله محمد بن سليمان بن 
سلبان .بن خلف: الشدري الغاطتي السسروق 
تاحن . تر كحة (تك حيوحدة 552ه/1157,)؛ فقيه 
ونحدث» وحافظ. للمسائعل؛ من القادرين عصلى 
التقوى؛ ولي في بلده شاطبة خحطة الشورىء 
وترأسها. 

ثم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
خليفة النفزي ‏ لبيزاني الداني زف يه 


كدت /1168)؛ .نين اللمين. بالقسراءات' وتعسدر 
للاقراء عمات وتدريسا؛ واكتحان: جين | ل . 2 
القراءات» ومن اللحودين الضابطين؛ وله كار كحة 
في الآداب» والأخبار. 

ياسين النفزي الشاطبي (ت: سنة ووده/1193م)؛ 
وهو من الفقهاءء والأدباى وله إلمام بقفرض 
الشعر. 

ثم دحمان بن مالك بن عثمان النفزي 
الترجيلي؛ من العلماءع.» والزهاد. 

محمد بن أبى العاصي النفزي الشاطبي المعروف 
اصن اللا نه تصبصوى الاؤتمراف فق مله ينافال 
فيه ابن الأبار ((وكان من أمل الدين, 
والفضاء والمعرفة بالقراءات))!. 

بقرطبة؛ كان عارفا بالأوقات» مدركا للأحكام 
الفقهية, عدللا. 


1 التكملة؛ 33 1 ص: 450. 


ثم أبو جعفر أححد بن محمد بن علي 
ابن محمد بن أى العاصي النفزي الشاطبي 
الكروتداين: عوشي اسمن اسراف : 
قتاك' عشمة: انجرخ الأعتار: ((وكان متقدما في 
ضناعته؛ معروفا بالضبيط: والتجويد. كان أبوه 
أبضا كذلتك))2, 

ثمأبو عمر أحتحد بن هارون بن أحجتمد 
ابن جعفر بن عات النفزي الشاطبي (فقد في 
باح ياك رهن عبات واخو دير كه 
عام 609ه/1212,)؛ قال عنه ابن الأبار: 
((وكان أحد الحفاظ للحديثء؛ يسرد المتونء 
والأسانيد ظاهراء لا يخل بحفظ شىئ منها. 
موصوف الدراية, والرواية؛ غالبا عليه الورع, 
والزرهد؛ على منهاج السلف؛ يأكل الجش_يبء 
ويلبس الخشن؛ وربما أذن في المساجد؛ وله 
تاليف دالة على سعة حفظه؛ مع التنظمىء 
والتتحر))" سر اانه عصوان احدفح: الت 3ق 
التعريف بشيوخ الوجهة؛ وهو كتاب جامع, 
وقهيم؛ أما الثاني فهو بعنوان: ريحانة التنفس 
وواحنمة#الأنقسسس قي ذكر قيواح الابدلس: 


2 التكملة؛ 33 1».ص: 75. 
* نفسه. ص: 101. 


ثم أبو العهباس أحجحد بن علي بن عبد 
الرجن النفزي الأندلسي (كان حيا سنة 
الي ا لت رحل إلى بغداد ثم 
تخران؛ حبك انام فنا 

ثم أبو الحسن علي بن علي بن أحتمد 
ابن سليمان النفزي الإسّطبي (ت: سنة 
16ه/1219.)؛ فقيه؛ من لملمين يعذهب مالك؛ 
فسن الانشاطى الحوادل: 

ثم أبو عبد الله محمد بن أحممد بن 
عبد الله النفزي الشاطبي المعروف بابن قبَوج 
(ت: سنة 616ه1219)؛ فقيه.ء» حافظ للمسائل» 
وللرأيء من أهل الثقة؛ والعدل. 

ثم أبو عبد الله محمد بن علي بن 
نحمد النفزي الجياني؛ فقيه. ومححدثء وقاضي. 
ثم أبو عبد الله محمد بن عبد المللك 
ابن منخل بن محمد بن مشرف النفزي 
الشاطبي؛ من رجال القراءات. 
ثمأبوبكربنتأتحتمحد بن عبد لملك بن 
منخل بن محمد بن مشرف النفزي الشاطبي 
(ت: سنة 5دمه/1227,)؛ من المقرئين بالسبغ, 
ثمأبوالروح عيسى بن عبد الله بن 
نحمد بن موسى بن نحمد بن عبد اللهدبن 


إبراههم بن خليل النفزي التاكرني (تو 
بديار بكر سنة 629ه/1231.)؛ أديب؛ له شعر 
حبيي. منه؛, 
إن أودَعَ الطُرس م مانو شاة خاطسرة 
أندى لِعَيْنيِك أزهَارا وَأشجَارًا 
وَإنْ قَدَدَ ِو أَؤيهِذد كرما 
حك لبَرَيّة آجَالاً وأعتتارا 


ده الصبّا 


ات ل 


فلت مِنْ شرك العَرَام وفوعنا 
حين 27 0 
ل ات 5 كه 
كاله اخوية:: ناذا دنا 
ال ادش اد بدفدا] 
ح امو ابعراشجي عيمه التدديين مسد تبن 
ع الح" الفكرى الفاطيي لصوو رامن 
قبُوج (توفي ببجاية سنة 642ه/1244.)؛ وهو 
02 ا ١‏ د 0 2 ا كا 2 0 
الآذاك :و لنة 'ق ٠.‏ «شباشه أشعناز. حسيةة :تيع تتخه 


عن نظمه؛ مال في الأخير إلى الاعتزالء والزهدء 
والعبادة. 

ثم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
إبراههيم بن عبيديس بن محمود النفزي 
الغورناطى (ولد بجيان سنة 562ه/1166.)؛ فقيهء 
لاسن .رين سان سائود ‏ الشا لمكن 
وففوك: الأدب» والشعر؛ وله مؤلفات عديلة؛ 
منها: كتاب مواهب العقول وحقائق النقولء 
وكفضاتي» 'اللحترة اتلضيةة حا " الدبدر 3 واللفرفة 
وكتاب اللجمعء وكتاب الرحلة الممنوعة؛ وكتاب 
الوسائل في الفقه والمسائل؛ ومن هذه المصنفات 
ها نهو .بات الففتسواق وقبصووة كينا أن لحن 
أشعارا حسنة, ذكره ابن الخطيب بقوله: ((خاتهة 
الرحال بالأندلسء» وشيخ المجاهدات وأرباب 
المعامسلات» صادق الأحوال؛ شريف المقامات... 
وكان فقيها حافظاء ذاكرا للغة والأدب؛ نحويا 
ماهراء درس ذلك كله أول أمرهة؛ كريم 
الأخلاق؛ غلب عليه التصوف فشهر به... 
له أشعار في التصوف بارعة))!. من ذلك 
و 


, الإحاطة. ج: 1ءص ص: 367 369. 


يل علق من وحدي الفونناة 
يقبي ع تار العكَاء 


كن 


راككا القن ا ذش 


ا حم الجدرلهه 
ا 1 ك1 

بحي باس كر استواء 
ين حا لاله بكل حُكم 

قَهَاب القلب وَالَكشَفَ الغطاء 
وَيَدعغوني النقدة في شه 

52 الرحيحياء 
3 قبطني ويسطني و 

بتفر يقي اك يشاء 
وَيَعِي فِي وحود الخلى نخوا 

ينْكَت من تكلا الستمياء 
فكمْ أعفي وُحُودِيٍ وَقتَ فقدِي 

كتان الفققد والإحيّا سّواء 
مر , صّححو سُكرٌ 


ماله يك اطي 1 اندها 


سه 


يي حَال مِنْ وَضْفِي ولكن 

ظُهُورُ الحَمَّيِسَلَهُحَقَاهء 
إذا شَمْسُ الثَمَار بَدَتْ ولت 

ُحُومٌ اللبل ليس لَهَا الحلاء 


ومن شعرهالذي نال شهرة كبيرة: 

يَامَنْ اله كَالْرْنِ هَاميّة 

وَحُودُ كَفِيِهٍ أخرى مَنْ بحَارِيمَا 
سَفِيئَة الفقر في بَخْر الرَّجَا وقفت 

ان عَليَ بريح مِنك تريهًا 
بِحَقَ مَنْ نخَلقَ الإنَْان بن عَلقٍ 

أنظر إلى زتعي فم مَعانيها 
ل ات 

وى خُرُوفٍ نم 0 أثلؤهًَا 
لا يعرف الشّوق إلا مَنْ يُكَابدُ 

لمكن د مَنْ يُعَانييضَا 


ثمأبو إبراهيم إسحاق بن يحيى بن مطر 
الورياغلي المعروف بالأعرج؛ وورياغل فخعذ من 
نفعرة (تجوق: ابنحادن: هك جومم ده رم)؛ فقيه 
اق سياف عير الكو ماهد لسرن 

ثم أبوالطيب صالح بن يزيد بن صالح 
ابن موسى بن أنبي القاسم بن علي بن 


شرف التفرزي: الرتدي: (ت: سحلة قو6هت إؤةطل)؛ 
فقيه» وأديي: وشاعر بجخيلك؛ 2 أغراض: الغزلء» 
والمدح., والزهد؛ له إلمام بالحمسابء والفرائض؛ 
ابسن 'التطيب؟؛ غين اخوفةة أنه ((كان خاتمة 
الأآدباء بالأندلس؛ بارع التصرف في منظوم 
الكلام, ومشورة؛ فقيهاء حافظاء فرضياء متفننا 
ْ 570 1 : : : 
ديت جبريل» وكتاب 5 الفرائض» وكتاب 2 
العروض» و كتسسات ل "تيسة الشعستر بعلواك. الوافي 
قُ نظم القوافي, وكقفايت 0 5 تاريخ الأدب 
يعسننواك ووهيبةة الأنسى يهنن اممف ١‏ وزيا قالنه 
في أشعاره: 

بَرَرَتْ مِنَّ الحمّامِ تَنْسَحٌ وَحْهّهَا 

عَنْ شل مَّاء الوَرْدٍ بالعغاب 
اا يفطْسرُ بن سب ل 
ارك د في الح 


' الإحاطة؛ ج: 3» ص: 360. 


ومن مطولاته الي أحاد فيها: 
وَغاتية يُغْنِي عَنِ العودٍ صَوْنْقَا 
1 ارحايحة لمحتي سو حيزي 
بحَيْث يَجُرٌ الَهْر ديل مَجَرَةٍ 
يرف عَلَى حَافاتِهًا الزّمْرُ كَالرمْرٍ 
لتساك اندي كتيب 


ويصف رمانة بقوله: 
له رُماكة قَدْ رَاقَ يه 
يلها بنع امسن موت 
القِشرٌ حَقّ لَهَا قد ضَمّ دَاخجلهة 
اي كد يَافوات 
لظ إلى حذر ذ فى اللون مختَلِفٌ 
ابض مِنْ سج وَالبَعْضُ مِنْ 


ويصف القلم بقوله: 
وَأَصْفَرٌ كالصّب في رَوْتقٍ 
تفن به الب مِمّنْ نَل 


بَدِيعٌ الصّفات حَدِيدٌ انان 
يطول الرمَاحَّ ردك بطل 
ْمَل يفل لضا وَالدّبل 


ويقول في وصف البحر: 
لبَحْرٌ أَعْظِم مِما نت تَخْنَبِّة 
كر اط ماما را فيا 
طام لَه حَبَبْ طافهٍ عَلى رَوْرّق 
يفل السّمَاء إِذَا مَأ مُِفَت هيا 


وفي وصف النهر يقول: 


ل صَافمَ الأَذْوَاح من وعجاتحه 
فا كان في عَطك الخليج قِلامَة 
وَمَا كان في وَحْهِ الغدِير فَمُعْمْرٌ 
يحول" العفكل والعريية . 1 
مَاأَحِسَن العتقل وَآثَارَهُ 
لحر لاه الالمكاان اماه 


-ه 


ليها إن كان ف عربا 
كك 


ويصف الجيش بقوله: 

وَكتِسّة بِالدَارِعِيِنَ كثيفة 
جرت ديول الحَحْمَلٍ الجرار 

رَوْض المنايا ينها | ا لالش 
فس بها الرَيّات كَالأزْمَار 

امف ال هم 
أسْد الشّرى يَيْنَ القَنَا المخطار 

ارو د اله كَأنهُمْ 
8 ت وجوه الات ر 

من كلت فقا اق م 


ثم أبو جعفر أحتمقد بن أنبي القاسم بن 
تى: يتن وداغفة التفرئ" الرندي” بك نقد 
8 كان من رجال الدين ذوي الفضل؛ 
قام بتصنيف كتاب لم يسبقه إليه أحد؛ إذ 


جمع فيه أربعين حديقا عن أربعين افرأة فق 


الصحابة» وله كتاب آخحر سماه: الضاحي في 
حيكجج الأعساجى: 

ثمأبو حيان محمد بن يوسف بن علي 
ابن يوسف بن حيان النفزي الغرناطي (توفي 
ععمصر سنة 745ه/ه44ة1,)؛ فقيهء» ومن أثئمة 
النحوء واللغة العربية؛ وصفه ابن الخطيب 
بقوله: ((كان نسيج وحله في ثقوب الذهن, 
وصحة الإدراك» واحفظء. والاضطلاع بعلم 
العربية, والتفسيرء وطريق الرواية؛ إمام النحاة 
في زمانه غير مدافع؛ نشا ببلده غرناطة؛ 
مشارا إليه في التبريز بميدان الإدراك, وتغيير 
السوابق في مضمار التحصيا. نالقه وّة لحق 
بسببها بالشرقء واستقر بحصرء؛ فال فااشجاء 
من عزء وشهرةة, وتأثل» وبر ولحظوةة؛ 


اتن اي و عر وبر القن ان 
الكريم؛ واه إل تمنان: مليدات) بولاله 
بات جحة متينق ‏ التصصرة” بوسدة المي 7 لكر 
عط ازا رتساع عط "ميته لاقي عفد 
الأريب؛ في غريب القرآنء والأنوار الأحلى في 


, الإحاطة. ج: 3. ص: 43. 


اخغتصار المحلى؛ على مذهب 0 داود» والتكمجعل 2 
شرح التسهيلء ومنهج السالك على ألفية ابن 
مالشك؟ العم يعم والاوراك: لان الأتحراك؛ ومصواي 
قواعد ونحو التركء والإسفار الملخحص في شرح 
سيبويه للصفارء والمجدع في التصريفء وكتاب 
الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاءء وعقود 
اللآليي في القراءات السبع العوالي» والمورد العٌَمر ف 
قراءة أبي عمروء والأثهر في قراءة ابن كثيرء 
وغاية المطلوب في قراءة أبي يعقوبء والحلل 
الحالية في الأسانيد العالية» والأمالي في شرح 
القالي» وكتاب النكت الحسانء في شرح غاية 
الاخستطان):. و كتايد الشحدا 3:١‏ : شالف :كيد 
وارتشاف الضّرب في معرفة كلام العربء 
واعتضسان. .بذايية. 'التوسدة :وتقرينب 'القريسن 
والتدريبء والتنخيل في شرح التسهيل» ورشح 
النفع في.القزاءات السببع واللمحة البدرية في علم 
العربية؛ قام بشرحهاابن هشامء؛ وديوان شعر 
في ثلاث بجلدات» وكتاب في التاريخ؛ ومن 
شعره الطويلء والقصير؛ وفيه جحودة؛ فمن 
مطولاته: 


لا تَعْذِلآهُ فم ذو الحبّ مُعذول 

العتقل مُعْتبِل وَالقَْبْ مول 
هَرَت لَهُ أُسْمَرأً مِنْ خوط قامَتهَا 

فمَا النتَى للصّب إلا و 
جيل فَصّل الح البَدِيعٌ أَهَا 

يد 
الل اكد 

والتغرٌ جوهرة وَالريق 0 
وَالطْرْفُ ذو غَنْجٍ وَالعَرَفٌ ذو أرَجٍ 

١١ ا‎ 


ويقول في منظومة طويلة تدعوا إلى العلمء 
والطصيو سح امكوصن: 
هُوَ العِلمُ لا كَالعِلْم شَبِئْ ترود 
ل ركم 
وَمَا فَضْل الإنْسَانَ إل لوحي 
وما امار اَن اق 0 واقذه 
وَقدْ قرت أعْمارتا وعُلُومُنَا 
يَطُول عَليْنا حَصْرَهَا ولكاقعةة 
وق كُلَهنا حير ولك أصليتا 
0 يعانذه 
به يُعْرَفُ القرآن والسنّة التي هُمَا 
أفتل ذا الدين الذي أنْتَ عَابِدُه 


إلا لاعصون: 
وَالآن فلا شَخْص عَلَى الأرْض قارئٌ 
ححا أبي بنشر ولآَهُوَ يذه 
سِوى مَعْشَر بالعَرب فيهمٌ تلفت 


0 
هيعد ره ا سد د هبر 


ا صر 
اعرد اك وتناحذه 


وإني في ف مِصرٌ عَلَى نُعْف تَاصِري 


فيد ل تي ف ا واد 


مُينَا بقوم دروا في مَجَاِسِ 


لإقراء عِلم ضَ 0 مَرَاشِده 
لع أخر التَصَدِيرٌ 6 2 1 


لما تكل مِنْهُمْ مَدَى الدّهْرٍ طَايلاً 
وَلَمّا تجحذ فِيهم ديا سواددهة 


007 نشرطوّك 
وَمْفْحَتِي مَنْ لأ أصَرٌَحٌ باْيِه 
ا م يحون فاخا 
رجم اروم وه وجنُوحة 
ويَرُومُ عَنْي حَفْوَةٍ وجمَّاحَا 
أبِدَى لنا مِنْ شَعْرهٍ وحبينه 


ضِدين هد وذاكَ صَاحّا 


وقال في أغراض أعبرزق: 


أزحت 5 تُفسي ب لاسن بالساين 
كوفع لاك اع 


كانت فكتري اسن 


ومنها أيضا: 
وَزَهّدَني في جَمَعِي المال 0 إِذَا 
ما انتَمَى عِنْدَ التَى فنارق العمّرًا 
فلا رُوحَهُ يَرُْما أرَاحَ مِنَ العَنَا 
وَلَمَ يَكتَسبْ حَمْدا وَل يَدَِرْ أجحرًا 


دن ا فل د وَمئّة 


افلا أَذَمَم 1 0 ع الأعَادِيا 


20 م 


0 انرق 2030 المكاركينا 


وسبكا مك 
نيد ود قريب حر 
عاضا فيه 
كَالشسْسٍ ظَرْفاً كَالسّكٍ عرفا 
كال شف طرفا كالصّغر قَلَبَا 


ثمأحم د بن محمد النفزي الرندي المعروف 
بالسراج (ت: سنة 759ه/1357,)؛ مقرئ. 

ثمأبو عبد الله محمد بن إبراههيم بن 
عبد الله بن مالك بن إبراهيم بن يحيى 
ابن عباد الرندي ((ت؛: سنة: 792ه/1389.)؛ فقيهم 


وواعظء وصوفي؛ ذكره المقري ضمن ما نقل 
عن ترجمة له من طرف أبي زكرياء السراج: 
((نشأًببلده رندة...وحفظ القرآن ابن سبع 
سنين؛ ثم تشاغل بعد بطلب العلوم النحوية, 
والأدبية, والأصولية, والفرعية؛ حت رأس فيهاء 
وحصل معانيهاء ثم أخذ في طريق الصوفية, 
والمباحفة على الأسرار الإفية حت أشير إليه. 
وتكلم في علوم الأحوالء. والمقامات, والعللء 
والآأفات؛ وألف فيه تواليف عجيبة, وتصاهيف 
بديعة غرية. وله أجوبة كثيرة في مسائل 
العلوم؛ نحو مجلدين... وهو من أكابر 
أصحاب ابن عاشر... وله كلام عجيب في 
التصوفن وصنف فيه.. وللشيخ ابن عباد 
خطب مدونة بالمغرب؛ مشهورة بأيدي الناس, 
وبقرؤون منها ما يتعلق بلمولد النبوي 
الشربيف؛ بين يدي السلطان تب ركابماء؛ وكذا 
يقرؤوفها في المجتمعات, والمواسم؛ كأول رجبء 
وشعبان؛ ونصفهماء والسابع والعشرين منهما؛ 
كرمضان))'. ومن مؤلفاته؛ الرسائل الكبرىء 
والصغرى» وشرح الحكم. ونظمها في أرحوزة 


1 نفح الطيب» 3 5.) ص ص: 341 - ل 350. 


1 نديد 
0 كله القدارك 
يَا ملحي ول الفستار باد 


لَك ني الهَوَى مِنْك وَنْكَ مَك 

اقَرْكُ هَلَكُ فاغفنى مِنْهُ وبتك 
بِالوَصْلٍ بي وما مُحِبّ َلك 

وَأَعِد جَمِيلاً في اموَى عَوَذتَني 
إن لْوُثهكلةه إليّ مَنْ ا 

مُثيّة القلب الذي بجَمَاالْه 
مجن الررى و دق أو ناسيك 

اله . أحَازٌَ وفي سل 
ذَاكَ الجمّال حلا الظلام الحالك 


وَلَكَمْ سلكت إِلَيْكَ لَكِنْ حِينَ لم 
نكن الدَإيل اقل قَصْهُ السّالك 


الله 


ويقول أيضا: 
يَا رخال ألا جب يُسَاعِدني 
في ذا ارام 000 كين 


ليت فيه وما أَحَدت مُعَلتِي 

وَهَنْتْ وَالصّب أولى اناس بالهون 
َكِبْت لَجَّنَهُ وَحْدِي فاذكشسق 

وتتحند فى هده ا فدلتحون 
وَاضَيْعَة العُمْرِ وَالِلوَى مُضَاعَفة 

مَابَيِنَيَأس وَآمَال تُرَحَينٍ 
وَالْهُْفَ فسي إن َوْدَتْ وما ظَفِرَت 

في ذا الموى بِنَمَن أو يتأيين 
َلَيْتَ شِعْري وَعْمْرِي يَنْقضِي طمّعاً 1 1 

في ذا المَوَى بَيْنَ موب وَمَْضِونِ 


00 0 
وَتَارَعْثُموني في الحمُول ع 
لِذِي مهجتي أحلى مِنَ البتى والأمجر 


ثم أبو زكرياء يحيى بن أحتحد بن محمد 
السراج النفزي الرندي (ت: سنة 805ه/1402)؛ 
وهو فقيه صوفيء وراوية., من أهل الحديث؛ 
كا 


اليفزي (توفي بفاس سنة «(8وه/1475,)؛ فقي 
وخطيب القرويين. 
ثمأبوالحسن علي الورياغلي النفزي (ت: 


سنة 62وه/4دكاء) ؛ فقيه مالكي. 


ا 


مواطنهوء تتواحد مواطن نفزاوة عبر بلاد 
المخغرب كلها. أما جمهورهم فكان بجبل أوراس» 
بالتنيحة مدل الات لقري المروية قدد اق 
قسطيلة:؛ وبقاياهم في نواحي القيروان, والشريط 
الساحلي لقرية بطوية. وسهول بونة؛ الي بما 
أحياء من وفغشاصةة؛ رئاستهم ف بني عريف. 
ويتواحد آحرون من نفززاوة بساحل برشكء 
وساحل بادس. 


(6- لواتة: 

وحن اط شور لامتعر رسن كوا عتم 
ابن زحيك. فلوا الأصغرء ونفزاو؛ أحوان. 
يقولابن خحلدون: ((ولوااسم أبيهم؛ والبربر 


إذا أرادوا العموم في الجمع زادوا الألفء والتاء؛ 
فصار لوات. فلما عربته العرب؛ حجملوه على 
الإفراد. وألحقوا به هاء الجمع)) . وللوا عدد 
من الأولاد أشهرهم: زايرء وفاصلة أو (ماصلت)ء 
وكطوفت. ونيطط. وقد تشعبت أفخاذمم 
جبعناء: وتفرقت في الأقطان.. وسكتنى في هحذا 
محال ببعضهم؛ ومن الذين اشتهروا: فاصلة أو 
(ماصلت) فتفرع عنه: أكورةء وجرمانة, 
وعقروزة أو (عزوزة). ثم مغانة. ثم فزاير؛ 
ومنه مزاقة؛ ال تفرع عنهاعدد كبير من 
الأحياء؛ أهمها: بلايان, وحمرة., ودكمة, وقرنة, 
ومُجيجة. ومدُولنة؛ وتقع أرض هزاتة جنوب 
شرقي سطيف؛ وتوحد منهم ففة في إقليم 
الحريد؛ إذ وصل تعدادهم فيه ل حسب قول 
ارسي مد إل الي غسحن الث ارين تكله 
الرحالة. أما نيطط؛ فمنهم سدراتة؛ الف 
تشبسي ‏ اليهبنا” الدييحة" المتواسنيدة :تروب و علا 
والمديية المتوابجدة في الشرق الجرائري؛ على 
اللحمندوة القونسية. 

وي عهد الدولة الحفصية برز من بطوهم: 
بسو باديس, وبنو إزنجان, وبسو سعادة. وتقول 
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المصادر التاريخية عن لواتة؛ أنه كان منهم 
مناختار حيةة الرحلة؛ طلبا للنجعة في جهات 
برقة. وكانت للواتة مواقف منحزازة لأبي يزيد؛ 
خلال ثورته على الفاطميين؛ نظرا لانتمائههم 
للمذنعهب الخارجي. ا ا 2 منهم بعض 
الأحياء في ولائهم للدولة؛ فكانوا أحيانا في 
خدمتها (فتستعين بمم ‏ خاصة ‏ ل في جمع 
المغارم من القبائل المحتلفة)؛ ا 
يتحولون إلى قبائل متمردة؛ ثائرة. وحينما أحذ 
المتعسف» يستكت إلى الذولكة: وامححد ا سيو ككل 
ب هلال» وسليم؛ استعفدية: أ اه توق لوؤائنة 
عرضة لابتزازهمء» وضغوطهم؛ وبذلك اندرحوا 
ا 0 


ع 


أعيافهم: أنجت بلاد المغرب الإسلامي رجالا 
سبوا إلى لواتة؛ خلقفوا ذكرا يدا وشية 
مشرفة. غير أن أصول بعضهم يكتنفها شئ من 
الغووفن؛: 13 8 لحيز ف :إن كانوا. بسبحوان إل فيلك 
لواتة؛ أم حملوا هذه التسمية نسبة إلى الموضع 
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اللمسمى باسم القبيلة؛ سواء كان ذلك ببلاد 
الفحزته 2ق الأبدتحين :: السي شعاد اباك حك 
باسم قياتكن.أمازيفينة»: كانت شيكنييتا يكتافتة, 
ومع هذا سنعتبر كل من تسب إلى لواتة؛ 
عفكوؤا ميجن تلحلة النواكةة لأنجا مكحن ينكان 
((النسب القبلي أمر وهمي؛ لا حقيقة لم))؛ 
كمايقولابن خلدون. ونظرا لكون هدفنا 
الأساسن مير إنصران ون ابناء المفسترتت الاتسسلاقي 
في ساء الصرح الثقافي العربىي الإسلامي؛ 
وليست غاينا هي القبيلة في حد ذاقا؛ وما 
إتباعنا هذه المنهجية ‏ الي تضعهم في إطار 
) اطامت ا 0 6 2 
للمحيط الذي احتضن علماء المغرب؛ ومفكريه؛ 
كما تسمح هله لمنهجية ‏ أيضا ‏ بإجلاء 
الحركة الثقافية؛ في الأوسطط القبلية يمذه الديار؛ 
وملا بالطجع ييوفيا إل «الانفكاء: إلى لفون 
المأثور: ((السب علم لا ينشع. وجهالة لا 
سبج بار مجه وحن ادص عر إن عراسي 
العلماء: 

لواب بن سلام بن عمر اللواتي (كان 
حيا سنة 266ه/873)؛ وهو من العلماء 
الإباضيين؛ ومن هؤلفاته: رسالة عن نشأة 


الإباضية.؛ ودخولهم إلى المغرب؛ وهي وثيقة تاريخية 
لويسيقة إليها أحد. 

ثم أبد الله السكاك القنطراري (القنطناري) 
اللواتي؛ وهو رأس فرقة من الإباضية؛ ولكنها 
ريه عن جماعتهم؛ إذ اتبعصوا مذهيننا أنككزة 
عليهم جمهور الإباضية. وقد ذكرهم الدرحيبي في 
طبقاته بقوله: ((أن السكاك يعرف بأبد الله 
اللوات النسبء قنطناري المسكن؛ وكان لهأب 
من أهل الصلاح؛ فبلغنا أن أباه توجه إلى 
الحج قبل أن يولد له أبد الله؛ فلما كان 
في بعض الطريق رأى في منامه أن قد ولد له 
شيطان... ويقال سبع مسائل خالف فيها 
ججميع أهل الحق: 1 أبطل السنة, ورأي 
المسلمين؛ قال..: إن الله قد أغئى عهما... 
بكتابه العزيزء ...2 قوله إن الصلاة جماعة 
بدعة, 3 قوله إن الأذان بدعة؛ فإذا سصع هو 
وأصحابه الأذان قالوا فيق الحمار.ء 4 إن 
الصلاة عندهمم لا تجوز بما لا يعرف معنا 
وتفسيره من القرآن. 5 قوله إن بقول 
الجنات؛ تماينبت في سماد بني آدم؛ كل ذلك 
نجس؛ بنجاسة مانبت عليه 6 إن الصلاة 
لا تجوز شوب فيه قملء, 7- إن بول الدواب 


في الأندر حين درسها إياه نجس؛ فلا يطهر 
ما بالت عليه إلا بالغسل. وجدت عن ألى 
يعقوب يوسف بن نفاث رحمه الله قال: 
أدركنا بقية أصحاب أبد الله السكاكء؛ إذا 
قرب وقت الصلاة خرجوا؛ متجنبين عن 
نيها ا ركد أدرك جماعة الححرم 
القبلة؛ 0 0 المخالفيسن» وغيرهم؛ إلا 
أصحاب السكاك؛ فإإفهم من مات منبهم؛ 
جعلوا في رجليه مرابط. وجروه يماإلى موضع 
يوارونه فيه. وكان مشائخ السلف تتقارب 
أقواففم في السكاك وأصحابه. وتنفاوت؛ فقائل: 
2 وفاخل 0 اا المذدهب قد 
0_0 أحد بن د ان أبي زيد اللواتي 
المرسي (كان حيا سنة 423ه/1031,)؛ فقي 
ومقرئ. 


“ج:1.ص ص: 118 119. 


ثمأحوه أبو الحسن يحيى بن إبراهيم بن 
أبي زيد اللواتي المرسي (كان حيا سنة 
4هع/1031.)؛ فقيه. ومقرئ. 

ابن علي اللواتني الفاسي عبزقة ناس امتبيحت؟ 
نقبة وسسيناتتة 

جابر اللواتي البلنسي؛ نحويء. ومن العارفين 
بالعربية؛ وعلومهاء وآداءومها؛ كما بمتاز بقرض 
الشعكن 

مزاخ امو ده الك تحرزاذة كن عند للحن 
ابن إبراهيم بن سمجون اللواتي الطنجي 
(توفي بطنجحة سنة إوبه/1097.)؛ فقيهء ومقرئ» 
وشاعر؛ فهو عالم المغرب» وشيخه في وقته؛ 
كان ملما بعلوم الفقه والأدب؛ واللغة؛ فصيح 
اللسان؛ يميل في حديئه وشعره إلى التقعيرء 
والتمسك بالاعراب؛ مع الخاصة. أو العامة؛ قال 
عنه الشيخ عياض: ((فلا يكاد يؤخذ عليه 
لحن))'. وولي في عهد المرابطين الصلاة» والخطبة, 
والإققاءء والأحكام بمدينة طنجة؛ ومن قبلها ولي 
أيضا الإفقاءء» والصلاة والخطبة بسبتة. وأسرة 


* الغنية.ص: 258. 


ممحون لصوف عضت عددا من العلماء؛ عرفوا 
باسم سمجحون الطنجي؛ نسبة إلى مدينتهم؛ سي تأن 
الإإشارة إليهم تباعا؛ كل في موضع ترتيبه. 

ثم أبو الحسن يحيى بن إبراههيم بن أني 
زيد اللواتي يعرف بابن البيّان (توفي بحرسية 
سنة 6و4ه/1102.)؛ كان من المقرئين, 

ثم أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن 
مد اللوات؛ المعروف بابن الفاسي (توفي 
بسبتة سنة 513ه/01119)؛ وهو أحد شيوخ 
القفاضي عياض؛ الذي قال عنه في الغنية: 
((كان من أهل الفقه. والعلم. والمعرفة 
بالوثائقء والبصر بالأحكام.ء والتضن في 
معارف... و كسك التطحياة بسبعة) وشوور في 
الأحكام؛ ثم قعد عن ذلك وانقبض عن 
الناس» واشتغل بنفسهء وطلب الانفرادع 
والتقللء والزهد في الدنيا. وقد طلب لقضاء 
سبتةء) وولاية خطبتها؛ فامسع. ولم 
يسن6ة.ء صضحبة . كتبسراء: وقرآات:. علبتة: .غير 
شى))”. 
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سنة 524ه/1129.)؛ فقيه فاضل؛ ولي قضاء 
تلمسان. 

ثمأبو محمد عبد المنعم بن مروان بن 
عبد الملك بن إبراهيم بن جمجون اللواتى 
المنجي (تحوق بالمريحة سفحة 524ه/1129,)؛ فقيه 
فاضل؛ ولي قضاء غرناطة:؛ والمرية؛ فترك أثرا 
علي يحن: :فقحد اللخك :هد سججون المنجي 
وق بغرناطة سنة و53ه/ن4ا1.)؛ فقيهء فاضل» 
ول قمحناء تلسنيحاة «يعستد.عينةة» قبطل نيسحل إلى 
غرناطة, 

ثم أبو محمد عبد الودود بن عبد 
الطنجي (ت: سنة 552ه/1157.)؛ فقيه؛) من 
الرواة. 

ثم أبو القاسم أحمجد بن عبد الودود بن 
د الرمن بن جمجون الطنجي؛ فقيهه» وولي 
القتضاء. 


ثم أبو علي الحسن بن مكي اللواق؛ 
فقيههء وراوية. 

ثم أبو الحسن علي بن جابر بن فقح 
الأصاري اللواتق الغرناطي؛) من المتكلمين 
الأصولية: 

ثم أبو الففح نصر بن عبد الرجمن 
اللواتني؛ فقيه من الزهدد الصالحين. 
ثمأبوالحسن علي بن الحسين بن علي 
ابن الحسين اللوات الفاسي ([توفي بفاس سنة 
3ه/01177)؛: قل عنه ابن الزبير: (إكان عللما 
بالفوائضء والعقود؛ ومن حفاظ المسائل؛ من 
تدور عليه الفقوى)). 

دانم عا يوان سرون صجة اسن 
علي بن عبد لمللك بن سمجون الطنجي 
(توفي اختت كن سنة وو5ه/1202.)؛ فقيه؛ من 
أمل المعرفة. والعلم؛ فتنال ٠‏ محف بحن .الريك 
عدت حي كا كم بلكرفنا 


و 


غنبة اللواق 0 بعد 0 ؟؛ مقرئ» 
وحدث, 
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ثم أبو إسحاق إبراهيم بن إسجماعيل بن 
هد بن عبدالله اللواتني الأجدابي الطرابلسي 
(توفي حولي سنة 650ه//1252,)؛ من علماء 
اللغة؛ وله إلمام بعلوم أخحرى؛ من فؤلفاته: 
ومختصر في الأنواءء وكتابان في العروض. 

ثمأبو عبداللهمحمد بن عبداللهبن 
نحمد بن إبراهيم بن عبد الرحتحن بن يوسف 
اللواني الطضجي (ت: سحة وووهت)/4)1355 وهو 
الرحالة الذائع الصيت الملحروف بابن بطوطة, 
اسان رحلته؛ الح حررها الفقيه الأذتحية عيدل 
ابن خحمد بن جحزي الكلبي؛ بأمر من 
السلطان المريئئن أبوعنان؛ فكانت أهم وأشجمل 
رحلة تمت في وقته؛ وترجمت إلى لغات عديلة؛ 
منهاء. الأنخليزرية.» والفرنسية. والبرتغالية» والألمانية, 


000 


أما اعلام لواتة؛) أصحاب الحكمم 
والسلطان؛ منهم.: 
سلام بن عمر اللواني؛ ولاه عبد الوهاب 
ابن رستم على سرتء ونواحيها. 


تتح ثم ميال بن يوسف اللواني؛ ولاه عبد 
الوههاب بن رستم على نفزوة. 
ثمأورغ بن على بن هشام اللواني؛ أاحد 
القادة في الدولة الفاطميين؛ ولكنه انحاز إلى “ميد 
افق وتاي وح “فيحوسس.. (المكناشي (صاحب 
تمالتحق أورغ بعدئذ بالأندائلس سنة 336ه/947., 
ناصر بن ميال بن يوسف اللواتني (من 
أعلام النصف الأول من السحرن السسحادسن للمجحرة)؟ 
كان جدله وزيرا للإامام أفلح بن رستم. وهو 
من علماء وراحجلان الاباضييجرة: 
ثم مكي بن فراج بن زيادةاللهدبن 
امسن شين “محخفكد؛ سن إيحادة الله مكحن 
الحسين اللواتي؛ وهو كبير بي مكي رؤساء 
قابس. 
مكى اللواق؛ حليف أبىي زكرياء الحفقصى؛ إذ 
فلن الاستبداد على الملوحدين. 
3-5 ثم عبد الملك بن عثماتن بن فكي 
اللواتي؛ الذي انحاز للدعي أبي عمارة. 

١ ١ ! 


أ 
أ 


أما أعيان سدراتة؛ وهي بطن من بطون 
لواتة؛ كما سبقت الإشارة إليِه؛ فمنهم. 
عاصم السدراق (توفي أمام أسوار القيروان 
سحسة 558/141 )+ :وكتان :من المقربيين سن أن 


لصاف أن عبيدة مسلم الإباضي؛ وكان قد 
تكيارك أ ,تابه "لق الزححفن» عسلن. الفيننروانة 
أثناء حصار ورفجومة في داخلها. 

ثم أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن 
سهلون السدرات المعروف بالطرفي (من أعلام 
االعحتن: انان نري الفحرق" الفالبيق )1 بود عدم 
حون فيها الفتياء والقضاء بين المحاس؟ تلقائيا؛ 
دون تكليف من الحكام,. 

- ثم ابو يعقوب يوسف بن إبراهيم 
السدراتق (ت: سنة وووه/1174.)؛ كخان: ليه المحام 
بعلوم شي منها؛ علوم القرآن الكريم. واللغة, 
والفققه. والحديثء» والغفرائئض» والكلام والسيجن 
والتزاجحيء والشتجم؛: إلى حاب اتبيه كان يقترضن 


إليها في صغره؛ طلبا للعلم؛ ومن مؤلفاته: 
كتاب العدل والإنضاف؛ جحزةه إلى ثلاثة أجحجزاى 
وكتاب الدليل لأهل العقول؛ يعالج مواضيع 
من المذهب الإباضي» وكتاب مرج البحرين؛ في 
المنطقء والحسابء ولمهندسة؛ وكتاب المغرب في 
تاريخ المغربء وتفسير القرآن الكريم؛ في سبعين 
جزءاة قد تصل أوراق اللجزء إلى 700 ورقة 
أحبانسا. كنا “قنداة ‏ بترتيجين مسجل اللابسع ييحن 
حبيب بن عمرو الأزدي البصري؛ وسماه الجامع 
الصحيح؛ وله قصيدة طويلة جدذدا سماها 
الححازية؛ قال عنها الدرحييئئ: ((أبياقا عدد 
أيام العام؛ بدأ فيها بغزل رقيق, ثمالرحلة 
عن وارجلان, والتنبيه عمن صحبهم في ذلك 
الركب؛ فذكر الطريق منزلة منزلة في سيرهم؛ 
حتى وصلواء؛ وذكر المناسك» ئم فعهل كذلك 
حتى خرج؛ ثم خرج إلى شيئ من علم 
الحدثئان؛ ثم وعض أحسن وعضء وتذكير؛ 
ففيها ما يشهد له باتساع الفن))!. وكان 
الأندلسيون يشبهونه بالجاحظ؛ ساح في الأرض 
مدة بهن الأندلسء والمشرق الإسلامي؛ وإفريقيا 
السوداء؛ حتى وصل في رحلته جنوبا إلى حدود 


* طبقات المشائخ بالمغرب. ج: 2. ص: 494. 


حط الاستواء؛ ثم عاد إلى بلده ورجلان؛ أين 
اعتككف على القراءة» والتألليف حي توفهه الله 
ثم ولده أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف 
السدراق (من أعلام النصف الثاني من القرن 
الشحادمن للهجرة)؛ وقصق ١‏ أذيسايب»* تافص إن 
جانب إمامه بالعلوم الشرعية» والنحوية, 
واللغوية؛ ولكنه دون والده. 

ثم محمد بن أحمد السدراتي (كان حيا 
سنة 684ه/01285)؛ وهو من الفقهاءء وأهل 
الفضل. 


امنا مزاتشة: مدو حم بدورهكا نه يطكبن محين 
بطون لواتة؛ وبرز فيها رحال تركوا وراءهم 
ذكرامحمودا؛ منهم: 
أبو عنمان الدكمي المزاتي (من أعلام 
التقيحف: .الأول محن ,الفحرن: 'التالحيف ١‏ اليسحزة)؛ 
استوطن جبل نفوسة؛ حيث عرف فيه باسم 
بافنمهان؛ وهو من الزهادد المتصوفين؛ تناقل الناس 
عنه. وعن انه تكفتا حكايكات عجيبة؛ تدحل 
في سياق الأساطير. 


ثمأبو نوح سعيد بن يخلف المزاتي (من 
أعلام النتصف الثاني من القرن الرابع للهجرة)؛ 
لهحظ من العلم, والمال الوفير. 

ثمأبو محمد واسلان بن يعقوب المزاتي 
(أمن أعلام النصف الثاني من القرن الرابع 
للهبحرة)؛ وهو من علماء الإباضية؛ كان في 
البداية منصرفا عن العلم إلى الرعي» والطرب؛ 
ولكته تدراك ما ضاع من عمره؛ فانكبٍ 
على العلم حت اكتسب منهماغناه. 

ثم أبو الخطاب عبد السلام بن منصور 
ابن أبي وزجون المزاتي [أمن أعلام النصف الأول 
مدن انرق الاير اليسحرة )دوقو اكه لمحا 
الإباضية, 

ثمأبو عمران موسى بن زكرياء المزاتي 
(مشع افحلام: الضصتق: الأول؛ حرق الفبدرق "الكامحس 
للهجحرة)؛ وصفه الدرحيئٍ بقوله؛ ((رأس من 
رؤوس المذاهب. وأعلم علمائه, ومس من 
تموسه الكاشفة ظلمائه؛ العلم والأدب 
خليسيه))"؟ "كسان راس .“لمعا اليف" انيسن 


اعتكفوا في غار اجاج؛ بغرض تأليف ديوان في 
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الفقمة الأإناقيء؟: وقد تصول كتابسسة: غك »؛؟ :فسحتب 
ثم أبو إسماعيل البصير إبراهيم بن ملال 
المزاقي (من أعلام النصف الأول من القرن 
الخاميس للهجرة)؛ وهومن الزهاد. والصالحين. 
سائم أبو موسى يزيد المزاتي (فحن أعلام 
النتصف الأول من القرن الخامس للهجرة)؛ وهو 
من أهل العلم والصلاح» وفعل الخير. 
ثمولده ضمام بن أبي موسى يزيد المزاتي 
(من أعلام النصف الأول من القرن الخامس 
للهجرة)؛ سار على نهج أبيه؛ في فعل الخير؛ 


٠ 


قال عنه الدرحييئن: ((أن بلاد إفريقية أصابتها 


سنة؛ فاشتدت أحوال أهلها؛ وعدمواالقوت؛ 
حتى ضمت أهل البواديء. وغيرهم إلى بلاد 
الجريد؛ فانتجعت هزاتة إلى قابسء؛ ليمتاروا 
منها التمر بالدين؛ والقرض؛ فأتوا ضمام بن 
أبي موسى؛ يدلون عليه بالقرابة: والأخوة؛ وهو 
حيشذ عند أهل قابس معروفء. وبالخير 
والصلاح موصوفء؛ فسألوه أن يستقرض فم 
ويستدينء ويتحمل عنهمم... فشاور والده في 
ذلك... فققال له: هل يعرفهم أحد؟ قال لا, 
قال: وأنت؛ هل يعرفك أمل قابس» 


ويأسونك؟ قال: نعم ولايعرفون غيري؛ فقال 
له أبوه: دخولك في شئ يستتنقذهم من 
اللجوع إذا فرض من الفروض اللازمة؛ إذ كانوا 
يتفعون بجامك أكثر ثما ينتفعون بأموالفهم؛ 
ثم أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي 
(من أعلام النصف الفانئ من القرن الخامس 
للهجرة)؛ وهو من علماء المذهب الإباضي؛ 
كان ملما بعلمي: الأصولء والفروع؛ وله 
تصبحيت تن الأصجوول انين لويد 

ثمأبويعقوب يوسف بن خلفون المزاتني 
(سدن أعدالاء: الحفي القحاق ”مين الفحرة السطادس 
للهجرة)؛ وهو من للمين بعلمي الأصولء 
والفروع؛ وتفرغ للتدريسء والإفتاء؛ ولكنه 
تعرض لمضايقات من طرف التزمتين للمذهب 
الإياضي؛ بعدما لاحظ وا أنه يطالع كتبا لعلماء 
المذاهب السنية؛ غير أنه صمد أمامهم؛ إيمانا 


زائحة: 
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ثم ميمون بن أحمد المزاتي (من أعلام 
النتصف الثاني من القرن السادس للهجرة)؛ 
عاق أوالفشر أبافننة هه طيحيو وإهشال4 وفحال فينه 
فتخلى عن التشديد.ء وكان يتمنى أن يلقى 
فين سالة عدن المنالنة سوال متتفبيد؛ فقلمنا 
بظفر بسائلء أو بلقاء عارف أو معترف بما 
جدي يخلف أنه كان متى حضرته تحفة 
ذكر عندها السيخ ميمون بن أحتحد؛ وكان 
أحد؛ قد اجتمعت فيه الصفات الثلاث: 


عزيز ذل وغني افتقر, وعالم بين جها)) . 


ا ا 
عبرهها؛ هي أراضي برقة؛ وقد تمتد يمم النجعة إلى 
وفي ذلك يقول ابن خلدون: ((ومنهم أيضا 
بواحات مصر ‏ فيما ذكر المسعودي ‏ أمة 


* طبقات المشائخ بالمغربء ج: 2. ص: 512. 


عظيمة بالجيزة؛ التى بينها وبين مصر. وكان 
لما قرب من هذه القصور؛ شيخهم هنالك 
بدر بن سالم؛ وانتققفض على الترك؛ وسرحوا 
إليبه العساكر؛ فاستلحموا اكفحرا من قورمه. 
وفر إلى ناحية برقة؛ وهو الآذ في جوار العرب 
يكما... ومنهم أوزاع متفرقون بمصرء وقرى 
0 و2 
الصعيد؛ شاوية, وفلاحين)). وف جبل أوراس 
الأموال من القبائل الأحرى. ولما ضعفت 
الدولة الحفصية؛ أصبحت ججماعة منهم ‏ يعرفون 
باسم بني سعادة ‏ في إقطاع الدوودة؛ 
فاستعملوهم في المهمة النيَ خصتهم يما الدولة, 
زنجان؛ دحلوا في طاعة بنئ مزن؛ أمراء بسكرة» 
وأرض اراي :وكاتيته الحين” ١‏ افيستين. «اثازاات 
يتقاضوفا من بلدة نقاوس خلال الشتاءء؛ 
المتخسراء وإذا ما عادوا إل مصائفهم؛ انسحبت 
لواتة إلى معاقلها المنيعة في الجبال. 


2 العبرء مج: 6 ص: 238. 


وتتواجحجد أعداد كيرزة منهم ‏ أيقنها بح 
بضواحى تيهرت؛ حيث كانوا يتنقلون؛ منتجعين 
في تلك لمناطق؛ على وادي ميناس. وجاء في العبر: 
((يقال أن بعض أمراء القيروان نقلهم معه في 
غزوة, وأنزههم هنالك. وكان كبيرهم أورغ بن 
علي بن هئام قائدا لعبيد الله الشيعي. 
ولماانتقض حميد بن يصل ‏ صاحب تاهرت 
ل على المنصور ‏ ثالث خلفاء الشيعة ‏ 
ظاهروه على خلافه... وأجاز ميد إل 
الأندائس سنة ست وثلاثين؛ وزحف المنصور 
يربد لواتة؛ فهربوا أمامه إلى الرمال؛ ورجع 

0 5 1 

عنهم)) . وهذه الففة من لواتة هي الب حاربمها 
بنو وجديحجن؛ بسبب إهانة امراأة منهم؛ 
متزواجة 2 لواتة, وقد سبق الحديث عنها. 
النزوح عن ديارهها؛ حيث استتقفرت أحياؤهم 
حلف الجبل المسمى دارك؛ في التلول» وخلف 
وصفاقس. وبنو مكي؛ رؤساء قابس منهم. 
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وفي ضواحي بحاية توحد قبيلة من لواتة؛ تحتل 
سهل تاكرارت؛ فيتوزعونه قطعا؛ لزراعتهمم.ى 
ومراعيهم. ومن رؤسائهم في تلك الجهات؛ بنو 
(بابججه بحن صكواية: 
4 بنو نفوسء؛ 

وهم أبناء نفوس بن زحيك بن مادغيس 
الأبسر. وكانوا من أعظم القبائل الأمازيغية 
عدداء وقوة. وهم بعتا "يسسبدون إلى عجن 
واحد بمثلا بنفوسة. ومن أحيائهم المعروفة: 
ببسو زمور.ء (وهم غير أبناء زمور البرنسيير). 
وبنسو ماطوسا. ويقول عبد الوهاب بن 
منصور أن بعض أحياء نفوسة اندرحوا ضمن 
انه تى' خلفيون ‏ الصاتة اللي الضواذي يتما 
في الجهة الشرقية للجزائر. وبنو مسكور. ويقول 
عنهم عبد الوهاب بن منصور ‏ كذلك ‏ أن 


بعضهم فندبمحون ضمن قبيلة ايت ونير؛ 
١ ! ١‏ 
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أعيائهم: نفوسة كغيرها من قبائل المغرب 
الإسلامي؛ أممة رجالا عظماء؛ بعلمهم 
وكقاتهبه «ولكمق: الصحاور الب < تيحن : أيلييتا 
شحيحة للغاية؛ وإن أسعفتلنا؛ فإفئها لا تمدنايما 
يفي بالغرض. وعليه فإنه تعذر علينا معرفة 
أعلام نفوسة بدقةى» ووضوح. ومع هذا 
سنذكر أهمهم؛ كما عرفنا عنهم؛ ولا يفوتتا 
التذاكيكي؟ يشان تسل و لاء الأعتسان عد وان لمكم 
يكونوا كلهم ل فهم علماء؛ بالإضافة إلى 
مناصبهم الزمنية؛ على أن العلوم الغالبة على 
اهتمام أكثرهم؛ كانت العلوم الشرعية. وهؤلاء 
الأعيان وهم: 

محمد بن عبد الحميد بن مغطير الجناونني 
الفتوسيئر ‏ (محق" «أعدلام ٠”‏ أواتفل ٠الفنحورة‏ الفحان 
للهحرة)؛ ويعتبر من الرواد النفوسيين الأوائل 
الداعين للمذهب الإباضى؛ إذ كان قد رجحل إلى 
لسر امن شاف لمحي ست شر نه و فريية 
ا را ا ات ]| 
نفوسة؛ لنشر ما تعلمه من علم. 


00 ثم إماعيل بن زياد النفوسى؛ (الذي 
تغلب سنة132ه/749,)؛ على قابس, 

(توفي سنة 144ه/7761,)؛ مع أبي الخطاب ‏ في 
قابدا في حنند أي اللتطاب عيسد الأعلى؛ لم ولاه 
تعتند ذلك أعببال سحدرت )و أطزانينا 

لائم أبو الحسن أيبوب بن العباس النفوسي 
(من افجلا الطحعيفه القان حجدن القيرن الكان 
للفعحزة)4 “كان سن الفوسشحان الأبطتال؛ :ولاه عيد 
الوهحاتت: يك "عمنيك :'الرب حدر بن رستم مكل 
16ه/811)؛ حينما كان في جحيش عبد الوهاب 
نفوسة الكبار؛ وكان فقيهاء ملما بأساليب 
الكلاميين؛ وهو الذي تصدي لعالم الواصلية 
فتدم المعغترلة؛ .قق-. المناطسرة. “الشهييرة القن عقكلت 


بتيهرت., 


بع. جم أبو عبيدة عبد الحميد الجناوى 
الثاا”لث للهحرة)؛ وهو أخإن علوتناء نفوسة 
الإباضيين؛ ولاه إمام الدولة الرستمية عبد 
أعمال حبل نفوسة؛ باققراح من سكان الجبل؛ 
ولكنه ‏ حسيما يقال رفض لمنصب؟؛ وقال: 
ويلح عليه؛ قائلا في رسالته إليه؛ أورد فقرة 
البدن فاللحق يقوبكء. وإن كنت ضعيفافي المال 
فيت مال المسلمين تقويك. وإن كنت ضعيفا 
في العلم فعليك بأبىي زكرياء اللوانتي فاستعن 
للتفكيرء والاستشارة. ومن الطريف إنه التجاً إلى 
امرأة 2 جبل نفو سة؛ ليستشيرها؛ وييدو أفا 
كانت من الزاهدات الفاضلات؛ وتدعى مارك؛ 
القن لتقتيب #سلة ‏ العلوتحاء؟7 :و اللسجق تنمتو سنت مهيفية 
عبيسيدة :مشكاقية ‏ فالنك..((إن لمحت :. فلاحت فى 
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النار؛ وإن تأحرت فأنت في النار...إن تقدمست 
وأنت تعرف أن في المسلمين من هو أكفاً 
سكء؛ فأنت في النارء وإن تأخرت وأنت تعلم 
أنك أكفا لمسلمين؛ فأنت في النار))”. يمذه 
الطريقة جاوبته؛ وتركت لضميره الخيار؛ ففكر 
في الأمر مليا ثم أعلن قبوله بالولاية, 
ثمالعباس بن أيوب بن العباس النفوسي 
(من أعلام النصف الأول من القرن الثالث 
للهجحرة)؛ ولي أعمال حبل نفوسة بعد وفة أبي 
عبيدة؛ في عهد أفلح بن عبد الوهاب؛ وهو 
ولتد أجوات عايحل اسن الأول 

ثمأبو يونس وسيم بن يونس النفوسي 
(من أعلام النصف الأول من القرن الثالث 
للهجرة)؛ ولي أعمال قنطنار بالجريد من طرف 
أفبحح يتحن عبكد الوهمحاب بحن رسكي 

لاثم سعد بن وسيم بن يونس النفوسي 
(من أعلام النصف الأول من القرن الثالث 
للهجرة)؛ ولاه أفلح بن عبد الوهاب مكان 
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ثم نفاث بن نصر النفوسي (من أعلام 
الضيحق الأول من القحرن القالمبتة للمجرة) 4 تسح 
انهه الدرجبيي حر كننة ينا ميان والافحراق لبايك 
في الإباضية؛ ومرد ذلك كما يقول؛ هو 
حسسلدة لرفيسق دراسته؛ سعد بن وسيم؛ الحذف 
فضله الإمام عليه؛ في ولاية قنطنار؛ وبذللك 
شرع في الإعلان بممخالفقه لتصرفات للإامام أفلح؛ 
ثم أظهر بعض الاجتهادات الفقهية؛ المخالفة لما 
اتفق عليه. 

ثمأبو ذر أبان بن وسيم النفوسي (من 
أعلام النتصف الأول من القرن الثالث للهجرة)؛ 
ولي أعمال حبل نفوسة؛ في عهد أفلح بن عبد 
الوهاب. ويعتبر من أبغ علماء نفوسةة,» 
وأبصرهم بالأحكام الشرعية. ومن الأمثلة على 
شوعسنة” يديوسة 4" أنتيه" مس .يومينا:* مسا فن: فمكوق 
من حلف لزوحجته بالطلاق أن لا روك اليجنا 
للحذىق مبانتة: أو لخدي يكرهانه؟ فأحاب المناتت 
بسرعة؛ يزو حهالمن لا يعرفاك. 

5 ثئم مجمورعة من الأعلام؛ هم. أبو زكرياء 
التكوتي النفوسي.ء وأبو مرداس مهاصر 
النفوسي, وأبو ميمون الجيطالي النفوسيء وأبو 
اغيب محمد بن يانس النفوسيء وأبو خليل 


اليدر كلي النفوسيء. وأبو مهاصسر موسى بن 

جعفر النفوسيء وأبو مسور يصنيكئن النفوسي 
(كلف بين أعتدلاة. التصيف الأول يتن «الكسون 
الثانث للهجرة)؛ وهم جميعا من علماء نفوسة 


ثمأبو منصور! لياس النفوسي (من د أعلام 
النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة)؛ ولي 


أعمال جحبل نفوسة في عهدي: أبي اليقظانء وأبي 
حاتم؛ وفي وقته زحف العباس بن أحمد بن 
طولون على برقة؛ وطرابلس؛ حيث تصدى له 
أبو منصور إلياس؛ ضمن مقاتلين من إباضبِي 
نفوسة؛. وذلك فق سنة 67دهإووق؟ ..بالمكان 
المعتروق. تقصسن خاك م شتكبك. المسشش: الغنازي 
هزكمة منكرة. 

ثم أفلح بن العباس بن أيوب بن العباس 
النفوسي (من أعيان النصف الثاني من القرن 
الثاانث للهجرة)؛ ولي في البداية أعمال نفوسة في 
عهد أبي اليقظان؛ أقيل مرتين؛ ثمأعيد في كل 
مرة؛ وفي عهده حدثئت وقعة قصر مانو؛ (وهو 
موقع أثري على ساحل البحر)؛ وذلك في عام 
اس ووه بحو ححتان: الأغالينة روتناتلتة نحد 
إياضية نفوسة؛ فانتصر فيها إبراهيم بن أحمد 


بن الأغلب؛ وكانفت هذه الوقعة بداية النهاية 
لعنفوان نفوسة, 

(توفي في وقعة مانو سنة 283ه/896,)؛ وهو من 
في اختصاصات شي منها؛ الفقى وعلم الكلامء 
والأصولء» وغيره؛ أشهرها كتاب العمروسة,. 
ثمأبو محمد عبد الله بن الخير النفوسي 
(من أعلام النصف الثاني من القرن الثالث)؛ 
بايعه سكان حبل نفوسة لكي عون حكم 
ل ل ا 

أعجدلام.. الفحق:. .التحان:. مجق. 'الفجرة” «الثانيت 
للهجرة)؛ وعحو منحنم الرهحاد الصالحين. 

جد ثم ابو بجيى زكرياء الأرجاني النفوسي 
للهجرة)؛ توقي 2 وقعة مكنورت بالجبل؛ ال 
انتصر فيها النفوسيون على جيش عبيد الله 
غادرة؛ صدرت من بين صفوف أنصاره . 


ثم أبو زكرياء بن أبي يحيى الأرجاني 
النفوسي ص أعلام الصف الأول مصرخ الفصيرن 
ارايت للمسيير :)يون السال مودت نك مز 
بين نفوسة وبين الأغالبة؛ وبالطريقة نفسها 
ال قتلبماوالده؛ أي بطعنة غادرة. 
ئمزيد بن أفصيت الدرفي النفوسي (من 
أعلام النصف الأول من القرن الرابع للهجرة) 
تولى حكم الجبل بوصية من أبي زكرياء. ‏ 
ثمأبويحيى سليمان بن ماطوس الشروّسي 
النفوسي (من أعلام النصف الأول من القرن 
الرابع للهحرة) كان مدرسا للعلم في مدرسته 
الي فتحها لطلاب العلمء» والمعرفة؛ وكان 
مصدرا للفققوى والحكم بجبل نفوسة, 
ثمأبوهارون موسى بن يونس الجلالمي 
النفوسي (من أعلام النصف الأول من القرن 
الرابع للهجرة) كان ملما بعلوم: الأصولء 
#النظيتق»" والرياطيتات :و تان يفول عيبن "الففتتة. 
"علم العجائز"؛ أسس مدرسة نموذحية في 
منهجهاء وي محتوى ماتقدمه من علومم,. 


حت ثم ابحو الربيع سليمان بن زرقون 
القرن الرابع للهجرة) تلقى في البداية العلم عن 
العالم الإباضي المشرقي ابن الجمع؛ الذي التقى 
لد ححن كيحذاد» بولكتدن ‏ السافحيث ارال هطحم يدحا 
بعد., وسرد الدرجيئ بعضص الروايات الحيق 
غير واحد من أصحابنا أن أبا الربيع, وأبا 
يزيد مخلد بن كيداد خرجا ذات مرة في 
الوهبية؛ فأضافرماء ولم يحتفلوا يحما كبير 
احتفالء» ولا أحسنوا قراهماء؛ فوقع من ذلك في 
نفس الي يزيد شر.ء ثم مرا بحي من أحياء 
النكارة؛ فأكرموا مفوا#ماء وأحسنوا قراهثما؛ 
الرجال والرجال؟ فهل لك في الرجوع إلى 
مذهب هؤلاء"؟ فقال لهأبو الربيع: "سبحت 
أربد عرض الدنيا؛ فيما هو أجل من هذاء 
فأبتغيه بدينى؛ فكيف بالشىء الحقير أبذل 
بسببه دينىه ولو كان فترادئ طلحي الأمحوق 


الدنيوية؛ لنلت جليلها بعلمي؛ ولكن الآخرة 
خير لمن اتقى؛ والذي تشير به والله لا 
أفعله أبدا"؛ فافترقا. وانطلق ابن كيداد؛ 
فأظهر ما وقع في نفسه؛ من اعتقاد مذهب 
النكارة؛. وترك مذهب الوهبية,. فخاب,. وحاب 
حوبا كبيرا؛لماأرادالله من شقاوته؛ فخسر 
نفسه ودينه ودنياه؛ نعوذ بالله من سوابق 
التقحاء)) .وله ححام" إن اف لكريم حدق 
للنكارة» وحاريبهم بلمنطقء والحجة. يقال أنه 
رافق شيخين ورعين؛ في سفر أيام شتاء شديد 
البراذة: «قوضيكيوا إل - غعديبن “ق: :وقننيت: “الصييلاة؛ 
فتباليت أراؤهم في وحوب التيمم؛ فتوضاً 
أحديضنها #النفاء النهارة #سستنا | محتسن اجو الربيع 
ابن زرقون» وصاحبه الآخر بالتيمم؛ وبعدملة 
أضيب ذلك الشيخ 2ت المتمسعك بالوضوووح يعلتة 
سبحي[ الكزد» فكال لحة انحن زرفحرة: ((لحم حر 
لنفسك أن تتيمم لصلاة واحدة؛ فتيمم الآن 
لصاحوات عدة)). 


' طبقات المشائخ. ج: 1» ص: 111. 


حدتف امور ينه ريحم بعن أنمينحة الدَّرَف 
النفوسي (من أعلام الصف الأول مرخ الفترن 
الرابع للهجرة) حكم جبل نفوسة بانتخابه من 
طرف أهل العقد. 

ثم أبو عبد الله محمد بن جلداسسن 
للألُونقٍ النفوسي (من أعلام النصف الأول من 
القرن الرابع) حكم جبل نفوسة باتفاق أهل 
العقد. 

ثمأبو زكرياء بن أبي عبد الله التَنْدَمِيرْنٍ 
النفوسي (من أعلام النصف الأول من القرن 
الرابع) حكم جبل نفوسة باتفاق أهل العقد. 
ثمأبوهارون موسى بن هارون النفوسي 
(من أعلام التصف الأول من القرن الرابع 
للهبجحرة) كان مفتيا يبل نفوسة؛ ثم زكاه 
أهل العقد لتوليى حكم الجبل. 

ثمأبو عمرو ميمون بن محمد الشروسي 
النفوسي (من أعلام النصف الفاني من القرن 
الرابع للهجرة) حكم جبل نفوسة؛ بانتخابه 
من طرف أهل العقد. 

ثم أبوالفضل سهل النفوسي (من أعلام 
النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة) من 
حكام جبل نفوسة, 


ثم أبو زكرياء يحيى بن سفيان اللالوقٍ 
النفوسي (من أعلام النصف الفاني من القرن 
الرابع للهجحرة) تولى الحكم في حبل نفوسة 
ثم أبو الربيع سليمان بن أبي هارون 
اللفتوسي (فن: أعيان الفسف“"الفان :فين الفدرن 
الرابع للهجرة) من الذين حكموا جبل نفوسة؛ 
باتفاق أهل العقد. 

ثمأبو سهل النفوسي ([من أعلام النصف 
القاني من القرن الرابع للهجرة)؛ كان مترجما 
للامام تتوتحراة 1 “تعجرف بالفارسي لكون أحهة 
زسسية؛ أننا اخرون فيسبوقه إلى الفرس؛- وقنال 
عنه الدرحييئ: ((غلبت عليه هذه العزوة 
الفارسية؛ وليس بفارسي؛ وإنغحاهو نفوسي؛ ولا 
شك أن أمه رستمية من بيت الإمامة؛ فغلب 
نسبها عليه واشتهر به. وقيل هو رستمي 
أبا وأما؛ وأن أباه ولد لميمون بن عبد الوهاب 
رمه الله؛ تمسك من العلوم بسبسب؛ فليس 
برأس فيها ولا ذنب؛ إلا أن الغالب: صل 
الدموع. والتلهف على فائت ليس له 
رجوع؛ فجعل هجيراه مراثئي الدين وأهله. 
والبكاء عليه بوابل الدمع وطله؛ حتى دونت 


الدواوين من كلامه. وانتشر في الآفاق حسن 
نظامه؛ وقد أعجز المراثي بما أوعظ؛ فلها 
بذلك في النفوس أحسن موقع وأوفر حظ. 
وجميع ما حفظ من ذلك فإنما هو بلسان 
البربرء وأكثره بالصواب حداءٍ فقف على 
دواويبه تكن عليه مترجماء ولا ترمها إذا لم 
تجد لها مترجما.ء.. وذكر أن قبر أبي سهل 
بالملوضع المذكور [مرسى الدحاج] ويزار؛ حتى 
أن سنتهاة: كاتنت حت حيتتل ب تنزووة» ورهنا 
قال قائلهم انطلقوا إلى قر النادب ذنبهه 
ودسه؛ وهذا نما يصحح أنه بجزائر بني 
مزغنان؛ لأنفها بلاد صنهاجة))!. وتلك الدواوين 
الى 5 كدرهتنا اللارحيحق مكوفة محن الح عشحر 
كتابا باللغة الأمازيغية؛ ألفها للإباضية من بف 
درحين بالجريد. ْ 
متخ أنهو :فبك اللمة عضي رخن يتيحان 
النفوسي ( يذ أعلام الصف الأول محر . الفسيرن 
الخدمس للهجرة)؛ وهو من العلماء الذنين تحلوا 
بالعلمء وعمل الخير؛ فكان يدرس للطلبةء 
ويتكفل بإطعامهم؛ وكسوقهم من ماله الخاص. 


ِ طبقات المشائنخ. ج: 1: ج: 2. ص ص: 351 ل 352. 


ثم أبو عبد الله محمد بن بكر النفوسي 
(من أعلام النصف الأول من القرن الخامس 
للهمحرة)؛ وهو من كبار علماء الإباضية بوادي 
ريغ؛ كما أنه هو مرتب سيرة الحلقة؛ البيّ 
تنظم تعليم العزابة, 

ثم يخلفاف بن يخلف التميجاري النفوسي 
(من أعلام النصف الثاني من القرن السادس 
للهحرة)؛ وهو من علماء الإباضية بالجريد؛ 
وواحدو أئحةه كحان سينا مطل | لامح لأعحوف): 


غير متعصب لمذهبه؛ حتين أكنةه كتان متضكحوردا 


ثم ولده علي بن يخلف النفوسي (من 
أعلام النصف الثاني من القرن السادس)؛ وهو 
من علماء الإباضية المشتغلين بعلوم الدين؛ دون 
غيره؛ وكان يعاتب بعض أصحابه على ميلهم 
إلى فنون الأدب» والشعر؛ وقد أورد الدرحيبي 
حكاية وقعت بينه وبين خلف ابن خلفف 
الملدعو بالزناد الوارحلانئ: ((وعظه يوما فقال: 
"أقلعوعن هذه الأشعار فقد أكثفرت,. واشتغل 
بالفققة"'؛ فقال مرتجلا: 


دَغني بفقهك يابن يخلف الى 

عسل غذا مودي الأشعَار 
كَفَقَّه لتفسة وال 00 وا 

أنْساكَ كر الخره الأبكار 


ولا أقول أن هذا في الزناد نجون, أو نقلعه 
نما عبر عنه لسان شجون؛ بل إنما حنينه 
إلى الأدب؛ فجعل له صفات المجون))!. 
سليمان الدرجيني النفوسي (توفي حوالي سنة 
0ه/1271.)؛ من العلماء المهتمين بالتاريخ؛ 
ألف كتاب طبقات لمشائخ بالمغرب؛ 
حاص بمشائخ الإباضية. وقد نسبه صالح 
باحجيه ‏ في أطروحته الجامعية المسملة: الإباضية 
بالجريد؛ في العصور الإسلامية الأولى ‏ إلى نفوسة؛ 
وبالتحديد إلى بلدة تميجار؛ ملحقا إياه بعلي 
فعي.. تف ايحن اك ا ااا 1ه 
الدوحئع: الحم : تياف :الماح “الشر؛ 
إبراهيم طلاي؛ فنسبه إلى مزاتة؛ متدرجا بالنسب 
إلى من يسمى علي ابن يخلف المزاتي. ومن 


* طبقات المشائخ. ج: 1» ص: 516. 


جهة أحرى ذكر الدرحيي اسم يخللف من بين 
أحداده؛ ولكنه لم يحدد أي يخلف يقصده. 


ا 


ت. مواطنهسهة يقول: انين عندوك: ((كانت 
مواطن جمهررهم بجهات طرابلسء وما إليهاء 
وهناك الجمبل المعروف بيموم. وهم على ثلاث 
مراحل قبلة طرابلس؛ يسكنه اليوم بقاياهم. 
وكانت مدينة صبرة قبل الفعح في موطنهم 
وتعزى إليهم؛ وهي كانت باكورة الففح لأول 
الإسلام. وخريما العرب بعد استيلائهم عليها؛ 
فلم يبق منهم إلا الأطلال. ورسوم خافية. 
وكان من رجالااقهم اسماعيل بن زيدد المتغللب 
على قابس سنة اتثنتين وثلائثين ومائة لأول 
الدولة العباسية. ومنهم لهذا العهد أوزاع 
متفرقون في الأقطار؛ء بعمالات ‏ مصرء 
والمغرب)) . ويصف محمد علي دبوز حجبل 
نفوسة" يؤل" ((إذا تيت «غدرت” ظراللحسن) 
وصعدت إلى جبال نفوسة الشماء»؛ وجدت 
معادن العلم., والعبقرية... وكان جبل نفوسة 
الأشم يشتمل على مدن كثيرة؛ كانت 


* الهرء مج: 6» ص : 230. 


مراكرز لنواحيه. وقواعد لجهاقفاء وكانت 
عاصمته هي مدينة شّروس وَجَاُوا؛ ومن مدنه 
الكبرى: الُوتء وَكَبَاؤء وَيَفرَدَء ومِيري))7. 


تتعلق بقبيلة نفوسة, وبتحجرر الملاحظضة ‏ هنا 
أن أحبارهم وأحبار بي سمكان كلهم؛ يكتنفها 
غموض كثيف. بسببب شح المصادر» وندرقها 
ارق و كيتنا كمون :فلودا لد تت عتصيخ 
القبائل البترية؛ وبقي علييا الخوض في أخمبار 
القبائل البرنسية,. 


ا ا 


البشواكحسة, وسيلي هذا االجزء الأول من كتاب 
القباثل الأمازيغية ‏ إن شاء الله الجزء القثان 


الخدي يعالج موضوع القبائل البرنسية.. 


' تاريخ المغرب الكبيرء ج: 3 ص: 375. 
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القبائل الأمازيغية ج22 تصميم الغلاف لويزة الحسين؛» 


الإخراج الفني فراس الجهماني .- الجزائر: دار الكتاب 
العربى: 2007.- 264ص .؛ 2 سم 


بوزيائج الصراجي 


القبائل الآمازيغية 


أدوارها -مواطنها أعبانتها 


الجزء الثاني 


3 
مستا 
ل 


صار الكتاب اتغربي. 


بسم الله الرحمج الرحيم 


مقطهة 


تم إصدار الجزء الأول الذي خصص ابحث الأصول الأولى 

لسكان بلاد المغرب» وتتبع أحوال أولئك السكان منذ العصور الحجرية 
الأولى؛ وحتى الفتح الإسلامي. وعليه فمن بين المواضيع التي بحذدت 
في الجزء الأول: 

- الجذور الأولى للمجتمع الأمازيغي. 

- لغة الأمازيغ وآدابهم. 

- الفنون لدى سكان بلاد المغرب قديما. 

- النظام القبلي في هذه الديار. 

-- الهجرات. 

- ثم دراسة نشاطات القبائل البترية في بلاد المغرب؛ ونلك من 

خلال التوسع في معالجة أخبارهم الاجتماعية والسياسية والثقافية؛ إذ 

تم التطرق للأدوار المختلفة التي لعبتها تلك القبائل» وتحديد مواطنها 

الأصلية والانتقالية؛ وبعدها توسع البحث في تعريف وترجمة أهم 

أعيان وأعلام تلك القبائل البترية؛ مع ذكر كل ما لهم مسن مواهب 

وقدرات ثقافية وسياسية وعسكرية. كما ذكرت عينات من مؤلفاتهم 

وإبداعاتهم الفكرية والدينية والأدبية. 

هذا عن القبائل البترية التي شملها الجزء الأول من كتاب 

القبائتل الأمازيغية. أما الجزء الثاني الذي نضعه أمام القارئ الكريم 

الآن؛ فيشمل كل ما له علاقة بالقبائل البرنسية. من خلال تتبسع 

أحوالهم الاجتماعية والسياسية؛ وذلك عند الكلام صن نشاطاتهم 

الحثيثة؛ في سبيل إنشاء دول لهم في بلاد المغرب والأندلس. 


بالإضافة إلى الإشارة لما حصل من أدوار عسكرية وسياسية كان قد 
قام بها أبناء تلك القبائل. 

وكما جرى في الجزء الأول بالنسبة للقبائل البترية؛ فقد حددت 
- أيضا - المواطن الأصلية والانتقالية للقبائل البرئسية. بالإضافة إلى 
ذكر أعيان القبائل البرنسية؛ مع سرد مؤلفاتهمء والإشارة لما أنتجوه 
من إيداعات؛ وما أنجزوه من آداب وفنون وعلوم. 

هذا وقد ألحقنا بالكتاب - أيضا - يعض اللوائح التوضيحية؛ 
التي تشير إلى شجرات الأنساب الخاصة بالقبائل البترية والقبائفل 
البرنسية؛ بالإضافة إلى الخرائط التي توضح - جغرافيا - مواطن 
تلك القبائل في بلاد المغرب كلها. 

وفي هذا السياق.. أنتهز الفرصة التنويه بالعمل الجليل الذي 
قام به مدير دار الكتاب العربي السيد محمد خير الجهماني وولداه: 
مهند وفراس والرسامة لويزة الحسين؛ حينما سهروا بجدية على 
إصدار الجزء الأول من كتاب القبائل الآمازيغية في ذلك الشوب 
الأنيق المتقن؛ متمنيا أن يواصلوا جهودهم القيمة في سبيل إكمال ما 
بقي. وأنا على يقين من حبهم لعملهم؛ ومن حرصهم على إثقانه. كما 
أقدم شكري الجزيل للصحف الجزائرية التي لم تبخل بالإعلان عن 
صدور الكتاب وهي: صوت الأحرارء الشعبء كواليسء الخبرء أخبار 
العاصمة والأصيل. 


الجزائر في 2000.05.05 


القبائل البرنسية 


المناسن»؟ وبين صفحات الكحييت بعد الفتقح 
الب ري يي يا اماك 
5 الي أطلقها الأمازيغ 0 سيد 
ثم ورثها المسلمون عنهم. ل 
زعم بأن 5 0 ار الاهمين 

البرانس هم القبائل الأمازيغية المدرية المتمدينة»ء 
والمستقرة بمدنى.ء)» وقرى إفريقية؛» والمغربين؛ 
وعليه.., بصيحم العشي: هم ابناء القبائل الوبرية؛ 
ذاك التححة :امد «تتفنت ا الاشتحازة إل :دلحاكف اتتجاء 


التذكير بالظروف ال كانت تحيط بقبائل 
برنسية مثل؛: لتونةء ومسوفةء» ولمطة, 
وهوارة...الخ. وهي الي تعد من بين القبائل 
الموقلنة قلق" البسيداوة والتي تمفتس» .سمحن القا كل 
مطاف 'ذاك التجعة الفيددة في أعماق الصحراء. 
وبالمقابل.. نرى بعض القبائل البترية قد 
التحازك:. غيصاة :“الخد والاتتجوان حم «التحرف) 
والمدن المتحضرة. مثل قبائل: كومية, ومطغرة, 
ونفوساة. ومغيلة..الخ. ومن هنا تتضح صعوبة 
المسوغ كذ الحراي الاح تسحين تجححدر: تعميمحه:. 

ومحا اكه الوالكة جح حكا جح عون أن البزاكمين 
ففة عظيمة من الأمازيغ. وقد يكون هذا 
الاسم مستمدا من الكلمة اليونانية ومصصد8 
برانوس؛ الي تمت الإشارة إليها من قبلء أو 
يكون أحذ من اسم شخص معين؛ تنتسب 
إليه هذه الففة من الأمازيغ؛ اليَ تضم عددا 
كبيرا من القبائل العظيمة؛ وقد حصرهاابن 
خحلدون في عشر كتل؛ هي: ازداجة, وأوربة, 
وأوريغة. وصنهاجة. وعجيسة, وكتامة, وكزولة, 
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ولطة, ومصموةة, وهسكورة, وسنتكلم عن 


1 ابن حزم؛ الجمهرة. ص ص: 495 498. ابن خلدون؛ العبرء مج: 6 ص ص: 
1783-7. 


فده القبافسل» أو الكتبحل القبلية في سياق الموضوع؛ 
واحدة بعك اعرف : 


[ازداجة: 

2 2ك 1 كان باسم وزداجة.,. ولم 
تلكتسو المضنناةن. التوفيرة: اسيم أيوتوة أو-سلسكة 
الآباء الي تصلهم ببرنس. ويرى بعضهم أن 
ازداحة؛ ووزداجة قبيلتان متباينتان؛ فالأولى تنتسست 
إلى زناتة البترية؛ بينما تنتمي الثانية إلى هوارة 
البوشتويطة :و كانعيف. انو ةا ديت الأول امرسحا عد 
وافرة العددء نافذة الشوكةء عزيزة الجانب. 
وسجلت لأبنائهها صولات» وجولات» وفتنء 
وحروب؛ قلصت أعدادهم., وأفجبة أبطالهم. وقد 
نمكنت اؤزداجة ‏ بعصبيتها المتنامية في عصرها 
الذهبي ‏ من تشيد دولتها ف نكور؛ بعد 
الإطاحة بدولة بيئن صالح؛ ولكنها لم تدم 
طويكلا4” إذ أمنقطه كا دشن . يدورهيت ب : حبحوش 
لمتونة؛ سنة 460ه/1067.؛ كما التهمت غيرها 
من الدول. 


بحكم الأحوة. أما شو مسكن فكانت مواقفهم 
وديدنة ينها" يعاق الاجر ١‏ بالخوالاة.الدو ل 
وبحكم وجودهم بحوار مدينة وهران؛ فقد 
الاستيلاء على تلك المدينة الحامة. هذالء. وقد 
انتهى الحال بازداجة إلى الشتاتء والاندثار؛ بعد 
أن عان أبناؤها الذلء والهوان؛ في ظل الدول 
القوية؛)ة الدقَ فرضت عليهم الضرائب» 
الا ع ومع ذلك فهقد يكسم قبيل أزداجة 
من إقامة دولة لهم بنكور؛ بعد انتزاعها من 
بي صالح؛ وذلك عام 410ه/1019ء. 


+ العبرء مج: 6. ص ص: 293 295. 444. ابن الخطيب أعمال الأعلام؛ القسم 
الثانث. ص: 179. دور كتامة, ص ص: 68 60. 


- أعيااهمء من العلماء المعدودين في أزداحة: 
أبو علي المنصور الزموري المسطاسي (توفٍ 
بآزنمور سنة «54ه/1145,)؛ وهو من الشيوخ 
الصالحمين. وكان قد تلقى علومه بقرطبة. 

ثم حفيده الشيخ أبو يعقوب يوسف 
المسطاسي. 


أما زعماؤهم وأعيافهم المذكورين؛ فمنهم: 
شجرة بن عبد الكريم المسطاسي؛ هكذا 
سماه ابن خلدون؛ أما صاحب مفاحر البربر 
فسماه شجرة بن عبد الله (هاحر إلى 
الأندلس في أوائل القرن الرابع للهجرة). 

ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن أنبي دليم بن خطاب (توفي بقرطبة سنة 
ووهم)ء هاجير يسو الاعصر بت إلى الأندلتس مسن 
ساحل تلمساكن؛ وكان له خحلف صالح في 
تلحطلق: الديحارة متهحي الففهخاء؛ الذيحن تر كوا انرا 
محمودا. أشار إليهم ابن خلدون بقوله: 
((وكان لبنيه بما ذكرء وفي فقهاء قرطبة 
نكان)] > كا انان ليه اعيا ابن عدون 
ليحر 


* العبرء مج: 6. ص ص: 294. 


اقم وروت بن محمد الأزداجي (من ن أعسلام 
النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة)؛ وهو 

أتخفينك النازحين؛ من زعماء أزداحة إلى - 
بعد طة قبيلة أزداجة. واستلحام أبنائها؛ من 
طصنر قلع يعتحلن .ابحم لوكين اليبغفرنني سنه 343هطى, 
وباستقرار حزرون هذا في تلك الديار أصبح 
وولده المظفر. 
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أماأمراء دول ةأزداحجة فهم: 

ع على بحن 'النكضوت: الأزذاعن ١(ت1.مة‏ 
وقيحك/ قو وهتدو” موسشتش . 'اللوالكة الأزدافيصة 
ببكور. قال عنه ابن الخطيب: ([(واستكولى 
عليها [أي نكور] يعلى بن الفعوح الأزداجي؛ 
مستظهرا بوفور قبيله من أزداجة؛ فبايعته 
قبانل البربر. وقعتل من بقي بنكور من 00 
صالح, ٠‏ وجركم [بن عبد السميع] , 

قوما منهم).! 


' أعمال الأعلام» ق: 3. ص: 179. 


ثم ولده يو سف بن يعلى بن الفقوح 
الازداجي (ت: سنة 431ه/1039,). 

-- ثم عز بن يوسف بن يعلى الأزداجي (ت: 
سنة 4ه /1067,)؛ وي عهذه زحفت حيوش 
المرابطين إلى نكور؛ حيث أطاحت بدولة أزداجة 
القاكوسة: :فبينحا؛: ناوا منتد ا الأشععرة .وعكسن اعتحر 
أمرائهسا؛ وتو ذلك :في السثة الذكسورة: 

+ !ا يلا 


ازداحة؛ سوى نواحى وهراكن. ويبمكن ‏ هنا 
إضافة نكور الي أضحت حاضرة لدولتهم. أما 
عبد الوهاب بن متنصور فلم يضف شيئكا 
خلنذدا عنا ذكشره ابن غلدون» ينعا أضحاف 
المغتيركة ٠‏ :والاستيصحار» ٠‏ واللحدان» .وشفيحة ‏ الراخر؛ 
مقا هفها وصوه مرا كدو عدئددة” لأشجاءة ازلااجكة 
غير وهران هي. تلنندة تاتشامتت»؛ كت ' 
القرى المبوتسرة ضمن حوض وادي سبوء 


ومضارب لمسطاسة متواحجدة بين سبتة وفاس,. 
وحصن مسطاسة الى ا بتكن بلاد غمارة. 


2 أوربةئم 

وهم من أبناء أورب بن برنس. كانوا ‏ 
أيام الفتح الإسلامي ل من أوفر القبائل 
الأماؤيفية ععندذا ريال أن أكتر القيات] :البرسيت: 
آنتمذ ‏ هي: أوربة, وصنهاجة, وهوارة؛ بينما 
كان التقدم فيهم لأوربة؛ نظرا لتفوقهم في 
العددء والقوة» وشلة البأس. وتفرعت عنهم 
بطون عديدة؛ أمهمها: دقيوسة2» ورغيوة, 
وزهجوكة.ء وسطة, وبجاية, مزياتةء, ونفاسة, 
ونيجة. 

وقد حدث بعض التصحيف في أسماء هذه 
الأحياء؛ فقام عبد الوهاب بن منصور 
بتصحيحهاء والتعليق عليها؛ واحدة بعد أخحرى. 
فبخصوص رغيوة ‏ التق ورد اسمها في العبر 
همكلذا عه قصال ايسنخ..متصون. أذ بقيسة منهها 
وو وده تاق الوقتيق اساضكحر 6 بت وبالاسم نفسية 
حرق النصال اتبكع شان كي] عه :به سن 
رغيوة مندرحة ضمن قبيلة التلاغمة (دوار راس 
سكير) بالمغرب الأوسط. أما زهجوكة؛ فقد 


كتبت في العبر زهكوجحة؛ بينما تكلم البكري 
عن مدينة سماها زهجوكة؛ وقال أنهما كانت 
مقر للأمير إبراهيم بن محمد وبنيه ([من أمراء 
الاأداوبحة) وقكخال انحن مشحون أكخا تعر قت الا 
وأطتحكنيف تسمى جهجوكةة؛ ثم قال أن 
زهجوكة اسم قبيلة مشهورة بين قبائل جبالة؛ 
عرفت بالرقصء والطرب. أما مجاية فقد وردت 
مصحفة في العبر؛ إذ كتبت باسم بجاية؛ بينما 
تتتسب بحاية إلى صنهاحة؛ لا إلى أوربة. وعليه.. 
فقد قامابن منصور بتصحيح الخطأء وقال أن 
لجحاية موجودة الآن بقرب وادي ورغة؛ المتوالحد 
مال إقليم فاس. أما هزياتة فيقول أنما 
موجودة ‏ الآن كذلك ‏ بجانب وادي ورغة؛ وهي 
معروفة احم فز يناف اننا نفاسة, ونيجة؛ فلا 
يعحرف عدهوكت] تيسن شتحية الآ 

وعلى الرغغعم من قوة أوربة, وتأثيرها 
على القبائل الأمازيغية؛ أثناء الفتحء وبعله؛ 
فإنكذا بح «كسيهن كا دق حم ٠‏ عنصتت نه عير #شينك3 
دولفية” عق الكلمئة؛: حيسف ,قفتت طموعات 
أبذاتهننا" "ىق يدوه 'الرتابكة:. والمشية: وحن 
السنوات المخنمسء أو القلاث ال قضاها شيخهم 


+ أنظر العهر مج: 6.)ص ص: 296 ل 300. وقباقل المغر ب) ج: 1.ءص ص: 313 ل 
4. ودور كتامة2.» ص ص: 72 ل 74. 


م الل ا 1 اليك 
قا حا كر فى تحر الذولقة الأوزمحة نكا 
كات «فنسرة قت كنبةة ييحن "الفناكتل الأمازيفيكة 
القاتد ةا كاوط ار كما كاشيف درة اقطان 0 رصن 
حربية؛ لا غير. وقد انتهى الأمر بأوربة ‏ بعد 
هونةة _الألعباللاف١ ٠٠‏ الأمائفيية: .جه إلى القت 
والاضمحلال. ومع هذا ظهرت طائفة منهم في 
املغدرب: الأقضى؛ كان: لما دوز هيام في تأشيس 
دولة الأدارسة. 


الأعحالؤع "النيعن' تر كوا اتير مواق تازفة 
المغغخرب الأاسحكلاي » تيجدذا منهم امحعتانه القلم؛ 
من العلماءىء والأدباء؛ ثم نتبتعجهم وتات 
السياسة:؛ والسلطان؛ فمن علمائهم: 

عيشون بن إسحاق بن عيشون الأستجي 
لسطي (ت: سنة 353ه/964,) وهو من علماء 
الحديث. 

دثمولده أبو ثابت فرح بن عيشون بن 
إسحاق بن عيشون الأستجى السطى (ت: سنة 
ووده /ووو,) ؛ وهو من أمل الصلاح؛ كان 
عن نكا وإماما اسيل أستجة بالأن تمن 


ثم منذر بن عياش الأوربي (من أعلام 
النصف الأول من القرن الرابع)؛ كان قد ولي 
القضاء؛ في عهد عبد الرحمن الناصر. 

ثمأبو موسى عيسى بن حماد بن محمد 
الأوربي؛ قال عنه يحى بن خلدون: ((روى 
الأدلس: عدن أي علي العبدفق»بوكنان :”مسن 
أمل الضبطء. والإتقان. والزهد. والدين 
الليبن)).” 

ثمأبو عبد الله محمد بن سليمان بن 
علي السطي (توفي غريقا سنة 50ته)؛ وذلك 
أثناء عودته مع السلطان أبي الحسن المرييئ من 
تونس؛ بعد نكبة القيروان. وترحم له عبد 
الرعمن بن خلدون في (التعريف) بقوله: ((وأما 
السطي واسمه محمد بن سليمان؛ من قبيلة 
سطة؛ من بطون أوربة بنواحي فاس. نزل 
أبوه سليمان مدينة فاس؟؛ ونشاً محمد بما... 
وكان أحفظ الناس لمذهب مالكء وأفقههم 
فيه؛ وكان السلطان أبو الحسن ب لديتنكه 
وسراوته. وبعد شأوه في الفضل ‏ يتشوف إلى 
تويه مجلسه بالعلماء؛ واخقار منهم ججماعة 
لصحابته. ومجالسته؛ كان منهم هذا الإمام 


أبغية الروادء ج: 1» ص: 25. 


نحمد بن سليمان؛ وقدم علينا بتونس في 
ملته وشهدنا وفور فضائله؛ وكان في الففه 
من بينبها له يجارى؛ حفظاء وفهما... وحضر 
مع السلطان أبىي الحسن واقعة القيروانء 
وخلص معه إلى تورنس... ثم ركب [السلطان] 
في سواحلها؛ فغرقت أنساطيله. وغرق أهلة؛ 
وأكثرٌ من كان معه من هؤلاء الفضلاء 
: 1 

وغيرهم)). 

الفاهحر )"وامحقحي بحنا. 
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ومن أشهر أعيان أوربةء» ورؤسائها 
المعرفين: 
سكرديد بن زوغي بن بارزت بن بارزيات 
الأوربي (ت: سنة 71ه/690,)؛ قال ابن خلدون: 
((ولي عليهم [أوربة] مدة ثلاث وسبعين سنة, 
وأدرك الففح الإسلامي» ومات سنة إحدى 


* التعريف بابن خلدون. ص ص: 32-31. 


وسبعين, وولي عليهم بعده كسيلة بن 0 
الأوربي؛ فكان أميرا على البرانس كلهم.)). 
ومن هذا القفول يتصح بأقعة مات بعد 
كسيلة؛ وفى هذه الحال؛ يكون كسيلة محرد 


4 


قائد عسكري لأوربة. والبرانس. 

ثم كسيلة بن لزم الأوربي (ت: سنة 
7ه/686)؛ وكانت له مواقف مشهورة مع 
الفاعيسق الغتري؟: ذلك اده ابرض خريحق. أن 
المهاحر؛ في زحفه نحو غرب البلاد؛ في جهات 
السيحان ؟ تمكح ة أحبو' لواحن ميجر أسكرزة محة 
55ه؛ فعرض عليه الإسلام؛ فاستجاب له 
وصحبه في غزواته:؛ وتمننت العلاقة بينهما. ولما 
ولي عقبة على حيوش لمسلمين؛ أساء معاملة 
كسيلكاة 4 خسار لك امقلحة» وافيسية تورتهعه تلجلك بتاء 
عقبة» وتغللب كسيلة بجيوشه الثائرة على 
القيكوورانة “لفعديرة:- :وما الكيوكن دامتبة “سمو 
سنوات» أو خالاث سحعوات: 

الأوربي (ت: سنة 192ه/807)؛ هو الذي ناصر 
إدزتسن: الأول :وساعندة على إقامة .دولئه في 
أوليلى؛ مركز قبيلة أوربة. ولكنه قتل بأمر 


* العهرء مج: 6. ص ص: 296 ل 297. 


من ولده إدريس الثاني؛ بعد اتمامه بالتامر 
عليه. 

ومن أوربة ‏ كذلك ‏ رجال مذكورين؛ 
وقادة للجيوش ظهروافي الأندلس؛ مثل: 
+ صبرون بن شبيب الأوربي (من أعلام 
النصف الأول من القرن الرابع للهجرة)؛ ‏ ولي في 
عهد عبد الرحمن الناصر ‏ بعض الولايات 
ببلاد الأتدلسن: 
ثم ولده وكيل بن صبرون الأوربي (من 
أعلام النصف الأول من القرن الرابع للهجرة)؛ 
ولاه هو الاخحر ‏ عبد الرحمن الناصر بعض 
الولأيتات كابيشة. 
حالم فيسدون شن وكسل الأوزق: (مطن الام 
النصف الأول من القرن الرابع للهجرة)؛ كان 
حدوزه فاتحدا متحق قحادة: الليحتش؟ قلق عوحكد عبد 
الرتمحتن الناضيك: 

0 

مواطنهوة لم يذكر ابن خلدون ‏ هذه 
المرة كما هي عادته ‏ مواطن أوربة الأولى. 
ولكنه أشار إلى مستقرهم الأخير؛ في أوليلي؛ 
حينما تكلم عن لجوء إدريس إليهم؛ في تلك 
المدينة بالمغرب الأقصى. وإن كان قد ذكر ‏ 


عرطيها ين أن سوحن ولس فل جدنع بن 
أول الأفض عد 'الآن. الباححن ١ق‏ تعيساته تلسسحان: 
وذكر موسى لقبال ‏ نقلا عن المالكيء 
والدباغ ‏ بأنهم متفرقون بين أوراس بالمغرب 
الأوشيضطة: :والزتسق”» بالخترث «الانعض د أيها! ذيدور 
فقال أن مواطنهم ادك كا دك 
تاهرت إلى وهران,. وثي غرب فاس؛ ومنها 
سقومة قلعة أوربة. ومدينة أوليلي. على أنه 
نح دكب اسن اكد النحي ‏ تمه سمه 
المعلومات. ومن المعلومات الي و تابحق 
متصسورة فكننا اناج :عط الواظن افيه 
ادك ا ا نك شت |( اك ا 
الجزائر»ء والمغرب الأقصى؛ مثل ناحية تازة؛ 
ال تتواحد بما للى الآن جماعة تسمى وربة. 


وتللاغمة, والقتصر الكبسسر ووادي ل 


ٍ أنظر الجرء مج: 6 ص ص: 297. 300. وقبائل المغرب.» ج: 1 ص ص: 313 
4. وتاريخ المغرب الكبيرء ج: 2.» ص: 37. المغرب الإسلامي. ص: 38. ودور كتامة؛ 
ص ص: 1772ل 74. 


2 0006 
3 أوريغفةه 


وههمأبناءأوريغ بن برنس؛ الذي حلفي 
اعت من الأبتكاءة همم. قلدن. ومغر. وملدء 
وهوار. وتفرعت عن هؤلاء الأبناء بطون 
كتسرة.: “فمكن . بطحدون: اقلحدن::٠‏ ياتحة .وفسل) 
وقمصانة, وورسطيف. ومن مغر: زمورء وكبحاء 
وكركودة وماواس» ومنداسة,2) وسراي أو 
(مسرات)؛ وورجين. ومن بطون ملد: أسيلء 
سطات أو (سططا)ء ومليلة, ومسراتة, ونيفنء 
ملد. أما بطون هوار فهم كثيرون؛ وقد 
التتحقت بحم بطون أخرى من اخوهم؛ اناه 
أوريغء» ومن أقاربهم البقر؛ مثل أبناء أداس بن 
رعيك. جى- فادفيكتشس ‏ الأبكم :نذا أن تحرو 
أوريغ أم أداس المسماة تصكي العرجحاء. وأهم 
وغريان, وورغة, وبنو كسيء ولشوة, وهكارة 
أو (هقارة)ء وهيوارة, وورتاكط. وقد اخحتار 
بعضهم حيةة الاستقرار» وسكنئ المدر؛ بينما 
فضل أحرون حياة المحيدوة والتتجوال 2 قفار 


* الهرء مج: 6. ص ص: 282 ل 201. قبافل المغربء ج: 1» ص ص: 314 ل 318. 
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إفريقية» والمغرب الأوسط. وقد لعبت هووارة 
أدوازا” هافة في 'الشوزات: التي اشتعلت ٠.‏ .بريسوع 
وثورة بي يزيد #حلى الدولة الفاطمية, وانتهى 
يمحم الحال؛ بعد مقعل أبي يزيد إلى الشتاتء 
الي سلصطت عليهم؛ من طرف الدولة 
الفاطمية, 

ومع مرور الزمن.. أضحت بقاياهم في 
كانوا منتشرين في ربوع إفريقية» والمغرب 
الأوسط؛ منهم المنتتجعون 2 القفارء ومنهم 
تحار أفعنا دهع :في "تلتسلف الفجعرة الزميية» محل : 
المثالينة, وقيصرون. ونصورة, وترهونة, وورقلة 
(وهم غير واركلاا)ء وجخربس. ومسراتة. ويتقول 
أهم احتلطوا بعرب سليم.ء وهلال؛ واندبجوا 
2 الحردئ: واللغفة, أو أعلو العيش. وأضحوا 
يعمروك ضواحى إفريقية» وعلككون الشاى 
آنقذ ‏ فيمكن حصرها في إعطاء الجباية للدولة» 


من طرف السلطان. على أنه كان لرؤسائهم 
الحال بالنسبة لبقية رؤؤساء القبائل البدوية 


الأاخرى. 


كتيرفنها مبحق قباتحين هذه الديار ‏ علمان وقادة, 
وزعماءء؛ فمن بينأهل العلم: 

أبو مومسى عبد الرحمن بن موسى الفلهواري 
(ندي اأعكلم الصبحف» الفسان: متحي الفحرن اسان 
الويخيرة)؛ من أمل إستجة؛ "قال فيه ابن 
الفرضي: ((رحل في أول خلافة الإمام عبد 
الرحن بن معاوية, فلقي فاتك نحن أسس» 
وسفيان بن عيينة, ونظراءهما من الأئمة. 
ولقي الأصمعيء وأبا زبد الأنصاري» وغيرهما 
من رواة الغريب. ودَاخحخل العربه, وتردد في 
تخافا. وقدم الأندلس؛ صادرا من سقفرة؛ 
فعطب ببحر ثدمير؛ فذههمت كتبه؛ ولا قدم 
إستجة؛ أتاه أهلها يهدئونه بقدومه ويعزونه 
عن ذهاب كتبه؛ فقال همه "ذفكت الخرج. 
وبقي الدّرج". ويعبي ما في معدوةن: و كحان 
فصيحا ضربا من الأعراب» وكان حافظا 


للفقه. والتفسيرء والقراءات؛) له كتاب في 
تفسيسر القرآن قذ رأنت بعصضصية.. وقال ابسن 
حارث أن أبا موسى استقضيّ على إستجة 
أيام الأمير عبد الع نتن اشكت) + 

ثم أبو سليمان عبد السلام بن السمح 
ابن نابل بن عبد الله بن يحيون بن 
حارث بن عبد الله بن عبد العزيز الهواري 
(ت: سنة 307هاوافق)؛ من مواطينٍ مورور 
بالأندلس؛ حال ون جاده الح 1 مدة 
باليبمن؛ وتفقه بمصر للشافعى» حافظا لمذهبه. 
لك ل 1 لك | 

ثمأبو جعفر أححجد بن نصر بن زياد 
الحواري (زت: سنة 37 أو 319ه/929 ار 931.)؛ وهو 
من فقهاء لمالكية ‏ لمتمكنينء» ولمبرزين؛ كان 
ملما بعلم الفرائض؛ قال ابن فرحون أنه 
قليل الكتب؛ علمه في صدره. 
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ثم أبو بكر يحجيى بن خلفون الهواري 
المنقدب: (ث: سنة كدف وووء) ؛ قال عنه لمالكي: 
((كان من أقرأ أهل زمانه. وكان فاض-!)). 
ومن خلال ماذكره المالكي؛ يفهمأنه كان 
حاد الطبعء؛ سريع الانفعال؛ كما عرف بعداوته 
ا ا 0 
ثمأبوالحسن علي بن سعيد بن أحتحد 
الفاسي المحواري ([كان حيا سنة ووده/1008.)؛ 
فقيهه. وراوية. 

المواري (توفي بالمدسة المنورة سنة 415ه/1024.)؛ 
وهو من لمشتغلين بعلوم القرآن؛ وله كتاب 
اللمادي في القراءات» وغيره. 

ثم أبو تمام غالب بن محمد بن عبد 
الرخحن بن عبد الله بن هيك الأشوني 
المواري (ت: سنة «ببه/ه1048.)؛ كان من 
العلماء المهتمين بعلم الحساب. 

ثمأبو مسلم مؤمن بن فرج الطرابلسي 
الهواري (ت: سنة 442ه]1050)؛ وهو من 


أفاضل الفقهاء بطرابلس. 


ثم أبو محمد عبد الله بن أحتمد بن 
الحاج الهواري يعرف بابن حِفاظ ([من أعيان 
النتصف الثانى من القرن الخامس للهجرة)؛ 
وهومن أهل جزيرة شقر؛ كماأنهممن لازم 
أنا سليمسان البساحي» وتففسة عسده؛ وكنان عيسل 
تسد نافع عدو ادم الى شبجاى للد 
عاحة: ملت الكابطة يحي و لكيه عصان حكن 
هذ الاعتقاد؛ معلنا توبته؛ بعد أن شاهد حلما 
أفزرعه. وحكايته وردت في الغنية, والتكملة, ونفح 
الفتلجي: 

ثم أبو الطيب عبد لمنعم بن من الله 
ابن أبي بحر القيرواني اللمواري (ت؛! سنة 
3ه /1099.)؛ كان أديياء وشاعراء, 

ثم ذو الرئاستين حسام الدولة أبو مروان 
عبد لملك بن رزين بن هذيل بن خلف 
ابن لب بن رزين الهواري (ت؛! سنة 
6ودهع/1102.)؛ اكتفت بعض المصادر بتلقييه 
بالبربري لا غير؛ بينما ينسب ابن حزم في 
الجممهرة ‏ بن رزين؛ أمراء السَّهّلة بالأندلس إلى 
هوارة. وكان بسنو رزين هؤلاء يستوطنون 
الشبهلة'الحق تقد ييحن اللتريدىة الأعحلى::والاذن؟ 
ثم اقتطعوها لأنفسهم.ء؛ واستبدوا بما أيام 


حدهم هذيل بن حلف؛ منتهزين فرصة 
الاضطرابات؛ النيَ حدئت في أواحر الدولة 
الأفويحة: وو اذ نان عليكم: . لا فحت تمصو رع موتح 
التعالء ولغة السلاح؛ فقد نبغ في ذريته ذو 
الرئاستين أبنو فروان. عبد المللك؛ الذي أشاد 
عناقه الأدباءء والمورحون. فمما قاله فيه الفتتح 
ابن خاقان: ((ورث الرياسة من ملوك عَضَّدوا 
مُؤازرهم. وشدوا دون النساء مازرّهمم. ولم 
يتوشحوا إلا بالحمائلء ولا جنحوا للباس إلا في 
أعنة الصبا والشمائل» وركبوا الصعاب 
فذللوهاء وابتغوا سببا للنجوم حت انتعلوهاء 
وملكواالملك بأيد, وعقلوه من النخوة بقيد؛ 
وكان ذو الرياستين منتهى فخارهمء وقطلب 
مدارهم؛ شيد بناءهم, وقهيد غناءهم؛ رجلا 
اتخذته البسالة قلباء وضمت عليه شغافا 
وخلبا لا يعرف جبنا ولا خوار, ولا يتلو غير 
سور الندى سورا؛ وكانت دولتقه موقف 
البيان. ومقذف الأعيان... وله نظم ونشر ما 
قصر عن الغاية, ولا أقصر عن تلقي 
اراج!! رب حصي يف اياه يها 
إلى الوزير الشاعر ابن عمّار؛ 
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امو م 


6 0 5 ا 


ا فينا 


ف بماد ع علقي 


شر 


0 مدا الأحداق بالأخداق 
1 ك5 يت 


ه مده 


مِنْ بَعْدٍ ما شَرَدَت عَلَى الآفاق 


راض + ل صل وَشيا بل 1 
ا يي تفوس ليجنا 


هر 


إذَا صَافَحَتهُ الرّي لت غطونة , 

راقص في دار به الفط لد 
إذا ما الُسكَابُ الماء عَايَْتَ لبه 

ا امك 
وَإن سَكتت عَنهُ حَسِبْت صفَاءَة 

حُسّاما صّقِيلاً صَافِيّ الَنْنِ را 
وَغنّس به وق الحمَائِمٌ حَوهَا 


غِنَاء يُنَسك العَرِيض وَمََدَا 
اذ اليتون الجر 00 مُسْعِدًا 


دع حفن يُفني ادمع ل ليْلة يله وَدَمُوا 
إذا الْقلبُوا بالملتك لفان مَدْمَعْ 

سَرَوًا كَاغيدَاء الطَيْر لآ الصَبْرُ يَعْدَهُمْ 
ل 0 ون النَدَاَة يَنْفْعْ 

أَضِيقٌ بحَمْلٍ الفادِحّات مِنَ الَوَى 
ْ وَصَّدْرِي مِنَ الأرض البّسيطة أ أوسّع 

إن كت خلاع العدَار مني 
بست مِنَ العلَياء ما لَيْسَ يُخْلعُ 


اداتلك الالضات ب ها سم 
وَفي الحررب لا أحشى ولا اتوقع 


0 9 م 
جلساؤه قوم ثقا 
م و 0 وه لير 2 
1 ث و 


اتتو عي ابيا | لكِرا 

م ون وَرَنتَههم فذر 
ذا خنوت بل ل 

0 وَذَا يعو ق دا لكر 
داك 6 كود -5 


27 


وقال 0 
قسَّمّت بالوردٍ لحني 
وَرَنتَي ناي وَعودٍ 
لأوَاصتك بالرضّى 
ل كانس بور اليد 


0 الك ؟ 
وَلَأَرْضِينَكَ إن سَخِط 
حك ياه الدسين لكي 
37 0 9 ا 0 
َ 3 م لكر 
20 وَمِن تقر رود 
أَذْمِي يضِيع وشاهدا 
عدباق في عمد الشهُودٍ 


ع 


ومن شعره كذلك: 


3 


كك 2 0 
8 لأنصَار 0 00 
لمتحا اي عت اق" 


حش الأثاي رد ةوالأئم 
شرك اا م عن الهو 
إن كلت شعت قل فيهًا أرَ ق مِنَ النفس 


2 8 


ل تطاوَل حبّى ق بين 0 


- نَع ين 


عِنْد التأملٍ أن الدهتا مِن سَدَفه 


اا 0 شاوينع ‏ 
اهكني عَذْب الاب وعلنى 


وقال: 
إِذَا هدي ف فى الوّى خخيفة الرّدَى 


وال و 


16 د في الزهدٍ 


ا كه نا لوم في إِثْره دَمُ 
ولا وَحَدَ ما لم يَعْنَ عن صفة الوَحَدٍ 


وقال أيضا: 
برح ] السقم بي فَلَيْسَ صّحِيحا 
مَن رأت ينه غيُونَا مِرضًا 
إن للأعينٍ المراضٍ ليميا 
صرت نفس الورى أغراضًا 


كاله إن كر لحك 
00 ذا الحفاء وَذَا الور 


في َلك ره النَضِيِر 
00 0 


3 لذننا 


وقال: 
ف ا 
يصع لَّ 7 7 1 


واه 0 وو 


فَاهْدِمُ بناء انا ا به 


2 - ّ الخد بَنّي م ل 
لآ عَاشََ إلا انفكا انعا 


من عاش في أَمُوَالَه وحده 


قا آل َوه يس د" 

00 يي الكرّم 
حَادُوا ما تَعَاطى 0 َليِْيِمعٍ 
مَا ارم شع إى امنا بلا سب 


0 6م 


باع حاجنا را وني 


فليحكِني فِي النّدَى وَالسييف 95 


قَذ بش مر مِن ازدٍحام الققام 
كَشمُوس خَرَحِن بحت العام 


غَرَدَت فَوْقَنًا التلابل در 


قَّ قأرققني وَهِجْن غرَابِي 
كم أطار قلبي شُرقا 


وشكاء: امقيرة ليقام 


ل ا ل 

ليك فلولا نت لم يتنظهم: العدر 
ولا الَامَ في مَدْحٍ نظام ولا ا 

ذا قلت لَمْ ينطق فصِيِح دري 
ولا ماع في سمْع كر 

لك السب كم روت مِنْ عَاطِلٍ 5 
وَخَللتَ من ميحر وقد عدم الع 

ولك ملكت الفزل فيرا وَعْلوَة 
ال اس الك حم 

تاذ فص إلا عانه 0 
ولا محَمْرَ ما لم تأت مِنْ فيك الخَمُرٌ 


0 بحَظوَتَه 
الجن ارد برف وَتَمَكِينٍ 

عُولَ اللاي وهي يادت: 
هذا امعان في هَذِي السّلاطين 


لاقم أبو بكر نحمد بن عبد لمنعم بن 
مَنّ الله بن أبي بحر المواري يعرف بالكِمّاد 
(كان حيا سنة 27ه/1132.)؛ كناك ايحن 


الرواة؛ وهو من أهل فاس؛ كان أبوه قد 


نزح إليها من القيروان» بعد فتنة أعراب ببيْ 
مكحلل كنا 

ثم أبو إسحاق إبراهيم بن أي الففح بن 
عبد الله بن خفاجة الأندلسى الممواري (ت 
سنة دد5كه/1138.)؛ وهو من فحول الشعراءء 
وعلماء اللغة,؛ والأدب؛ قال فيه ابن الأبار: 
رفوي ابن خفاجة الحراري التاعير جر 
قاللفاء: متقدما في الكتاب لسرا يبصرف 
كيف يريد؛ فييدعع, ويجيد؛ ناظماء وناتتشراء 
ومادحاء وراثيااء ومشبباء ومشبها. كان نزبه 
النفس؛ لا يكتسب بالشعرء ولا بدح رجاء 
الرزفد)) ! 00 فيه معاصره؛ وصديقه الففح 
ابن خاقان” ((مالنك أعنة المحاسن, وناهج 
طريقهاء العارف بتر صيعها وتدميقهاء النافم 
الإبداع كيش شاى تت دلوهومن + الأعيادة 
الرشاءء؛ فشعشضع القول وروقه. ومد في ميدات 
الإعبحجاز طلقه؛ فحاء نظامه أرق من النسيم 
العليل» وانق منالروض البليل...وبلغه عني 


* التكملة, 33 1 ص: 143. 
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ما ذكرته في هذا الكتاب بقبيح., وأتبت 
صف أيام فتوته بنديرء وتمليح؛ فكب ! 
يعاتببيه 
ذه رن يا ان ين 
وتسيل مَاء في السام قي صقيبلا 
ول الفيب ليها تقيلا 
ا تحة 


ام وَطَلَمَا 
أضفيقة وِرَعا عَلَْهِ طُويلا 
مَاذَا اك عَنِ القفاء وتشره 


بُرْدا عَلىَ الرّمْمٍ اميل جَميلاً 


ى): مي): 


[إلى قوله:] 
وَسِواي ينيد 8 سِواكَ كدّامة 


ا 2 03 : لَك حا )) 


أمطا- إيحق نحا لون إخلاء على اجن 
ونشرية كثيرة لهذ الأديب الجليل. ومن قوله 
فيه: ([الناظم المطبوع الذي شهد بتقديمه 
الجميع؛ الملتصرف بين حكمه وتحخكمه البديع... 
نشأببلاد الجانب الشرقي من الأندلس؛ فلم 
يذكر معه هناك محسن. ولا لغيره فيه وقت 
بوقتهساءم على أنه نشأاً في أيامهم؛ ونظر إلى 
قافنهم في الأدب, وازدحامهم؛ وهو اليوم بمطلعه 
من ذلك الأفق؛ يبلغني من شعره مايبطل 
السحرء وبعطل الزهر؛ وقد أثنبت بعض ما 
وقع من كلامه؛ فتصفحه؛ تعلم أنه بحر 

1 مك لاع الو 5 2 
النظام. وبقية الأعلام)). ونقل المعفري في نفج 
الفليي نت أيتا حت مقطو عسنات- كتبرة. عذدا) :محسق 
أشعار ابن خفاجة؛ كان يستشهد بما المرة 
بعد الأجدرئ كما قال فيه: ((وأبو إسحاق 


1 الذخيرة. ق: 3 مج: 2 ص ص: 541 542. 


ابن خفاجة كان أوحد الناس في وصف 
الأفار.ء والأزهار.ء والرياض,» والحياضء 
والرياحينء والبساتين)).! ((وكان صَوْبَرِي 
الأندئس أبو إسحاق ابن خفاجة؛ وهو من 
رجال الذخيرة: والقلائد, والمسبهب. والمطربء 
والغرب؛ وشهرته تغني عن الإطناب فيه؛ 
مُغرَى بوصف الأفارء والأزمار وما يتعلق 
تحار افحان الالداحين ب د سيان فحن 
أكثر من شيء عرف به).” وهذه عينة من 

ي أكة دس د ركم 

م وَظِِل اناد وَأشّجَار 
ا 1 د إلا في دِيَار 


سو “اموي 


وَل تَحَيررتْ هذا كن أختارٌ 
شوق عو أن لاحلبر | مكرا 
فايس تنه , يندا الله الكنا 


وأورد الوق خبرا مفاده أن رسولا من 
الأتذكس متححل انام شلعتنان المعيريه الأص أن 
عفلان الريتي؟ وألقى أبيات ابن خفاجة هذه 


*نفح الطيب: ج: 1» ص: 681. 
*نفسه. ج: 3. ص: 488. 


بحر ونيستهة نال يويك الاتحار شتااةة الأندلسيون. 
فاستتكر أبو عنان وصف الأجحاضة .دنه لصون 
ف لاسن ال ا لاختارها؛ فهال أبو 
عنان: (("كذب هذ الشاعر... وهذا خروج 
عن رةه الدين؛ ولا أقل فحتق. . الكحتات: 
والإغراق؛ وإنف جرت عادة الشعراء بذلك 
الإطلاق". فقال الخليلى [الرسول الوافد من 
الأندلين ]| "يتنا ورلاتكاه عدر صدق الشاعر؛ 
لأنهفا موطن جهاد., ومقارعة للعدو وجلاد؛ 
والشبي صلى الله عليه وسلم؛ الرءوف. 
الودود. الرحيم., العطوف؛ يقول: الجنة تححت 
ظلال السيوف". فاستحسن منه هذا الكلام, 
ورفع عن قائل الأبيبات الملا7.))6 
وني الوصف يقول. 

وَعَشِي أنس أَصجَعَتنِي نشوة 

00 فيه تمه مَصْنْجَعِي وميك 

حَلَعَتْ عَليّ به الأراكة تيت 

ْ وَالعْصْنُ ؛ يِصغِي ار د 
لئس تخضح للغروب 0 


و 


*نفح الطيب: ج: 21 ج: 1 ص: 681. 


ويقول أيضا؛ 
للوئهر سال فِي بَطْحَاء 
أشهى وُرُوداْ مِنْ للَمّى الحَسْتَاء 
1ل * مثل السّوارٍ كأنَّهُ 
وَالرَْوٌ يَكنْفَهُ مَجَرٌ سَمَاء 


مِن فِضة في بردَةٍ حخضراء 
ردك لخي د العُصُون كَانَمَا 

مدب 17 82 ا ال زَرْقاء 
1 ان ان ا 

صّفراء تخطيي أيدذي النَدَمَاءِ 
وَالرّيح تعبّث ؛ بالغصُون وَقَذ حرى 

دَهَبْ الأصبل 2 الماء 


ا 7 د كا 

والططل حاف ل كر 
وَالرَوْضُ مقر المعَاطِف لعوخنة 

تَشوان 1 الصبًا ل 
زان ع اليك 2 الْجَلَى 


عه ودطي وتمقرنه افيتر 


و ٠‏ وو 
0 يتحوط الجرد 
ا 
سيتكع لم حجارة 


: 7 2 


بحب ارك 
لد" 1 0 3 
ا ا 00 2 2-7 
المتكر يه 


وَتَضِح زعا 
: عد يوك ا 
اند ف حهب الصيا 


اف 6 اجر 


1 جحمددة 
00 ه 0 بِالذَهَبْ 


و 


1 | ثَئّ -ه 
طورا ََازِلَمَا من كفب 


مه ا 0 5 - 0 ٠‏ 200 
وبحم اوسا تار بل 
وتنظم 3 عن غضب 


ثم أبو الفضل بن عبد الله بن نزار 
القابسي المواري (من أعلام النصف الثاني ما 
الفرق: السنادسن للهجرة)؛ يكم وشاعر؛ وكان في 
حدمة بن عبد المومن؛ إذ ولي خحطة الكتابة 
يهتنم حك له الأصفهان قصيدة قلهما في 
تدع الأشعر محمحد بحن رشيحد بحن جامحع) جحاء 
رن عير عََرَاء 
ان الخليط وَشْتَتْ ان 
فَاصْرِْ عَنَانَ اللَوْم عَنْ قلق الحَشَا 
ا اد ل اا 
فلت به أحبَايِهُ يوم القَوَى 
لما تَفَعَل الأعْدَاء 
لحار ذا يَسْمَحُوا بوَدَاعِه 
كان خَاِِص ود 0 
أترَاهُمُ الوا حرحح مُحَرَما 
ايل أن لا يكرن المحاء 
رقت مياه الحسن فوقَ حَدودهم 
ومتهطا دريو لمان سنا 


نففات سِخر وا 

ندر 6 وَحههَاء وَقِوَامُمَا ش 
لعن دبع لدان اكه 

إن العداح نايل ع البررى ' 
إلا لمن ذائف لد الفامناء 

يشل اياك ان الرَضيد قله , 

ره وَحَل حيث م 


ا 6 م مي 
و ححا اراؤه وسيوفة 


5 9 - 2 و و لدم 7 


2 


2 اريك حا 

ُو اليب تطولاً وتحَمْلا 
َ وَهُوَ 1 !1 

و لهب في التْمُوسء دقتنا 
22 وَالَعِرَّة امنا ء 

شكاقرر الرفان ومليكة 
وَأَصَيَهُ مِنْ مَسَّهٍ الضّراء 


لذبالّيك مُحَمّد فبجوده 
ا السّمّاح وك امنا 


ل افد تجذء ورغ ترد 

عَذب اتير وَمَا به ا 
عدا لكان يُريكَ من أَوْصَافِهٍ 

فوق الذي أدَت الك الأقَاء 
لَوْ نَظَمّ الأملاكُ ملكا مدنف 


سبحا وهو د ل 


ثمأبويوسف حجاج بن يوسف الهواري 
(تتوق. عراكسقن. شحة 52هت/1156)؟ ومسو «عالهم 
وأديبء» كان فصيح اللسانء وبليغا., 

يوسف المواري (ت؛: سنة هووه/1201)؛ أصله 
من حهات بجاية» ويقيم بمراكش؛ وكان من 
الفقهاءء؛ وولي الخطابة بإشبيلية سنة 0و5ه/1184م. 
ثم ميمون المحهواري (من أعيان القرن 
النكانن: الي )4 كيو .ايحن “الأكلان: أقرفنة: 
(أمن سكان قرطبة؛ كان أدييا فقيها؛ وله 
شعر فيما جرى بين أني الوليد بن رشدء 
وأبي محمد بن أبي جعفر؛ في التفضيل بين المْيْلَلة 
والحئْدَلة فضل فيه قولابن رشد) 1 


* التكملة, 33 2 ص: 718. 


ميمودن السلاوي الفلهواري حرق بسلا سنة 
مدمهم/ددم,)؛ كان من الفاظ المشتغلينينة بعلوم 
التفسيرء والعربية. والنتحوي والأدب. 
60ه/1261,)؛ فقيهء ولي القضاء بطرابلسء وتونس 
الهواري الإسكندي من أعيان النصف الثاني 
من القحيث السابع للهجرة)؛ فقيه» وهو المج 
وجيه اللايحدع منصور بن العمادية لأمحة: وهو 
ثم جمال الدين محمد بن سليمان بن 
عبد الله بن يوسف اللمواري الملحروف بابن 
أي الربييع (توفي بالقاهرة سنة 673ه/1274 )؛ كجاك 
من أفاضل الأدباء؛ له شعر متداول؛ منه: 
لوْلاً لتَطَيِمرٌ بالجلاف وَأنْهْمْ 
ا ل مَريضا 
اجون مَنْدُوب قَضَّ لبوق 


ل 
حُبَابَ قأبِي إن َحَكمتَ القوَى 
في ْنَا وَحَرَى القضَاء يما حرق 
لَقَد عُضَضْتْ عَنْ الوَرَى مِنْ بَعْدِكْ 
طرمًا برام بعد كم أن 1 


0 لك و ا لكات 
ف ص الحوائل السُوَيدًا 
مَسيرٌ البدر في طَرَفِي وبي 
قصلت مِنَالوَى وَطرا وَمهَاقد 
قَضِبْتْ ‏ لَك البق في لبعد ؟ نُحبي 


ويففؤوق, ق متوسى بان يعمسور. 
لَك اله َا مُوسَي فأنت مُحمّدُ ال 


صّفَاتِ ٠‏ وَفكري فِيكَ حَسّان مَدّحِهِ 


إذا ما دجا لَيْلَ مِنَ 20 مُظْلِمٌ 
فَمِنْ يَدِكَ البَييضَاء إِسَفَارٌ صبّجه 


وتغتية إل "اححده , اعتدقائفة؟: و كسان" مسحهعن 
الصدر هذه الأبيات: 
ما لت في بعد وب صب ليك وي صب 
حت القلوب أَسْرِهَا وَالصدرٌ مُوضِعٌ كل قلْب 


0 


3 0 0 مَوْضِعٌ الوسواس 


ثمأبو علي الحسن بن موسى بن معمر 
الطرابل سي المواري (ت سنة 682ه/1283.)» وهو 
أح و أبو موسى عمرن السابق الذكر؛ وكان 
أبو على من لمستوعبين لعلوم الفقه والأدبءع 
وتفحرضي فى عابت اسان فحن عيصلة: و ادا 
الدولة الحفصية؛ وولي خطة القضاء في عهد 
المستنصر الحفصيء ثم خطة العلامة الكبرىء» 
وخطة الأرفاع. والنظر في خزانة الكتب؛ ولكن 
السلطان سخطه. 0 إلى المهدية؛ قم رضي 

عع و اه عير كت اكه 

احيرا احْورَارٌ حُفون 27 يك 


ما َرَت مُحْبْ أحْفَاني | الدّمُوعَ دَمَا 


ولا وقفت أصِيّلانا راذتكح 
لد ا من دَمِي دِيمَا 


مه فم لذي 0 5-0 


ابن يُقَطعُ مِنْه كل مُتَصِلٍ 
حتاف اتح ونه كل ا الققيتن] 


لمحا لش 


د ل عرق ؛ بذ الأفق نينا 


0 2 : لحب بي سما 
سد د 1 


ولا تأخرّ بي مِنْ وَخْدهٍ ا 


الا بنة ا ا بشي 7 


ود الفرجحي 


شكْرٌ الخلائق لأَيكْنِي لأنْسَر 

كفو ل 

أبقى ا لأنام بإبقَاء الإمَام فَكُم 
بِصّوْنوٍ صَانَ مِنْ مال وَمِنْ مُمَجِ 

إِذَا رعى الك للإسلام راعِيَفُمٍ 


مع سلس 


لَمُ تَأسّ مِنْ فد ذي قدر وَلا همح 


ممه 1 


اواك ١١‏ عسي كراد جا 


3 


يد ا 


وَبالأ ماني حال الس 3 


ع هي عي 20 


فنا و ع الوا الم ع را ور ا 


حا شار لامك 
وَمَائرَاءَى لَه إلا وَقَدْ ذَهَبَا 

يُسَرٌ إن مد يَوْما بل مثيه 
وما طاول الأحُذ وَلْقَضَبَا 

إن عر مَا يَبْتَغِيِهٍ فَهْرَ في هَرَجٍ 


وَكمْ يُعَاني مُلِمات بأَيِسَّرهَا 


يمون الْرْء مِنْ دياه ما صعبا 


وكم 5 جا يُلَجْلِجٌ فِي أفكاره 5 له 
7 م معو ع هلم 7 
0 لو 2 عر قور و تال ١‏ 


مل عدم 


َو اسكمَرَتْ لَمَا بت نَسيمٌ صَبنا 
59 سير الله لآ أشكو الرَّمَان وَل 
اعد إِذَا 0 كار رَههَا 


بواعاه 


ولا ا داعا ا اتنا 


عَم ال عن 0 فى 0 © مع ال 
ا سيرهلبيك إذدرائ حلههنا 
1 ع و ا ل ا ل 3 م 


ثمأبوالحسن نور الدين علي بن يونس 
ابن عبد الله التونسي المواري (ولد سنة 
8ه/1269.)؛ وهو من العلماء الأفاضل» ومن 
الصفجن؟ شحرح اصكحان :ايحن الالححب: 

ائم منصور بن سليم بن منصور الجزيري 
اللمواري ([كان حيا سنة ب+ومه/1285.)؛ فقيه 
أحكتان لاحن حابس الحوادي اشن فق الشحة المذ ككورة: 
ثمأبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم بن 
عبد العزبيز بن أحمد بن نبيه الجريري 
السبتي اللهواري (ت: سنة 701ه/1301)؛ فقيه. 
وهو من شيوخ محمد المجاري الأندلسي. 

ثم أبو يحيى بن أبي بكر بن برنيق 
المجربسي المهواري ([كان حيا سنة 707ه/1307.)؛ 
وهو من سكنان طرابلس؛ وكان فقيهاء؛ له 
إلمام ومشاركة في علوم شئ؛ منها: أصول 
ال فور لاد 

ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
اللهمواري (كان حيا سنة 707ه//1307.)؛ فقيههء 
واقتصوق» مسرن سكسان اتوتتس 4 الشية: «تتشتين 14 أمولعةه 


بعض القصائد بعث بعثها للتجان أثناء رحلقته 
مع السلطانٍ ابن اللحياني الحفصي: 
مَنْ لي بخيل كان يُونسُ وَحْشَبي , 
وَيؤمني 2 إذ يثقَاني 
صاحبتة حَبهُ في الله وحن ونا 
نشَكَرت مِنْهُ كلما أؤلاني 
ا اك انلك را 
2 كك عسل اليتون 
عترو نيخت الكوال نويا 
وَقف الكَمّال عَلَى بي تِيجَانٍ 
كت 01 سمحت به 


عه 


فَودَادَه عندي 0 دَائماً 


أمقَدمَ الأنحاف دون مازع 
ناته الحسبَاء وَالأان 
وَأجحل حَبْرِ قد سما في عَصْرِنَا ٍ 
العم وَالاداب والأفماد 
قَدْ جَاءني مِنْكُمْ كنات سَرني 


5 


ا يَحِمَع ا يقابك ' 
/ يكم بالعتفوٍ وتران 


- 
ماه و 


و علي يني سَلاُ دَائم 
اال اما لبان 


ويقول في قصيدة أحرى أرسلها إلى 
أيفجنا: 
كَابْكُمْ أَهْدى مِنّ الوَحْدٍ ها اهل 
فلا تَحْسبُوا أنّي نقَضْتُ لَكُمْ عَهْدَا 
سَرَى لي بسر مِنْهُ عرف مُحَرفْ 
أفاد بِمّسْرَاةُ الصَبَابّة والوَحدا 
حَباني بحب سيد فيه ملعيل 


به ورد اللَهُ لسّيادَة لجيه 


8 نا 


تلا يها ير كه ناك وق 
ا م 


عر 0ه -ه 22201 


عه - 


الاير أو سل 


وَحَالَ عَنِ الإخلاص أوْ نسي الودًا 

عراف اين ايان ساق 
وحي له حلي دقاي از عله 

وإ لتشياف. الك وصابكر 


إذا لم ألحد نما أكاتدهة ينذا 


وَإِذَا خَطَرَتْ ذكرَاكَ 5 بخاطري 
وَجَدْتُْ لحر الوق فِي إِنْرِهَا يردا 
كه يلك رك يَاطِني 


إن بقلي من ألسم اللوَى ركنا 


عله ع رامن فيا 
إن 0 إِنَهُ 


اهن لوم 


بِمَآنَاه ل لكي ستيئدئ 


007 


يم باد الاب من بم شن 


م 
ل مم 


قد ضَيّعَ الأْحَابُ عَهْدِي ولا وى 
وَأنت بِظَهْرٍ اليب تحفظ لي :الوذا 

سَأْشْكركُمْ شكْرٌ الريّاضٍ يحبا 
وَأنْظِمْ فيكم مِنّ حُلَى مَجْدِكُمْ عِقَدا 

وَأَحْهَدُ في شكْري لِمَجْدِكمْ عسَى 
ِفَضَلِكُم أن تَقبلوا ني ليج 


ثم أبو بكر يحيى بن أي القاسم بن 
جماعة التونسى المواري (ت: سنة 712ه/1312.)؛ 
عاك اس شعي عير بحن عن حن جداع 
التونسي الفلمفواري (توفي بعد عام 70ه/1329) ؛ 
إمام من أئمة الفقه المالكي؛ ومن المختصين 
بالفتيا؛ ووللي قضاء الجماعة بتونس؛ فكان حميد 
الذكر؛ قام بإعداد بعض التقييدات في بعض 
الا 

ثمأبو عبد الله محمد بن عبد السلام 
ابن يوسف بن كثير المنستيري المواري (توفي 
في تونس بالطاعون سنة 749ه/1348,)؛ وهو فقيه 
مالكي؛ ومن الحفاظء ضليع في علوم؛ الأصولء 
والعربية» والبيانء, والحديثء والكلام؛ ولي قضاء 
الجماعة بتونسء فكان شديدافي أحكامه؛ وأمحجز 
شرحا مفيدالمختصر ابن الحاحب؛ وهو شرح 
جامع الأمعات لاسن الحماجبت؛ فق فقسة»:والفتتوى. 
ثم أبو عبد الله محمد بن أحممد بن 
علي المهواري المعروف بابن جابر (توفي في 
البرة سنة 780ه/1578)؟ وهو بن المرية: فال 
فيه ابن الخطيب: ((رجل كفيف البصرء معدل 
على الشعرء عظيم الكفاية ولملة. على 


زمانته. رحلا إلى المشرق؛ وتظامر برجل من 
أصحابنا يعرف بأبي جعفر الإلبيري؛ صاررا 
روحين في جسدء؛ وَوقع الشعر منهما بين 
لحيّي أسدء وثمرا للعلم وطلبه؛ فكان وظيفة 
الكفيف النّظمء ووظيفة البصير الكتب؛ 
وانقتطضع الآن خرهنا)) ” امات العري إل تله 
الترجمة:2 ((ودخل مصر والشام؛ واستوطن 
حلب؛ وهو صاحب البديعية المعروفة ببديعية 
العميان؛ وله أمداح نبوية كثيرة, وتواليف؛ 
مبها؛ شرح ألفية ابن مالكء وغير ذلكء 
وله ديوان شعرء وأمداح نبوية في غاية 
الإجادة)). قام أيضا بشرح ألفية ابن المعطي 
الزواوي. ومن شعره الذي أثبته ابن الخطيب 
في الإحاطة. والمقري في نفح الطيب: 

سلا حَسُن ذاكَ الخال في صَفْحَة الخد 

0000 مَىَّ رقَمُوا بالمسك في َاعِمٍ الوردٍ 

وقولوا لذاكَ الثغر فى ذلك اللمَى 
كا نان لذ ارد ا 


' الإحاطة, ج: 2» ص: 330. 
2 نفح الطيب» جح 2 ص: 664. 


فقت آلَيْسَّ القلْبُ عِنْدَ حَاصِلاً 

َقَالتَ قُلُوبْ النّاسِ كُلَهُمٌ عند 
قلت احعليني مِنْ بدك فِي وى 

فقالت كفاني كَمْ لِحُسْني من عبد 
إذا شعت أن أرضاك عدا فجت يخرى 

ولا تشتتكي وَاصْير ع عَلَىَ ألم الّد 
ل تسر أن للخل يُحْمل مها 

لأخل الذي نَحنيهِ مِنْ محَالِصٍ الشَهدٍ 
ا وى التْهَى 

ِمَا كسب الإنْسّان مِنْ شرفي الحم 
لدي انكل 1 ناك مايا 

أضاعَ كرمم المال فِي طَلّب المخد 


وف قصيدة أحرى يقول: 
كا العْديْب 00 


2-6 


0 شيك د لعي وَسَهَادِي 
ان اك م وَالْوَادِي 


و ديرو 


قل َبتك 1 بذ ساد 


خُذ في البشَارةٍ مُهْحَتِي يُرْما إِذَا 


ال الك ا ور لو سعادي 
قدصم عيادي يوم أبصرٍ 0 


ويقول في قصيدة مديجية: 
منَاؤْكمٌ يا أهل طية تدجكنتا 
اقرب مِن + حير الوَرَى حُرْكُم السبقا 
فلآ يتَحَرَّك سَاكِنٌ مِنْكُمْ إلى 
عر هاو إن مكار ركان وإن كا 
فَكَمْ مَك رَامَ الوْصُول لمثل مَا 
وَصَلَكُم فم يقد ولو مَل ديك 
فبُشْرَاكم نكم عِنَايَة 0 ٍ 
فها أنُمُ في بَحْرِ نعمّقّه غرقى 
رود رسُول اللضق في كل ساعد 


ا ل 


لمر اكه 6 


مَىّ حققم لا يلق البَابُ دُوككم , 
وَبَابُ ذَوِي الإحْسّان لا يُقبَل العَلعًا 
000 0 


1 


وإ 50 الذي" رك فلا فرّقا 


وله المقصورة الموصوفة بالفريدة؛) وهي 
منظومة معشرات؛ على حروف المعجم؛ ينا 
ا ل 
بَادَرَ قلبي لِلْهَوَى وَمَا ارتحائ 
لما رأى مِنْ حُسَْهَا ما 
فَقرّب الوخد لقلبي حُْبهَا 
ركان قلبي قَبْلَ هَذَا قد كأى 
ا أهَا العَاؤِلَ في لبي لينا 
أقصِرٌ فلي سَّمْمٌ عَنِ العَدذل يَأى 
ل اندر عبتا لتحم 
ما فض باب عَذْلِهِ وَل فأى 
بحُت طرفي طَلِيا شَأوَ العلا 
وتابعا فِي حُبّهَامَا كذ نأف 
8 لأَرْعَامَا عَلىَ تنبييها 
عَهَدِيء وَمْلِي مَنْ وَفَى إذا وأى 
مَنْ مُنْصِفِي من شَادِنٍ لم أرْحخة 
لِحَاحَةٍ مِن وصلِه إلا زأى 
وَإِنَ قبطت النّمس عَنْ سُلَوَانَهٍ 
مد أِيم هَجْرهٍ لي وَسَأَى 
لأقطَعنٌ اليد أفري حَاذْمَا 
عاب قري الف إااخاى 


سنس 


1 لكرى 0 الوفناة وذأى 


0ه 
حَدِيْث الك الدرالي 
قٍِ ان و نحه امات 
ِذ وَاصَلَت ما ما ْنَا ريخ الصّبا 
دم 5 
عكر ل د يي 
لير رن الدل ني أَعْطافِه 
ٍ لِيِنٌ وفِي الْحَاظِهِ بيض ان 
اام ان التق و م 
عدي الى ينان ين كام لفيا 


وعل حرف التقاءيقول: 
الله لا أعبَا بِعَيْشٍِ قل لخدي 
وَلَآَرَمَانٍ قد 1 وَعتنّا 


1 عَلِقَتْ 0 بالمادي الذي 


سحاد اروف لفاك وكية وف 


ونا يي ينا واكرميد 


لم أخمل الشغر لتفسي جائفة 

وَلَمْ يتحش فِكْري به وَلَاَغنا 
فَمَا أرَى الام تبِدِي مُنْصِفا 

وَلوْ حَكَيْتْ السك مِنْ خحُسْنٍ التقا 
ا 


أُمُلك مَاحَارَ اله كن 
- 9 7 مه 1 0 


6 2 كلهاو 2 تن 4 2 


0 0 
ميض الغ علي وَالتحخ 
صَاحَبت دَهْرِي في سَرُورٍ ورا 

7 ا كك ظ- الك 
إن ارتعى شد وَإن شَدَّ اركحَى 


ا كه 


اش ا ُظِمُوا 

وَمَلَحَأ القوْم إذا عطي هنا 
كَالبَحْرٍ يل كَالبدر جحودا وسنا 

فحبِذا من اذى أو اماق 
اشيتدن أخلافنا مِنَ الرّوْض إِذا 

ما اعمال فِي بُرْدٍ الصا أو ارُتدى 
العم 0 عَلَيِهٍ 0-6 


وأعى ‏ كمحا 'تحرى ::اتتكحون من عشكرة أبيحباك؟ 
لكل حرف من الحروف الحجائية. وله أيضا 
المفاو لت السنحاة ديعي البة بها ل مهنا اللسرفق: 
((ومن محاسه أيضا البديعية المشهورة؛ وهي 
المعروفة ببديعية العميان؛ ولو لم يكن من 
نحاسنه إلا قصيدته التي في التوربة بسور 


القرآن, ومدح النبي صلى الله عليه وسلم 


لكفى؛ وهي من غرر القصائد؛ وكثير من 
الناس ينسبها للقاضي الشهير عالم المغرب أبي 
الفضل عياض؛ وكنت أول الاشتغال تمن يعتقد 
صحة تلك السبة؛ حتى وقفت على شرح 
البديعية الموصوفة لرفيقه أبي جعفر؛ فإذا هي 
منسوبة للناظم ابن جابر... وقد عارض 
منحاها جماعة فما شقوالما غبار)).” وهذه 
عحة مه الدويعنة | كصورة: 
في كل فَاتِحَة لِلْقَوْل معتير 
َم القباء عَلىَالبعُوثِ أتبقره 
في آل عِمْرَانَ قَدْماً شَاعَ معنشية 
رجاهم وَالنسّاءِ امْتَوْضّحُوا يه 
ا اك ا ل 
عَمِْتَْ فَليْسَّتْ على الأنعَام مقتصر 
أغراف تُعْمَاه ما حَلَ الرّحَاء بهَا 
إلا وَأثقال تي 
دجن إذ تادى بقَوبّقِه 
في البَحْرٍ يُونس وَالظَلمَاء معكره 
هُودٌ ويُوسُفُ كَمَّ حَرْفٌ بو أينَا 


ولن يروع صوت الرعد من ذكره 


*نفح الطيب» جح 77,” ص ص: 323. 326. 


وهي على هذا لمنوال في التورية لسور 
القرآن الكريم؛ ونظرا لشهرهاء وطرافتها فقد 
أغرت كثيرا من الناظمينء والناثرين على 
كايط هع ساحين: «الأشككال» لاحن جابجر 
الهواري قصائد كثيرة و فحت حرام مبيهها: 
وققفل لِلْوَدَاعِ ربكي تا 
رحَل اركب وَامْدَامِعُ السححفن 
مَسَّحَتْ بالبنان دَمْعِيء قم 


4 


"شك انق عق اماجع اين 


كما الور تثمينته الي يقول فيها: 
لم هق في فحاز 
مذ حلفوني وَسَاروا 
وَلِلْجَيب أشَازروا 
جار الكِرَامُ فَجَارُوا 
1-6 ذَاكَ الأوارٌ 


سَ ا و لاو 


يا بد هلك ماروا وَعَلَمُوكَ النَجَرّي 
كانُوا مّعَ الودٌ كيل 


ْم بدك لققْلي 
تحاترا نلك علي > تطلى للك قورب 

يي وما ا عِنَادُ 

ُ فك اج وَالْرَادُ 

إن 0 احن كدر 

5 0 الكل تئر 

وَالكل عيلفق تكدذاد 


تت دنا نهم أَضْر كدر 


ثم أبو عبد الله محمد بن عمر لهواري 
(توفي بوهراك سنة 43وه/1439,)؛ وهو الولي 
الصالح المحصوص بالزيارة في مدينة وهرن. 
ألف منظومة غير معربة عرفت باسم سهو 
والتنبيه؛ انكب على تصحيحها عروضياء ولغويا 
الفقيبنة: أنسو بحس عنية الرعفتحن المقلشل)؛ ولها أخيجر 
اندو عبهة: اللفةه التكوارن ضاق حابس (زقعيذا 
السهو يقال لة شهو المقلش؛ أمنا سهفوي 
فهو سه والفقراء؛ إنغما ينظ رون فيه إلى المعنى؛ 
ومن أين العربية؛ والوزن لمحمد اللمهواري؛ بل 
سهوي يبقى على ماهو علي6). ويفهم - 


ٍ ابن مريم؛ البستان؛. ص : 229. 


بالطيع ‏ من هذا أنه تعينن: كانه فنذا 
الشكل غير المعربء ولا الموزون؛ لكي تستفيد 
متلق االعافتة:. ..والحة- أيطيننا: الها ) موا كانه 
وتبصرة السائل. 

ثمأبو محمد عبد السلام الفاسي الهمواري 
(ت: سنة 1328ه/1910.)؛ وهو من فقهاء المذاهب 
المالكي؛ ولي القضاء؛ وله بعض المؤلفات؛ منها: 
كنات فنرعاو اشن القناك. 

ثم أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
خوك ارارق كان 'كتبنناء «وراؤفةة.وعدفا 
والسجناشقت: 


000 


هذا ما أمكن إدراجه عن رجال 
العلمء والأدب من قبيل هوارة أصلاء أما 
أعلام السياسة:» والحكم منهم فهم: 
عبد الواحد بن يزيد الهواري (ت؛ سنة 
تدره/ندم)؛ وفخر قاد الصفزية الراحقيدن عحلى 
القيروان؛ في السنة ال ولي فيها حنظلة بن 
صفوان الكلبي؛ فاتهت ثورته بالفشلء إذ قتل 


هو وعدد كبير من أنصاره. 


ثم عياض بن وهب الهواري ([كان حيا 
ننه :8196 /11ه) 4 قاذ:. ورتين اعتكن أمبراء 
القيروان: الأولى سنة 179ه/7956,؛ ضد هرثئمة بن 
أعقينة: أمتنا" الخانينة افك : الأمجر ' الزاعيم دبتين 
الأغليي واو تعبية اللنة: 

ثم مجاهد بن مسلم الحمواري (من أعلام 
النصف الأول من القرن الثاني للهجرة)؛ وهو 
أحد قادة عبد الرحمن بن حبيب؛ المتغلب 
عست الفيحروان 

ثمأبويحيى بن قَرْياس المهواري (ت! سنة 
156ه/772,)؛ ثار على يزيد بن حاتم ولي 
إفريقية؛ ولكنه لم يفلح؛ وقتل مع عذد من 
أنصاره الحواريينء والزناتيين والنفوسيين. 

ثم وزواوة بن نعم الحلفاء المواري ([كان 
حيا سنة 212ه/827.)؛ وهو من القادة الذنين 
أرسلوا لغزو صقلية,. 

ب ثم أصبغ بن وكيل لمحهواري المعروف 
بفرغلوش '(ت: 2162ه/4).831؛ جاء هذا القائد 
البلحري مع رفاق له من متطوعي الأندلس. 
ولما وصل وجحد جحيش لمسلمين في صقلية في 
حالة سيفة؛ فكان نحدة إلهية إليهم. وبشروط 
فنةة سلمصتة إلينه قيادة المسلميمق بالكات؛ متعا 


للتضاربء والتناقض؛ ولكنه لم يدم طويها؛ إذ 
مات بوباء الطاعون؛ الذي اجحتاح صقليةةء 
سنا سح كتبحر ص املك 

هلم زتؤك (ذي: النون) بين سليفتان بسن 
السمح بن وردحيقن المهواري؛ وقد سماه 
المورحون العرب في البداية دنون. ثم ذي اللنون 
فنفة يه ( حزق ناتس شتحة وروت ووم ) ؟ وحنو 
عبن «جحي كل" النصرة اتوت اطايد ام نين 
لعفني ان ل نداينسة” أمبوه عضن أفليتش؟ 
قاعيلة كموورة اتشريتة فيك اسسنة اللثنة السالطييآن 
تحمد بن عبد الرحمن بن الحكم إدارة شفون 
قومهء ومن سكن كورة شتتبرية. ويمذا بدا 
شافع "فق الرهاسحة بواللسك» وكحاق "اول فحن وسيل 
من هذه الأسرة إلى بلاد الأندلس حدهم 
سليمان بن السمح. 

ثمالأمير موسى بن زنون (ذي النون) بن 
سليمان بن السمح بن وردجيقن المهواري (ت: 
سنة 5و2ه/907)؛ يعتبر هو الموسس الأول لإمارة 
جن ذية عدن اق يحلده الاندتعىة نون “إنجارة 
شنتبرية بعد وفاة لكين أبي جوشن؛ الذي لم 
يدم حكمه طويلا؛ حيث عاجلته لمنية. وكان 
من قبل هو وأخيه رهينتين لدى محمد بن 


عبد الرحمن بقرطبة؛ ضمانا لطاعة أبيهما 
زنون. ولما ولي موسى إمارة شنتبرية؛ شرع في 
التطلع للاستبداد؛ وانتتهز فرصته في عهد عبد الله 
ابحن: ميحد «الأمتوي فككان الحهة ذلحك» وحق 
حجق وفاحد ْ 
ب ثمالأمير الفقح بن موسى بن زنون (ذي 
القون) بن سليمان بن السمح المواري (ت: 
سنة 3وده/15و.)؛ حلف والده في الاستبداد 
عضيحة أتاتحد. بالا باحس وقاحه :لصحن مخن 
أتباعه؛ غدرا أمام طليطلة, 

د ثئميحيى بن موسى بن ذي النون ال هواري 
(ت: سنة 25ده/و2و.)؛ كنان. فكن ولا : الذولة 
الأموية؛ ولكنه أحذ في قطع الطرقء والتعرض 
للعسس4. فأرسسل . الأمبر عبد الله يمرن ميد 
الأموي حيشالمطاردته؛ فقبض عليه؛ ثم صفح 
عنه الناصر؛ فانصلح حاله., 

ثوالأمر مطرف بن موسى بن ذي النون 
اللمواري (ت: سنة 333ه/44و.)؛ في البداية أقطعه 
جره جد لايك المونعة عبدل: نحن أبيكةح افكت 
تناعتسا ياك :رحن |النالييع النيسة 
الله عرش الخلافة؛ أعلن افير مطرف ولاءه؛ 
فأقره الناصر في إمارته؛ ثم أضاف إليه أغلب 


المصون والقرى في مقاطعة شتتبرية؛ وظل محافظا 
على العهدء والطاعة إلى يوم وفاته. غير أنه 
جحاء في القطعة اللي حققها عبد الر حمن علي 
الحخشجى لكتحاب المقتبتس؟ أن الخليفة التتتصتحر باللة 
اقعره داح هم حجن ميان إبدا را وده ره 
المصون في عام 363ه/973,؛ نما يعين أن المطضرف 
لبن لف “قي سفسنة “وةده د إفدو؟ ١‏ كبا" كرت 
مصادر اأخحرى. 

ثم عبد الرتحن بن عامر بن ذي اللنون 
الهواري (من أعلام النصف الثاني من القرن 
الرابع للهجرة)؛ حكم في عهد الحاحب المنصور 
محيد ين أي عامسر؛ وكان. مستيذا بتواحي 
شنتبرية؛ على نهج أسلافه من بين ذي اللون, 
ولما استنبحد به سكنان طليطلة؛ لصد حور 
والبيهم عبد الملك بن متيوه؛ بعث إِلم 
وللشوة إساعيم]: بين عبد الرمحن: يحن: ذي الفوة؛ 
الحنذيع ‏ القدو سكن ٠‏ الملفنة < و اكب السشدرة 


ثم الظافر إسماعيل بن عبد الرحتحن بن 
عامر بن ذي النون المهواري (ت؛ سنة 429 أو 
35ه/1037 أو 1043)؛ سار سيرة حسةة في حكم 
طليطلة؛ ثم أضيفت إليه قلعة كونكة؛ وقد 
أحذ عليهابن حيان ل كما نقل صاحب 
النحيرة ‏ ميله إلى البعلء ((والكلف بالإمساكء 
والتقتير في الإنفاق)) بالإضافة إلى سبقه لإعللان 
الخلاف والفرقة:؛ والتطرف. 

اللهواري المعروف بابن الأصلع ([من أعلام 
أوائل القرن الخامس للهجرة)؛ تقل كل من: 
ابن عذاري» وابن الخطيب عن ابن حيان 
خبر هذيل هذا بقولحما هوا ((صاحب 
السهلة؛ متوسطة ما بين الثغرين الأعلى 
والأدن؛ من قرطبة. وكان من أكابر برابر 
الغغر؛ ورث ذلك عن سلفه. ثم سما لأول 
الفنشة إلى اقتطاع عمله والأمارة بجماعتهه. 
والتشبه بجاره إسماعيل بن ذي النون؛ في 
الشرود عن سلطان قرطبة. فاستوى له من 
ذلك ما رأراد؛ هو وغيره؛ إلا أنه كان مع 
تعززه على هشام؛ لم يخرج عن طاعته؛ ولا 
وافق منذراء وأصحابه على التمالؤ عليه؛ إلى 


أن ظفر سليمان بمشام المؤيد؛ المخلوع آخر 
القوم بقرطبة؛ فسلك مسلكهم. ورضي مله 
بزلك سليمان؛ وعقد له على ما في يده؛ 
لعجزه عنه.. فسلم من معرة الفضة أكثر 
وققته ونخطنه الحوادث لقوة سعذده؛ واقتصر 
مع ذلك على ضبط بلده المرسوم بولاية 
والده؛ وترك التجاوز لحده. والامتداد إلى شيء 
من أعمال غيره. فاستقام أمره. وعمر بلده. 
وأنظر بعد جُمَهُور الفوار بالأندلس مدة 
الحياة. وليس في بلد الغغر أخصب بقعة من 
سهلعه المنسوبة إلى بني رزين سلفه؛ لاتصال 
عمارقا؛ فكثر ماله؛ إذ ناغى جارةه. وشبيهه 
إجماعيل بن ذي النون في ججع المال؛ ونافسه في 
خلال البخلء. وفرط القسوة... وكان بارع 
الجمال» حسن الخلق. أرفع الملوك همة في 
اكتساب الآلات... وتصير أمره إلى الحجاجب ذي 
الرياستين أبي مروان عبد الملك بن رزين بن 
هذيل؛ حسام الدولة. وعندئذ احتففل نجدهم. 
وبلغ النهاية في الإشراف تَجْدُهم). ‏ وبعد 
وفاة هذيل خلفه انه عبود بن هذيل؛ ولما 
عرد و خض عييةليكه 


1 البيان المغرب. 33 1.ص ص: 181 ل 182. أعمال الأعلام» ص ص: 205 206. 


ثم الأمير المأمون أبو زكرياء يحيى بن 
إجماعيل بن عبد الرتحن بن عامر بن ذي 
النون الحهواري (ت: سنة 460 أو 467 ه/1067 أو 
فوول) فصر نع ملحؤك الفروافق: ييجلةة الكنذلحيي؛ 
فون لعجل وناة ‏ والجوو» جر غعجناك :عطاس 
وتزناحم مع ابن هود على وادي الحجارة؛ 
فتقاتلا؛ واستعان كل منهما بالنصارى ضد 
حفويتةة فنا ادف 2557 | احا اكظة اك شد 
اللفحارتقة و سيت نف الل نت يقب لا تيمت كين 
وفاة ابن هود. عندها.. تمكن يحبى بن ذي 
السوت نين اعطمياة : تتحوق الاندلتن تالبعنة تيك 
سلطانه؛ إلى أن مات بطليطلة. وقال فيه أبو 
محسذ الحخاري في كتاب المغرب: ((لم يكن 
فيهم (سو ذي النون) أعظم قدراء ولا أشهر 
دكشرا مح اجتمع في مجلسه أبو عبد الله 
نحمدبن شرف؛ حسنة القيروان,. وعبد الله 
ابن خليفة المصري؛ الحكيم [الشاعرا)ء وأبو 
الفضحيل" اللغندادي: الأديني: (غيند:. يتن عند 
الواحد الدارمي). ولم يجتمع عند ملك من 
ملوك الأندلس ما اجتمع عنده من الوزراء 
والكتاب الجلة؛ منهم أبو عيسى بن لبون 
لأخحع روزيو اند وبين سيان 


(أبو محمد الشاعر البليغ). وأبو عامر بن 
الفرج [الوزير الشاعر)ء وأبو المطلرف بن 
هن))! 

ثم حفيدله القادر يحيى بن إسماعيل بن 
الملأمون بن يحيى بن ذي النون (توفي مقتولا في 
بلسية سنة 486 أو 485ه/1088 أو 1092.)؛ لم يسر 
سيرة أسلافه؛ فكان سيئ الرأي؛ فاتتهى أمره 
بالقعفل؛ والوصول بدولته إلى السقوط في يد 
المرابطين. 

ثم يعقوب بن يوسف بن حيون الهواري 
(من أعلام النصف الأول من القرن الثامن 
للهحرة)؛ ولاه السلطان العبد الوادي أبو حجمو 
الأول سنة 710ه قائدا على بني توجين؛ بعد 
إخضاعهم. 

500 

مواطنهمءٌ يقول ابن حلدون أن مواطن 
جمهور هوارة؛ في بداية الفتح الإسلامي؛ تمتد 
من طرابلس إلى برقة. ثم يتابع: ((وكانوا 
ظواعن, وآهلين. ومنهم من قطع الرمل إلى 
بلاد القممر.ء وجدوزوا لمطة؛) من قبائل 
الملفسيح فا سد لاه كر كن فين السحؤدات: 


* المغرب في حلى المغربء ج: 2 ص: 12. 


تجاه إفريقية؛ ويعرفون ببسبهم شُكارة؛ قلبت 
العجمة واوه كافا أعجمية؛ تخرج بين الكاف 
العربية: والقاف)).” وتوجد منهم بعض الففات 
بجبل أوراس» وأخرى بمصرء وبعضهم ‏ أيضا ‏ 
منتشرون بين برقة, والإسكندرية. ويوحد منهم 
حي بين تبسة, ومرماجنة, إلى باجة. وآأحرون في 
تنوائ الأربحس» “قم يقيق: انق علدون: 
((جبل مسلاتة: ويعتمره قبائل هوارة؛ إلى بلد 
مسراتة. ويفضي إلى بلد سرت. وبرقة؛ وهو 
آخر جبال طرابلس... وكانت برقة من 
مواطن هوارة هؤلاء. ومنهم مكان (هكذ) 
بني خطاب؛ ملوك زويلة؛ إحدى أمصار 
برقة... ومن قبائل هوارة هؤلاء بالمغرب أمم 
كنر ةو و مسق أشهرهم بالمضغفرب الأوسط؛ أمل 
الجبل المطضل على البطحاء؛ وهو مشهور 
باسم هوارة, وأوطنوه؛ وكانت رئاستهم في بني 
عبد العزيز منهم)).” 


1 الجرء 3 6». ص: 286. 
2 نفسه.» ص ص: 290 ل 292,. 


4 صنهاجة: 

فعلى الرغم من الدور الخطير الذي لعبته 
صنهاجة في تاريخ المغغرب الإسلامي؛) فإن 
المصادر التاريخية لم تتوصل إلى حقيقة نسبهم. 
وما جاء فيها.. لا يفي بالحاحة؛ وح تسلسل 
الجاء الحد ميحد" انس تحار إن غلم 
من نسابة البربر)) لم يرد فيه اسم برنس 
(أب البرانس)؛ مع أنهم يقولون بانتسابهم إء 
وجاءت هذه السلسلة هكذاء: صنهاج بن 
عاميل بن زعزاع بن يبرين بن مكسيلة بن 
دهيوس بن حلحال بن شرو بن مصرايم 
اتن حتاف افاين إذن يرحس إذ1 كانوا يسون 
البشس؟ ةناح عدون تمول: فنا (زوافكا 
ذكر نسيهم؛ فإهم من ولد صنهاج؛ وهو 
صناك بالصاد المشممة بالزايء والكاف القريبة 
من الجيم. إلا أن العرب عربته. وزادت فيه 
الفمهاء؛ بين النون والألف؛ فصار صنهاج. 
وهو عند نسابة البربر من بطون البرانس؛ 
مسن ولد ترس بن بسر)),” وبع هنذا بقيست 
الحقيقة غائبة. وتعتبر قبائل صنهاحة من أوفر 
القبائفل وأوسعها. حي أن بعضهم يزعم أهم 


1 العبجرء جح 6». ص: 309. 


أنظحا فق تاق اللخص الشاتي :: (( هذا القبيتل محن 
لهذا العهد. وما قبله. لا يكاد قطر من 
بسيط)). وبطون صنهاجة اكيعة بجذا, يقول 


ابن خلدون في: أنجفه. وتلكاتة.ء» وشرطة, 
وكدالة, ولمتونة, ومسوفة, ومندلة, وبسنو وارث؛ 
وبنو يتيسنء. ومن أفخاذ أنجفه: بنو سليبء 
وفشتالة,» ومزوارتء. وملوانة. ويزعم بعض 
النسابين أن قبائل: جزولة, ولمطة, وهسكوررة 
احوة صنهاج من أمهم تاصكي؛ فاندرجوا 
ضمن بطون صنهاحة؛ بالالتحاق. وصنفهمابن 
خحلدون إلى ثلاث طبقات حسب ظهورهم 
تاريخيا. 

- الطبقة الأولى: تمثلها قبيلة تلكاتة؛ ال توالت 
حكي : إلريقيةه + والقيري الأريطة اقالمة بين 
القاطميعنء» وطح متيو | امكل “المندوء “فر ابسحت 
تلكاتة القبائل الصنهاحية المتواحدة بإفريقية» 
والملغرب الأوسط. وكانوا يمثابة الدرع الواقي؛ 
الذي تصدى للقبائل الزناتية؛ المستميتة في قتال 


المشيخة؛ والرئاسة؛ أصبح أعياففهم قادة» وأمراء؛ 
في ظل الدولة الفاطمية؛ بعدها أضحوا ولاةع 
وحكاما في الأقطار؛ ثم اتتهى يمم الحال إلى 
الاستيحداذ» والسلطحان الطلحق. 

ل الطبقة الثانية: وتمثئلها قبائل: لتونة, 
حيةة الرحلة, والانتتجاع؛ في أعماق الصحراءء 
وتخوم السودان. وقد تمكتت هذه الطبيقة من 
كيكلل كوكيةة ..عطئيصة «التريحعن: * «الأفدصية 
والأوسط؛ بفضل الدعوة الصادقة., والمؤثرة؛ الى 
العصبية الصنهاجية المتماسكة. وقد استطاعوا 
خبيجق أهدافهم.ء وإقامة دولتهم بالتدريج؛ كما 
ضمن عصبية واحدة كتجروف؛ شرعوا 2 ابتلاع 
الإمارات» والممالك الشمالية؛ حتى وصلوا في أوج 
ملكهم؛ إلى إحكام قبضتهم على بلاد الأندلس. 
الطبقة الثالفة: فعلى الرغم من وفرة عدد 
أعضاء هذه الطبقة؛ فإفهم لم يتوصلوا إلى مرتبة 
الملكك. وهم عبارة عن مجموعة كبيرة من 


القباثل المتفرقة؛ الذين انتشروا في بعض لمناطق 
من المغرب الأقصى؛ بصورة خاصة. وظلت 
ففات منهم في عزة» ومنعة من سلطان الدولةء 
وقهرهاء؛ بحا عدم يحي حارف السحروي ”لقب محا 
وأحكامها؛ فأعطوها ‏ صاغرين ‏ حق الولائ 
والطاعة؛ وانقادوا لمستلزمات الضرائبء والمغارم 
المفروضة عليهم. وقد صنف صاحب كتاب 
الأنساب في معرفة الأصحاب؛ المحاورين منهم 
للمصمودة إلى: صنهاجة القبلة (أي أهل الجنوب 
سكان السهوب المحاورة لوادي درعة؛ حيث 
الشمس الساطعة)2» وصنهاجة الظل (أي أهل 
اكنال .حيبق التدلال)ن: “أفنا ايتو تلحدون 
فيصف هؤلاء البمحاورين لمصمودة إلى؛ صنهاجة 
الو تحت مشحقيه اموق اللباافدة ا اضمها جح 
الذل؛ بسبب رضوحهم للمغارم. وصنهاجة 
العز؛ نظرا لمنعة جبالهمم واعتزازهم؛! "كينا 
0 
جاريا على القبائل التي تدعى صنهاجة 
بشمال المغرب الأقصى؛ مع تغيير في الأسجماء. 
فهم اليوم يقسمون إلى صنهاجة غدىوء 
وصنهاجة السرايرء وصنهاجة مصباح. وهذا 


#1 الغيين: جح 6 ص ص: 425 427. 


الفريق الأخير يقسم بدوره إلى صنهاجة 
الشمسء وصنهاجة الظل)).! 

وقام ابن منصور بتحقيق أسماء بعض 
البطضون من صنهاحة؛ تللك الب وردت في العبر؛ 
منها: أنجفة (وتسمى ‏ أيضصا ‏ هنجافة؛ 
وبالأمازيغية هي أينكفو). وهم بطن كبير 
يصنف ضمن صنهاجة القبلة» وصنهاجة اللقل»؛ 
وكانابن خلدون قد ذكر من أفخاذ هذه 
الطبقة: بني سليت: وفشنالة: وبني مزوارت., 
وملوانة». ثم أنوغة, وبجاية؛ وهي البيّ تسمى 
ونتنا “اللزشتتحة: الشاعابكة باللفؤاتعيو وحنو "أن أبفحاء 
مجكدهة الفيلحة ذانو اع مناتم؟ عرفو مهاد ل انحيق 
تمحر فح ٠اغتيحال»‏ 'اتشحاتة: 'افبلكة "يشمحان 
لوتعين الوح شنسمى عناوة تتم بطوئةة (و سبي 
أحيانا بطيوة)ء وتوحد في الجزائر مدينة باسم 
طكرة د وهى. يرجه انيح نح لفرت نحن 
أرزيو. كما توج د بمذا الاسم قبيلة مشهورة 
عنطقة الريف؛ بالمغرب الأقصى. وتنقسم قبيلة 
بطوية إلى ثلاثلة بطون؛ هم سو ورياغلء, 
وبقوبة, وأولاد علي. 


“قبافل البربرء 33 1 ص: 329. 


ومن بطون صنهاحة ال حقق أسماءهها 
ابن منصور: تاركة (تنطق بحيم بدوية)؛ وههم 
من قبائل الشام؛ سكان الصحراء؛ بالجزائر» 
وليبيا. ثم بنو جعد؛ منهم بقية في نواحي 
البويرة» وعين بسام؛ بالجزائر. ثم بلو حميك؛ 
منهم بقية اندرحوا قي قبيلة يسر؛ بدوار يمسر 
الويدان بالجزائر. ثم بنو خليل (ويعرفون الآن 
بن يلي ) وهس ين" قايسة1 وبري وز 
بالجزائر. ثم بنو دركون (يحيم بدوية؛ 
ويسموفهم ‏ أيضا ‏ بني دركو[). وتتواحد 
بقية منهم بناحية زمورة بيحوار غليزان بالجزائر؛ 
ومنهم جماعة بالمغرب الأقصى. 

ثم سو زروال؛ يتواحدون في الجزائرء وفي 
اللشتريار الأقعيي: تت زناكفة (بعوة أحانتا 
إيزناكنء وإيصنهاكن)؛ وتتفرق أحياؤهم بين 
الجزائر» والمغرب الأقصى. ثم زغاوة (منأهل 
الشام). ثم كدالة (بجيم بدوية؛ وهم من 
أمل القام). ثم لمتونة (بلام أصلية)؛ وهم 
ملوك المرابطين؛ ومن أهم بطوفقم؛ بنو زمالء 
وبنو صولان, وسو ناسجة وبنو ورتنطق. ثم 
لمدية (بلام أصلية)؛ وتسمى يمم مدينة في 
الجزائر. ثم متناك؛ منهم بقية بالقرب من 


فة اي فاص :ووزان: بالقرب: الأفتنصى: سم 
مرغنة؛ نسبت إليها مدينة الجزائر؛ إذ يقولون 
جزائر بني مزغنة. ومازالت منهم بقية؛ على 
سليمان الشراقة. ومنهم أيضا جماعة في مدينة 
ملوانة (أو إيعلوان). وهم متفرقون بين قبائل 
عديدة؛ في الجزائرء والمغرب الأقصى؛ وبيمكم 
يسمى حمام ملوان جنوب مدينة الجزائر. ثم 
مليانة؛ ميت باسمهم مدينة مليانة الجزائرية. ئلم 
عنابة» وسكيكدة بالجزائرء وفقة أخحرى قرب 
واد سين ثم صنهاجة مصباح؛ متوالحدون 
خمال إقليم فاس؛ بالمغرب الأقصى؛ ويتفرع ون إلى 
صنهاجة الشهمس؛ وصنهاءجة الفقل. ثم صنهاجة 
غدوء؛ يتوالجدون شال إقليم تازة؛ بالمغخرب 
الأقصى. ثم صنهاجة السراير؛ وهم قبيلة 
كيفزة"رابحة احراو هنا بإقايم الحسيمة؛ بالمغرب 


هم بنو أحتمد. وبنو بشيرء وبنو بوشييت» 
وتغزوتء وبنو خنوس.ء وبنو زرقتء وكتامة 
وبنو سلات. ثم بنو عمراك؛ توحجد منهم 
حمسة بطون بالجزائر هم بنو عمراك في 
الساحل الغربي لبجاية؛ بدوار أبراريس. وبنو 
عمرادك على ضفة وادي يسرء وفيٍ مدينة 
الأربعاء؛ وفي جنوب مدينة الجزائر. وبنو عمران 
بالققفرب من برج منايل» وتيزي وزو. وبسنو 
عمراك؛ وهم جبالة. وبنو عمرك بالقرب من 
ميناء حيجل. ثم فشتالة (بالأمازيغية إيفشتالن). 
وينتسبون إلى هنجافة؛ وولههم بقية في خمال إقليم 
فاس؛ بالمغرب الأقصى. ثم بنو ساليب؛ 
تتواحد ففة منهم بجهات قالمة؛ بالجزائر. ثم 
ببو وارث (بالأمازيغية بنو وارئن)؛ وتوحد بقية 
منهم بقرب بحاية؛ يسمون آبت وارث وَغلي. 
ثم وانوغة (أو أنوغة)؛ يوحد بطن منهم قرب 
وتريكة (من أهل الثام). ثم ورتنطق (من 
أهل القام)؛ ويتسبون إلى لمتونة. ثم بسو 
ورباكل (بجيم بدوية)؛ وهم غير بن ورياغغل 
بالغين. يتواحد بنو ورياكل بجهات بجاية؛ إذ 
همالذين نزل في ضيافتهمابن تومرت بملالة؛ 


عند رجوعه من المشرق. ومنهم في وادي ورغة؛ 
غهال إقليم فاس ججماعة كذلك. 
١|‏ | | 


أعيافهم: تفيض المصلدر التاريخية:؛ والأدبية» 
والدينتية بأعيان صنهاحة؛ بطبقاقا المختلفة. 
وسنتكلم في هذ لمجال عنهم بدءا بأهل الفكر 
منهم. 

أبو عمرو ميمون بن أبي جيل الصنهاجي 
(من أعلام صدر الإسلام)؛ وهوابن أحت 
الفافكه الناخص ملحا رف بدن رحد لسري مره 
صاحب مفاخحر البربر ضمن فصل؛ الفقهاء 
والأعلام من البربر؛ نقلا عن كتاب أعلام 
القباثل للرازي. 

الصنهاجي (توفي بطليطلة سنة 390ه/و100)؛ 
اكحان: ‏ كنس اعديدة: :ومعلمتا""الته ان ديح 
ثمأبو محمد عبداللهبن سلام القرطبي 
الصنهاجي (ت: سنة 02به/01011)؛ كان من 
أمل الصلاحء والزهد. 


ثمأبو عمر أحجد بن محمد بن العاص 
ابن أتحتمد بن سليمان بن ذدَزَاجٍ القسطلي 
الصنهاجي (ت: سنة 4212ه/1030,)؛ وهو من 
مول العود ان وقح «عادلحة اللعدالن اق كناك 
فبوة ١‏ الدفحر بالمتتبي؛ وسواه ابن ان بالمتتبي 
وابن تمام. كنيها أفتماة بعلمه وشعره كل 
عمسا اللفة والآأدب؟ وفتال هه يمدي ((وهسو 
معدود في جملة العلماى والمقدّمين من الشعراى 
والمذكورين من البلغاء؛ وشعره كثير؛ مجموع 
يدل على علمه؛ وله طريقة في البلاغة 
والرسائل تدل على اتساعه وقوته. وأول مدح 
من الملوك فاممنصور (همكذ) أبو عامر محمد 
ابن أبي عامر مدبر دولة هشام المؤيد؛ وأول 
شعر مدحه فقوله يعارض أبا العلاء صاعد 
ابن الحسن اللغوي بقصيدة أولها: 
أصَاءً لَهَا فَجْرٌ انُهَى فَنَهَاهَا 
الاك لمضنتى بحر هَوَاهَا 
وقد كان 52 إلي دُجَاها 


و اوبات و سي لبجاء الناسن مسن 
ما أنى به من الشعر؛ واتهم فيه؛ وكان 
للشعراء ‏ في أيام الانصور أبي عامر ‏ ديوان 
يرزقون ممه على مراتبهم؛ ولا يخلون بالخدمة 
بالشعر في مضافها؛ فسعي به إلى المنصور؛ وأنه 
منتحل سارق؛ لذ يسحت أن تحنة ' فق “دكوان 
العطاء؛ فاستحضره المنصور... واختبره. واققرح 
عليه؛ ففِرّز. وسبقء. وزالت التهمة عنه؛ 
فوصله بائة دينارء وأجرى عليه الرزقء 
وأنبعه في جملة الشعراء؛ ثم لم يزل يسهرء 
وييبجود شعره فيما بعد؛ وفي ذلك امجلس بين 
بدي المنصور أبي عامر قال القصيدة المشهورة 
التي أونها: 

حَسْبِي رضّاك مِنَ الدّهر الَذِي عب 

2 وَعَطْفِ لُعْمَاكَ لِلْحَظّ الّذِي الْقَلَبا 


وهي طويلة. حسنة؛. كرر فيهاالمحنى الذي 
اسْتَحْضِرَ من أجله وتكذيب الدعوى التي 
قذف بماء؛ منهاة: 1 

ولسمت أول مر أغييت بدائفسة 
اعكع لفل ين طن وعم 


9 
-ه 


إن امرأ القَيْسَ في بَعْض لَمتّهمْ 

وَفي يَدَيْهِ لوَاء الشّغر يت" 
وَالشعْرٌ قا أسَرَ الأغشى وَقَيَدَهُ 

دَهراء وَقَدْ قيل؟ "وَالْأَعْشَى إذا شربًا” 
وَكيْف أظمًا وَبَحْرِي زاخُر فطنا 

إلى خَيَال من ) الضخضاح قد تضبًا 
فإن تأى الثكّكُ عت يي أو فهًَا أكذا 

مُهبالجلي الجر مُرتقيا 
عبد لنْعْمَاكَ في فَكَيْه ؛ نحم هُدَى 

سَارٍ لِمَدْحِكَ يَجْلَو الك وَالرَيِّا 

شِئت أمْلَى ديع الشغر أو كتبًا 

أو ش شِئْت خَاطَبٌ احور أو خَضَا 
كرَوْصّة لحن أطلدي ؛ الرشى 0 
أو سَابق اليل أغطي اضر مدا 

وَالتنّدَ وَالكَرٌَ وَالتَفريب وَاخَيَبْ)).” 


بدمشق سنة 13881ه/1961م. ونما قاله في مدح 
سليمان بم الحكم الأموي: 


1 جذوة المقتبسء. ص ص: 110 ل 112. 


مها لهذا الملك ودح وَرِيْحَان 


#7 م 


لسن وا امنا كان 
فإن ل الجزي 1 ل راتكه 

وَإن مير ومين سيان 
سمهي الذي ١‏ الخكان الأنام لأممره 

1 َعْصِه في الأرض من وَل جَان 
ولا سه لمان مَعَلِمُ 

حبر أُسوّاق وَللَعَدْل فاك 
وَحَدَدَ للإمثلام ار جلافة 


ذه 


عل 26 


عَلَيْهَا مِنَ الرَّحْمَّنِ نور عات 
وَأَكَدَهَاعَفُدُ لأكرم مَنْ وفى 
يا وَأَئْمَان 
١‏ درق تسد رين كيان 
ما ساقت الشورى وأوْحَيةُ اق 
ل نان 
يك كر الأخاوك جد كد ران 


و : المقاتل ا 5 م 1 3 


لي حول 1 00 7 
أن 0 0 ران 


ابكنوة هَيَاج ما تَرَال تراه هم 

وَأقَمَارٌ حَرْب طَلِعَاتٌ كَأنَمَا 
: عَمَائِمُهُمٌ في مَوْقِف الرّوع تبجا 

وكا ار ححكان .عبات 


وَحَامَة مَنْ لاقاه 0 ان 


موس 


وابحضن صِنهاجٍ تان شاه 7 
شِهَاب إذا أَهُوّى لفحرث وشيطان 


- 2 0 00 البنة: 


كن 


نُشُورٌ 00 حَانَ يلو وَقَدْ حَانوا 
َك أمِنَ التُشريب أطوة يُوسلفب 

وَأَذرَكَهُمْ لله عَفْورٌ وَعفرَان 
وَحَنْت لِدَاعي الصّلح بكر وَتَعِْبْ 

وَشَفْمَتٍ الأَرَحَامَ عبس دان 
وَفارّت قِدَاحَ الدكمري بسعودها 

واه ا واعتنين اكتخران 


ومن قصيلة طويلة وحسنة؛ عدج فيها 
خيران العامري؛ تعرض ضمنها لوصف هول 
البحر؛ فقال: 


لك الخيرُ قد أؤفى بعَهدِكَ خَيرَان 

وَبُشْرَاكَ قَدْ وَافَاكَ عد د 
هُوَ نّم لا يُدْعَى إلى البح شَاهِدُ 

هُوَ انور لا يعي عَلَى الشّمْس يُرْهَان 
ِلَبْكَ رَكَبَنَا الفْلْكَ تَهُْوي كَانَمَا 

وََدْ ذَعِرَتْ مِنْ مَْرِب الشّمْس عَرَبَان 
عَلَى لْجَحٍ حر ذا هت الصا 

ترَامَىْ نا فِيهًا تسر وَنَهْلانَ 
مَوَايْل ترعَى فِي ذَرَاهًا موثلا 

كما عُبدَت فِي الحاهِامة ااه 
وَفِي طَي أسْمَال العريب عَرََقِبْ 

سَكَنّ شِعَاف القَلْب شيب وَولْدَان 
يرَدَْنَ فِي الأَحْشَاءِ حر مَصّاِب 

يد طلآما للها هي يران 
إذَا غيض مّاء البَحْرٍ مِنْها هل 2 

بدمْع عُيونٍ تَمتَريهنَ فشان 
وَإن سكنت عَنْهَا الرّيَاحُ جَرَى بها 

رَفِرٌ إلى ؤكر الأحّة حَنان 
عن و تراه ولد 
9 تَمُوج بِهَافِينَاعْيون وَآذَانَ 
الابعل إلى اند كا عمسا وهل نا 

ميوى البَحْر قبْرٌ أو سيوى اَاء أكفان 


وار يك يحاي اودر تي لوكي 
صاحب سرقسطة: 

يَا عَاكِفِيِسنّ عَلّي الدَام تَسّهُوا 

َسَلوا لِسَانِي عَنْ مَكَارِم 7 

ملك أو استؤهئيتا ‏ ا 


ويقول فيه حين قدم إ 
الحسن الريعي الموصلي اللفري: ‏ 

علا فَحَوَى راث غَاوٍ وبع 
هبه القيَا وَنسْبّقه الذتيعنا 

فَأعْرَب عَنْ أقوام ع 
2 ف اعووسياء هديع 

وَمِنْ حِميرِ رد القَنَا أَحْمَرَ 00 
وَيِنْ سبَأقَاوَت كانُه السيينا 


وَمَا نام عَنْهُ عرق قخطان إذ : 3 
و ديع و حل القستط انيه ) 


00000 م وم سر جاده 


5 2 العفة ئ مُلكَ د 
3 دك فِي أرَكان عِرّتهًا وهيحا 


50 


إلى قولمه. 
وَافحدت 0 بعد 0 ا[ ا 


رد ِرَهْها 


وأهدَى إلى مناه ين نسجها وشيًا 


وحسب رواة اليم أن يتل ار 
مَآبْرَهُ حفظا وَآنَارَةُ وَعيّا 


موك الأَرْض مِنْ كل مَفَرِ 
إِذَا اكوا ير بَعْضٍ أفْعَالهٍ 6 


ع 


إذا لتييك ررق الأبيتتة حَوْلهُ 
كَإظْرَام نيران المُمُوم حَوَاليا 
رك لاد الفننال للد ِعَطفِهِ 
0 عي ال الجلاء بعطْفيا 


وقد ا رمَاح عَذَاتَكَة 
ه لهقعير 


كما قصّرت عَنْهُم راش تا 


ا م ذفنت بها حجنا 
وكان 2 ِ 00 0 


م 000 


وأصبحت في دَار الغ عن ذوي الغيق 
عوط اميت أملقة ومن 


سِوى 7 عرض 0 تضعضعا 


ار ناويات 
ويا زَفرَتِي هل فير وَقُودِك جذوة 
تير لَننَا بحا ثَنَاُ الأسّى مُسنْيا 


ويا حلي إن سَوّف القوث المي 


هص 


َقُومَا إِلَى رب المسّمَاء فَأسْهِدا 
اتقلب وَحهِي في السسّمّاء يت 

و الأَضّماء في روضة 002 
000-07 المتماء وقد حْيّا 


ا 07 6 


وله قصيلة طويلة وبديعة؛ 2 مدح المتفيصيون 


احن أن ,عاشي اعسارضن "فيك ضحد أي تكبو انين 


الي مطلعها: 


ا عياض امن عو يو و 
د و 
ال ين م ال مد 


وميسور ما يرجى ا عَسِيرٌ 


فقال القسطلى معارضا: 

ألم تَعْْمِي أن القواء هو التحوئ 
وأن بوت العَاحَزِينَ قور 

ُخَرفني طول السّقارء وله 

0-6 أرد جا نيوز اسيك 
إلى د مه المات كي : 

فَإِنْ خطِيرات الْهََِِكِ ظُمّنٌّ 
ا 0 امش 


ثم يتطرق فيها لوداع زوجته وابنه 
الصغيرء بأسلوب رائع؛ قال عنه ابن بسام: 
((بما لا شبيه له. ولا نظيرء ولا منيلء ولا 


عديا)). 

وَلَمّا ئَدَانَت لِلْوَدَاع وَقَدْ مهفا 

بصبري مِنها أئة وَرَضِر 
تُنَاشِدُني عَهِد الود وَالهوَى 

وَفِي المهْدٍ مَبَعُْوم الندَاء صَغِيرٌ 
عَبِي بمَرحوع الخِطّاب ولَفظه 

بموقع أهواء التُفوس بير 
وأ مَمُوعَ القلوب وَمْهَدَتْ 

لَه أذرعٌ مُحفوفة وحور 


فكُل مُقَدَاة لترائفِب مُرْضِعٌ 

وَكُل نحي الَحَاسِنِ ظِيرٌ 
عضي شَفِيعٌ النْفْس فيه وَقادّني 

رواح ١‏ دا السترى 71 7 


لاض م 


لَفِنْ وَدَّعَتْ مني غَيُورا فإثني 

عَلَى عَرْمَتِي مِنْ شَجْوِهَا لور 
وَلَرْ شَاهَدَئني وَاشْوَاحرُ تلَنَظِي 

علي وَرقراق السّراب يمور 
أسَلط حَرٌ افاحرَات إِذَا سنا 


وك سض 


عَلَى خُرٌ وَحْهِي والأصيل هحير 
وَأستَنْشِق النَكْبَاء وهي بورح 5 

وأستوطئٍ الرّمُضَاء وهي تفور 
َللْمَوْتِ في عَيْن لحان تُلون 

ولِلذغر فِي سَمْع ابلجريء صَفِيِرٌ 


ثئمأبو إسحاق إبراههيم بن وَزَمَر الحجاري 
الصنهاجي (من أعلام النصف الأول من القرن 
لمحو سوسحم سحن عت الس اكه 
كنتابة. النتيحيية الآن د كحرف وعكسو فدق ديق 
الفرج بوادي الحجارة؛) وقد صنف للأمير 


المأمونة ين اف اليتون المجرارض: (الأحي عحلن 


طليطلة وشرق الأندلس) كتاب مغنطيس الأفكار 


بااتاريخ, والآدب» وله أاشعار متناقلة بين 
الاين منهاء. 
يكن كرهوا يوم الوداع فإقُني 
أهيم به 0 لأخل عِنَاقِهٍ 
ساف من اهرَّة غير مسار 


واس 4 


وجي التنلاقي مودع في فراقه 


كه الله حدم الكبَافِر 
عقون أملافاً حك لايع 


م ل عا اق 


فين كال اه : م مَنْ يَجَودْ لِقَاصِد؟ 


د حر 0 


عِندِي من ) شل ولا عدر 


ولو عدا لِي ألفْ شمل بلا 
عُذر ترركت الكل لِلحَْر 


كد 2 ا اه 
إلا الذي تَعْهَدُمِن شكري 


7 ده 
لو كان ناك 5-7 النَدَى لابن عائيش 


4 


لَمَا كَانَ في شرق وغرب أخُو فقر 
عش إلى الأمدَاح كالْعْصْن للصّبا 
1 بشم مُحَياه يوب عَنٍ الزّمْرٍ 
ارب رذ عْمْرَه د عمْرَة 
ا أناس قَدْ كفوا كلقة الدّهْرٍ 


ثم عبد الرححن بن محمد بن أحمد 


القرطبي الصنهاجي المعروف بابن اللّبان (ت؛ 


شبئنة موده /1087,) ؛ كان من العدمحاء المستنيرين 


المتفوقين؛ متمكن من أدوات علقيتة: 


ابن المنصور الصنهاجي (من أعلام النصف 
الثاني من الفدرن الخامسس للهجرة)؛ وهو فقيه 
ولمحدث؛ ولي خطة القضاءء ولنةمؤلفات: 

ثم أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن 
وَرَمَرِ الحجاري الصنهاجي ([كان حيا قبل 
سنة 1087/40 )؛ هو عم عبد الله صاحب 
المسهبعب؟ لنه كيحات: يعتسدوان: المديفحة قُ البديع. 
وكان أديياء ا ا كرد 


ينَام اشرب ملي جَله 


راق واستقط روا يرا مِنْ أذهفع 


وقوله في فرصس؛ 
وَمُستبق تنص لخدف فيه 
ٍ وَيَسْلمْ في 3 و المحاء 
كان اد مجه لجل يح 
اك 1 مِن الصاح 


إِذَا احتّدم التَسَافِق 00 جما 


اللسبهب) ع: فحن د من د من الأعيان؛ 
ففوه بالوزير أبي بكر بن عبد العزيزه والمعتمد 
ابن عباد. وقال له بأنه قصد ابن عباد؛ 
ل هك 1 05 كد اك 
حو حك ا رت ايه نص ابدام ريك 
لا رَوَّعَ الله مكار اكد 
وإن رموني بترويع وإبعَادٍ 
و َقَاهُمْ عَلىَ ما كَانَ مِنْ عطش 
إلا يعض ئدَى كف ابن عَبَادٍ 
ذِي المكرّمات التي ما زّلت شسحدها 
اتح الْقِيم وفِي الأمثفار كَالبَادٍ 
ا ليت شري مَاذا ير تفي شان 
تتكاداة ا مَوْئْلِي في حَحْفْل النادٍي 


وقال لابن أخيه: ((وكنت ثمن زاره 
بسجنه بأغمات؛ وجملعيبي شدة الحمية له 
والامتعاض لما حل به أن كتبت على حائط 

سجنه متمثلا: 
فإن تمْجُنوا القمْريً لآ تسمْجُنوا امْمَهُ 
وَل سْجْنُوا مَعْرُوفَهُ فِي القبَافِل 


ثم تفقدت الكتابة بعد أيام؛ فوجدت 
نخد البيت: لذلك سجناه عدت الحسنتي]: 
ومن يَجَعَلٍ العم في الصيّدٍ بَازْهُ 


فما أدري من جاوب بذلك. ثلموعدت 
له ووجدته قد محي؛ وأعلمست بذلك ابن 
عباد؛ فقال: صدق المجاوب؛ وأناالجانى على 
نفسه والحافر بيده لرمسه؛ ولما أردت قاع 
أمر لي باحسان على قدر ما استطاع؛ 


نت لأأقِل ِخْسَائكم 
وَالدَهْرُ فيما قد عَرَاكمْ مُسي 
ففِي الذي أملففم غَنَيِة 
وَإن يكن عِنْدَكُمٌ قد لسي 


قال؛: وفيه أقول من قصيلة: 
يَا طالب الإلصَاف من دَهْره 
طَلَِتَ أمرا كد مُعتاد 
فلؤيَكُون العَذْل في طَبْعِه 
لَمَ عَدَامْلكَابِنعَبَاه)). ١‏ 


ثم لمظفر بالله عبد الله بن بلكين بن 
باديس بن حبوس التلكاتي الصنهاجي (توفي 
بالسوس الأقصى بعد سنة 483ه/1090,)؛ خعلف 
جده باديس سنة 4+60ه/1067.؛ في إمارة غرناطة» 
وأسند إمارة مالقة إلى أخيه تميم. وكان عبد 
اللئهةة أدييكا ليسا وشافصسرً عا لعن عط 
رائع؛ نسخ بخطه الجميل القرآن الكريم. وله 
ايحا قتاب ايدان عنس عازه عجن عد كرالك 
وتاريخ للأحداث ال عاصرها؛ قام بتحقيقههء 
وومةه لمش زرو سنال بعمجوان :مد كير ان الاميتم 
عبد الله., 
دثمأبويحيى تيم بن المعز بن باديس 
ابن المنصور. التلكاتق الصنهاجي: (ت: سنة 
501ه/1107.)؛ وهو من سلاطين الدولة الزيرية 
بقيحنة دلا التصيخي» على سنيدة المكسم 4 وجحية 


*نفح الطيبء ج: 3:؛ ص ص: 571 ل 572,. 


الدولة تعانىي من بعض الاضطرابء» والخلل؛ 
نتيبجة لعبث القبائل الملالية؛ فنهض لإصلاح 
0 الأوضاع؛ فقم كك ١‏ لكان 
باستعادة سوسة» وتونس» وصفاقس؛ ولكن 
شاءت الأقدار أن يهاجمه الإفرنج خلال حملاته 
الترميميحة؛ فلتنع:.يترككوا اله الوقحت:. الكناق؛ 
الاستعناقة الأشتاس: 1 تاسوتحواتح :3 فويلدة حملن 
المهدية؛ وصقلية؛ ومع هذا لم تلن عزيعته؛ إذ 
#غانساي “نت افيميعنا عسل ات عحان. عاة قينا مبحادة 
الإيطاليون. وكان ‏ إلى جانب ممارسته للحكم ‏ 
أديياء وشاعرا؛ وله ديوان شعر ضخحم. هذا 
وقد طالنبت فتسرة حكمة؛؟ إذ وصضحت إلى 46 سسة, 
وحلف من الأولاد. والأحفادا الذكور حولي 
الثلامائة. قال فيه ابن عذاري: ((كان رحجمه 
الله شهماء شجاعاء حازماء عازما؛ يستصغر 
صعاب الأمور.ء ويستهل عظائم الخطوب؛ 
ويغلب عليه شلة البطشء ولمبادرة؛ وهو 
أحد فحول شعرء الملوك؛ وذوي السبق, 
والتقدم في معانيه وبدائعه؛ حوى فيه الجودة, 
والكثرة. وله ديوان كبير من شعره 


5 0" 1 50 
مشهرور)). وقد أورد العماد الأصفهاننٍ جمورعة 


كن اشحارة ان كداحة خرحده العمور نيحا 
كاه || ميخ وال 2 


ا ا ا 


ومن شعره اعندة 
وحبهة هو اكد 5 وَقامة 
كالفْصُنٍ ا 00 وَشبَاا 
00 وَمَِالْوَضَّرٍمَسْكَة وَرْضَايَا 
غَّت وَكاسّات امدام مَدارَة 
ا ؛ الوصّال نا بون انها 
كا مِنَ الذهّب سيك تَضْمه 


اي من فاننا 


4 


ا وه م 


37 في حِمَى قلبي ور ار 


* البيان المغربءج: 1» ص: 303. 


ومنهقوله: 
500 
ا يوق إلى قلبي 
درت وى حي إذا 0 2 


وقوله كذلك. 

ا الع إلا مَعَ التمْجِير وَالدلج 
أو المدَام وَصَوْتُ الطَائْر لزج 

والشربُ بَيْنَ العَوَاني وَالقِيّانٍ تنا 
فإن أَوْحْهَهَا بُعْي عَنِ السُرّج 

وَالقصرٌ وَالبَحْرُ وَالبْستَانَ في نَسَقٍِ 
ٍ وَتَحْنْ فِي مُششرفي مِنْ منْظرِ بهج 

وَالكأس دائفرة ة في كف غَائِةٍ 
يَْضَاء في دحج صُفراء في لعج 

أقول وَالكَأُ ؛ تَرَهَى في أثايلها: 
رفقاً عَلىَّ هذه الأرْواح وَالْمَج 

الله في مدنف أُودَى بِمَهْجَتِه 
ْ طرف تَقلبْ يَيْنَ السسّخْرٍ والفقج 

كَمْ حُمّة لي ولَكِنْ ليْس يَقبلَهَا 
لَوْ كَانَ يَتَفِعُ المنكَاق بالمجَج 


وقال في منافق: 
رأمحلك نامدا ع كلل خرحز 
وَأنت الشهم في قَالوا وليك 
فكت ار نكن مص دان 


ولول 2 كه 
يعد الوعودَ ولس يُوفِي 5 
ولس بقافل يستكي 
كَحَرٌ الَاء فرق الملناء :طنافن 
يرَوق نالك اسل وتعسبت 
كذلك زهرة 0 5 


سدقّ ل ابر 8 


وَحُث العو مِنْ يم وزير 
0 . طرك فحني 
ال اند لالد بدي 


ويقول أيضا؛ 
إن ْظرت مُقلبِي لِمُقلتِمَا 
تلوينا او كان 


4 


2 


سا فى اله وَادِ اظِرة 
كس ا آرة ونج واه 


سًَِ لعل 2 الذي عَم أَرْضَكم 

اج بيقدار الذي فاضَ م ب حي 
إذا ل مَطْبُوعا على الصّدا وَالنفا 

فمِن أن ص صَبر فأخوائية طعي 


وحم 508 95 
إذا وُصيفت سل عَنٍ القه ِ 


حدر باد في تُغور مااع 


لَهَا نَفْرٌلهَا سق 


ها مه 5 


لجاالت ان ددة تيهنا 


وا#نحا :قحال 0 


عر ا ل 


باد السك 


كوثل الخمر والبنج 
22 فيل شِطرتج 


الاير جه و و 0 و 
يز 5 1 


3 ار 


ا ل 


4 


ثم أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن 
إبراههم بن وَزَمَر الججاري الصنهاجي (ت: 
سنة 520ه/4).1126؛ كان كاتبا ماهراء وشاعرا 
تندزر بشيين: 1 بعلن اسمن عب «الجادت 
والأوطان. يلقبه أدباء الأندلس ومؤرحوها بحافظ 
ا ا 7 0 
فاخي قات السيحيا لتساك :درت حدق 
كان هو الأساسء والقاعدة الي أنمز عليها 
اكحان الغرب في خُلى امغرب. ونكين نخزداد فبجاء 
الحم ايحا ون فم مشا :بطل ليسا سد 
أحداث فتح الأندلس؛ إلى عام 30ك5ه/1135م؛ 
السنة الف شرع فيها بكتابة الكتاب؛ وكان 


تاريخا للسياسة. والفكرء والأدب» والأعلام؛ 
واتتهى منه في غرة عام 641ه/1243م. وكتابته 
حدتحك مندفعة4 بعتن أن :ظلسى سه عه :اللحك 
ابن سعيد (صاحب قلعة بين سعيد) أن يصنف 
له كتابا يشمل مايعرفه من التارية, والأدب» 
والأفبحاء فق «#يحان الفخرتب والاسدلحي 4 تأمحع دحك 
الملشروع الأدبي اللحهام؛ فأعجب به عبد الملك؛ 
واكحان لا تمرك قراءتة أبننا؛ هسل أمساقة البحته محا 
يعرفه هو؛ ثم توارثه: ولدهء وأحفاده (أحمدء 
ومحمدء وموسىء وعلي) فكانوا يتولونه بالعناية, 
والتنقيح., والإضافة؛ طوال فترة زمنية تصل إلى 
مائة وخمسة عشر عاما؛ حت أصبح كما 
عرفه أهل التاريخ, والأدب؛ في زمن سابق؛ لأن 
ماهو معروف الآن؛ ليس سوى قسم صغير 
منه؛ نشرة شوقي ضيف تحت عنواتن؛ المغرب 
لالظ ل و 4 50 الك 
ا قدم أول مرة على عبد الملك 
استحف به البوابون وازدروه بسبب زي البداوة 
الي كان عليه؛ فكتب إليه رقعة طلب فيها 
امول بين يديه؛ وسجل فيها مطلع قصيدته 
ال أراد أن يلقيهاأمامه؛ وهي: 


عرنك تالس لد ع لي 


ولما فتجرا الرقعة, ومطلع القصيدلة؛ أففتيز 
المشج و امن بإدخاله., وعندما 1-6 لم ييادر إلى 
السلام والتحية حده تكويجن] بحرت العادة ل بن 
وصف المقري ذلك الموقف بقوله: ((فاستفقله 
الحاضرون» واستبردوا مقصلهة؛ ونسبوه للجهلء» 
وسوء الأدب. فقال له أحدهم: مالك لا تسلم 
على القائد. وتدخل مداخل الأدباءى 
والشعراء؟ فقال: حتى أخجل ججنيعكم قدرَ ما 
أصحاب القائد أعزه الله تعالى؛ فأكون أتقيه 
إن قدر لى خدمنته. فقال له عبد الملك: 
أتأخذنا بما فعل السفهاء منا؟ قال لا. والله؛ 
بل أغفر لك ذنوب الدهر أججع؛ إنغما هي 
أسباب نقصدها لنحاور بما مثلك؛ أعزك الله 
تعالى, ويتمكن التأييس)» وينحل قيد المية)) 1 
وبعدها أنشله قصيدته المطولة؛ دوك ورقة؛ و«هى 
الي يقول فيها: 


*نفح الطيب» جح 4. ص: 123. 


00 سكا 
عَلِكَ أحَالني الذكرٌ ا 1 
فجئت و 
00 و 
قد مِنْرَ 3 2 5 
ا 7 لأن لحن 


1 5 ل 


ادر 

ا ح 
١ ١‏ ار 3 ا 
0 لقلا ار سكير 

ظ ٍ 6 تاظِره كليا 
6 ع | م 0 
ْ 00 ا الفجبر ول “قل اك ش 5 
1 


5 5 9 
0 أحل لقا لدي من الآقاب ما يَْوٍ لاير 
١‏ 
بكر 
م 
لبي بدن 
و 


حدر 
؛ به وَمَنْظَرَهُ 


مد شعرم شكينل: 9 < 
37 هه |- 2 8 2 || 31 5-5 
5 8 5 6 طفيلي 4 الآ 5 8 1 بَاعِ 
ش ع 


ها عه مار 


معنا فحت اراتكه 


كم وت من ادر التيكاد اكه 
َادَيْتْ فِيهًا هَل لجئجك آجر 

ذَقَام هَدَا الصبِحٌ يُظْهِرٌ مِلة 
0 بأن ذِحَ م الام الكافدٌ 


ونما والننهان حي سعييك: 

ارك في اللّل اليه 

ا 6 5507 
سَلْبَتْ ظلام اليل مَا 

أَنْصَرْتَ في العقد النَضِيِمْ 
فلنذاكَ أمسَىي عاط 

ل الآقاق كود الأذيت 
ا الْدَامُنَمَاامْمَدى 


فيه إلى كا تيم 


20-8 في فَخْرِيم , 
شَرَفُ الحديث مع القدِيم 


ات اراك اسه ص 


وروا التَدَى وَالبَأسَ وال , 
525 ل 


وَكمٌ لَهُمْ ني السّلم مِنْ فضل نَاظِم 


وكشتي: إلى القتشاضى. اجنو :عيحنة اللتنه. ميحد 
اللوشي؛ يطلب منه مله بأشعار له؛ لكي 
يدرحها في كتاب المسهب؛ فلم يلبي طلبِه؛ 
السحااا حت كار دكا 


وامتأل 00 عن داك :و عن أذ 


اا عن رِوايقه 
ذه يك كما أكْرهت مُضُطربا 
مُحَلِلاً هم مَوْلهُ مَدَى الجقب 


ولما أراد إبراهيم الحجاري الانتقال إلى حجهة 
الب قن وكين البختلاة . تس "لو لوقصيه: بالسفكينة 
للرحلة - عذله عبد الملك عن التحول عنة؛ 
تأحائة بايحتات: 
يَقَولُونَ بي مَاذًا الال َم في 
مَحَلٍ فعِنْدَ الأثس تَذَمَبُ راجلا 
قلت لَهُمْ يفل الحمَام إِذَا شد 
عَلىَ غصن أُمْسَى يأر نازلا 


قلعة يحخفضيت كنا تسمى أيضا)؛ نحو رُوطة 
حاضرة الأمير اميت نه هدوة حيتنث اقثادتكة 


المقادير إلى. نكبقه المعروفة؛ إذ سقط أسيرا في 
أيتدي» التصتازق 4" عنديها “سارك 3 غحؤزوة. شنها 
ابنحع. فصنو عليهم. ومن هنا بدأت صفحة 
حديدة من حياته كأسير في بسقاية؛ فأررسل 
باذ عي تجار نح حم يكم نح ري 
على خلاصه؛ ولكن دون جحدوى. فراسل عبد 
ا لمكتل وحق يتنك و نحا كنحييية: المحية : 

اتج :1 شان ف أنصي 

دده ا كسان اكير 
مَاكَذدَا يَمْمَل الكِرَامُ وَلَكِنْ 


كاير هل الكدرة مرفي 


فاستحجاب له عبد الملك وافتداه؛ فأضحى 
د ثمأبويحيى عبد الله بن موسى بن 
عبد الرحتحن بن ماد الصنهاجي (ولد بغرناطة 
سنة 521ه/01127)؛ من حفاظ كتاب الله؛ 
اللتزمين به. أشتهر بالفضاء والزهاد. والمعرفةء 
والأدب. 
ثمأبو عمر ميمون بن ياسين اللمعوني 
الصنهاجي (توفي بإشبيلية سنة و3ك5ه/1135)؛ 
كانسقع. لمهة -وحلبةة” إلى #فكية" للحت ٠‏ والفووة 
بالعلم؛ وهو من لمهتمين برواية الحديث؛ وقد 


شترى صحيح البتعار: الأصل نتاف اوسا نه دز 
المال؛ وأحضره معه إلى بلاد المغرب. 

ثمأبو عمران موسى بن حماد الصنهاجي 
(توفي كنا كين سنة 55ه/1140.) ؛ وهو من 
الفقهاء الحفاظء. وكان عالما بالمسائلء والأحكام؛ 
متمكنا من معارفه؛ ولي القضاء عراكش فكان 
من أجحل القضةة في زمنه. 

سليمان الصنهاجي ات لكك 0 1م ١)‏ ةا 
من الفقها. 

يت ثم أبو زكرياء يحبى بن يوغاد الصنهاج 
(توفي الوسيسيال: > ستكةه 7ه//1142)؛ وهو من 
الزهماد الصوفيين. 

حانجو يكير تين علي الصنهاجي الملقنكت 
بالييذق (رما كانت وفاته في حلود سنة 
555ه/1160,)؛ اللشيحر. ون كفخالال- كتابحة ,الحدي 
بروفنسالء ونشره سنة 1347ه/1928م, 


دثئمعزالدين بن محمد عبد العريز بن 
شداد بن قيم بن المعز بن باديس (كان 
حيا سنة 571ه/1175.)؛ أديب» ومؤرخ؛ من 
مؤلفاته كتاب الجمع والبيان في أخبار القيرواك. 
ب ثم الأمير عبد الرححن بن زيري 
الصنهاجي (من أعلام النصف الثاني من القرن 
السادس للهجرة)؛ أذيحت شاعحرة نين شعترة 
وذ« الفطييدة الب عتيا :إل الأمسير اين تحن 
عافن بحن معد ين عسكمر الملال قي ادمشق؛ 
كان ا 0 د د يكتحاب: 


ار د 


- 


وفي لعب سن 00 البُرُوق كوَامِنُ 
كع عَهَدِي كما ومتازلي 

بسَاحَتَِهَا وَالخَاونَاتْ سوا كحن 
وحن ُ عَلَى تلك الموَاطِن والخري 

ول وَوَعنَكْ لين بالوصل بان 
أحَادٍع عن ) سكانهًا الدَّهْرَ وحَذده 

اي ا يَأتّي به الدَهْرُ ضَامِن 
ا سَرَى البَرّق الذي ذكرَ الضبَا 

َأَوَضْت شَرقا وَالدّمُوعٌ هَوَاتَن 
وََادَيْتْ مِنْ عُلَيّا هلال بْنِ عَامِرٍ 

ف متاق الدعرق افيتان ماي 


نمه رِيَاحٌ بِنْصَّلِسَةٍفاهحٌ | 
يم 
وَعَرَبهِ بين الأفاضل ظَاعِِنُ 
قَمَاهُوَ إلا في ذرَى آل عَسْكرٍ 
لِعَامرهِمْ خل وَذْلِكَ سَاكَن 


ابن عطاء الله الصنهاجي املفحروقه. بابحن 
الغريف (قوق غراكق سنة 536 أو 538ه/ 1141 أو 
43م)؛ وهو من لمتصوفين الزهاد بالمرية؛ وكان 
ينعت بشيخ المتصوفة؛ فأمر السلطان علي بن 
يوسفا بن تاشفين بالقبض عليه ضمن 
المتصوفين؛ ونقلهم إلى مراكش؛ أين توفي مع أبي 
مكعم اين بإخحان» ومكن مولفاظة احين الغريت: 
و اي ار ا اسرد 
سَلوا عَنِ الشّؤق مَنْ أهْوَى فإنّهُمْ 
ٍ أذن إلى نفس مِنْ وَهْمِي وَمِنْ نفسي 
فَمَنْ رَسُولِي إل قلي ليَسَألَهَمْ 
عَنْ مُشْكِلٍ مِنْ سُوَال الصّبّ مُلْنِس 
حَاوا قُوَادِي هما يندَى وَلَوُ وَطِفوا 
صخرا جلدٍ بمَاء يلْهُ منْبْحس 


2 0 
د 2 ع أذكى مِنَ 
7 ود 


واه 
ان 
لأنْهَضَنٌ إلى 4 


ل ونُسي 


الم : 
ور 
دن رفراهت 

مُحرِج 
َالفِكرٌ عَرَاصْ عَلَيْهًا 
وا 


ون 
الم قوسا ول 
ور 


0 ا 7 26 03 
0 إذا 32 7 0 0 ظ 
و2 
١‏ لوعزء 


-ه 


قَقَادِ النبي 
بِمَا قد كان مِنْ 


وما وداه 

شَدُوا الرّحَالَ وَكَد ناوا ل 

رك سم الشّؤق قد يَاحَا 
راحت ركاقيم تنْدَى رَوَائِحَهَا 

طيا ونالطاية 1ك زونك ]ناكما 
نَسِيمُ قبر اللي المصنْطفىّ لَمْمْ 

راح إذا سَكِرُوا من أحْله فاحَا 
يَا رَاحِلِيِنَ إلى امار مِنْ مُضّر 

زرثم خنرنا وَررا نَحَنْ أَروَاحَا 
نا أقمْنَا عَلىَ شَرْق وَعَنْ قَدَرِ 


ومن أقامٌ عَلىَّ عُذَر كَمَنْ راحا 


ومنهقوله: 
لنت أذري أطال يلي ملآ 
كيف يحذري بذاك مَنْ يقل 
لو تفرعت لاسنتِطالة يلي 
ا وا لير 
إن للعاشقِين عن قِصّر اللي 
ل وَعَنْ طُولِهِ مِنْ الفكر شغلا 


ثم أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن 
موسى بن عطاء الله الصنهاجي المعروف بابن 
العريف (من أعلام النصف الأول من القرن 
السادس للهجرة)؛ وهو أخحو أبي العباس 
التففدوف» الشايحدق؟ ال كضرن ‏ نان «زاوة الأعيحة د 
كقصني ن عتس ةا عموفة كيحرزة دين اشعصسارم 

ثم أبو الحسن زاوي بن مناد بن عطية 
الله بن المنصور الصنهاجي يكين أيضا ‏ 
ابجنا سيكو ارسر به امسو دورط لون ذا 
ميتنة ؛وؤق فت قن اوفصو نح مزالحة : فاييحة 
بالأندلس؛ وتعلم بماء وعرسية:» وبقرطبة. كان 
فيحن  .‏ أفحل: . العلحمو» :والفضحل» ٠‏ لحنه: اللمتام.. بعلم 
الحديث. 

ثمأبو علي المنصور بن محمد بن الحاج 
داود بن عمر اللمتوني الصنهاجي (توفي ببياسة 
ستحة 4)1154/83549 كسان نص بالإفاسة: إن كويعة 
ريون ووشجااة: اوركف وأعيافب) اجدعالملا بالاسيسانة 
والسننء والاثار؛ ويعد من بين الحفاظهء ورواة 
اللؤوتضكان امهنا اعوالمهه "الشنايتةة )فيه لد لاخ 
الي أندت إليه من طرف يحيى بن غانية؛ 
الذي ولاه على بلنسية,. 


أبي يداس الجياني الصنهاجي (ت: سنة 
60ه/1164,)؛ وهو من علماء اللغة»ء والقراءات 
والنحوء والأدب؛ بالإضافة إلى كونه شاعرا؛ ولي 
الخطابة بجامع شقورة إلى أن وافته المنية,. 

جح أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن علي الصنهاجي المعروف بابن 
الأشيري (توفي ضمالي بعابك سنة 561ه/1165م)؛ 
كتشبان سيق" كتكاتك» الستلاظ اللمسنوق»؟: فتكحين يعدن 
سقوط الدولة؛ فهاحر إلى الشام؛ وتصدر في 
ومتكق: لمركين ١‏ الوطداء . و كيف اعححوى حزان 
بغحذاد» . وعدت فحا ثم ذهب إلى حلب؛ 
وتصدر لتدريس الحديث يما. وهو شاعر جحيد 
الصناعة؛ وله شرح على قصيدة الحصري. 
توق السناء غووتته ندع المدييحة إلى «الشمناة: 

ثمأبو بكر محمد بن خير بن عمر 
ابن خليفة الإشبيلي اللمتونى الصنهاجي (ت: 
سنة 575ه]1179.)؛ وهو مقرئ» وحافظ للحديث؛ 
ومستوعب لعلوم اللغة؛ والأدب؛ وهو موصوف 
بالدقة:, والإتقان» والصدق؛ وعليه فقد كانت 
كتبه تباع بأغلى الأثمان. ومن مؤلفاته الباقية: 


وريد #مح موكنا بروواكيه دن اليويححهة وشحووع 
على كتاب صحيح مسلم. 

ابن المعز التلمساني الصنهاجي (توثي بسلا 
سنة 579ه/1183.)؛ وهو من الزهاد؛ اشتغل في 
اانسخ؛ ولم يكن يأحذ ثنالعمله سوى ما 
وأعكالة: الوحدل: 

ثمأبوالحسن علي بن يحبى بن القاسسم 
الجريري الصنهاجي (ت: سنة 5و5ه/1189م)؛ وهو 
من فقهاء المذهب المالكى؛ اتتقل من الريفف 
الفحرن إل الاندلحس؛ الشتصدرة إليه مرتبة القضاء 
بالجزيرة الخضراء الي أضحى ينسب إليها. من 
بولدتنواك كجاي »اشح المسنوف دن سيقن 
العقود؛ المعروف بوثائق الجزيري. 

ثويحيى بن علململك التلكاتي الصبهاجي 
يعرف ٠‏ بابعن . النحساشس" (ك:. سبع وووت/1193ء)؛ 
وعسو مين اجفناة السلطحان فينو بحن المعخري كمتا 
كان مجن .ريصق امحزلة اللاولكة الأبويحة) واتكحدر 
مع صلاح الدين إلى الشام. وله أعمال شعرية؛ 
لحم قوفكر الان. 


الماياعي لسرت اسيم مون بر كما تسد 
5ود5ه /1198,)؛ وهو من القضةة المتفقهين بمذاهب 
شيق؛ تنقل كتثيرا عبر الأقطار؛ فزار مدنا 
عديدة ببلاد المغرب؛ ثم انكل :إل . يحادد 
المبحرق»؛ يتمق حج ثم زار بغداد؛ ومصر. وبعد 
عودته إلى المغرب» توقف بتونسء» وتلمساك؛ 
حيتت عقجذد: حلفسات للتدرس: عمجا ثم أقام 
كما فائيا؛ إذ ولي فيها مرتبة القضاء؛ ولكنه 
صرف عنها؛ بسبب شكاوى الناس. وله شعر 
جمعه ضمن ديوان؛ وله أيضا تسجيلات 
كسترة. 

ثمأبو علي عمر بن العباس التلمساني 
الصنهاجي المعروف بالحباك (توفي غريقا وهو 
في طريقه للحج سنة 613ه/1216.)؛ وتصوف بعد 
حضوره جنازة أبي مدين شعيب؛ فترك لزوجته 
تلحنا فلحلة اسان حيدناة التهماة والمتسحيق: 
مدني عي بن ان كد الفياض ببس 
ابن حمادوه (توفي نكسن “سفحة 1656 ل 
628ه/1228 أو 1230,)؛ ؛ ولد ببِرج حمزة؛ في منطقة 
اللووزة بعالينياة حي القتدل إل لمعنه مع ميات 


القروفحة جمحن المولحةة الدزابفة واتخصيدا العام 
ماء؛ ثم ذهب إلى بجاية» ومدينة الجزائر» 
وتلمسحان؟ “ للغرطن. تفسسة؛- فكسان: يسحقى . وزاة 
العلمء؛ والعلماء؛ وبعد ذلك هاجر إلى الأندلس؛ 
حيث ولي القضاء بالجزيرة الخضراء؛ كما ولي 
القتضاء ‏ أيضا ‏ في سلا بالمغرب الأقصى. 
وكان عالما في علومء وفنون عديلة؛ ك.: 
التاريخ, والأدب» وعلوم اللغة والنحو؛ بالإضافة 
إلى شاعريته المتميزة. وله مجموعة من لمؤلفات؛ 
منها: شرح الأربعين حديفاء شرح كتاب 
الأعلام بفوائد الأحكام؛ لعبد الحق الإشبيلي» 
وشرح مقصورة ابن دريده» وكتاب النبذة 
المخمتاحة في أخبار صنهاحة بإفريقية وبجايةء 
و كتنكنات ضخم ضمنه برنانجه العلمي» وتلخيص 
كتاب أخبار الرسل والملوك؛ للطبري» وكتاب 
أخبار ملوك بن عبيد وسيرهم. وكتاب عجالة 
المودع وعلالة المشيع؛ وشحن : كتحات أدن: وديوان 
شكره معي سيره هندة الأينات التي “يضح 
فيها متألا ‏ خراب قلعة بن حماد: 
إن العَرُوسَيْنِ لآ رَسْمٌ ولا طَللٍ 
فَانْظرْ هنا لَيْسَ إلا اي ا 
كر بَلآرَةَ أوْدَى الرّمَان عة 
ا لك ا درا 


وَمَارْسُومُ امار الآن كان 


لكِنَّهَا عَبَرٌ يَمِْي بوالكل 


ما قر حَمَاٍ ليس كه 


رسم 5 لكر باق ولا طلل 


هَل رهد عَينَ السلا عل متلق , 
عن قار ده 
عَلىَّ الدجْنّاتٍ الزهِرَات الخمافِل 
تن لاد اد بأففِه 
اي ا اي 
مض بقناء الطالكانف الأوَافل 


سن 633ف/4)1235 .وهنو محن. سكاتن: مالقحة؛ 


ومؤلفتات: حبذل متها كفنات: الأقنداءة سفدن 
امد .3 بالقنسة» ١‏ وكنحات” المششى- عمسا هحورو 
الموتتعضى اللمتكلمحين ٠ق‏ أصصول: الاير :و كتسات 
المقام الأعلى بأ“ماء الله الحمسئى وصفاته العلىء 
وكتاب المرشد في رواية ورش وقالون., 

ثم أبو عبد الله محمد بن عبد لمنعم 
الصنهاجي المعروف بابن عبد لمنعم (ت: بعد 
سنة 635ه/1237.)؛ اشتهر بملكة الحفظ القوية؛ 
ولم يظهر في زمانه من يضاهيه في حفظء 
واستظهار مواد اللغة؛ حي قيل أنه كان 
يستظهر كتاب التاج للجوهريء وكتبا أخرى؛ 
فكان معجزة من معجزات عصره في هذا 
الباب. ويسرد عن ظهر قللب ‏ أيضا ل 
كتنابية سويويتة؟ إذ: أيدره فيننه: يعدن الفاسيية 
مرات عديدة. كماأنهفلتة من فلتات زمانه 
3 الشطرنجه وله إلمام بعلم الأصولء» وبعض 
العلوم العقاية؛ مع أنه لم يخرج عن الحدود 
ام هط قبا لقف ارييف 


ثمأبوعمروميمون بن علي بن الخالق 
الخطابي الصنهاجي المعروف بابن خبازة (توفي 
برباط الفتقتح سنة 637ه]1239م)؛ وهو من 
الكقنات الترسليسين» وهسنق, الشغزاء والأذكياء؛ ولي 
مراكش حسبة الطعام؛ انتجه في كبره إلى 
التصوف. 

ثمأبو محمد عبد الحق بن يوسف بن 
تورنارت بن تمحليت الصنهاجي (توثٍ يجيان 
سنة 640ه/1242,)؛ وهو من سكان جيان 


بالأندلس؛ ومن المشتغلين بالقتزاوات» واللغفة, 


بكر بن تمخجتلت (توفي عراكش سنة 
641ه/1243.)؛ كان متمكنا من الرواية:» والآدابءع 
وقرض الشعرء والكتابة المرسلة؛ وله حط 
جيلد؛ ويتمير بالضيظ» ولى في خظطة الكتابة لدئى 
سلطحان ع تاطعة يدك بين بوسح بحرم لفبصرن 

ّ_ ثم أبو نحمد عبد الله بن محمد بن 
عبد الله الناميسي الصنهاجي ([كان حيا سنة 
647ه/1249.)؛ وهو من الرواة» والمحدثين؛ وله 
مشاركة في علم الكلام. 


ب ثم أبو إبراهيم عبد الوامسع بن عبد 
السلام الزدموري الصنهاجي (توفي بأزمور سنة 
7ه/1268م)؛ وهو فقيه ومقرئ ومدرس؛ تولى 
الإفقاء. 

ثم أبو العباس شهاب الدين أحتمد بن 
إدريس بن عبد الرتحن بن عبد الله بن 
يلين البهنسسي الصنهاجي الشهير بالقرَافي ([توفي 
بدير الطين سنة 684ه/1285,)؛ وهو من أئمة 
اللهحب'الالمكي؛ إذ تريع عسلن رأن هنذا اذهب 
في عصره. وإلى حانب الفقه؛ فهقد برع في 
الأصولء والعلوم العقلية:؛ والتفسير؛ وله مؤلفات 
هامةء ومفيدة؛ منها: كتاب الذحيرة؛ في الفقه 
المالكي؛ وهوق- “ق. - سيك «خليداتة؟ وكحايه 
الخصائص؛ في قواعد اللغة العربية؛ وكتاب شرح 
التهذديبء وكتاب شرح اللجلاب» وكتاب شرح 
محصول الإمام فخحر الدين الرازي» وكتاب 
التعلايقفات على المتتحبء؛ ومختصر تنقيح الفصول؛ 
ف الأصحؤل وكحان: شرك اتشيحة' التفحول؛ 
و كتحانة الأحوبة الفاجحرة قر التتراد: مكحن الأسئكلة 
الفاخحرةة اق التيرة عمجل أغحا الككنات» و كتحات 
الأمنية في إدراك النية؛ وكتاب الاستغناء في أحكام 
الاستشاءء وكتاب الإحكام في تمييز الفقاوى عن 


الأحكام وتصرف القاضي والإمام» وكتاب 
اليواقهت في أحكام لمواقهيتء» وكتاب شرح 
الأربعت 4 لفغر الذيعن العرازي ق أصحول الديحنء 
وكتاب الانتقاد في الاعتقادء وكتاب المنجيات 
والموبقات؛ في الأدعيةومايجوزمنهاومايكره 
وما يحرمء» وكتاب الإبصار في مدركات 
الأبضضان».وكنناب البيبان في تعليق الأعان: و كنات 
العموم ورفعهء وكتاب الأحوبة عن الأسئلة 
الختواروة< عطاق . -ششطلحية ان ااه وكتاب 
الاحتمالات المرجوحة. وكتاب البارز للكفاح في 
المبعدان4 و كف اخسبرى: و كفنات اتتوان البحسروق) فق 
اكوا الفترزق) بق أرفة أحواف وول انحن 
فرحول. ((قال الشيخ #بحين الدين بن عادلان 
الشافعي: "أخبرننى خالي الحافظ شيخ الشافعية 
بالديار المصرية أن شهاب الدين القرافي حرر 
أحد عشر علما في ثانية أشه"؛ أو قال: 
ثُانية علوم في أحد عشر شهراً. وذكر عن 
قافئ القضاة تتقي اللايمن ابن شكبر قال" 
أججع الشافعية, والالكينة؛ على أن أفضل أهل 
عصرنا بالديار المصرية ثلاثةه القرافي بحصر 
لقعي “والقيحةة #اصصر: ,الددن من كر 
بالإسكندرية. والشيخ تقي الدين بن دقيق 


العيد بالقاهرة المعزية؛ وكلهم مالكية؛ خلا 
النيخ تقي الدين؛ فإنه ج#صع فننن رشي د 
وباك ين لعلهجا فيلة مدن انل 0 
ثم أبو عبد الله عبد الله بن علي 
ابن إسماعيل بن الحسن بن عطية الإسكندري 
الصنهاجي المعروف بالأبياري ([كان حيا سنة 
4ه/1285.)؛ ولاه ناصر الدين قاضيا للقضاة, 
ثمأبو عبد الله شرف الدين محمد بن 
سيد بن حماد بن محسن بن عبد الله 
الصنبهاجي المعروف بالبوصيري (اختلفت المصادر 
في تحديد سنة وفاته؛ بين: 695 أو 696 أو 
67ه/1295 أو 1296 أو 1297.)؛ وهو من فحول 
الشعراء؛ عرف بطول النفس في التظم؛ فكانت 
الفاحلكة عذحة: ولظمنه سد السحافة. ملايجم 
الصياغة؛ وتميز بحسن التصرف؛ اشتهر بقصائده 
في مدح الرسول؛ كقصائد: مج البردةء 
والمهمزية:؛ وغيرهما. وهو في أصوله من قلعة بن 
اا تر ا سي سر يي 
حبنون الصنهاحيين. ومن شعره المشهور: 
فَقَدْتْ 3 ا 


تلك رز وبح لشفي اننا 


1 الديياج. ج: 1» ص ص: 238 239. 


افق انال 


نا يي 


به كلت سَرّقوا 5 


0 شربوا 2 الاندرينا 


شاه 5 يفن اردان مُردا 
>اعمتنان لحان . ينحنيئا 
وَقذ طَلَعَت لِبَعْضِهِمٌ ذقو 


لكان يندت قشر طرف 
وَأقلامُ الجَمَّعَة جَاقِلات 
كَأسسياف بأيِدِي لاعبيتا 
وَقذ سَاوَقتهُمٌ حرفا بحَرفر 
وَكُل الم يَخُطنوا نه سينا 
أمَوْلآي الوزير فلت عَما 
ل ين الام الكاتبيتئتا 
تشجحكك مشر منفسه وَعْدو 
تر الأمتجاد والك تجا 
ادا لتو اعاء مَسْتَحَابُ 
ولو وام 7 ام ابْطرف 


الأ عصول: 
وفِي دار الوكالة أي 00 : 
2 ات 
"لكوم وم لطن أذىّ وَهُونَا 
إِذَا أخو بها م مو سَى 7 8 
تتفت القوفل والففيتا 
وَشَاهِدُصَم إِذَا نُهمُوا يودي 


عَنَ الكل الشَّهَادة والبنيتحا يم 


وهذه القصيدة طويلة جدا؛ نكتفى منها 
0 اناق اند : الجسياى ففعه نض 
أبيض»ء وأسمه عمر: 

سَمُوةُ ار ام ع 


هم 


صبحَت عينة عا لطي 
وغال ما اركفع يف ا 1 


وقال أيضا في من بعينه بياض: 
القت" تحد للدي 
16 5 


4 


1 2 
01 وا نت -82 
2 


وفي قصيدة أحرى يقول: 
اا اذ كُونة 
وَالقَصّابِي بَعدَ المشييب ل 
ببح فس أن - وَقالتْ 
إن حني . يدل القِنية 
كيف أَعْصّى اطَوَى وَطِيئّة قلبي 
بالهَوَى قبل آدَمَ مَعْجُوتَة 


وكانت لديه أتان؛ فاستعارها منه ناظر 
الشرقية؛ فأعجبته. وأحب امتلاكها؛ فبعث إليه 
ثمنها كما قدره؛ وهو مائنيّ درهم؛ فأجابه 
مذه الأبيات على لسان الحمارة: 


تا الك الذي شهدت 
قاط اك | 


أقصّى مُرَادي لو كنت ده 

اي امات حراسم السّاجِلٍ 
وقد هذا ديسا حطل 

اي مر الاي ور 


فلما و صلته الأبييات ردها إليه؛ 5 
2 فرق ار 0 


وَمَنْ عاب أشْعَارِي فلا ؛ دان ييحن 


وَشِعْرِيَ بحر ل راقية ضِفْدَعٌ 
ولا يَقَطَعْ الرَعَادُ يَوْماًلَهُ كك 


ومر فح قصائده 2 يجاوع تمحيوك الله 
صلى الله عليه وسلم: القصيدة الحمزيةء 
وقصيدة البردة» والقصيدة الي نظمها على وزن 
بالحنك ست اده وم امه نا: 

الى 


رعو - 


ود آنا 


255 


لَمْيُسَاوُوك في لاا 27 حا 


إن حي .سي 


الا هه 1 


-- لوطه الأمتخراء 
لنَك ذَاتُ العُلُوم مِنْ عَم الع 


سب ومنها لدم لذن تجاه 


4 


لَمْ وَل في ضَمَائِرٍ الكو تُخمَا 

/ نك الأمّمَاتْ وَالآيَاء 
اي ين اسل إلا 

ل دنه 


و 6 و 


0 6 كيدا 1 


ا ار شيرة ولحل رمسم 


204 0 ار 2 
فجن كيس 0 كر مطئاء 
2 2 5 و َو 
شتت لوحتت العا" بحلاه 
ار و و 000 5 ا 
2 تجومها اللحوزاء 
سّ - كن 3 3 


كبن سرؤور بيويد اوقا 


أما قصيدة البردة الب تعرف أيضا باسم 
الكواكب الدرية؛ نأا فنا:160 تيفل كدو منيماا: 

أن ذكر حيرانٍ بآري سَلم 
مرحت دما جَرَى من مُقلة بدم 
م هت الرّيحُ مِنْ تَلَقَاءِ كَاظِمَة ْ 
وَأُومَض البق فِي الظَلَمَاء مِنْ إِضَم 

ما ِعَييِكَ إن قلت اكففا هَمَنَا 
وما َك إن قلت افق يهم 

َحْسَبُ الصَّبا أن الحبَ 0 

وى لم فرق دثعاً عل طدل 
ولا أرقت كر البجان وَالعَلم 

فكيف تْكِرٌْ حب بَعْدَ ما شّهدَن 
به عَلَيِِنَ عُدُول التّئع وَالسّقم 

نبت الوجْد خط عَبْرَةٍ وَضَيّ 
مثل البَهَارٍ عَليّ حَدَيِكَ وَالعَنَم 

عَم سرَى طَيفُ مَنْ أطوى فأرقني 
وَالمحسب عرض اللنذاض بالأم 

الال م 
يِكَ ولو لصفت لوتقم 

عَدَنكَ 0 مك 
اد ا اد 


مَحَطتي النْصحَ لكِن لمشت أسْمَعه 

إن المجبً عَنِ الغذال فِي صّمَمٍِ 
إن انْهَسْتْ نيح اليب دي 

وَالسَبْبْ أبْعَدُ في طح عَنِ القُمَم 
إن أمَارَتِي بالشُوء ما التضت 


إلى أن التتيو 1 
اس و للك الكولين ولتق 
سين من والفريقين ف م وَمِنْ عَجَمٍ 


ا الت 
هُوَ الحَِيبُ الَذِي تُرْحَى شَفَاعَقَةُ 

لِكُلَ مَوْل مِنَ الأهْوَال مُقنَصَم 

ال فرلكه : 

وَكل آي أتىّ الرُسْل الك 0ت 

لم لد مِن تُورو بهم 
قإنهُ هَمْسُ فطل هُمْ كَرَاكئها ‏ 000 

يُظهرن أنوَارَهَا ِلنَّسِ فِي الم 
أَكْرِمْ بلق نبي زَانَهُ بن 

بالحسنن مكيل بالبثر سم 
كالرّهْر فِي ترف وَالبَدْر في شرف 

وَالبَحْرِ في كرّم وَالدَهْرٍ في هِمَمٍ 


رع ين 0 ه فد 0 50 

كآنه وهو فرد من جلالته 
ل ل لع لخ ان 
فِي عسكر حِين تَلقَاه د 


حد نحم أببق “ويد غبعد ١‏ الرشكن الكيمراني 
الصنبهاجي (ت: سنة 712ه/1312.)؛ فقيهء ومقرئ» 
ومحارس» 

ثمأبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم 
ابن علي الحفوي الصنهاجي والحفوي نسبة إلى 
بطلن من صنهاحة (عاش قبل عام 
72ه/1512,)؟ وهو فقيه غدل. 

ثم أبو عبد الله بن القاضي الصنهاجي 
(عاش قبل عام 712ه/1312م)؛ كاتب؛ يجيد 
النظم والشر. 

ثمأبو محمد عبد الوهاب بن محمد بن 
عبد القدوس القرطبي الصنهاجي (عاش قبل 
عام 712ه/1312,)؛ فقيهء وخطيب جامع قرطبة؛ 
وهوالمقرئ يما. 

ثم أبو عبد الله محمد بن محوت 
الصنهاجي (عاش قبل عام 2ه/1312.)؛ فقيه 
ومفي, 


ثمأبو عمر ميمون بن علي بن عبد 
الخالق الفاسي الخطابي الصنهاجي (عاش قبل 
عام 712ه/1312,)؛ من الصوفية,؛ وممحدثء ومفيّ. 
ئمزين الدين محمد بن سليمان بن أحتمد 
ابن يوسف المراكشي الصنهاجي (ت: سنة 
7ه/1317)؛ أمامء ومقرئ؛ سنن الإسكندرية. 
ثمأبو عبداللهمحمد بن محمد بن داود 
ابن آجْرُوم الفاسي الصنهاجي (ت: سنة 
23ه/1323.)؛ ومعيئ آجحروم بالأمازيغية: الفقير 
الصوفي؛ وهو من علماء النحوء والأدب, 
والقراءات؛ وله إلمام بعلم الفرائض والحساب؛ 
ولنهةة :مولفحابة»ة وا زاحبتن “عديطتلة” :ق 1" التحصع 
والفراءات» وغيرها؛ واشتهرت منها مققمدمة 
الأحرومية في النحو. قال السيوطي عن مذهبه في 
2 ا 5 د لك ال كم 
خالخفهع: سدهنيت ‏ التصرئييق... ‏ و يفحالن 7 اك 9 
مقدمة الأحرومية أمام الكعبة المشرفة. من 
شعره قٍِ العريكة: 
يا غَابِا كان احيني يعن :طلعقته 
0 اصْطِبَاري وف كابت نينا 
دَعواي أنّكَ في قبي يَعَارضَهَا 
شُوَقِي إِلَيِكَ فكيْفَ المع بَيُنَهُمَا هي 


ثم أبوالمكارم منديل بن محمد بن محمد 
ابن داوه بن آجُْرُوم الفاسي الصنهاجي (من 
أعلام النصف الثانى من القرن الثامن)؛ وهو 
ابن صاحب الأحرومية؛ والندة شعتن معدل 4 فوت : 
نا العَارفونَ ل الصمببوح 
حَدَدُوا أنْسَتَايبَابَ الففوح 


00 

5 رح سناو اليج 

حيث شَابَت مار اللوؤز نورا 
ا لجن الصّريح 

وَإِذَا من 0 نسل 
فلَتَحِلوا بموضع التسببيح 

وَبطَيْفُورِهَا فطوفوا لِكَيِْمَا 
الح رمد ا كر لكر 
لَردُوا به ل ء الروح 


لطر رِحَالِكُمْ فؤق هر 
خسان 2 ما المييح 
فَوْقَ حَافَاتِهٍ ل تر 


كان الور فِقَا ان 


20 له 0 ١‏ 
بْ وَعَلوا مَقَالَ كل تصيح 


ومن شعره الجنلس قاله لاحن مرزوق 


ا ال 0 بَعْدَمَا 
أفيتاءك مرق وَالمغرّا 

حُجِبتْ قسثراً عَنْ عُيُون الوَرَى 1 
واف ا أن افونا 


الخطيب؛ يسليه به؛ عندما سجن بعد موت 
الشلطاك المرجية أبي سالم: 


ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
ابن أحتمد الصنهاجي المعروف بابن الحناد 
(عتفل أنه كان حيبا نمنؤنة وووف/505)؛ وهو 
من المتصوفين؛ وكان قبل تصوفه شاعراء 
وعولانكا :5 كب الكضي توك ذلحبة: كلعده و الغصصكن 
في الصوفية. ويقال أنه كان يستغفر الله عندما 
يذكره بعضهم بأشعاره. وما كان ينظمها في 
شبابه؛ بغرض مدح الملنتنورك والأمنجراء: 

الصنهاجي (توففت بممصر سنة 739ه/1338م)؛ وهي 
ا لك | 0د ا 01 كا 
ونحدنرة به. 

ثم وجيه الدين يحيى بن محمد الصنهاجي 
(توفي بالإسكندرية سنة 739ه/4),1338؛ فيه 
مالكيء ولي القضاء بالإسكندرية, 

علي المليكشي الصنهاجي (توف بتونس سنة 
40م /و133,)؛ وهو من الأدباء العاملين في مجال 
الكتابة؛ إذ ولي حطة الإنشاء في بلاط الحفصيين 
بإفريقية. له شعر سلسء ونثشر متقن. ونقل 
ابن الخطيبء والمقري عن صاحب الإكايل 
الزاهر قوله فيه: ((كاتب الخلافة, ومشعشع 


الأدب الذي يزري بالسلافة؛ كان بطل مجالء 
ورب رواية وار نتجال؛ قدمهذه البلاد وقد نبا 
به وطنه. وضاق ببعض الحوادث عطنه؛ 
فلبوم بلسوم اسم يكن اخماتعل) وجل مهنا 
محل الطيف من الوشاح الجائل؛ ولببث مدة 
إقامنه تحت جراية واسعة, وميرة يانعة؛ ثم 
آثر قطره؛ فولى وجهه شطره؛ واستقبله 
دهره بالإنابة,» وقلده خطة الكتابة؛ فاستقامت 
حاله. وحطت رحاله؛ وله شعر أنيق, 
وتصوف ونحقيق, ورحلة إلى الحجاز سعيها ٍِ 
الخير وثيق ونسبها في الصاللحات عريقة)). 
ل ا 

رضي تلتودما ترصن مِنْ كل ما يَهوَى 

فلاً تُوقفِيني مَوَقِفٍِ الذل وَالسَّكُوَى 
م عن الجاني المسسيء ينه 


0 الذي ا ل البلْوَى 


قفي ل زقه اسن ساعة 


1 الإحاطة, ج: 2. ص: 563. نفح الطيبء ج: 6. ص: 240. 


قَفِي ساعة فِي عرصة الذّار وَالُظْري 
1 تحر ادر 


الإ ا ا كار 


تعرف صدفة على قينة رائعة؛ فمال 
إليها؛ بعد أن توافقا؛ ولكنه انعطف عنها حوفا 
السقوط في هواها؛ زهداء ونسكا؛ ثم 
قال: 
له الس ونفنتا اخانة لي 
يْنَ الرَحَا وَاليأس مِنْ مجنب 
وَعَدَت فكنت مُرَاقيِا حدوينا 
ياذل وَققة ِف متَرَقسا 
7 تاكن 221 0 
يَأنّي الَعَرَامُ بكُل أَمْرٍ مُتُحب 
بَدَوية أبُدى الجَمّال بوَحْههَا 
ما شِكت شِئت من خَدٍ شّريق مذهب 
تنو وتيفدُ نفرة وتحيا 
فَكَادُ تَحْبّهَامَهَاة الرَبُرَب 


4 


ل 


ا 


الى وَأنض م مَأ رب 
وَأرَئكَ بابل سِخْرهًا بحُفونقا 

ا لْمئلِهًا أن تسبي 
وَتَضَاحَكت فحكنا بر نَعْرهَا 

لَمَعَانَ ثور عا برق حلب 
طم في فد سَنطَئْ اجوْمَرٍ 

تر اتاد الاشكسيية 
وَتَمَايْلَتْ كَالعْصْنِ أعْضَلة ااندى ْ 

ران مِنْ مَاء الشَبينَة مُخْصبٍ 
َيِه أَرْوَاحٌ الصّبَابَةٍ وَالصبّا 


- 
صا ال مرق ىم 


فقّراه بين مُخرق وَمُعَرّب 
بت الرَوَاوِفُ أن تيل بعيله 
ٍ فَرَسَتْ َال كاله في لوب 
مُتَتَوّحا بهلال وَحْم لاح في 
أخلل السّحَاب حاحب وَمُحَبٌ 
يَا مَنْ رأى فِيهًَا مُجِا مُعْرْما 
كم يلتبي إلا بل قب 
مَازَالَ مُذ وَل يُحَاول ا 
تدنيه بن تقل المستى الطب 
نال فار لكر حتى أوقدت 


ل هه 


0 وتلهب 


2 16 


فتلاقت الأرْوَاحُ قبل حَسُومِها ١‏ 
وَكذا البتسيط يَكُون قل مركب 


وله أيضا: 
أرَى لَك يا قلبي بقلبي مَحَبّة 
يعنت بها يري إِلبِكَ رَسُولا 
فقابلهُ بالبشرى» وأقبل عَشِيَة 
ققد هَبّ مسْكِي النّسيِم عَلِيِلاً 
0 عْتَذِرْ بالقطر أو لل الدَى 
ا ا ا النّسِيمٌ يايلا 


(توفي بقسنطينة سنة 747ه/1346,)؛ وهو من 
فياك اللأمحيه الالتىع : كشان مدن امحل الرهحت 
والمباواع. 

السلاوي الصنهاجي (كان حيا سنة 
413616 :زهو .فحن المتضوفين؟؛ دذفث 
الأخحلاق» من أهل الخير والصلاح:» يعمل 
جامدا لقضاء حاجات المسلمين. وعندما يحس 
بأن أحدهم أنكر عليه 0 ا كك 


واحيرتي مِن قلبي القامبي 
وما جَرَى مِنه على رَاسِي 
ا ون يُشتري 


2-76 


إن ألكروا ذفي يني 
وهر عِطفِي بَيْنَ كلاس 

لا أن ف 0 3 
حم لهم حسن بن عبد الله المليكشى 
الصنهاجي (توفي بالقاهرة سنة 7783ه/1376.)؛ 
وهو من علمكعاء الحديث؛ ومن الفقهاء 
المالكيين؛ واشتغغل 2 علوم عديلة., وهو من 
مُواليدك بجاية؛ رجحل ا مصر؛ حيث تصدر 
ثمأبوالحسن علي بن نحمد بن منصور 
(خصرق مكناسة سنة 791ه/1388.)؛ أستاذ وراوية,» 
ومن المولعين بال حلة, 
- ثم برهان الدين إبراهيم بن عبد الله 
6ه /1393) ؛ ولي قضاء المالكية بدمشق؛ وهو 


تق استقداكل” الالت):. و نان 'عاييا" بالأفكول» 
والفقه. وعلوم العربية, والنحقو, 

ثم إبراهيم بن عبد الله بن عمر 
الصنهاجي (توفي بدمشق سنة وو7ته/1395.)؛ 
وهو من الفقهاء؛ كان يحفظ الموطا؛ ولي قضاء 
دمشق؛ فلم يقبل إلا بإالحاح عليه. 
لائم عثمان بن سليمان الجزائري الصنهاجى 
(توفي بالقامرة سنة 25وه/1421,)؛ 2 
الخزاترة :و أعفة«العلتع :اي الوكين ومصتتر يفهتيم 
من وصف ابن حجر له أنقنة من فقة 
الأقزام؛ وكان من أصحاب العلم. والفضل. 
ثمأبوالخير خليل بن هارون بن مهدي 
ابن عيسى بن محمد الجزائري الصنهاجي 
فطق فقهتاء. المالكنطة؛ درسن. في ديه الجزاكئر): وي 
تونس» والإاسكندرية,» ومكة؛ وله مؤلفات؛ 
منها: كتاب تذكرة الإعداد هحول يوم الميعاد؛ 
2 الأذكارء والأدعية» وكتاب مختصر الب تحر 


ثم أبو العباس أححد بن عيسى التلمسانني 
البطوي الصنهاجي (كان حيا سنة 
43ه/1439.)؛ وهو من فقهاء المذهب المالكي؛ 
ولي القضاء؛ وصف بالعدل» والتوسيق: 

الجزائري الصنهاجي (توفي بمكة المككرمة حولي 
موه وك4ن,)؛ وهو من علويناةء الملهت المالكي؛ 
نشا ودرس بالجزائرء ئم رحل إلى الملشرق بغرض 
الحجء وطلب العلم. 

(توفي بلدمشق سنة 73ه/1468.) ؛ وهو فقيه 
مالكىء من الحفاظء وأصحاب الحديث. والتميك 
عكشدالة.» وترعرع ببجاية» واكمنس تعلبوبكة بتونس 
ومصر والحجاز ودمشق. تعرض للآسر من 
طرف قراصنة النصارى؛ ثم أطلق سراحه. ولي 
القضاء بدلمشق» والقدس؛ فكان حازماء صارماء 
عادلاء عفيف النفس عزيزهاء نزيها في سيرته. 
ثم أحمد بن محمد بن يوسف الصنهاجي 
الزوات «الدكو ةن (يع: سكية ردوهح عقن اذ 
وخطيب ومحدث وراوية وأديب؛ له معرفة 
خحفيف الففل»؛ وعرف بككترة المزاح؛ وما أحكياة 


أشْهَدكُمْ يَا مَنْ حَضْر ‏ أهْل البََاوَى وَالحَصَر 
أن حجرت اسمحاة '٠ابن‏ الفقيحة العبجر 


ا د 
أي خنقة والآل كل لي رَوى 


د بمَا استدعيت فيه إحازة 


وَسَلَمْ على مَنْ خف النفْسَ وَاهَوَى 


(توفي بقسنطينة سنة #هوه/1540,)؛ وهو من 
فقهاء المذهب المالكى. 

ب ثم حمد بن محمد بن عيسى التلمسانني 
البطوي الصنهاجي ([من أعلام النصف الأول من 
القرن العاشر للهجرة)؛ وهو من فقهاء 
المالكية؛ له إلام بعلم الحديث؛ وعيل إلى 
النضتو ف هاتر إن المذيفة النسورة) وتصوق يننا 


ثم أبو الششاء محمود بن عمر بن محمد 
أوقهيت الصنهاجي (توقفي بتبوكتلو سنة 
55ه/01548)؛ ولي قضاء تنبكتو؛ فكان حازماء 
شديداء وعادلا في أحكامه؛ لا يحابي؛ ولا يجامل 
أهل الجحاهء والسلطان؛ فظهر فضله. وسما 
شأنه. وكان يقوم بالتدريس إلى جانب عمله في 
القضاءء؛ فتحرج عل" ابلايتية لفيخة يكين 'الطجلابة 
والشيوخ. وله شرح على مختصر خليل؛ في 
الفقه المالكي؛ وهو في مجلدينء. وكتاب تاريخ 
الفقاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس. 
ثم أبو عبد الله عبد الخالق الصنهاجي 
(كان حيا سنة وووه/1590.)؛ وهو من بفئ 
أمغار أهل تيط. ذكره ابن القاضى بالسوء؛ إذ 
قال فيه؛: ((وهو رأس الطائفة الأندلسية 
المأعوتة؛ ولقسد شاهفدت: عديسة “مكاشنة: تلمة 
عظيمة في الدين؛ أجلسوه على كرسي بجامعها 
الأعظم؛ وهو يتكلم في التصوف برعمد! 
وبضل العامة بمذهبه الشنيع! أهلكها الله ل 
معن ظائفسة مكدر ة باليضة السييفة ح سن |" 


آدرة الحجال ج: 3.» ص: 168. 


تت ثم سعبيد بن مسعود الماغغوسي المراكشي 
الصنهاجى (ت: سنة 1016ه/1607.)؛ وهو من 
ا ال 20 
شرح لامية العرب» ونظم الفرائد الغرر في 
سلك فصول الدرر؛ وهو شرح لدرر السمط في 
«واتخيتت اللشحطة: لابق الا تحار 

ثم أبو العباس أحقد بابا بن أحتمد بن 
الخد بن عمس التكسروري اللتيككي الصتهساجي 
(توفي بتكتو سنة 1036ه/1626)؛ وهو من 
الفقهاء. والحدثين. نكب عندما عارض حملة 
سلطان السعديين المنصور؛ الموجهة لاحتلال بلده 
تسكتو) فأسرء وضاعت كتبسه الي تقسدر بت 1600 
بجلد. وفي هذه الحادثة نهل ب كدر ةد إن 
مراكش؛ وبعد إطلاق سراحه؛ توجه إلى فاس؛ 
كع حم له الوذه إوخ تمكبدوه ابيع توق 
ففاكة. وكنان نتن أفكل: العلفه::, والفهخل؟ لا 
يجامل في الحقء ولا يتساهل فيه. وله مؤلفات 
عدينين: أخروتا: كتاب نيل الابتهاج بتطريز 
الديياج؛ وهو في التراحمء وله أيضا مصنفات 
تدغنك ىق إطندان اللواشىئة: والمخمفصرات فحن تضكل 
إلى الأربعين؛ وحلها في الفقه والحديث والعربية؛ 


ثم عثمانت بن زياك الصنهاجي اشتهر باسم 
الصنهاحي (من أعلام القرن الحادي عشر 
للهحرة)؛ وهو من علماء النحو والفقه؛ توفي 
بيلدة أولاد علي بن صناج؛ انك كتابا 2 
النحو وأحر ف التوحيد. 

ثم أبو عبد الله محمد ماني الفاسي 
الصنهاجي (ت: سنة 1333ه/01913)؛ وهو من 
فقهاء المذهب المالكي؛ وله إلمام بالإفقاء. ألف 
عدن الكتسق؟- مهنا -. متطونة ق- البدرييةء 
والتعريف معاذء ومعوذ؛ ابي عفراء ا مذ كؤرويبنخ 


فق الشبائل, 
00) 


وبعد ذكر العلماء»ء ورجال الفكر من 
بين صنهاحة؛ نتكلم الآن عن زعمائهم. ورجال 
السياسة فيهم؛ وهمم. 
ثابت بن وزريون الصنهاجي ([كان حيا 
سنة 127ه/744,)؛ وهو الذي ثار في باحجة على 
عي ارين نحن سبحب (وان الفجووان)ء ,وحن 
فضصيسدرة ايفن هحول بيعب إهحاة: تلحك: القدورة؛ 
كن قن خلاها عم شين ين ين 
أعدادا كبيرة من الأمازيخغ. 


ب ثم عبد المللك بن سكرديد الصنهاجي 
(كان حيا سنة داه )/وم7,) ؛ وهو أحد قادة 
الصفرية؛ الثائرين بإفريقية في عهد ولي القيروان 
الحلف الأمازيغي الذي حاصر عمر بطبنة, 

ثم تيولوتان بن تيكلان اللمسوني الصنهاجي 
(ت: سبيتنسة 2ه )/وتدة,)؛ ملك حميع الصحراء 
الفاصلة بين الأقطار المغربية بكاملهاء وبين 
بلاد السودان. ويقول صاحب روض القرطاس: 
أقية" ىق رإمكاتشة تحسشيد:عافة المق: قات تصلق 
المسكوذان. كانحوا» حهت» اسلطاحة): وعةدوك: + اليه 
الخوية؛: و كانحت. الندلاة: 'الخامتةة + طيمففسةه قد 
حاتم حنيدة الأبكر بسن يظيكن (أو بسن) بحن 
تيولوتان بن تيكلان اللمهوننى الصنهاجي (ت: 
شنة 7ه )؛ 7 1 مناطلق الصحراء ججت > يعك 
جده ‏ على أحسن وجه. 

ثم تّيم بن الأتير بن يطين بن تيولوتان 


06ته/918,)؛ قتله أشياخ بعض القبائل من 


صنهاحة؛ نما أدى إلى افقراق أمرهم؛ وبقائهم 
على فرقتهم طوال 120 سنة, 

ثم مناد بن منقوش بن صناك الأصغر 
(من أعلام القرن الثالث للهجرة)؛ كبير قبيل 
تلكاتة الصنهاحية؛ وأميرهم في عهد الأغالبة» 
وبجبن العياس: كندانا مت قو عه دين ليت اص 
ونانف اناا فس 

عاو زحري بن سحاة التلككان المنهحاحي (ت: 
نبنة: 1وقك/زرق)؟ وهحو؛ الميدكد. الأول للدوة 
الصنهاحية بالمغرب الأوسط؛ في ظل الدولة 
الفاطمية. شيد مدينة آشير الحصينة؛ بجبل 
لاصو عبيناة جعي انون ا مي دا ل 
فلديبة وادزائتينء. و كنات تمه عشمزة مين الأشاف 
أصغرهم عق بول ريسرق امغر فيه فارك 
بينه وبين منافسه؛ وخصمه جعفر بن علي أمير 
ايلك :ومح «صفتا ومحري جتن لك ك5 
إلى جانب ماعرف عنه من كرم. وشجاعة 
فقد كنن بميل إلى الوحشية:؛ والقسوة مع 
أعدائه. 

ثم أبو الفقوح سيف الدولة بلكين بن 
زيري بن منه التلكاتي الصنهاجي ويسمى 
وتكحق' (ه : سححة وووك /885 )صو موسحس 
الدولة الزيرية بالمغرب الأوسط وإفريقية؛ بعد أن 


استخلفيه: المعبز لديين: :اللمه الفاططش غعدكن: تلك 
مدا ري و كاعيم كن روت حاايد عبان اك 
اناقكةة: البف: كا نحك عيهاج العامة بحو أمكة 
بالا االحسن: فر الاعحر بالقسوة؛ 200 
ثم أبو الفهح المنصور بن بلكين بن 
زيري بن مناد التلكاتى الصنهاجي (ت: سنة 
86ه/1027:)؛ تربع على عرش المغرب الأوسطء 
وإفريقية بعد موت أبيه؛ فكان شهماء كريماء 
حازماء شجاعا؛ عادلا., من إنحازاته العمرانية: 
بناء مصلى للعيد برقادة» وتشيد قصر صبرة؛ 
القريب من القيروان؛ الذي اتتقل إليه من بلاده 
افيض ويتتال: أنتمةه: أنفخق فق قاقد غاغاقة العف 
دينار. 

ثم حباسة بن ماكسن بن زيري بن مناد 
اللكدان: الفحاحي إحرن. د ونين ,مكاي 
خارج قرطبة سنة 402ه/1011,)؛ ويعد من 
وتان" الأتطفنال “قمعو جد كتيح ا كان يوسنحعس 
عادة ‏ فارس صنهاحة,؛ وفتاهها بدون منازع. 
والسيتتية- :ق اماتصةة ,نب #قنيصا كته المبحادر 
الفارككة جه ابن ماف “عات الع كحة اليد 
01 الك كا شا 
جر كاتتية' اللتطيحرة؛ امن غعجلى :طفر حضاتجة؛ الحذي 
كا اه سرج دري منج سيم ان 


كوضلا قمتال اعم ' جنات د فإمةة هنال نيدةة انجناء 
المراوغة:؛ والنجاولة؛ فسقطه؛ فبادره المدعو النبيه 
النصراني بطعنة؛ كانت بمامايته., 

حالم أبحو:فتناة: :تضيحر الذولشة” .ابيصن تحن 
اللمصور بن بلكين بن زيري التلكاتي 
الصنهاجى (ت: سنة ووبه/1015.)؛ سلطان إفريقية 
بالفرواة. ختسة “ق أبامنة ف4 ننسة: ويحق 
تراه عجن الحكم؛ فقمع محاولاهم بشدة. كما 
ثارت عليه قبائل زناتة؛ فقضى بقية عمره في 
اللحروب ضدهم؛ إذ توفي فجأة بالقرب من 
المشييكة# فيا كنال عازيهها الافناة امير دينكن. 

ثم أم ملال السيدة بنت ‏ لمنصور بن 
بلكين التلكاق الصنهاجي (توفهيت سنة 
4ه/1023,)؛ وهي من شهيرات النساء بالمغرب 
الإاسلامي؛ شاركت أخاهسا يادينتتن في -الحكني؟ إذ 
انشغل بالفقنء واللمحروب» وترك لها تسيير 
شعهون الدولة؛ ولما مات فجأة؛ تولت الوصاية 
على عرش ابنه المعز؛ الذي بيلغ لم يلغ 
التاسعة من عمره؛ فكانت تتحلى بالحنكةةء 
والحكمة؛ والحزم؛ وظلت في مهامها إلى يوم 
وفاتها؛ فرثاها أكثر من مائة شاعر. 


ثم حماد بن بلكين بن زيرى بن مناد 
التلكاني الصنهاجي (ت: سنة 9ه/1028,)؛ فحيداً 
يظهر في عهد ابن أخيه باديس بن لمنصور؛ 
الذي ولاه تيهرت؛ ولكن عدد فعزله وولى عمه 
الأحر يطوفت. وقد اضطر باديس إلى الاعتماد 
عليه للمرة الثانية؛ ولكن في هذه المرة؛ احتاط 
حماد لكي يدوم لهالأمر؛ فقضى بقية حياته 
في صراع حثيث؛ ضد باديسء ولمنصور من 
حهة. وقبائل زناتة من جهة أخحرى. وفي سنة 
5ه أسقط دعوة الفاطميين من ذا كر 5و ليه 
وأعلن دعوة العباسيينء وأظهر المذهب السيي, 
ومذه الخطوة يكون قد سبق المعز في الارتداد 
عتتينق: الماهيي» الشيكي: وييدو أن حمادا كان 
سيئ الحكم قاسيا 90 أنصاره» ورعيته؛ بل 
كان لا يتورع عن الغدر والخيانة؛ إذا لزم 
الأفبير وفيت الى يعض" تصرقائسه- إلى ميد 
الوتقيكية إذ. وفصسيل: به المتال. إل حل حرفت 
بيديه؟؛ عند هزكته أمام ابن الخو باديس؛ 
لكي لا تقع في الأسرء ويلحقه منها العار. 
ومع هذا فقد استطاع بعد إلحاح حثيثء 
وكفاح شديد؛ من تشيد دولة كبيرة له 
ولأبنائه في المغرب الأوسط؛ تميزت ‏ فيما بعد 
بازدهار حضاريء وثقافي عظيم؛ على ذلفك 


2 المحك ات العظيمة؛ الي قامت بعاصمة الدولة؛ 
تلك الإنمحازات بقوله: ((إتم بناؤها وتمصيرها 
على رأس اللمائة الرابعة., وشيد من بنيافهفاء 
وأسوارهاء؛ وأستكثر فيها من المساجدء 
والغفادق؛ فاستبحرت في العمارة, واتسعت في 
التمدن؛ ورحل اليا من النغغفور. والقاصية, 
والبلد البعيد طلاب العلوهم,ء وأرباب الصنائع؛ 
لنفاق أسواق المعارف. والحرف. والصنائع 
).1 

ثم أبو مثت الحاجحب المنصور زاوي بن 
زبري بن مندا التلكاق الصنهاجى (كان حيا 
سنة 420ه/1029,)؛ هو الذي لجأ مع أنصاره 
لمحف الشعفي: . لحك بحن 2 ل 
ولكنه بعد الفتنة الكبرى الشويخ الطلفنية: بحرن 
فرظينية > كتحزة ٠‏ االبقحاء :اق ١الأندلتتسل»‏ > وعنحناد. :إلى 
القيرواك. 

ثم أبو مسعود حبوس بن ماكسن بن 


*العجرء مج: 6 . ص: 350. 


وده/1037.)؛ أقام ملكه بإلبيرة» وغرناطة. وما 
تبعيتتا؛ وأووكة شبصة 

ثم محمد بن تيفاف لأو تيفاب) اللمعوني 
الفجهشاعي: التحيزو ف ناوشن (تسوق يعوا نيه 
و4ه/1037,)؛ تمكن هذا الأمير من جمع شمل 
صندهاعسنة: التمر اواك سق ككل بت سيت لوافشة: 
وكان رجلا صالحما؛ ومتدينا؛ قتل في إحدى 
الملعارك ' الخهاديبة؛ ١‏ عد -بعطن. ٠.‏ الفات: "محنخ 
اليهود. 

ثم يحيى بن إبراههيم الجدالي الصنهاجي 
(توفي بعد عام بده /1048)؛ وهو صهر محمد 
اتروع تيفتسافق؟١.فامتسيكي"‏ ننه وعكيل- #اتقيه بك رعيمتا 
امسواحة: ق الصعمرات ميو السدئ«طلدي :نحن أن 
عمران الفاسي؛ شيخ المالكية بالقيروان ‏ أثناء 
عودته من الحج ‏ أن يبعث معه فقيها؛ ليعلم 
قومه شعمون دينهم؛ فكتب إلى من يعرفه 
الفحوها ‏ الأقخصق 4 اقدلقه معدي عجنة الل ديحة 
ياسين الجزولي؛ فأخذه معه. وحمل قومه على 
طاعقه؛ إلى أن مات. 

ثم القائد بن حماد بن بلكين بن زيري 
التلكاني الصنهاجي (ت: سنة 46ده/1054,)؛ افتتح 
عهده بصد هجمات زناتة؛ في الوقت الذي 


يجنا ذلك البصبلاة: دقل حنة > بتكسيد 45 قجليية ”0و عم بحي 
عمحة قي إفريقيحة. ويقصول: ايحن لمرو أنه ساد 
التدعنسوة اللفاطميتن4؛” فأقفوه ‏ بلقنين- "شرك 
اللزواف وحن اللنحي؟ العا يصق ا مح ف 
المفتوع.. يتما يحقق اخحرؤن: «الشلك»» ويكين: أن 
يكون هذا قد تم نكاية في المحز بن باديس 
الذي هل دعوهم. وقد ورث عن أنه عباهد 
قسوتهء وشراسته؛ إذ قتل ابنه زيري بنفسه؛ 
ولكته قاصر عنه في الحنكة السياسية:؛ والموهبة 
الخزبنة: ونع هنذا ققد عرفت دولحيه. فرة 
هادئة, مستقرة. 

ثومحسن بن القائد بن حماد بن بلكين 
التلكاتق الصنهاجي (ت: سنة #هده/1055.)؛ قبل 
أن موت والده القائقد أوصهه بأمرين: الأول؛ أن 
يحسن إلى أعمامه؛ خاصة يوسفء» وريغلان. 
والأمر الفافن؛ آلا يمخرج من القلعة مدة ثلاث 
تصن" والكريحييه "ق : شحان: فسن اكه اما 
بالوصيتين؛ إمعاناء وإصرارا. فأساء إلى أعمامه 
ااه نحم اجن +السيحع وليك كا كحرج 
من القلعة لنُحاربة عمه يوسف؛ وأثناء ذلك 
حاول الغدر بعمه الآخر بلكين,؛ فانكشفت 
المكيدة» ودارت عليه الدائرة؛ وقتله بلكين 
عساعنة أنصاره من عرب هلال. 


الصنهاجي (توفي بجهات ‏ درعة سنة 
#دبه/1056.)؛ وهو الممهد الأول لقيام الدولة 
جدالة؛ حرج مع ابن ياسين إلى خريجرة فق فنجر 
السينغال؛ فتدسك معه في رباطه؛ ثم أحذت 
السبحوذان: وققتل يحيى بن عمر في بعض الوقائع 
ضد جدالة ببلاد درعة, 

التعلكاني الصنهاجي (ت: سنة 4ك4ه/1062,)؛ بتوليه 
الللكنع .لتقن "املف تين بيحك الفاكسيد: إلى يدك 
اعون يتاك ان ناف كدان بلكتن حم كفده 
فق أمشراء للكاقنة ننه عيكا. إل الفسنوة) .وسنمتك 
الدماءى والجبروت. فافتتح عهذه فصي وزير 
سلفسة: الأمبر محشسن؛ لم ققل حعفر بسن أن 
رمان صاحب 00 وكين المدينة» وأثخضن 
في أهلها. ئم توغئل غربا؛ في بلاد زناتة 
والمناطق الصحراوية؛ طالبا المرابطين؛ دوك بجدوى. 


وامتدت يده الفاتكة إل 3و جحهه؛ تاعيترابث سحت 
عمه علناس بن حجماد؛ الأعلحسن الحذيئ دفع 
المواتية؛ للانقضاض على بلكين؛ قاتل أخته؛ 
فكان له ذلك. وقد ساعدت الأوضاع 
السياسية 00 2 7 بئ 0 الزبرية 
الراطتطن هه عتسلن ديارهم على تعزيز نفوذ بي 
ماد واتمساع رقعة دولتهم شرقاء وغربا؛ 
على حساب الطرفين الضعيفين. وبدأت قوة 
الساذييتن: ‏ تظهيير. ب وشزواد» يورا 'فند:- عيحد 
بلكين بن محمد بن حماد؛ ووصلت بعنفواكفها 
ثم شرف الدولة المعز بن باديس بن 
النصور بن بلكين بن زيري التلكاتي 
الصنبهاجي (توفي بالمهدية سنة 4ديه)؛ خلف 
والده على عرش إفريقية؛ وعمره لم يصل إلى 
التاسعة. ولما تقل ساعهدة؛ علي ماحد بة 
صصدذره» كا الك 0ك بيد حت بداجاكف 
عدا شمر تاوفيكا: لا تحص 4 إذ كيات. أو ل مين مدقت 
الشييعى؛ وشحجع رعيته على اعتناق المذهمب 


الالتك ‏ أن الذمية اللتطة. الخد كان يميحيولا 
بح ب لمجاخيي العف ف إفريقية آاشذ؛ هو 
اذهب المحفي.. وذا فتح المعيز على تفسسه 
باب المصائب؛ إذ أرسل الفاطميون إليه قبائل 
بي هلالء وسليم؛ لتأدبيه؛ فعائت تلك القبائل 
بالإبلاد فسدا؛ وقاممت بمهمة تدميرية؛ تععتجز 
عنها الجيوش النظامية, 

ثم سيف الدولة بلكين بن باديس بن 
حبوس التلكاتي الصنهاجي (توفي مسموما في 
حياةة أبيه سنة وك4ه/10637.)؛ وكات وليالعهد 
أبيه؛ ولاه والده ‏ في البداية ل على إمارة 
هالقعة؟ الى التمقلكة التهكم يتنك التزاعيتا شه 
حكم بي حمود؛ فتحولت إلى كورة من كور 
غرثاططة وتقلحصول: المصحاور أن النديئ لسوت عحجودرا 
بالسم ل وزير أبيه؛ يوسفف بن نغرالة 
اللوحردى؟ اولكحهة حول الومحنة نت بلعائحية يت إلى 
فتيان القصر؛ فانتقم منهم باذيس ظلما. 
وتققضول: السيساوز رمه ابعتتنا ريك ياندة تاكن اعشبل 
الدولة؛ يعداحلة ابن صمادح؛ أمير المرية إذ 
أطمعه في تحويل إمارة باديس إليه. وعندما قرا 
الناس في غرناطة ‏ الصنهاحيون منهم على 
الخصوص ‏ قصيدة الشيخ أبي إسحاق الإلبيري؛ 


لكاروا على ابن نغرالة وقتلوه. وما جاء 2 
تلك القصيدة القيخر وسحمة, 
وم لي 


يدور لمان وَأسنة العريِن 


تقر يهنا اعبجيى"الشامةيحن 


ر حدر قحا كادي ا مكحن 
فر اليَهَهودٌ به وال نتَحَوا 
ا 0 ار كر 


قي حي 


لأردل رع عن يي 


ثم أبو مندد المظفر بالله باديس بن 
حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد 
التلكاتق الصنهاجى (ت: سنة 467م/1074.)؛ خعلف 
وده حبون في إسنارة غرناطة: في شل الدعحيوة 
لآل حمود نمالقة. وكان طاغية» جباراء وداهية 
1257 2677 1 0 اكد 0 كذ 


هو الذي اختط قصبة غرناطةء) وشيد 
قصورهاء وأقام حصوففاء ومختلف المنشآت الف 
ظلت إلى عهده؛ وبذلك يكون هو الذي 
مصّرها. كما زحف على مالقة ‏ بعد ظهور 
بوادر الضعف عليها ‏ فاحتلهاء واكمل بناء 
قصبتها؛ ثم أسنسد إمارهاات. يعدئدا 7 لولدة 
ثمأبو بكر بن عمر اللمقوني الصنهاجي 
(ت: سنة «ه+4ه/1087,)؛ عينه عبد الله بن 
ياسين ‏ بعد موت يحيى بن عمر اللحجدلي ‏ 
تند" الصدهاتعييتن :فول إدإزة لحرت يشحم 
بجدارة» وكفاءة عالية؛ إذ تمحكن من السيطرة 
على المناطمق الشمالية لبلاهم؛ مثل بلاد فازازء 
والسراير ومكناسة:؛ وبرغواطة. ثم وصلته أخبار 
باشتعال فتن داخلية بين قبائل صنهاحة في 
أعماق الصحراء؛ فعاد لإصلاح حال قومه؛ 
ينكان إن اميك مقو انض تانق تكسن 
وأنتكةة انع تاشتكيىة الكذدي. ادن بالأسخرء 


وانفرد بالحكم. 


التعلكاني الصنهاجي (ت: سنة 481ه/1088.) ؛ 
باستيلائه على الحكم؛ كاد ااكان اكد كذ 
التاطيكرن' بع "ككيم :ده شع الح + التكحاة. حم ددا 
وفاسيحتاة 3 كسان ل يمصووع: فصق" الففحل الا بسبحط 
الاسشحات: وقد افتتح حكمه بقتل أعيان 
بسكرة؛ من بني جعفر ابن أن رماك» وبعض 
الفقفات من صنهاءجة.» وبعض الموظفين 2 بالاطده 
بداية عهله سلطان الدولة الحمادية؛ الخ 
باديس بالمهديةة» وانشغال زناتة 2 كفاح 
الرابطيعق: ولكنيق لم :تدم الاحسؤال: كجنا كانضت؟» 
إذ ساعدت بلذلور الفرقة بين بنئي زيري؛ في 
بتي هلال؛ الى ترصدت الفرص ‏ واحدة بعد 
ونفوذهما؛ وتوسع سلطان القبائحل المحلالية وتنشره 
عبر البلاد كافة بالتدريج؛ شا فشيك ا :تححن 
مسحت 0 المتاطق السهنتة) والسهلية حاضعة 
على إخلاء قلعته. والحمجرة إلى شاطئ البحر؛ 


حصت - شنيدك» دمن الباسر كنظ (عانة) «انفنها 
وكان له قل من اللرتر يسمسوك يجا 
الاسيم..ء وهذا القبيل من صنهاجكة... فلما 
افتشتح هذا الججبل اختط به المدينة وسعماها 
الناصرية؛ وتسمى عند الناس باسم القبيلة؛ 
وهي بجاية. وبنى يرما قصراللوٌلوة؛ وكان من 
أعجب قصور الدنياء ونقل إليها الناسء 
وأسقط الخراج عن ساكنيهاء وانتقل إليها 
سنة إحدى وستين. وفي أيام الناصر هذا 
كان استفحال ملكهم. وشغوفه على ملك 
العجيبة المؤنقة, وشيد المدائن العظيمة)).1 

ثمالمنتصر تّيم بن بلقين بن باديس بن 
حبوس (توفي ككان سنة 488 هاء ولاه جحجدهة 
باديس على مالقة؛ تحت وصاية شيخ من 
صنهاجة؛ نظرا لصغره؛ فكان جريفاء وشهما؛ 
تاشفين على غرناطة؛ اتبعها بمالقة. وألقى 
المحدن على تميم » ثم اسل إلى السوس» 


1 الجرء مج: 6 ص: 357. 


ولكقة عنفى عفنة فيهنا بعكء» فاستقر بمراكش 
حي مات., 

خراساك الصنهاجي (ت: سنة ووه /5و10) ؛ وهو 
ثم المنصور بن الناصر بن علناس بن 
ماد التلكاق الصنهاجى (ت: سنة ووبه/104 1,)؛ 
أمه هي بلارة نت تميم بن العز؛ وهي ال بئى 
نا زوجهنا" ٠النافسن‏ قصبسري .يتلارةة' أحزها) 
بالقلعة.» والآاحر ببجاية, وورث المتصححوزر عن 
والده الدهاي والشجاعة. والمحزم. وهو أقل 
قسوة» ووحشية من أسلافه؛ وإن ككتان تحن فبخحل 
المنضصضوزر فخلئ فج والده 2 حا المبايحي: 
السسايتة والعسكريةة.» والحضارية؛ فكتنان. 3ف :1 
منه. وعليه فقد قضى جحل وقته في مطاردة 
القبائل الزناتية,» وصد أطماع اموا يظحيكة ومواجهة 
عيث)» وفساد قياتص ا بنئى هلال» وتأديب 
الخارحين عن سلطانه من أهل بيت وعمومته. 
وكان ولوعا بالبناءء والعمران» وأسباب 
الحضارة: وقسال اتن غخلدون:فيسه: ((فاقفد عاينة 


هذه معقلاء وصيرها دارا لملكه. وجدد 
قصورهاء وشيد جامعها. وكان المنصور هذا 
جماعاء مولعا بالبناء؛ وهوالذي حضر ملك 
بني حتماد. وتأنق في اختطاط المبانىي. وتشييد 
المصانع. واتخاذ القصورء وإجراء المياه في 
الرباضء. والبساتين؛ فبن في القلعة قصرالملكء» 
والمنارء والكوكب. وقصر السلم؛ وفي بجاية 
قصر اللؤلؤةء وقصر أميمون)). 

ثم أبو معبد باكيس بن لمنصور بن 
الناصر بن علناس التلكاق الصنهاجي (ت: سنة 
500ه/1106.)؛ كان قاسيا شديد الوحشية. افتقتح 
عوبندة ٠‏ يقسسل. “ورسيز 'أبيحه:. عبسد. 'الكريم: بن 
سليمان؛ ثم قتل عامل أبيه على بجاية؛ اليّ 
لمينتقل إليها بعد؛ ثم أسا إلى أيه العزيز؛ 
ولي الجزائر؟ .فعزلة؛ ونفاه إلى +خيجصل: كما القى 
أحد الصالحين إلى أسد؛ فلم يفترسه الأسد. 
وبذلك تصبح وحشية الأسد أقل حذدة من 
وحشية باديس بن لمنصور. ويقال أن موته 
حدث بواسطة السم؛ الذي دسته أمه في 
طعامه؛ بعد أن توعدها بالقتل. 


1 الجرء مج: 6 ص: 358. 


العريدر بن خراسات: الفتمفاكق (ت: سنة 
50ه/1106.)؛ وهو ثاني الأمراء من بف 
خحراسان بتونس؛ وقد اتصف بالضعف. 

ثم أبو يعقوب يورسف بن تاشفين بن 
را كين سنة 0و5ه/1106م)؛ وهو ممهد الدولة 
في فتوحاته:؛ وانتصاراته ببلاد المغرب؛ ولما قرر 
العودة إلى الصحراء استخلفه على البلاد 
المفتوحة؛ فنهض كمة, وحزم عظيمين؛ فأضاف 
جزءا كبيرا من البلاد إلى ملكه؛ فاستفحل 
أمره» وعظم شأتكة فلماعادابن عمه انعو 
يكح :وعسيه نشيك تحص نيا لاع عقر كننه وعتسات إلى 
والخلال الحميلة» والتفاننيٍ 2 الجهادء والغيرة 
على المسلمين. 


ثم سير بن أبي بكر اللمقوني الصنهاجي 
(توفي قرب إشبيلية سنة 507ه/1113,)؛ وهو 
يكلفهم بالمهام الكيحرف: ويعد من بين القادة 
الكجدان .“للد لحنة” ‏ 'المزابطيحتة 4 الذى ف 

عد سند 2 مهو م 
الستكحة وقام شنفي المعتتمد ابن عباد. ويٌحدهها 
ومات في 1 العاف تيك لزوجته حواء بنت 
تاشفين» خلال زفاف ابنته فاطمة,. 
ثم مَردَلِي بن بويلنكان بن حمني أو 
(حسن) بن محمد بن ترّقوت اللمعوني 
امواعي. حون رب جسن مبللت بيد 
508ه)؛ وهو من أغيان الما بفطيحق وابن عم 
يوسف بن تاشفين» وعضله الأعمن؛ إذ سول 
مهام كحرف 2 الدولة؛ وهو الذي أعاد قح 
بلنسية؛ وأخعحرج النصارى منها عام بوبه /1100.. 
وولىي على تلمسانء» وقرطبة,» وغرناطة. والمرية,. 
ثمأبو طاهريحيى بن تيم بنالعزبن 
و50ه/1115,)؛ وهو من سلاطين الدولة الزيزية 
تكبو ةوكر وائيحية ”م حيست فحترض عحلى أهلها 


اللزيبية::. و كنيان” تتجاعها: بعازسناء” :ولنة" اشتفسال 
بالشغن' والآذف؟ ولكقنمه سرك ذتنك. بحن امتناف 
سِبحيدة الحكمم. حعوتث. ععبلافه وينكة ابسن بخحض 
إخوته؛ فنفاهم؛ فغدر به بعضهم؛ فطعنوه 
طعنات؛ أودت بحياته؛ بعد حين. 

ثمأبو بكر بن إبراهيم المسوفي الصنهاجي 
التو سابع لوبت (خرق يع سيدا ماه 
وا5ه/1116.)؛ وهو صهر علي بن يوسف. 
كحان حو الملا" ال قحيو دبي" خرامصة لضم 
سرقسطة؛ كان من أهل الفضلء والجودى 
والتبناق والشحافحة وعدي سحن كرف القباير فق 
ايحن :باححة».ومحن الشاعحر انحن فا تة: 

ثم العريز بن المنصور بن الناصر بن 
علناس التلكاقٍ الصنهاجي (ت: | سنة 
05ه/1121م)؛ افتتح عهله؛ بعقد صلح مع 
زناتة؛ وأصهر إلى أحد زعمائهم؛ فتزوج بنت 
ماحوخ. وكانت أيامه في غالب أوقاقا آمنة, 
هادئة؛ باستشاء بعض العمليات القليلة؛ ال 
2027 الشظ لد اش ل 2 كد 
حربة ثم احتلالههاء» وإخضاع تونس؛ ومناوشة 
الأعراب» ومكافحة عيثهم., وفسادههم في القلعة 
ونواحيها ومنطقة الزاب. ومع هذا فقد كان 
يعقد بجالس للعلماءء والأدباء؛ بالإضافة إلى 


ولوعه بالبناء. وفي عهده مر ابن تومرت 
ببجاية؛ عائدا من المشرق عام 512ه؛ فاجتهد 
فييتا لتقيس المتكترء وزفنيت: عه" المككالوف: إلى 
السلطان عبد العزيز؛ فأمر بإحضاره؛ فهرب إلى 
بئئ ورياكل؛ القاطنين ف وادي بجاية. 

التلكات الصنهاجي (ت: سنة 515ه/1121,)؛ وهو 
اند سلاطمون بحى زتحدرق بإفريقتة؟ كان سازمباه 
وشجاعا؛ قضى فترة حكمه في إجحماد الفقن 
الي يشعلهها الأعحراف مدن بن شحلال» وسليم 
وحاول في آخحر أيامه غزو صقلية؛ لكبح 
عدوان روحر الثاني المتكرر؛ ولكن عاجحله 
القدر؛ فتوفي قبل تحقيق غرضه. 

ثمأبو طاهر تيم بن يوسف بن تاشفين 
اللمشون الصنهاجي (ت: سنة 520ه/1126,)؛ كلف 
يمهام عديدة؛ عسكرية» وسياسية في المغرب» 
الأندلس. وييدو أنه لم يحالفه التوفيق في كثير 
منها. 


د ثمأبو بكر بن علي بن يوسف بن 
تاشفين اللمتونى الصنهاجي المعروف باسم 
يكتوز '(كتناك ععينا: فةة “ودوك /8ها ).حضف 
إأوةولاكة سن إشبيينة مية وزو /4ة1م إل سنة 
2ه/1106م. وهو أكبر أبناء السلطان علي بن 


يو سف . 


ثم أبو الحسن علي بن يوسف بن 
تاشفين اللمتوني الصنهاجي (ت4: مسنة 
37ه/1142,)؛ خلف والده يوسف في ملك 
امفحوروية"والأند حير سحان عكلى 'مححه والتحي 
أثره في مواصلة الجهادء ونصرة الحقء وإنصاف 
المظلومين» وكبح الظلمينء والانتصار للدينء 
والورعء ومنخافة الله. وقفي عهد ظهرت بوادر 
الدعوة الموحدية؛ وذلك في سنة 514ه. وعندما 
شعر بدنو أحله أوصى بأن يدفن بين عامة 
الساستدة اافكتا نلعف تسلف: 

ثم أبوالمعهز تاشفين بن علي بن يوسف 
ابن تاشفين اللمعوني الصنبهاجي (توفي في وهران 
تكن وووهت رمه )؛ :سكيس ببالتحافنةة: والشياكدة:؛ 
وكانت له في حية أبيه ملاحم ضد النصارى 
بالأندلس؛ إذ فقح مدنا عديدة يماا؛ منها: 
طليطلةء وكركي» وأشكونيةء؛ وغيرهها. ولما 


التعستت هتذائ: .مندة المكسع عرزا كتكن "ميرت اتام 
حكمه كلها في حروب» وفتن ضد لموحدين؛ 
الذيسن استفحل أمرهسهم بالغترب الأقحضى. و كانتت 
فاته ف معركة بينه وبين عبد المؤومن بن 
علي أمام وهران؛ حيث سقط به جوهه في 
هوة؛ مات إثرها. 

ثم أبو إسحاق إبراهيم بن تاشفين بن 
علي بن يورسف اللمقوني الصنهاجي (قتل 
عراكش سنة (540ه/1145.)؛ بايعه المرابطون بعد 
مققل أبيه بوهران؛ ولكنهم عدلوا عنه بعد 
أيام؛ وبايعواعمه إسحاق. 

ثم إسحاق بن علي بن يوسف بن 
تاشفين (ت: سنة 541 ه/1146,)؛ وهو آخر 
سلاطين الدولة المرابطية؛ وبقتله اتتهى أمرها. 
بويع ف مراكش بالللك بعد تنحية ابن أخيه 
إبراههيم؛ فزحف إليه عبد لمؤومن بن علي؛ 
الك ١‏ ال كا كك 2 

ثمأبو زكرياء يحيى بن علي بن غانية 
المسوفي الصنهاجي (توفي بغرناطة سنة 
543ه/1148.)؛ وهو من الأبطال المعدودين؛ حمل 
لنؤاة اتلوسناة بالأن ا نس؛ فكان مدن أكفا الأمزاء 
امسلمتدة "فلك الدوان» بو كان شههكساء داهية: 


حازناء: _ خيجوا . بنستؤن: . اجو يدا سياه 
نبحمد بن الحاج (زوج أمه وكفيله بعد أبيه)؛ 
الحذيئي ولاه مدينة أستجة 2 البداية؛, واشتهر 
يحبى تبعا لما أظهره من بسالة». وإقنامء 
وحنكة عسكرية؛ خاصة عندما هزم ابن رذمير 
تزوج امرأة من صنهاحية جميلة» وفاضلة؛ 
ولكنه طلقها؛ فلما سألوه عن سبب طلاقه لماء؛ 
قال: ((والله ما فارقتها عن خلة تذمم؛ 
ولكن خفت أن أشتفكل بما عن الجهاد)). وفي 
واه حياته واجهته ضغوط كثيرة؛ نتيجة 
لخيانة بعض المسلمين؛ ففحصل انسنخ حمدين؛ العدي 
ودنسوه., 

سنة دده /1149,)؛ وهو رابع اماه بلي 
خراميتان: بوتس :ولحعا؛ اسفحول. تدنى حماة: عحلى 
تونس؛ حون اكد بكر هذا كمديبنة سزرت؛ 
الحمادي؛ فاستدعوه للامرة عليهم؛ وبعد مدة 


كدق تمه انين الخيصهة؟ فقتلنة: ور ابعةاى لسر 
متغبا بأتة ا عدرق: 

المسوفي الصنهاجي (ت: سنة 46وه/1ك11)؛ و 
اوعس :ويا فى لافنة عير 50 ساس بها 
بعك فرت موسي وانتقراض دولة المرابطين؛ 
فأنشاً إمارته في تلك الجزر؛ معلنا بالدعوة لببي 
العهاسء» وبقي عبل :تك اللحال تحني محاك: 
ثم يحيى بن العزيز بن المنصور بن 
الناصر بن علناس التلكات الصنهاجي (ت: سنة 
547ه/1152,)؛ كان ضعيف الشخصية؛ مولعا 
عجالسة النساءء وبالصيد؛ ولم يخلف أثرا 
يستحق أن يذكر. وفي هذا يقول ابن الخطيب: 
((وكان مولعا بالصيدء مغرما بده. كلفا 
بالملهين؛ يحضر منهم عنده نحو العشرين؛ بين 
رجل وامرأة؛ من شيوخ. وعجائزء وحمقى؛ 
فكان يستلقي في بينه على الفرش الوثيرة 
الحشاياء ويستدعي المضحكينء وجوارح الصيد؛ 
فيختبر هذا البازي. ويتفقد هذا الكلبء 
ويستنهض هذا المضحك في اللنوع الذي 
سلكه؛ فيلهيه. ويضحكه. ويجلس أبدا بين 
أخواته: تقسوطء وأم ملال, وشبلة؛ في زي 


كذلك إلى أن ينام. ثم يغتدي إلى الصيد)) 1 
وانتهى أمره إلى تسليم أمره للموحدين» وإذهاء 
عمر الدولة الحمادية؛ وذلك سنة 547ه؛ 
الصنبهاجي([ كان حينا "شننة :قدو /1154)؟ ١‏ كان 
سن القناوة" متكي نالعش اللمشبدو و شحارك اق 
استنقاذ بلنسية من ابطق البسيحا ر 2 ثم | لتحتو 
إليه ولايتها سنة 503ه/1109,؛ وبعدهها كلف 
بولاية فاس ؛ ثم نقل إلى ولاية إشبيلية مه 
سنة 59ه/1115ء إل ستحة 11ه/1115م. 

عبد الحق بن خراسان الصنهاجى (ت؛: سنة 
58ه/1160م)؛ وهو آخر أمراء بين خراسان 
حاطكحرة مفلكحة. . وانقله :إلى" مر كشك افنسوفق ٠‏ فق 
طريقه إليها. 

ابن الملحز بن باديبس التلكاق الصنهاجى زت: 
سنة 563ه/1167.)؛ تو اتن العفنك سحت انا اطيتدق 


* أعمال الأعلام. ق: 3 .ص ص: 99 100. 


الدولة الزيرية بإفريقية؛ تربع على العرش وهو 
طفل لا يتجاوز عمره الإنْنِ عشر سنة؛ فحكم 
في ظل الأوصياء؛ فاحتل شأن الدولة» وتعرضت 
لغزو النصارى بقيادة روجار 1 #عهومج ملك 
صقلية؛ الذي استولى على المهدية حاضرة الدولة 
الزيرية؛ فاستنجد الحسن بعبد المؤمن بن علي؛ 
فرحف إلى المهدية بجيش الموحدين فافتتحهاء 
وأخحرج منها النصارى» وبقي الحسن في رعاية 
عبد المؤومنء وابنه يوسف حتى توفي وهو قي 
طريقه إلى مراكش. 

المسوفي الصنهاجي (ت: سنة 585ه/1189.)؛ كان 
أمنع 1 على «تنايوزقنة> .وال تلتسى؛ ١‏ سود «فرضية 
غفل فيها الموحدون؛ فجهز أسطوله. وغزاا به 
فديئحية- حجانننة:.. و كاتنت . عاو لقننه”. هنكدة:. شبسزادة 
لمحت نت ستبن عليه بك انتحار "الخورة» والنتحدن 
المتتالبة يصلاد المفحرب: الأوسسطه» وإفريقية» وكائتيث 
مايه القتل بواسطة سهمفي موقعة توزر. 

ثم داوده بن عائشة الصنهاجي (رعما كان 
حيا سنة وو5ه/21189)؛ وهو من القادة 
التسمكزوتن. الأفداةى " كمنان: يدن «.بالقتجاهة 
والعزمة الفولاذية. فهو الذي أسقط ملك بني 


صمادح بالمرية؛ ثم استولى على مرسيةة. 
فدانية» فشاطبة؛ فبلنسية» فشنتمرية» فشقورة. 

ثمإبراهيم بن إسماعيل بن علان اللمقونى 
الصنهاجي زات سنه 67ه/1229,)؛ شيخ 
عليها عت ابعداة مامحو الموخعيدين عتم ادل نزوة 
من نزوات العصبية؛ فتصدى احمة بنو عبد 
الوادء وقتلوه؛ فكان سبيبا غير مباشر؛ لتدرج 
85ه/1383.)؛ تجمعه مع أبي يوسف سلطان ب 
طرفحة حم أعمنال مالقشة» الشن فرحنت من أبحدئ 
بئ اشقيلولة؛ 2 بجوازه الشان للأندلهن. ولكنة 
حان الأمانة؛ بتخليه عنها لأبن الأحمر؛ مقابل 
الحميمة مع ابن الأحمر؛ إذ فسد الحو بينهما؛ 
بن مرين مرة أحرى إلى الأندلس؛ فقبض 
عليه وأرجعه إلى المغخغرب؛ أين أطلق سراحه 
بعد ملة., ولما مات اكز يو سف عاد عمر 


هذا إلى الأندذالس؛ طلبا للمغامرة؛ ولكنه ‏ هذه 
التقفايسة بأدي: أهحاة أق: العتلاة المرتخ اتسين 
داذة الاتداجحس ات كارا مله في دم عمهم؛ مقتول 


ع 


ابحة: 

ثم طلحة بن يحيى بن مُخَلىّ البطوي 
الصنهاجي ([توفي مقتولا سنة 786ه/1384:)؛ وهو 
مشل أخيه عمر؛ يستند إلى القرابة الي تربطه 
لخدن يحون بن فحد الخريي د ييه 
هذا من بين الأبطال المشهورين,؛ إذ استعانت 
الدولة المرينية بخبرقهم في بداية تكوينها؛ إلا أنه 
شنارك أغيه فق خيانته للدولة فيسا' بعد سشواء 
ف الاتدلش؟ حيست قاسو أهاة عبوز الفواكدد 
الي اتفق عليها مع ابن الأحمر؛ أو في ديار 
القري؟: ١ستحتثف::‏ سان افمككق: السلظتان». واعلحق 
العصيان. هذا وقد اتتهى به الأمر إلى القعتل في 
إخنندق العتازك. 

عاتم عكه عن عفاي يعن نكيل الظبري 
الصنهاجي (ت: سنة 787ه/1385)؛ ولاه السلطان 
الريك عدوي مق :عقف امسق «عملن. أعبيال 
مراكش كافة سنة 768ه/1366.؛ بعد افتكاكها 
فتن أيحدي المونخذين: .وكائنت: ولايقه :محمسوذة» إذ 


سار في الأمر سيرا حسنا؛ وبقي فيها إلى عام 
7ه )41385 السنة الفنى هلك فيها كحبسه. 
ا ا 


مواطنهم؛ يقول ابن خلدون عن شعب 
صنهاحة: ((وهو أكثر أهل الفغرب لمذا 
العهد. وما قبله؛ لا يكاد قطر من أقطاره 
يخلو من بطن من بطوفهم؛ في جبل أو 
بيط ))؟” وينقسم الصنهاحيون؛ حسب مواطنهم. 
ونظام حياقهم؛ إلى ففئتين عظيمتين: صنهاحة 
الشمال (سكان التلولء. والجبال)؛ ومن أهم 
قبائلهم تلكاتة؛ ويسكنون بيوت الطين والحجره 
وصنهاحة الجنوب (سكان الصحراء)؛ وأعظم 
قبائلهم هي؛ لمتونة. ومسوفة, وكدالة. وتمتد 
مواطنهم جنوب المفازة الصحراوية الكبرى؛ 
وحى بلاد السودان. وهم من أهل الوبر. 
فأما قبائل صنهاحة الشمال فهم على 
طبقتين: إحداهما تمثلها قبيلة تلكاتة؛ من أهل 
المسندن, :والأخنترى: تكون معن القيائكلن الففهاجيحة 
الننيي اخصيارث,الغيحشن ن الأريتافةم والال؛ حيست 
لاتوت جماعاقم في مال المغرب؛ بعد سقوط 


*العجرء مج: 6 . ص: 309. 


دول صنهاجة؛ وظلت على حالها حنىّ عصر 
ابن حلدون. وهذه الطبقة لم تتوصل إلى إقامة 
إمارات» ومثمالك» قحلن الرغم من ضخامة 
هياكلهاء وتعدد قبائلها. ومواطن هذه الطبقة 
ففات منهم بجبل درث. ثم إلى الشيكتر فق منه؛ 2 
انخيط الذي تربض فيه: تازيء. وتادلاء. ومعدن 
بني فازان, وآكرسلوين. ودرعة. وضواحي 
السوس الأعلى ومدنه مقل؛ تارودانت» وإفري؛ 
وفونان..إلخ.! أما تلكاتة فهم مدريوك. وقد 
الأوسطء والأند لحتس وتتواجد أوطافهم الأولى 
بالمغرب الأوسط؛ من المسيلة, إلى الجزائرء ثم 
لمدية, ومليانة. وأوطافهم هذة هى الي تغلبست 
عليها ‏ فيما بعد بد البا تسل الثعالبة» وزغبة» 
[ بئل يزيدء.ء) وحصينء» الا اتنا 
تشييد دولة عظمى؛ وهي دولة المزاشلبحة: ونمة 
بقوله: ((وهذه الطبقة من صلنهاجة هم 
الملثنمون الموطنون بالقفر؛ وراء الرمال الصحراوية 
* العبرء مج: 6. ص ص: 425 427. 

2*نفسه.ص ص: 309 316. 


الجنوبية؛ أبعدوافي المجالات هنالك؛ منذ دهور 
قل الفهح؛ لا يعرف أوها؛ فأصحروا عن 
الأرباف. ووجدوا يما المراد. وهجروا التلول, 
وجفوها؛ واعتاضوا منها بألبان الأنعامم 
ولحومها؛ انتباذا عن العمران.» واستئناسا 
بالإنفراد. وتوحشا بالعز عن الغلبة, والقهر. 
فزلوا من ريف الحبشة جواراء وصاروا ما 
بين بلاد البربرء وبلاد السودان حجزال 
واتخذوا اللشام خطاما؛ تميزوا بشعاره بين 
الأمم؛ وعفوا في تلك البلاد.ء وكقروا؛ 
وتعددت قبائلهم من: كدالةء) فلمتونة, 
فمسوفة, فوتريكة, فتاركاء فزغاوة, ثم لمطة 


+ العجرء مج: 6.ىء) ص ص: 370 ل 373. 


5 عجيسسةه 

لم تسعفنا المصادر التاريخية بمعلومات 
كافية؛ تخص بطون عجيسة, وتسلسل أنسابهاء؛ 
كما جرت العادة مع غيرهها من القبائل. 
وكل ما وصلنا عنهم؛ هو عبارة عن لمحات 
عامة؛ سردهاابن خلدون؛ في جمل خاطفة؛ 
لحك «عحن «المكحم ف« واالاسسحان > حجن ذلحك 
قوله: ((وأما عجيسة: وهم بطون البرائنس 
من ولد عجيسة من برنس؛ ومدلول هذا 
الاسم البطن؛ فإن البربر يسمون البطلن 
بلغنتهم عدس؛ بالدال المشددة؛ فلما عربتها 
قلبت دالها جيما مخففة؛ وكان فغهم بين 
البربر كفرةء وظهور)).” وبيدو أن كثرتهم 
انتهت إلى التقلص والانكماش؛ في عهد الدولة 
الزيرية؛ الب سلصطت عليهم آلة الانتقام 
الجهنمية؛ نتيجة للضعفء والمهوان الذين أضحيا 
يخيمان عليهم؛ بعد القضاء على ثورة أ 
يزيد؛ الي تورطوا فيها؛ حين أجحاروه ضد 
ا 


' الجبرء مج: 6. ص ص: 295 296. 


وكا اعجار مناه جتن بلكممن أرضهتهب البجناء 
قلعتّه العتيلة؛ نشبت مناوشات عديلة بينهم 
مق :اللاولنة اتسين مسن الال إلى "لعجل 
والتشرد في الأقطار. ثم أضافت عشائر عياض 
الهلالية ممنا كانت قد تعففت غفه الدولة 
الحمادية. وهكذا هلكت أحياء عجيسةة, 
وتفرقت عبر بلاد المغرب» وإفريقية. ويمرور 
الزمتن؛ ذاب» أبنناء عجيت ة"حتم ين : قبا خسري 
بجحجاورة لمواطنهم الأصلية؛ مثل: كتامةء 
وافمهاجكحت: ..ورواوام .+ وحص ستة. التيحيم: عنم 
الثفات الي احتفضت باسم القبيلة الأول؛ من 
بينها: قبيلة عجيسة لمتواحدة على بعد 26 كلم 
إلى الجنوب الغربي من مدينة بجاية الجزائرية. لم 
قبيلة أحرى باسم عجيسة؛ متواحدة في الحضنة 
الشرقية؛ ضمن دوار الجزار؛ بجوار مدينة بريكة 
الجزائرية. كما توجدل قرية باسم عجيسة ‏ 
المماا كه ميدق ارقن نحي المكااا بجوو دوسي 
قسنطينة؛ والقل. وقد اندبمحجت بعض البطون 
تبن عحعننة طبمو :قزل الاعتتراش (ذوان راس تالا 
تينزار ‏ الكركور)ء ثم قبيلة الساحل القبلي( 
دراو" 3 قوم بع كر اكور باللسيركا لا رتحهم” 


“قبافل المغرب» 33 1[»ءص: 336. دور كتامة2. ص ص: 0 71. 


وييدو أن بعض الففات منهم احتارت المحجرة إلى 
بلاد الأتدلحس: 


أمسسرةبنيئ مرزوق الشهيرة؛ منهم: 

أبو عبد الله تمس الدين محمد بن أحجمد 
ابن محمد بن محمد بن محمد بن مرزوق 
الالمتيان المحعهن الشويار بلطي (فدوق ست 
781ه/1379,)؛ وهو من أعلام الفقه المالكي؛ 
وله عناية بالأدب» وعلوم اللإيق وففوكن الستزى: 
وصل عدد مؤلفاته حولي 17 كتاباء؛ 2 الفقه 
والفقفوى. والتوحيدء والتفسير» والحديث السو كت 
والتاريخء والترااحمء والخطابة.» والأقه والشعر» 
والتنجيمم.ء وغير العلا هدم التشعول: ولاه السلصطان 
اه الحمسن ‏ لمريئئٍ الخطابة بمسجد العباد 
بتلمسان؛ ثم نقله قربه بالغخرب؛ حيث ولاه 
الخطابة؛ كما كلفه ببعض السفارات. أما 
إليه؛ وبعشه في سفارة إلى تونس؛ ولكنة اممعة بت 
سراحه. وبعد مدة رحل إلى تونس؛ ثم إلى 


القاهرة؛ ال استقر بما حي وافته لمنية. له 
مؤلفات كثيرة في مختلف العلوم والفنون؛ ك: 
الفقتته: + أو التوحيمفل , القعحا وكوك امقس “ال يفيف 
والمنطق والعروض والقوائي والشعرء وغيره من 
الففجون الختلفحة: معن كتاني “عجان المشعوافت:» 
المستجاز ث ذكر من سمع من الشيوخ دون من 
أحاز من أئمة المغرب والشام والحجازء 
وكتاب تيسير المرام في شرح عملة الأحكام؛ 
وهوفي خحمسة أحزاء» وكتاب شرح الأحكام 
الصغرى؛ وهو شرح لكتاب عبد الحق 
االإشبيلي» وشرح كتاب الشفاء للقاضي عياض؛ 
لم يكتملء وإزالة الحاحب عن فروع ابن 
ضيبي د لفحة” اللكرقي إن الملحق + الأتدصيقه: 
والسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا 
5 الحمسنء وكتاب الإمامة» وكتاب إيضاح 
الرشد فيما تشتمل عليه الخلافة من الحكم 
والفوائدء» وشرح صحيح البخاريء» والإمامة, 
وشرح البردة» وديوان حطب وقصائكدء» وكتاب 
في التنحيمء وكتاب حي الجنتين في فضل 
اللبلتيحرة .وقبهنا البللحية :1 "القحصتدنة و الولتيل» و كتحات 
الأريبة؟ البشتيدة ف الخلافة والخلفاء» .و كناب 
جمع فيه ما قيل في الصبر. وقد أورد لهابن 
الخطيب» ومن بعهله المقري؛ بعض المقطوعات 


الشعرية القليلة؛ منها هذه القصيدة الطويلة؛ 
الي سنثبتها هنا كاملة؛ لأنها تكاد تكون 
الوحيدة؛ بمجاوصلإلينامن شعرابن مرزوق 
التطيحت؟ باسمحاء ابحات قليتة؟ امسسهيحه نما ابح 
الخطيب ‏ أيضا في بعض اللمواضع.ء وفي 
وباستحانت: عتلنتة أمحا القضبيكدة” الكاماتة- قتقلديتا 
عن لفجة وزيارة الديار المقدسة؛ وقرقت 
عناسبة ليلة المولد عام 763ه/1361م. ْ 

[أيِا نسيم]! السحر بالله: بلغ خبر 

إن أنت يوماً بالحمى جررت فضل المنزر 

ثم حثشت الخطو من فوق الكثيب الأعفر 

مستقرياً في عشبسه خفي” وطء المطر 

تروي عن الضحاك في الر وض حديث الزهر 

مخللق الأذيال بال2 عبير أو بالعتبر 

وصف لجيران الحمى ‏ وجدي بهم وسهري 

وحقهم ما غيرتت2 ودي صروف الغير 


* في النفح: ((قل لنسيم)). 
2*نفسه: ((لله)). 
38 نفسه: ((مذ إمخفي وطع)). 


أيامه هي التي 
وباليل فيه ما 
العمر فينان ووج 
والشمل بالأحباب من 
صفو من العيش بلا 
ما بين أهل تقظضف ال 
وبين أمال تبياه 
باشحسرات التحي حت 
إذا أجال الشوق في 
خرجت من خدي حدي 
وقلت يا خد ارو مِنْ 
عهدي بحادي الركب” كال 


قِسِيُ سَيِرٍ ما سوى ال 
ع1 الأعناكم جات 


أحسبها من عمري 
ه الدهر طلق الغرر 
ظوم كنظم الدرر 
شائبة من كدر 
أنس جني الثمر 
هي ارم ساقي لق 
اك الحيامن شجر 
تلك المغاني فكري 
لث الدمع فوق الضرر 
دمعي صحاح الجوهري 
ورقاء عند السحر 
والتشتلقك” . سسترية 
لوم البَرّى” وهو بّري”© 
والحسة عن عتعدون 
لعزم لهامنوتر 


: لت لحفي البشر 


* مفردها غدير: وهو النهرء أو بقية من الماء يتركها السيل. 
2 أي الذي يتغنى بالحداء لتنشيط حرطة الإبل في سيرها. 

3 مفردها يَعغملة: وهي الناقة النجيبة المطبوعة على العمل. 
“أي تباري بقية الإبل في السرعة. 

”* البرَى هنا التراب. 

»أي بريء؛ وقد خففت الهمزة واكتفي بالياء. 

7 في النفح: ((والتفتت))؛ وهو أسلم. 


واسبتشر النازح بال 
وغينة المية 61 
والناس”2 بين محرم 


قرب ونيل الوطر 
عخنا نجاح السفر 
ه الخلق باري الصور 


ث الله ذات الأشر 


' أي للمسافرين. 

2 في النفح: ((فالناس)). 

* مقام إبراهيم: هو الحجر الذي وقف عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام. وضعه 
وضعه له ابنه إسماعيل؛ ليقف عليه؛ وهو يرفع الحجارة على الكهة؛ فأتطبع 
أثر قدميه عليه بشكل غائر. وبقي هذا الحجر ملتصقاً بحائط الكعبة؛ إلى عهد 
الخليفة عمر بن عبد العزيز؛ الذي فصله عن البيتء. وأخره بضعة أمتار؛ لثئلا 
يشغل المصلين والطائفين. وما تزال أثر قدمي إبراهيم الخليل ظاهرة على 
الحجر إلى الآن. وقد أحيط بغطاء زجاجي مأطر بدعائقم مذهبة لحمايته من 
التأثيرات المناخيه. 

4 أي المبادرة بسرعة والشروع في طواف القدوم. 

* أي استلام الحجر الأسود؛ سواء بالمسح عليه أو بتقبيله. 

"؟أي: ك لذي رائحة طيبة. 


فوقفوا وكبروا ‏ قبل الصباح المسفر 
وفي منى نالوا المنى وأيقنوا بالظقضفر 
أكرم بذاك الصحب2 وال 2 له وذاك الففرة 
يا فوزهمن موقفا ياربحه من متجر 
حك إذا كدان اللحوةل ٠‏ م وطيؤات: الصطداه 
فأي صبرلم يخفن أو جلدلم يغدر 
وأي وجدلم يصل وسلوةلم تهجر 
ما أفجع البين لقلح22 ب الواله المستغفر” 
فعاييوافي طيبة للألاولنور نير 


1 هو المشعر الحرام؛ بين عرفات ومنى؛ يسمى مزدلفة. وفيه قال سبحانه 
وتعالى: ليس عَلَيْكُمْ جنا أن تَبَتفوا فضلاً من ربكم فَإِذَا أقَعْثمْ مِن عَرَقَاتِ 
فَاذكروا اله عند الْمَشمر الحرام وَاذكروةُ كمَا هناكم وإن كنم مِن قَبيِه لَيِنَ 
الضَاليِن4. سورة البقرة؛ الآية: 198. وقد اخَْتْيِفْ في تحديد مكان المشعر 
بالضبط؛ فمن قائل في جبل قزح الرابض في آخر مزدلفة؛ وقاقل ما بينء 
الجبلين. ولكنهم أجعوا على المزدلفة كلها. وجاء في الأثر عن جابر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ([صلى الفجر بالمزدلفة. ركب ناقته حتى أتى المشعر 
الحرام؛ فدعى وكبر وهلل؛ ولم يزل واقفاً حتى أسفر)). 

7 في النفح: ((السّقر)). 

* نفسه: (( السقر)). 

4 طواف الصدر: هو طواف الوداع؛ (الطواف الأخير)؛ ومنه يتجهز الناس 
للعودة إلى بلدانهم. 

* في النفح: ((المُتغبر)). 

“طيبة: أحد أسماء المدينة المنورة, 


زاروا رسول الله واس 
تالتؤااينة هنا أمتوا 
عتلى الضجيعين أببى 
زيارة الهادي الشفي 
فأحسن الله عزا 
ربع ترى مستنزل ال 
وملتقى جبريل بال 
وروضة الجنة ب 
منتخب الله ومخ 
والمنتقى والكقون من 
إذ لم يكين في أفسق 
ذو المعجزات” الغرٌ أم 
يشهد بالصدق له 
والضب والظ بي إلى 
من أطعم الأنئف بصا 


ا أي وقاية. 


تشفعوا بلثم الجدر 
جنات لخر 
بكر الرضا وعمر 
بع 01 في المحشر 
قاصد لم يزر 
أي به والسور 
هادي الزكي العنصر 
ين روضة ومنبر” 
تار الورى من مضرة 
ملابس الخلق عري 
من زحل أو مُشتر4 
تتدل النجوم الرهدر 
منها انشقاق القمر 
نطق الحصى والشجر 
عحن سكيع الجر 


2 الروضة الشريفة: تقع وسطهء وفي مقدمة المسجد النبوي؛ وملاصقة لبيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وموضع قبره. قال فيها عليه الصلاة والسلام: 
((ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة؛ ومنبري على حوضي))؛ وفي 
رواية: ((ومنبري على ترعة من ترع الجنة)). 


2-39 لو يد 2 3 5 ٠.‏ 1 0 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. أبو عرب الشمال. 


“في النفح: ((ومشتري)). 


7 سيذكر ‏ فيمايلي ‏ بعض معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ومنها: انشقاق القمرء. وكلام: الضب والشبي والحصى والشجرء وإطعام الجيش 
بصاعء واتجاج إيوان كسرىء» وانطفاء ثار المجوس...إلخ. 


والجيش رواه بما 
يا نكتة الكون التي 
افج الهاي لك 
يا أكرم الرسل على ال 
اين نكن للقتو "الك 
يامن لدى مولده 
إيوان كسرى ارتج إذ 
2 1 
يا عمدتي يا ملجئي 
0 
يا منقذ الغرقى وهم 
إنلم تحقق أملي 
صلى عليك اللهديا 
يا ويح نفسي كم أرى 
واحسروث من قلتي ال 
يحجني والله بال 
يا حسنها من خطب 
ياحسنهامن شجر 


ء الراحصة المنهممر 
فاتت منال الفكقر 
لرائح والمبتكثر 
له وخير البشر 
حق على التأخر 
المقدس المطهير 
ضاقت! قصور قيصر 
كأنها لم تسعره* 
يامفزعي ياوزري 
حوض وورد الكوثر 
رهن العذاب الأكبر 
نور الدجا المعتكقر 


من غفلتي في غمرة 


ناد وبعد السفر 
برهان وعظ المنبر 


لو أورقت من ثمر 


*في النفح: ((ضاءت)). 
2 جاء هذا البيت في نفح الطيب هكذا: 
((وموقد النار طفى كأنهلميسعر)). 
3 ورد هذا الشطر في النفح هكذا: ((في غفلة من عمُري)). 
* في النفح: ((واحسرتي))؛ وهو أصوب. 
”في النفح: ((نظري)). 


أوامتحتل الأوبة وال 


أسوف العزم بها 


ضيعت في الكبرة ما 
وليس ما مر من ال 
يا نفس جدي قد بدا ال 
أنت وإن طال المدى 
وليس من عذر يقي 
ياليت شعري والمنى 
هل ارتجي من عودة 
فأنسو 3 العلعهة: :محكن 


أرجو بإبراهيم مو 


حامسن يكسف: القكر 
منرجب لصفر 
أعددته في صغري 
أيمم بالمنتتفر 
سلامة في غرر 
عن طلب المنكسر 
صبح ألا فاعتبري 
وارتدعي وازدجري 
مرتقب فشمري 
في قلعةة أو سفر*؛ 
لمحجة المعتذر 
شكروق طيحي سجر 
أو رجعة أو صدر 
ذاك: التو لال الخصفا” 
من سلف ومعشر 
و الفخر للمفتخر 
لانا بل وغ الوطر 


“في النفح: ((به)). 
2*نفسه: ((في)). 

3 أي في انتقال. 

“في النفح: ((وسفر)). 
5 أي العذب البارد. 


فوعده لاا يمتري 
فهو الإمام المرتضى 
أكوء من كال العسدىة 
ممهد الملك وسي 
خليفة الله الذي 
وكا جف الحجير في ال 
فصدق التصديق من 
ومستعين الله في 
فاق الملوك الضية” نالك 
وحاز منهم” أوحد 
برأيِه المأمون أو 
بسيفه السفاح أو 
بالعلم المنص ور أو 
بايبن”الإمام الط 


والخيّر ابن الخيئر 
تالو داف لمحن 
علقت الحق والليك الحري 
فاق بحسن السير 
مراآه للتصور 
ورد له وصحصدر 
وصف العديد الأكثر 
عسكره الملفر6 
1 ار 
كاسن لبن الركي البنين 


“في النفح: ((ممتري)). والممتري: هو الذي يشك في شيء ما. 


*نفسه: ((وهو)). 

3 نفسه: ((الغلا)), 

“ في النفح: ((الصيدا)). 
*نفسه: ((منه)). 

7 في النفح: ((المنتصر)). 
“*نفسه: (إ(ياابن)). 


سيشير فيما يلي بتورية إلى بعض الخلفاء العباسيين. 


فإن يقصر ظاهري فلم يقصر مُضْميري 


"كميتيا أورد ابن ال مخطيب له هذه الأساف: 
حين قال؛ ((أركب مع السلطان [ابن الأحمر] 
خارج الحمراء؛ ايام ضربت اللوز قبافا 
الليضء. وزينت الفحص العربيضء. والروض 
الأربض؛ فار جل في ذلك" 
[أنظر إلى النوار في أغصانه 
يحكي النجوم إذا تبدت في الحلك”] 

حيا أمير المسلمين وقال قد 
بد“ بصد ة من بغدٍ 5 د 3 

ويفا عقنت الجمال بأسره 


فمحاسن الأيام تومي هيت لك* 


نظم ابن مرزوق هذه الأبيات الأخيرة؛ بغرض إلقائها في المولد النبوي؛ أمام 
السلطان المريني أبي سالم إبراهيم بن علي؛ ولكن هذا الأخير لقي مصرعه 
قبل المولد النبوي في سنة 762ه/1360م. 

2 سقط هذا البيت في الإسكوريال. 

3 أي عميت بصيرة من زعم أن لك مثيلاً. 

أي: هلم تعالى. وجاء هذا القول في الذكر الحكيم: ١‏ وَغَلقت للأَبَوَابَ وتالت فَيْتَ 
لك 4؛ سورة يوسف؛ من الآية: 23. وقد أوردنا الآية كاملة من قبل. 


أنت الذي صعدت به أوصافه 


فيقال فيه ذا مليك أو ملكا 


01 ل في 

عَلَى ملك تَطَاوَلَ بِالْجَيلٍ 
وَأمأل رَغْبَة مِنْكُملِربِي 

بتبسير المقاصد وليل 
يكبن نتسويه 

فَقَدْعَرَمَ العَرِيبْ عَلَى الرّحجِلٍ 


وتخليتك: يكن المراشتبلاظ» المتبادلكة ينين اين 
الخطيب وابن مرزوق؛ يمقطوعات شعرية؛ منها 
هذه القطعة لابن مرزوق؛ الب رحب فيها 
عقدم صديقه إلى مديقة فاس؛ للشول بين يدي 
السلطان أي عناك المريئئ: 
ياقادماًوافى بكل نجاج 
أبشر بما تلقاه من أفراح 
هذي ذرى ملك الملوك فلذ بها 
تنل المنى وتفز بكل سماح 


' اقتبس هذا من قوله تعالى: « وتلن جاش لله ما هرا بشراً إن قرا إل ملك كريم 4. 
سورة يوسف؛ من الاية: 31. وقد سبق إثبات الاآية كاملة, 


معنى الإمام أبي عنان يممن 

شه ببحر في | ؛ 1 3 اح 
من قاس جود أبي عنان ذي الندى” 

بسواه قاس البحر بالضحضاحة 
ملك يفيض على العفةة نواله 

قبل السؤال وقبل بسطة راح 
فلجود كعب وابن سعدى* في الندى 

ذكر محاه من نداه ماح 
بسط الأمان على الأنام فأصبحوا 

قد ألحفوا منه بظل جناح 
وهمى على العافين سيب نواله 
ففنوااله وجلاله وفعاله 

فاقت وأعيت ألسن المداح 


' في الاستقصا: ((بالندا)). 

7 في النفح: ((في الندى)). 

7 الضحضاح: الماء القليل. 

“* يقصد بكعب: كعب بن مامة بن عمرو الإيادي الذي يضرب المثل بجوده؛ 
أماابن سعدى؛ فهو: أوس بن خالد ابن حارثة بن لام الطائي. يضرب به 
المثل في الجود والفضل. 

” في النفح: ((ما إن سمعت ولارأيت بمثله)). 


كل المنى تنقاد بعد جماح 
من كان ذا ترح فرؤية وجهه 
فانهض أبا عبد الله تفز بما 

تبغيه من أمل ونيل نجاح 
لازلت ترتشف الأماني راحة 

من راحة المولى بكل صباح 


بكر بن مرزوق التلمساني العٌجيسي المعروف 
بالخفيحي (انواق: الستحان كه دووت وذو ) مجو 
حجة في الفقه المالكي؛ ومن علماء النحو 
والأصول والحديث والتفسير وفنون أخحرى؛ كما 
أنه ينظم الشعر. ومن مؤلفاته: كتاب المفاتيح 
المرزوقهية لحل الأقفال واستخحراج حبايا 
الخزرحية؛ وهو في العروض والقوافي» وكتاب 
تناع لصح 3 حاف العتي دف عبن مفيسة لآم 
وكتاب المفاتيح القرطاسية في شرح الشقراطسيةة» 


وكتاب المعراج في استمطار فوائد الأستاذ ابن 
سراج؛ وخصصه لإحابة ابن سراج في بعض 
المسائل النحوية والمنطقية» وكتاب الروضة؛ وهو 
رحز في علم الحديثء» وكتاب مختصر الحديقة؛ 
وهو مختصر مرحرز لألفية العراقي في علم 
الحديث؛ وكتاب المقفع الشافي؛ أرحوزة في 
اينات توي عندكى: 1900 ينف وأرحدوزة: فق 
الل دحت بال الشاطك: )> وارعكورة ى تغبيسض 
المنتقاح؛ وأرحوزة في تلخيص ابن البناء وأرحوزة 
في جمل الخونجيء. وكتاب فهاية الأمل في شرح 
الممل؛ وهو ف المنطقء وأرحوزة؛ اختصر بما 
الفيننة ؟ابحع #التلق)» بو كقتايّه” اعتمنام» القرضحة 3ق 
متحادئة عالم قفصةةى؛ وهو ف الفقه والتفسيرء 
وكتاب نور اليقين في شرح أولياء الله المتقين؛ 
وكتاب الدليل الموثي في ترجيح طهارة الكاغد 
الرومي» وهات النصح التالخسن قن الحورد جعحلن 
المدعي رتبة الكمال للناقص؛ وهو في سبعة 


العقباني» ومختصر كتاب الحاوي في الفتاوى؛ لابن 
عبد النتو” اللو تحمهن :و كناب الأعثر اق 5 كر ينا 
في لفظ أبي هريرة من الإنضصاف» وكتاب الروض 
البهيج في مسألة الخليجء. وكتاب أنوار الدراري 
في مكررات البعاري» ورسالة في ترجمة إبراهيم 
المصمودي» وكتاب برنامج الشواردء» وكتاب 
تفسير سورة الإاخلاص؛ اتبع فيه طريقة الحكماءء 
وشرح على ابن الحاحبء»» وشرح على 
لمعيه وثلاتتة سروح عسل التحزةةة الأول عدر 
بالأكبر؛ هو إظهار صدق المودة في شرح 
الجر كن . نبت سيريا ١‏ عبان . مونكنة اتكونة 
والقانى عرف بالأوسطه الثاالئث عرف بالأصغر؛ 
وشحدق الاسييغاتء افيا هنين البشان: والاعخراف: 
وله أيضا بعض الكتب لم يتمكن من 
إكماللما؛ وهي: روضة الأريب في شرح التهذيبء 
والنزع النبيل في شرح مختصر خليلء وإيضاح 
المسالك في شرح ألفية ابن مالكء» وعقيدة أهل 
التوحيد المخرحة من ظلمة التقليدء والآيات 


الواضحات: قى. وه دلالة المعصرات»:. والذليل 
الواضح المعلوم في طهارة كاغد الروم» وشرح 
صحيح البخاري؛ بعنوان المتجر الربيح والمسعى 
الرحيح والمرحب الفسيح والوجه الصبيح والخلق 
السميح في شرح الجامع الصحيح؛ وهو في 
عرايحنى: زقنحا تاه حجن السيحان تيتا : 

اك كه أْمَر ا 

كلف الفوَادُ بحُبّهَا وَهَوَهَا 
بحا اعحادلن ا عَاذِرِي في حْبْهَا 


ال الود الور 2 


7 ا 20 ا اه 


وقال فيها أيضا ضمن أرحوزة في علم 
ا 1 
ان لدووي ب با فين 

مع ضجِيعِه ابن غَرْلُون الفَضِنْ 


ثم أبو زكرياء شرف الدين يحيى بن 
عبد الرححن بن محمد بن صالح بن علي 
بالقاهرة سنة 862ه/1457.)؛ فقيه مالكيء وعالم 
في النحوء وعلوم العربية:؛ وتاريخ الصحابة؛ كما 
أنه مشارك في علوم أخعحرى كثيرة. رحل إلى 
القاهرة سنة 804ه/1401,؛ وولي تدريس المذهب 
المالكي بالشيخونيةء» وجامع ابن طولونء 
والأشرفية القديمهة, والخروبية. من مؤلفاته؛ شرح 
على" الفيتة انين مالحلفة ق: أروتة” غميدات؛ 
بالإضافة إلى بعض الشروح الأخحرى على الألفية 
أيضاء وشرح على البخعاري؛ لم يكتملء 
ل 0 

ثمأبوالعهاس أدبن محمد بن يعقوب 
التلمساني العّجيسي الشهير بالعبادي (توفي 
بتلمسان سنة 868ه/1463,). 

ثم بدر الدين محمد بن يحيى بن عبد 
الرجن بن محمد العّجيسي (ت؛ سنة 
71ه/1466.)؛ فقيه مالكي, ونحوي؛ اشتغل في 
تتكين:. الفتجدة لحن 4 جاعم انحن ظو لكوق) 
والأشرفية, والخروبية. 


4ه/1479)؛ فقيه مالكيء. له مشاركة في علوم 
عديدة؛ رحل إلى الحج؛ واختار الإقامة ممحكة 
المكرمة. 

ثم ولده محمد بن محمد بن أحتحد بن 
محمد بن محمد بن مرزوق التلمسانني 
القجيسي؛ المعروف بالكفيف (توفي بالقاهرة 
سنة إووه/1495,)؛ وهو ولد ابن مرزوق 
الحفيد؛ كان من أعلام الفقه المالكي. له 
مؤلفات عديلة؛ منها: النبحم الثاقب فيما 
لأوياء الله من مناقبء ورورضة النسرين في 
مناقب الأربعة الصالحين؛ المحمواري» والتازي» 
وأبركانء والغماري» ثم كتاب تاليف في الصلاة 
عدي اعون مدعل الإننا ع امكدووات: 

ثومحمد بن أحممد بن محمد بن أنبىي يحيى 
ابن أحتحمد بن محمد بن مرزوق التلمساني 
العقجيسي؛ المعروف بالسبط؛ لأنه سبط ابن 
مرزوق الحفيد(ل كان حيا سنة 20وه/514ا.)؛ 


وهوفقيهه؛ ومحدث, 


000 


أهها" اهنا الممتق» +واليك ا ينفح المحسيتت») 
فاخ كح اليم التحادو الدرائفيرة حجن الأذه اول 
بولح “تسيحم اكد العنئسيف: سحوف. عدا 
القبييل كانت له اهتمامات أخحرى غير الحرب 
والسباسكتة؛: تبغتا: لمنا. كحاتن عليه حللههم من 
الضعحف :وومحن الش و كدق غبحر أن عاك اتشتححاء 
واحدا ويتمثل في شخص. 
داود بن إبراهيم العجيسي (كان حيا سنة 
3ه /34و)؛ ولي على تيهرت؛ أيام الدولة 
الفاطحيسة. 

ا 


تت مواطنهم: كانت مواطن عجيسة بمجاورة 
لمواطن قبيلة تلكاتة الصنهاحية؛ بالمغرب 
وافشسنه جد كا تنو مع الجحيد يبد اق ضواحي تونس» 
وفي الجبال المشرفة على المسيلة. أما مواطنهم 
الأول فشيق في التيصل الذي" ينيك فيه قلغة :يي 
خمتاد؟؛ قرت "“امسيلحة: وقكء تخليسة» علية». باك 
عياض الحلالية؛ حفئى أصبح يسمى باحمهم. 
العامة؛ ل صار معضادلء ومعاضيك؛ هنا 


6 ككتامة” 

وهم أبناء كقام أو (كتم) بن برنس. 
واقتجينة اخدافيظة لازا سول الأصحر: الأول لكلميدة: 
كتافة :فتن قالتدل:: .بأفنا اسم عتم؛؟ لشخص 
ينتسب إليه أبناء هذه القبيلة. وقائل بعلاقتها 
فعتق: الكتنان:: .و تاخدل عر بعلا نهدا عه يشكبل 
ما مع كلمتيق: الكتيم؛ الي أطلقهاابن 
خحلدون على سكنن إيطاليا؛ عند احتكاكهم 
بالقرطاحيين. أو القطيم؛ ال ترمي إلى معيئ؛ 
سح اسع القمتثوة امتح ويد ام الك سور 
مومى لقبال بتحليل هذ الآراء كلها؛ ثمركز 
عحلن: التحصؤفن البيرتطية): اللكتشفةة ف مواطتوة كتافتدة 
القلمعة؛ في فج فيدول وعابهل»1 ع0 لك )؛ بين ميلة» 
وجيجل. تلك النقوش الي وردت فيها عبارتان 
هامتان؛ هي: تنسفاده1] أو نتسمهسؤيهت] والعبارة الأخيرة 
وضعت في صيغة الجمع؛ لدى اللاتينيين؛ وهي 
تقابل كلمة كتاميين المعربة. ومن هنا ننضم 
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ل رأي لقبال؛ الذي بميل إلي وحود اسم كتامة؛ 
المعروفة الآن كمواطن لكتامة' وبطون كتام 
فمن بطون غرسن؛ إيان وقلاك وماوطن 
مصالة ومعاذ ويناوة وينطامسن. وتفرع عن 
إحان: ملوسة. أقتحا يناوة فتفرع عنهم بطون: 
جيملة ووفيصة ومسالتة. وينطاسن ‏ ل هم 
الأحرون ا تفرع عنهمم. إجانة وأوفاس 
وغسمان. أما بطون يسودة بن كتام؛ فهم: 
دفاجة وفلاسة ومَنوّسّة ووريسن. ويقول ابن 
حلدون أن قصور كتامة بالمغفرب ‏ في وقته ‏ 
نتسب إلى دفاجة. وهذة أهم بطون كتامة؛ 
الب اتنفق عليها البسايسون: ولكن.. نلااحظ ل 
حلافا لما اتفق عليه نسابة الأمازيغ كلهم 
فابن حزم ينسب زواوة إلى كتامة. وكمايقول 
ابن خلدون أيضا؛ أن ((البرابرة)) ينسبون: بني 
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قد : فنسيلة ومصالة وهشتيوة إلى كتامة, وركا 
5 1 . 1 

يقصد بعبارة ([البرابرة)) نسابتهم. 

ابن غرسن:؛ قبيلة ملوسة؛ الح تستحيدة إليهم 
بلدة ملوزة الجزائرية؛ في الوقت الحاضر. وقبيلة 
ملوسة أو ملوزة مازالت معروفة؛ وهى متوااجدة 
ضمن قبيلة أنمحرة؛ المستقرة بين سبتة. وطنجة؛ 
حبيكت” ‏ توححد -ق: تلحك. االلهيتاة» ‏ بلسدة ماهتا 
زلدوي الموجودون بالجمبال المشرفة على 
قسنطينة؛ ويعرفوك ب بني زونداي؛ حيث 
كانت تقام بينهم سوق زنداي؛ في أيام الجمعة 
والخلاف» والتمرةة وتعدد السو فيما بينهم,. 
تجلئة أولآه عنسف ١‏ السمووة” إلى "اللاتسير قخ» سوق دا 
القل تنتمي هي الأخحرى إلى ملوسة. وعن قلان 
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ابن غرسن؛ يقول موسى لقبال أن بلدة قلال 
القربيية من سطيف لما علاقة ما بمم؛ وإن 
تعرض الاسم للتصحيف. كذلك ماوطن بن 
غرسن؛ وهم بنو ماوطلت؛ الوكين «يتستحية 

كادو بن مُعارك الماوطى؛ دلحياك الصحئ 
الذي تضبته جماعة من كتامة .عثابة الاله؛ 2 
النندوه اقبلطة ' يصلحموة” المي ١و‏ كوبو ا عسات 
زعموا أنها نزلت عليه؛ ثم سموه المهدي؛ 
كسا هكةا كحي المطييحة الكتاميحة الدع ع كميةم 
في داخلهم؛ بعد أن فاض مرجلهاء وفك 
سباقها؛ غيرة على أبناء العم المقتولين 
بالقيروان. ثم مُصالة بن غرسن؛ وهو الذي 
يرحع إليه ‏ حسبما يبدو فج مصالة أو 
فج هزالة؛ المعرف حاليا. ثم معاذ بن 
غرسن؛ الذي يبدو أن بني معاذ ‏ القريية من 
الميلية ‏ تنتسب إليه. أمايناوة بن غرسن؛ 
فأهم بطوهم هي؛ قبيلة جيملة؛ وهم موجودون 
حطاق نجي الاأكاء جح ععللي امتح ا نابو اذى سا ده 
إل تكراد سجك برح ونم نيار لايح 
حي نواحي العلمة, ويطلق اسم هذه القبيلة ‏ 
بعد تصحيفه ‏ على لمدينة الرومانية الأثرية 
مسلونيت المعروفة حاليا ب جميلة. ثم قبيلة 
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مسالقة؛ الب توجد بقية منهم؛ يدعون بيمذا 
الاسم؛ وهم مندر حون ضمن قبيلة الساحل 
القبلى 'يسدوار (تلا إيفاسيسن) كسم بيسن, أقبِوةء 
وسطيف؛ بالجزائر؛ ورمما سمي باسمهم وادي 
مسالقة الواقع بين مديني؛ قالمة» وعزابة؛ بعد 
أن صحفته ألسن العامة. ثم لفيصة؛ الب لم 
يق منهم أثر يذكر؛ على الرغم من 
ظهورههم. ونشاطهم؛ أيام الدعوة الفاطمية. أما 
ينطاسن بن غرسن؛ فمنهم.: قبيلة إحانة؛ الم 
تكون بقاياهم موحودة بين اليلية:؛ والطاهير؛ 
وف عنتا تبصيدلات» وامسيسيل» حيتية توف تبك 
الطاتكةا هشكن افيديج) حر احا أرسافة: قرخا 
بصق اعنحن أودية تلحلة” الجميتة سوافئي ارتجانتة: 
ورها انتسبت إليهم فئقة تسمى ورجانة؛ وهي 
متواحدة في جحهات جبل شلية بالأوراس؛ 
وتتواجد فهة أحرى ف عسل سسدزاتحة: أنينا 
أوفاس؛ فلا نعرف عنهم ‏ في الحاضر ‏ سوى 
اسم تالا إفاسين؛ بين آقبو وسطيف؛ وال 
تق : لذ كزهننا عشيك #الكتداللام” حيو «بالة:" أميتا 
غسمان؛ فوردت في بعض المصادر أيضا ‏ 
عنمان؛ ورعما كانت التسمية الأخيرة هي 
الصحيحةة؛ بدليل وحود حي بمذا الاسم؛ قرب 


فج مزالة؛ في سفح جبل الحلفا؛ كما توحجد 
مدينة باسم العثمانية؛ وتقع على وادي العثمانية 
أيضا؛ وهي قريية من قلعة تازروت؛ موطن 
جه يان ان اح ا شبحسن جر 
عثمان؛ ويوحدون في حوز مكناسة بالمغرب 
فصيو : 

هؤلاء هم أبناء غرسن بن كتام؛ أما 
أناء يسودة بن كتام فهم'؛ دفماجة أبناء 
يسودة؛ ومنها بطن بالاسم نفسه؛ انتدرج 
أبناؤه ضمن قبيلة زردازة (دوار بوطيب)؛ المتواحدة 
بين سكيكلة: وعنابة؛ حيث يوحد سد زردازة؛ 
كنا كان بوجت بالقحوت: "فحن سكيكيلة فييناء 
احم دفاجسنة» ذكدرة العقبون ىق كناقه البلدان: 
وذكر النعمان قبيلة باسم دفاحة؛ بين قبائل 
ميلة. ونسب إليهم البكري موضعا ماه قصر 
دنماحجة؛ قال أنه بالقرب من جبل صرصر؛ 
بالملخرب الأقصى. أما فلاسة أبناء يسودة؛ فلا 
نعرف عنهم شيكا. أما متوسة أبناء يسودة؛ 
فهم معروفون الآن؛ بالقرب من مدينة عين 
البيضاء الجزائرية؛ حيث اندمج أبناؤهم ضمن 
قبيلة الحراكتة؛ كما يوجد بطن منهم يدعى 
متوسين؛ اندرج أبناؤه ضمن قبيلة جيملة 
السابقة الذكر؛ وبالهقرب من بجاية؛ تو .جد قرية 


4. 


بفيتسيقة إن اليوم؛ تسمى متوسة,. أما وريسسن 
باسم وريسن. ونمةقبيلتان من كتامة؛ ولكن.. 
لا يعرف تسلسل نسبهم؛ في أبناء كتام؛ مع أن 
جحل النسابينء والمؤرخين يعدوفهم من بين 
ء 1 
وسدويكش. 
سدويكش أنهم اختاروا الحياة في التلول 
والسقبحصوقل؛ من مواطن كتامة القديبمة, وأبناء 
هذه القبيلة عرفوا لدى العامة؛ بقبائل الحدرة, 
وكلشحة اللكيدر ةبح قات يفكت 8 نستي الفدة 
شكحان. الملطفسة؟ :نين “كلمة- . خفصرة؛ ‏ معدن 
حاضرة؛ أي مدينة؛ إلى كلمة حدرة. وكماهو 
معروف؛ فإن لمجحة أبناء المنطقة تنطق الذال 
دالا. أما بسو ثابت فقد ظلوا في مواطنهم الحبلية 
كشقن اللنغفز الحدئ تسبلب 2 ححيوزة ابن 
حلدون؛ حين قال أنه يجهل إلى أي القبائل من 
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كنافتة تتسين...هافنان. الففسناله (سذويكين. ويسو 
ثابت)؛ وإت كان متيقنا من انتسايهما إلى كتامة, 
والحقيقة هى أمهما عبارة عن تحجمعات قبلية؛ 
غلت بقايا البطون الكتامية؛ السابقة الذكر؛ 
فاضحتتك. - شيغياا تسكن. ليخ “الاسميكن 
المستحدثين؛ بعد أن أضحوا ينفرون من نسبتهم 
القدبهة لكتامة؛ كما ذكرابن خلدون: ((وهم 
ينشفون من نسب كتامة, ويفرون منه؛ لما 
وقع منذ أربعمائة سنة؛ من النكير على 
كتامة؛ بانتحال الرافضة.ء» وعداوة الدول 
بعدهم؛ فيتفادون بالاشتساب إليهم. وربما 
انتسبوا إلى سليم؛ من قبائل مضر؛ وليس 
ذلك بصحيح. وإفهاهممن بطون كتامة)) .1 

وجملة القول.. تعتبر قبائل كتامة من 
أشهر القبائل الأمازيغية:, وأوفرهها عدداء وأمضاها 
عصبية. وهم من أهل المدر المستقرين في بيوت 
مبنية بالطين والحجر. مع بعض الاستشناءات 
الطفيفة؟: (الحق - مخنهن. ‏ خجاغبات» ,معنن بق 
سلويكتش»؛ ال اخقارت حيةة البدوء ضام 
كنا تعجر كتافة من أهتمم القبافتل الأمازيقت: 
الح تراكحك: “الجر .يجاروا لق 'تارحهم الفحرت 
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الاستلامئ)؛ بثل“تركنيقت اندرا عمسا ف التاريتض 
الإسلامي ككلء؛ في المغرب والمشرق. وعلى 
الرغم مين “كصون هكذدة: القببلصة” العظيمطة لم 
تتوصل ‏ منفردة ‏ إلى إقامة دولة خاصة بأبناء 
كتافئة؛:. إلا - أفنا مكحت ات «فطيك] + الضحيات 
أبنائهاء وأبناء صنهاحة ‏ من تشيبد إمبراطورية 
إشلانية عظدى اللفاطسية اخيناذ حلي بحن أن 
2 1 

وإذا كانت عشائر بين سدويكش قد 
احتارت حيةة البدويء وك الخيام» وامتلاك 
الأغنام, والبقرء والجمال؛ فإن إخواففهم من بن 
تاوقب ظلجوا. عصلى. عنادات أسلافهم؛ 2 كد 
المدر» والاعتزاز بجباللهم الوعرة الشاهقة. وكانت 
للبطنين المذكورين ارتباطات طاعة؛» وخحضوع 
نحو دول المنطقة؛ إذ التردمست عشائرهم جميعا؛ 
بإعطاء الضرائب المستحقة. وقد تولى بعض 
بتكام بحي نابت مهاما سامية في الدولة الحفصية؛ 
منهم حسن بن ثابت الذي تولى منصب 
الجحاية؟ة قي ديحوات: السلطنان. أى. محنئى ركرياء 
الحفصي. وييدو أن مهام موظفي الدولة من 
ب ابيق اسم وت فق 0 12 ل 1 وجمع 
المغارم. وقد بقي بنوثابت على هذه الجال؛ 
انظلافقا: من عهيد غبيد المؤومقن انن عصلى؛ 


وق عيحنة “أن 'العسنتان “لضي + العدية ازاك 
مشيخكة بنئ ثابت»ء وأدبخهم 2 عذداد جنلكلهةء» 


وحاشيته. 


- أعيافهوم: أما رحالات كتامة:؛ وأعيافها؛ فهم 
كثيرون؛ في مختلف العهود؛ ظهر أكثرهم بدءا 
بالعيكن الناطاتمن::: وانحتدا حم ممتاات باللد يق فح 


القرطبي الكتامي (ت: سنة 332ه/942)؛ فقيه؛ 
من أهل الصلاح؛ رحل مرتين إلى المشرق؛ 
فزار مصرهء ومكة. واليمنء وبغداد. قال عنه 
ابن الفرضي: ((وكان يذهب إلى النظرء وترك 
التقليد؛ وبيل إلى قول محمد بن إدريس 
الشافعى. وكان يحضرالشورىء؛ ولما رأى الفتيا 
دائرة عجن مذهب الالكيين؛ ترك شهودهاء 
ولزم بيته...وكان شيخا صالحا؛ لم يكن 
بالضابط جد)).1 
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ثمأحمد بن عبد اللهبن موسى الكتامي 
المعروف بابن العجوز ([من أعلام النصف الأول 
من القرن الرابع للهجرة)؛ كان فقيهاء 
وشاعرا؛ وهو من بيت علم في المغرب. 

ثم أبو زيد عبد الرححن بن مسعود 
الكتامي المعتروقة. تانتم «غا ميجر (من أعلام 
النصف الثاني من القرن الرابع للهحرة)؛ فقيه 
تالحي: 

ثمأبو عبد الرحمن عبد الرحيم بن أحجمد 
ابن عبد الرحمن السبتي الكتامي المعروف بابن 
العبحوز (ت: سنة 418ه/1027,)؛ مفىئء وفقيه؛ 
عالم بلمذهب لمالكي؛ له رواية واسعة 
بإفريقية؛ والأندلس ومفي. 

ثمأبو جعفر أحمد بن سليمان بن أحجمد 
الطنجي الكتامي المعروف بابن أبي الربيع (توفي 
قبل «44ه/1048.)؛ من المتخصصين في القراءات؛ 
قشام فخت ا النحايق كلق اسجالحتة ,و اللريكة ,بالا توس 
ولهرحلة إلى الملشرق. 


ثم عبد الرحمحن بن عبد الرحيمبنأحجتمد 
السبتي الكتامي المحروف بابن العجوز (ت: سنة 
وبدع)/1057.)؛ فقيهء ومفين؛ كان من أهل 
الفضاء والاستقامة, ١‏ 
ثم عبد الواحد بن فقوح الزواق الكتامي 
المعروف بالمتبز (من أعلام النصف الأول من 
التكيرق التاننتون: المححوة) :قحال عيته الحين :شيج 
((وهو كتامي؛ نشاًبتونس؛ ويما تأدب. وهو 
شاعر مفلق؛ قوي أساس الشعرء وأركانه؛ 
وثيق دعائمه وبنيانه؛ كأنه أعرابي بدوي؛ 
يركب ظهر الشعر؛ ويخوض بحر الفكر. 
يتكلف بعض التكلف؛ وني قصائده طول. 
عريان الظاهمر من حلية الأدب؛ لغفلة في 
طبعه. وثتقل في سمع).” من شعره؛ ماقاله 
محف ينات 
وَمَبّ للأطيار ذو مِْرَةٍ 
0 2 2-5 
دار الذي عوة مِن خدرهها 
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وَاستفتفح الصّوت بِتَصْفِيقه اش 
تفتاح ذات الطار في شَعْرها 


م 


وَملاة زنئجية لي ال 


را ام 


اعفار ١‏ | الك 


مخلوؤلق الصهوة ا 
يَعَدُو ومعديه ب د 
1 د مهاد مَك 
لي 
05 ا قل :. ولحمب "الت ك2 


وعن وصفه للحمام الداحن؛ قال 
ااه أعرف أحدا وصفه بمثل هذه 
الصفة))؛ إذ قال: 
يَحتَاب أردية المحانت بخافق 
كَالبَرُق أَوْمَضَ فِي السسّحَاب فَأبْرَهَا 
سي الرّيح الوب لعَايِّة 
اك كا ك2 أو سكا 
يُستقرب الأرْضَ اللستيظة كا 
ِ وَالأفقَ ذا السقف الرَفِيعَة مُركقَى 
ويَظل يَسْترقِي السسّمَاء بعافق 


4 


في الح تُحْسبهُ بْهُ اشاب ميقا 


يدو فيَعجب مَنْ يراه لحسنه 
وتكناة آية عقنه أن 2 
ترقا ين فك ثزت كألنا 
بس الشحَاجَة أ ليب زَثبْقَا 
وتكال :فق التطافى: بيب يس ' مركن اللكه 
الكوني: 
حجر الكرردو والرة دز 
يشمي لأشرّف ساو أيار 


د 


القَاطِِنَ اط كل ميغ 
ف الذح) نحت دقائق الأفكار 
كاتيوا إِذَا ا الات ِمَائِهِ 


ب 


امسق بي الإنان أنا د رى 
عِرّ الفلوس وَؤِلّة الدَينَارِ 
دا 

ا كن السب علي رض 
في وُدَّكُمْ وَإِذا بي أمْفل الدَرَك 

يَا حُسْنَ ودي لو أنّي نعطت به 
ِِكُمْ ورت بحظ غير مُشكَرك 

ارااظيقة عالها فرعتن ازيف 
3 لد لاض[ اليك 


ب ثم إبراههم بن يعقوب السبتي الكتامي 
للهجحرة)؛ فقيه. 

ثمأبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن 
ججاح السبتي الكتامي (توفي حولي عام 
4ه )؛ فقيه. وعالم بالتوحيد, والاعتقاد؛ كما 
اشوتع بالقفدرة على الحفظ. وهو من أصحاب 
ا الوليك: الناصي؟ «حبديق أنجنة كان يستخلفه في 


ئممحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
ابن أحمد الكتامي المعروف بابن العجوز 
(توفي بفاس سنة 4ت4ه/1081,)؛ فقيه من بيت 
علم؛ ولي قضاء فاس. 
ثمأبو طاهر جعفر بن علي بن دواس 
الكتامي المعروف بقمر الدولة توفي بعد عام 
00ه/1106:)؛ وهو من مواليد مصر؛ ثم نشأ 
عر لين التبحاة الله تجح عحدت !ااه بده 
المتحان +" وشيسي الالتنداطة كييحا كدان عرف فسن 
العود؛ء ويجيد الغناء؛ وله أساخويت حسحن 3 
ك؛ انتقل إلى بغداد؛ حيث لمي بما حفاوة؛ 
لبجو يه تحن سعكحره. 
إن صَّارَ مَوْلاي ذا يسار 0 
فإنسٍ ذلك امتجن 


كالشّمْسِ إن ١‏ يدت ارتقَاعاً 
يقصر فيء لَمَا ش ها وَظِل 
ولهأيضا: 
ها رايت المشِيب في الشعر الا 
ود قد لآ صِحت وَاحَزني 
معدا ا الله عه 


لَيَظْنٌ العَدُوُ أن الْحِتَائِي 

كِتِرأ عِنْدَمَا عَدِسُتُ شَبَابي 
ضَاعَ مِنَي أَعَرَ ما كان مِنَي 

قأنا تاظِرٌ لهُفي الَرَابِ 


2 الفا 


وَرَادََا جا أذ يشخ فى 0 


كزكه/1121.)؛ وعيتدو متحي اليس جمع منهم الشي 


ممسة. وعبد الرحيم أكبرهم في العلمم 
والجلالة؛ والأمانة؛ وهو المنتقل إلى سبتة من 
أصيلا؛ وأصلهم من بلدهم: كامنةون, كسان 
ييل إلى النظرء والحجة؛ ودرس الفقه ببلدناء 
وولي قضاء الجريرة الخضراء. ثم قضاء سلاء 
ئم خلافة القضاء بالحضرة؛ وتوفي مصروفا 
عن ذلك)).1 

ثم أبو عبد الله محمد بن أحممد بن 
خلف الإشبيلي الكتامي (من أعلام النصف 
الأول من القرن السادس للهجرة)؛ فقيه. وراوية, 
ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن عيسى الكتامي المعروف بابن المدرة [من 
أعلام النتصف الأول من القرن السادس للهجرة)؛ 
وهو من سكان قصر عبد الكريم؛ كان من 
أامتتحنانه” أن العكائق اشن العرسق: كان الدة 
عناية, واهتمام بالآداب. 

ثمأبوالحسن علي بن عبد الرتحن بن 
عبد العزيز بن زكرياء بن عبد الله بن 
إبراههيم بن حسنون البياسي الكتامي توف 
بعد عام 560ه/1164.)؛ تصدر للإقرالى والخطبة» 
والصلاة في بياسة؛ كما ولي القضاء بما. 


* الغنية.ص ص: 69 70. 


ثمأبوتّ يم ميمون بن جبارة بن خلفون 
الكتامي ([توف بتلمسان وهو في طريقه إلى 
مراكش سنة 584ه/1188.)؛ عالم في الفقه والنحو 
والآذذدب؟. بون فوحناء تلسيئة بالاندلنين :سرك أقدا 
بحمودا؛ ودرس يما الأصول فاستتفع الناس به؛ 
ثم ولي القضاء ببجاية أيضا. 

محمد القسنطيني الكتامي المعروف بابن الشمفي 
[ولد بقسنطينة سنة 3و5ه/1196.)؛ وهو عالم في 
الحديثء والفقه. رحل إلى مصر؛ أين تصدر 
لتدريس الفقه؛ والحديث بجامعها؛ كما تولى 
خطة الشهادة بين الناس. 

ثمأبو علي حسن بن عمر القسنطيني 
الكامى القهيي: بابدن الفككوق ( كحاة حيكا سك 
2ه/1205)؛ وهو شاعر المغرب الأوسط في 
وققه؛ بدون منازع. قال فيه الغبريين: (أمن 
الأدباء الذين تستظرف أخبارهم., وتروق 
أشعارهم؛ غزير النظم. والنشر؛ وكأفهما أنوار 
الزهرء. رحل إلى مراكش.ء وامقدح خليفة بني 
عبد المؤمنء. وكانت جائزته عنده من أحسن 
الجوائز... وهو من الفضلاء. النبهاء؛ وكان 
مرفع المقدار. ومن له الحظوة والاعتباره 


وكان الأدب له من باب الزينة والكمال؛ 
ولم يكن يحقكرف به لإفامة أود أو إصلاح 
حنال) * 
أما ابن القنفذ فذكر في الفارسية؛ بأن ابن 
الفكون مدح الناصر الموحدي؛ عند وصوله إلى 
قسنطينة ((بقصيدة عظيمة)). ومن وؤلفاته؛ 
الرحلة؛ الي سجل فيها مشاهداته خلال 
تنقله من قسنطينة إلى مراكشء» ثم ديوان شعر 
قال فيه الغبرييئ: ((وهو موجود بين أيدي 
الناس» ونخبوب عندهم)). وهذه عينات من 
شعره؛ نبدأ يمقطع رائع تغئئ فيه ببجاية: 
دع اكرات 0 0 
كه رن الكو به 
مَسَارِحُ بان عَنْهَا الهم وَلنَكَا 
ا 
وقوه وابَدد كااة هوق 


+1 عنوان الدراية. ص: 334. 


فَحَيْيَمَا نَظَرْت راقَتْ وَكُل كوا 
حِي الدَار لِلفِكرء للأبصار تَتَقِدُ 
سيوك دالا هجار ال 7 
07 أَوتْظر لبر فَالآشْوَاجُ تَطَرُْ 
يا طَالِياً وَضْفِهًا إن كنت ذَا نُصّفٍ 
قل جنّة للد فيهًا الأهل ولول 


اا ل 5 


عشُولها 0 ان الربيهء و 0 
عَشّونا إلى نار ادي وَالْحَلق 


2 اك امكل زوَارق 
ترلنا إليها عن صَوَافِرَ سبق 


ارت اليه + واس ا 0 


وخضنا ناه والأصيل كانه 


و سينا قد سار فيه لآأنه 


ردك 0 مداخ أزرّق 


قلت وَطَرفِي يخي كل عبرةٍ 


000 2 - هي 


وَرَوَرَقَهُ يَهُوي به ثم يرتقىي 
اتتم ‏ ة اك 


تَحَمّعٌ حَنَّى صَارَ في بَطن زَوْرّق 


و 0 تبي بينائحة 0 راعكنا 


بكُل جما مُبْهج الطرف مرق 
فمًا شئه- 0 ل 
وَرَوض مُنَى كا ,. م به الريخ يَعبق 


وَشادِي مَغَانِي الحسن فِي نعْمَاتَهِ 

يُطَارِحُهُ هَدْرُ الحمَام الْطَوّق 
فيا حُسسْنَ ذَاكَ القصر لآ رَالَ آلا 

اطع الا يي 
تَعنَا به في رَوْضّة الأنس بَعْدَمَا 

هَصّرْنا به غصّنَ الَسَرَةٍ وَممُورق 
ويُصجكنا طول الوْضّا وَرْبّمَا 

1 مر عَلَى الأوْمَام ذِكرُ النمَرَق 
ات تبردت لانو غلا 

وََحْنُ عَلَى طرضه مِنَ اله الحو 
مهما مين مَكْروٍ ونزاهةٍ 

يُجَررُ َيِل الذيْلٍ كل مُوَقفق 
فلله سَاعَات مَضصَيْنَ صَوَالِحٌ 

عَلَيهِنَّ مِنْ رَيّ الصّبّا أي رَوْئقٍ 
حلفا عا الاق لانت 

وَِنْ عَاوَدَتَ تلع عَلَيَْا الذي بَقِي 


ثميكمل قوله شراء ويتبعه بالشعر: 


"وها نضب ماء الأصيكا ورق تسيمه 
العايلء» وهم العشي بالانصرام» وودع النهار 
بسلام» وأرخحى الليا فوقنا سدوله؛ وجرر عل 
الأفة ذيوله؛ عدنا إل زورقفنا ذلك» وم 0 نا 
الجو غير لمحتجحبء» ووجه الأفد غيم متلفع 
شوب الغمام ولا منتقبء» وقد تتكلسية 
الكو اكيب قي اللاء فكافا ١‏ فسرئ بنا زؤرقنتا يق 
فبادرهم بمذه العجالة": 


أمرعلى صراط مستَقِيم 
لحف (التيحة محرا نان أن 
تَحَدرت النجوم مِنَّ النحوم 


2 م 3 سَ له دم 3 5 7 1 

فنهر كالسجنجل قد تراءت 
مذ 7 2 ا و 
على شطيه جنات النع 


2 


1 0 ألم فِي ١م‏ وش 1 
00 هِنَالمرأى الوسِيم أو النسيم 


وأشك مض | و | 1 01 
ين الفلساكم الأثير 9 النَحُوم 
2 نما أرضٍ 0 0 


وجرت الاء مِنْ وت النحوم 


أن مهد لما بقوله؛: ((قصيدة مشهورة عند 
العلماء بالمغفرب؛ وهي من در النظام. وحر 
الكلام؛ وقد ضمنها ذكر البلاهد التى رآها 
في ارتحاله من قسمطينة إلى مراكش؛ وأونها:)). 
ألا قل لِلسَّرِي ابن السَّرِي 
أبي ال لفراد الأرٌيِحِي 


ومنهاء 
اي ال 1 م 
سدد زَيدٍ وَعمرو غير شي 
ا نت ل حير ا 


آج: 2 ص: 483. 


وَكم أَوّرَت ظياء بني وراد 


وفي م 1ت كرفا 


يلين العف وَالقلب القفسي 


وَفِي تنس تست حَهِيلَ صَبرِي 


ا ل 


ون 5 اود 


2 


وَفِي وَهْرَانَ قد أَسَْيِتْ 0 


بظامي الخصر ذِي رذف روي 
وَأَبِدَت لي تِلِمْسَان 1 مدُوراً 

حَلَبِنَ اموق لقاب الخلي 
الع عرد ريد 


0 


وَأَطْلَعْ قر 1 0 شنُوسا 


اوددر وبر 
إن تَسْأل عَنَ ارْضٍ سّلاً فَفِييَا 

0 كَاسِرَات لبي 
وَفِي مراكش يا ويح قلبي _ 

أنّى الوَادِي فَظُمُ عَلَى القري 
خ وم ل ” 

بهي في بهي في بهي 
بَمْن مَصارِعَ القُقَاقٍ لما 


البداتدي خاييه 
فيا انا كد كعات الفسرية دارا 

وَأذْعى الوم بالمراكشي 
عَلَى أن اشَياتِي نَحْوَ ريصة 

كشُوقِكَ نَخْوَ عَمْرو بالسَّوي 


4 
نزي 


فيا و احور 
في قَلْبْ بأْض الشٌّرْق عَانٍ 

وحسم حل بالغرْب القَصِي 
فَهَذا بِالعُدُوَ يهِيم ا 

وذاك يام شزقا بالعقشبي 


ثم أبو بكر محمد بن علي بن عبد 
الرهن بن عبد العزيز بن زكرياء بن عبد 
الله بن إبراهيم بن حسنون البياسي الكتامي 
(ت: سئة 4ومى/1207,)؛ أخذ القراءات غعن أبيه 
واحرين؛ ولي الصلاة. والخطبية ببلده بياسة,. 
ويعتبر من القراء لماهرين؛ ومن أصحاب 
الضبط المحققينء؛ وكان صحيح الرواية, 

ثمأبو جعفر أحجد بن محمد بن إبراهيم 
ابن يحبى بن إبراهيم بن يحيى بن خلصة 
القرطبي الكتامي (توثي بقرطبة في حدود عام 
609ه/1212.)؛ وهو أستاذء وعالم في القراءات؛ ولي 
الخطابة بقرطبة» وقام بتدريس علوم العربية, 
وآداإهاء والقراءات, 


ثم أبوالحسن علي بن محمد بن عبد 
السك عدن ضع رين إ ا عجم رحن ركسي اندر ظيبي 
الكتامي المعروف بابن القطان (توفي بسلجماسة 
7 ام 0 اك ك2 ا (لداككدا 
كان بارعا في التمحيصء والنقد؛ مهتما بالضبطء 
والتقييد؛ عارفا بعلل الحديث؛ حريصا على 
0 ال ا 
ومن مؤلفاته: كتاب الوهم والإيهام الواقعين 
على كتاب الأحكام؛ وهو نقد لأحكام ألبىي 
ميد عيند: افق بن القراط الإشبيلي» وله 
أيضا مقالة في الأوزان» وكتاب النظر في أحكام 
النظرء وبرنامج؛ ذكر فيه شيوخحهه. ونظم 
الجممان في أخبار الزمان. 

ابن إبراههيم بن يحهيى بن خلصة القرطبي 
الكتامي (توفي بقرطبة سنة 631ه/1233.)؛ متمكن 
من علوم اللسان؛ سواء كانت نح وا أو لغة أو 
ذا وله إلمام بالتاريخ؛ كبن لخي ايكافق 


3 


المخطابة» والآاقراء. 


الجبار المقوسي الملياننى الكتقامي (توفيٍ يليانة 
سنة 4همه/1246.)؛ عالم ف العربية؛ والفقههء 
وأصجسول الديحن؟ كننا “كخدان. فيط إل اللسعوفت: 
ويتكتييه عسككق العبحاذة؛ لحه تقيتدات على كتتحات 
الالفسين: عد بمو يعي الحازورف:. زتحيند علدق 
تحن ذلنتك. الغبرييق «بقولته!: ((وكان'لنه في 
"التلقين" تقدم ونظر لم يكن لغيرهء ولم 
يكن مل ق. غيرة فحن الكنمة» وإن كتان 
الرجل إماما في الفقه؛ ولكنه في هذا الكتاب 
أجل من غيره من الكتب؛ وله عليه تقييد 
فيه تتنبيهات خفيفة؛ سمعت أنه كمل بعض 
ما فات المازري على التلقين)) 1 

ثم أبو زكرياء يحيى بن زكرياء بن 
محجوبة السطيفي الكتامي (توفي ببحاية سنة 
7ه /1278,)؛ وهو صوفي؛ رحل إلى المشرقء» 
وعاد؛ حيث استقر ببجاية. له كتاب في شرح 
قساف «اللنه ” الليحم " ونه ؟ أنعحا” تتايحك: فق 
التصوف؛ وكان ينظم الشعر الصوفقي؛ منه: 


1 عنوان الدراية. ص: 188. 


اتيك واليمر مَمْدُود الجتَاح 
َعْودُ مُسنْهّدا رطب اجراخ 
ساف ١‏ كيف أل 0ه 


ثمأبوالحسن علي بن محمد بن علي 
ابن يوسف الإشبيلي الكتامي المعروف بابن 
الضايع (ت: سنة 680ه/1281,)؛ كتب عنه ابن 
المطببي اقللا عدي أن ععي بن الرر: ((فحال 
الأسعاذ أبو جعفر بن الزبير؛ بلغ [ابن 
الضائع] الغاية في الفن النحويء. وفاق أصحاب 
الأستاذ أبي علي الشلوبين بأسرهم؛ وله في 
مشكلات الكتاب العجايب. وقرأ ببلده أيضا 
علم الكلام, وأصول الفقه؛ وكان متقدما في 
هذه العلوم الثلاثة, متصرفا فيها. أما فن 
العربية؛ وعلم الكلام؛ فلم يكن في وقعه من 
يقاربه في هذين العلمين. أما فهمه. وتصرفه في 
كناب سيبويه؛؟ فما أراة يسبقه في ذلك أحد. 
وله إملاء على طايفة كبيرة من إيضاح 
الفارسي. وكنان- .لبه اغتبناء كسار بكلام 


الفارسي على الجملة... وكان بالجملة إماما في 
هذا كلدهء؛ لا ببجارى)).1 من هؤلفاته: شرح 
جمل الزجاحجى؛ الكبيرء والصغيرء وكتاب شرح 
سيبويه., والوة على ابن عصفور. وفيه يقول 
انين الأزوق اللتوادي:آشى: 

5 


مر # 


ثمأبو مروان عبد الملك بن محمدابن 
إسحاق الكتامي (توفي بأزمور ‏ سنة 
3و6ه/1293.)؛ وهو فقيه صالح. 

ثم أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الله الضرير التلمسانن الكتامي المعروف 
بابن الخنضار (ت: سنة 727هف/1229,)؛ فقيهء ومن 
علماء الحديث. 


1 الإحاطة. 3 4. ص: 120. 


ثم أبو عبد الله محمد بن محمد عيسى 
الزنديوي ( الكتامي (ت: سنة 882ه/1477,)؛ فقيهء 
ومفسر؛ ولي القضاء بيمدينة قسنطينة في سنة 
و39ه/1435م. 

ثمأبو عبدالله محمد بن غازي العثماني 
(أو الغسماني) الكقامي (توفي بفاس سنة 
و2وه/1522.)؛ فقيه؛ ولي الإمامة» والخطابة بجامع 
الفروفتة: كفنا كحان: 'طكبيعها” اللجماعحة ٠‏ .بحاس 
وله مشاركة في التاريخ؛ من فؤلفاته؛ الروض 
اصرق" اخسان 'مكاسجة الريكحولاء. :وفهرميت 
يعككوان:"اللحلك ل كوه الاشحاد: تعد" اقحال" اه 
اليحول والتحادف: 

2 ثم قاسم بن يحجبى بن محمد الفكون 
القسنطيني الكتامي (ت: سنة 65وه/1557م)؛ فقيه 
مالكيء ومفسر؛ م مشاركة في علوم عديدة؛ 
ولي القضاءء والإامامة بقسنطينة. 

ثم عبد الكريم بن محمد بن عبد 
الكريم الفكون القسنطيني الكتامي (توفٍ في 
قسنطينة بالطاعون سنة 1073ه/1662,)؛ وهو عالم 
المغغرب الأوسط في وقته. كان أدييا ونحوياء 
وعامسنة اق اطوييييت؟ جمع بين. علمي الظامرء 
والباطن. وكان أميرا للحج؛ فهو الذي يقود 


حجاج الجزائر إلى الديار المقدسة. تصوف؛ 
فأضحى منقبضاء ومنزويا عن الناس؛ وترك كثيرا 
مو الءانشم لد توج افد لدان سين تت 
موتمحا محا و كدان إمامحا يفتحدي الحابن بحة نيحا 
وتعددت تاليفه عنها؛ وشهد له بالتقدم على 
افع قحو يوحي :وات د كص أعياكة فق حك 
العلوم أمامه؛ يقول: "قرأهالله وتركتهالله. 
من مؤلفاته: شرح على البسط والتعريف في 
علم التصريف؛ للمكودي؛ وشرح على شواهد 
القرومت عتدلك'الأسوروقت ةن وربالحة خيدرة اسان 
في نحور إخوان الدحان؛ وهي في تحرجمه وديوان في 
مدح النببي العربي الكريم صلى الله عليه وسلم؛ 
رتبه على حروف المعجمء وشرح جمل لمحراد 
ومخارج الحروف من الشاطبية» وتأليفا في 
ححوادث: فقحوزاء: الوقت؟ وما كان متحي عتشخحور 
الهداية ف كشتق ححال ترق ادعى العلم والولاية. 
هذا ونشر لهلمقري خطابا أرسله إليه.ء مع 
قصيلة؛ منها: 
يروي بهو الطالبون غايه 


ساون لقان 


كما تَعَلَيِتَ في العنَيَة 
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000 


ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم 
ابن محمد بن عبد الكريم الفكون القسنطني 
الكتامي (توف بعد عام 273ه/4).1662؛ خلف 
والده في إمارة الحج. وكان عالما في الفقه 


المالحي. 


هؤلاء بعض علماءء وأدباء كتامة؛ وبقى 
الآن الحديث عن رجحال كتامة؛ ب وطن 
فن السيف والسياسة. من هؤلاء: 
مهدي بن كناوة (أو أبي كناوة) اللهيصي 
الكتامي ([توفيٍ مقتولا بعد عام 288ه/ووم)؛ 
وهو شيخ فغيصة. وزعيمها. كان فارسا 
يقد مكلام ورقاتت امسا فنا نظ الفح #الفاطييع 
منذ البداية؛ وظل في موقفه المعادي لأبي عبد 
الله الداع خحى قلصه أعوة أبحو مديسق: ابحن 
كناوة؛ الذي كان متحمسا للدعوة الشيعية. 
وقد سجل القاضي النعمان خبره؛ فقال: 
((وكان جميع المؤمنين أنصار غشمان (أو 
غسمان أو عثمان)ء والجماعة المخالفون أنصار 
فيصة؛ وكان صاحب أمرهم مهدي بن أنبي 
كناوة؛ وكان أخوه أبو مديني قد دخل 
الدعوة. وصار إلى أبي عبد الله مهاجرا؛ 
وكاتسنت .له تضيبسرة ونية ونجدة, وكان أخوه 
مهدي من أشد فارس كان (هكذ) في 
عصره. وأهوله منظراء يقال أنه كان أشعر 
البدن كله؛ هائل المنظر.ء شديد الضربة. 
فيقال: أن الأولياء احتالوا عليه في بعض تلك 
الحروب؛ وقد زحف إليهم., والتحم القغال؛ 


وفي مورضع لمعركة مقبرة فيها قبور محجر 
عليها؛ فأدخلوا له رجالا من أشد من 
قندزوا غلحة ف “ذلتك اللشححير (فدتسوا اليه 
فارسا ليجره إليهم؛ فشتمه. وأغضبه؛ فحمل 
عليه؛ واننجر له الفارس إلى موضع الرجالة؛ 
فرماه مهدي برمح؛ فأصابه؛ فأنفذه. وسقط 
الدمح بين يدي الفارس؛ وظن الناس أنه 
قد أخطأه؛ فما علموا أنه أصابه حت رأوه 
قد سقط عن برذونه؛ وخرج الرجال على 
مهدي؛ فأخذوا عنانه؛. وأحاطوا به؛ وححجملت 
الخيل عليه؛ فضرب في الرجالة؛ ففرقهم؛ 
وحمى نفسه من الخيل؛ وخلص منهو. فكان 
مثلها)).” وهكذا لما عجز الآخحرون عن قتل 
الخصم العنيد للدعوة؛ مهدي ابن كناوة؛ تولى 
أحكوةه أبحو مديي المهمخة: فم لخية:ذلحك بواسطحة 
مكيدة.» وعيانة. وعكوت مهدي توحد الحيان: 


4 


تيو و تصيعه وانت التأعدر: الشعضنة 


أ+رسالة افتتاح العوة. ص ص: 106 107. 


لئمهحبن يحي المسالتي الكتامي المعروف 
بالأمير (توفي مقنولا سنة 295ه/905.)؛ وهو 
ميق أعينان كانه المراليين اللاغالسةة رمف هحكن 
عدائحة الشيفة عضي قتلتية أيه :عيحة اللتنة احتواض؛ 
ثملاوهبن صوحا اللهيصي الكتامي ([كان 
حيا سنة 288ه/000.)؛ لم تشر إليه المصادر 
بعد عام 288ه/000,. وهو العام الذي تآمر 
فيه مع أبي مديئئ لقتل أخيه مهدي. وقد 
ذكر القصة النعمان؛ فقال: ((وطالت الحرب 
يبسن الفرنقحن (قيلحة عستيسان" المتاصحيرة لداعي 
وقبيلة لهيصة لمعادية له)؛ ينتصف لعضييه مسن 
بعض؛ فلما نظر أبو مديني إلى تمادي أخيه 
مهدي في غيه. وإصراره؛ اغتم لذلك وساءه؛ 
وكان ربما وقف إليه؛ فوعظه. ودعه إلى 
الله. وخوفه. وحذره عقابه؛ فلا يزداد على 
ذلك إلا غياء وثمادياء. فلما رآه لا ينمصرف عن 
ذلك» اجتمع مع فتى من فيصة؛ كان قد 
صرار إلى الدعوة, وهاجر إلى تازروت في من 
هاجر من الؤمنين؛ يقال له لاوة بن 
صوحان؛ وكان له شدة ونجدة. فقال له 


أبو مديني؛ وقد خلا معه: ويك فقد ترى 


تمادي مهدي؛ وما أكسبنا من العارء وأدخل 
فيصة فيه؛ من الخلاف, والعصيان. ولو قد 
أراح الله منه لاففرق أمر لمهيصة, وصاروا إلى 
الدين. فقد رأيت أن وصاروا إلى الدين. ففققد 
رأبت أن نجتمع؛ أنا وأنت؛ إذا التقيياء ونخرج 
ناحية إليه؛ على حسب ما كنت أفعله؛ 
لنعظه. ونكلمه؛ إفإذا أمكننا؛ رميناه ججميعا؛ 
برحين في ساعة واحدلة؛ فإن اتقى؛ فلعله أن 
يعقي أحدهما؛ ولعل الله أن يريح منه ويقطلع 
أثره. فاتفقا على ذلك,. وتعاقدا عليه. فلما 
التقوا للحرب؛ خرجا ناحية, ودعَوَا به؛ 
فأقهل إليهماء؛ وكلمه أخوه أبو مديني؛ بحفل 
ما كان يكلمه؛ حتى أنس إليه؛ ثم ضرباه 
جميعا ضربة رجل واحد؛ فاختلف رمحاهتما 
فيه؛ فسقط إلى الأرض. وحمل الأولياء عليه؛ 
وحملت فيصة؛ فاستنقذته. وحمّلته؛ فمات من 
جراحته تلك؛ بعد أن وصل إلى موضعه. 
وتفرق أمر ليصة من بعده وأقبلوا إلى 
الدعوة؛ واصطلح غشمانء وهيصة, وتالفوا 
على الدين)). 
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ثمأبو مديني بن كناوة اللهييصي الكتامي 
(كان حيا سنة 2966ه/908.)؛ انضم إلى الدعوة 
الشيعية منذ بدايتها. وقد وصل تعصبه 
للدعوة؛ انه قتل أحاه مهدي؛ بعد استدراجه؛ 
وحيانة ثقته فيه. وقد أضحى منذ ذاك التاريخ 
محل ثقة أبي عبد الله الداعي؛ الذي كان يكلفه 
في المهام الصعبة؛ على رأس جيشه. 

ثم أبو زاكي تمام بن معارك بن ضبارة 
(أو دبارة) الأجاني الكتامي (توفي مقتولا سنة 
8وده/و1ه.)؛ وهو من القادة الكتاميين الذين 
قامت على كاهلهم الدولة الفاطمية ببلاد 
المغغرب. وهو ممن يثق فيهم الداعي؛ إذ كان 
يوليه المهام الكبرى عند الحاحة, تآمر مع أبِي 
عبد الله الداعي» وأخيه أبي العجاس على نقض 
وفك فحن الله الشيعي. فلما انكشف أمرهم 
قتلهم؛ وكان مقتل تمام بواسطة عمه ماقنون؛ 
ادق قصان :و ارا هن «ز التي بك اليته 
عبيد الله برسالة حملها معه؛ ولما فتحها 
عمه؛ وجحد يما الأمر بقتل تمام. ولما عرضها 
قفون على ابن اعيحه نات ينا عم؛ نفد 
ما أرة كد" فنفذ فيه الأمر. 


ثم هارون بن يونس المسالتي الكتامي 
الفحتروفة ٠‏ بشعخ: الشائيخ. "(ك؟ ' سقتدولا "٠م‏ 
298ه]/و1و.)؛ وهو من الذين قامت بسواعدهم 
لولم الفاطيية: يماود اموي لزنتو قبيماك اللطه 
الشيعي بتهمة التآمر عليه مع عبد الله 
الداعيء؛ وأخيه أبي العباس. 

ثمأبو حميد دواس بن صولات اللهيصي 
الكتامي ([توفيٍ مقتولا بعد عام وو2ه/11ف)؛ 
وتو سعة تنادة: كتامخة الديمدن قامت بسواعدهم 
الدولة الفاطمية. ولاه أبو عبد الله الداعي 
تيهرت؛ بعد فتحهاء وإسقطط الدولة الرستمية, 
00 ثم كادو بن معارك الكتامي الملحروف 
بالمارطِيّ (توفي مقتولا سنة 300ه/912.)؛ كان 
"اليد عندما قدمه قومه الكتاميون 
عليهم.ء وادعوا أنه المهدي الحقيقي. وفي هذا 
يقول ابن عذاري: ((ولحق من كان حولي 
رقادة من كتامة ببلادهم. فلما حصلوا يماء؛ 
أظهروا الخلاف على عبيد الله؛ وقدموا على 
أنفسهم حدثا يعرف بالمارطي؛ واسمه كادو 
ابن معارك. وجعلوه قبلة يصلون إليه؛ 
وزعموا أنه المهدي المنتظر؛ وكتبوا كتابا فيه 
شريعطة؛ (عونوا انبا ترلحت علشة فلمب على 


جيعالزاب؛ وقوي أمره واشتدت شوكته. 
فأحرج إليه عبيد الله قوادا؛ حاربوهم. 
وهرب إليهم أحد القواد؛ وهو صولات ابن 
جندة؛ في نحو مائتي رجلء. ثم أخرج عبيد 
الله اسه أبا القاسم إلى بلد كتامة؛ محاربة 
المارطي... وكانت له على المارطي وقائع. 
وهرب من قواد أبي القاسم إلى المارطي رجال؛ 
ئم أمنهم أبو القاسم.ء ولاطفهم حتى 
انصرفوا إليم)).! وييدو أن كلمة مارطي هي 
نتيجة للتصحيف الذي لحق كلمة ماوطى؛ 
سسنة إل فحد ماوطه) الفانع لطن عرو 
من كتامة. هذا وقد تم ققتل المارطي (أو 
بالأخحرى ماوطي)» وأنصاره؛ بعد أسرهمم 
ونقلهم إلى رقادة. 

+ ثم حباسة بن يوسف الملوسي الكتامي 
(توفٍ مقتولا سنة 302ه/914,)؛ وهو أحد 
كيتكان القمنادة بوه الذواتكك الفا سوفن فافيت 
على "عاتقيحة ' الذؤلحة الفاطيسة يلاه لسرت 
كماتولى مهمة فتح سرت وأحدابهة:؛ وبرقة؛ 
مككل. سحا برعت بن و يي ا 
الشيعي؛ لسوء معاملتهم له عند قدومه من 
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المشرق. وكان أيضا هو فاتح الإسكندرية؛ إلى 
حاحي أي" اللاشو بن فيد اللخه اللي شك 
602ه/14و9 ثم اللستحلن الحو القاسم إلى الفيوم؛ 
وهنا حندث. اللخصلاف. وتهمها؛ إذ أرسحل: إلبحة أبو 
القاسم أبو فريدن القاقد ليخلفه؛ على أن 
يلحق به حباسة إلى الفيوم؛ فغضب حباسة 
وتبال :"لتنا شرف هنال أاعية اللللهع يحور أبحنو 
فرإندلن” عبحرة بوذ كيرة ا وار كسب ابيع لاسن 
فارتحا نكم كتاستةه" اناف" إل العجورك»: فافحذا 
سورت حييت كان اعسوم عزونية :والينا عليسا؛ 
ولكن قبض عليه في الطريقء وقتل مع أخيه 
غزويكنة .وفيت كي اتسيف حدم اللولهة قحلن 
مصر بانهزام أبي القاسمء وعودته إلى رقادة. 

ثم أبو ميمون عروبة (أو غرويه) بن 
يوس العريج الحضايى: اضر بوسر اا جه 
2ه /4ا1و,)؛ اكد كبناز. الفحاذة ٠‏ قي «الاولحة 
الفاطمية؛ وهو من الذين قامت بسواعدهم 
الدولة الفاطمية ببلاد المغرب. عين واليا على 
كك 0 0 كك 0( لكك كا لكك 0 كك راشا 
الشيعي ان عبد الله الداعيء وأخيه أبي 
الهاس؛ إذ قتلهما قائلا لأبي عبد الله "أمرني 
بقتلعمك محنع امحرك الناس بطاعته:؛ وانخلعت له 
يبن الله بسنل توظتفنة "؛ تنح طعحة وذ كير ابحق 


عذاري نادرة؛ جحاء فيها: ((وحدث الفقة أن 
أبا عبد الله نام يوما بحضرة أصحابه. 
وعنده جماعة من دعاةة كتامة؛ فتحرك في 
نومه؛ فانكشفت سوءته؛ فنظر بعضهم إلى 
بعض؛ ولم يقدموا أن يستعروه؛ فمد عروبة 
ابن يوسف يده للى الملحفةالتي كانت عليه؛ 
فستره بما. وانتبه أبو عبد الله؛ فقال: " 
من سترن إذا انكشف"" فقالوا له: "عروبة"؛ 
لجاب مجر اراح حار جل رريت كدي 
بين يدييهء ويقول: "ياسيدي مر بقتلي"؛ 
فقال له "لا سبيل إلى ذلك؛ لكنك والله 
قاتلي)).1! ومع هذا فقد دارت الدوائر على 
عروبة؛ بعد خروج أخيه حباسة عن طاعة 
الدولة؛ فحول المرب؛ ولكن قبض عليه؛ 
وأعدم مع أخيه. وجحاء في المصادر التاريخية؛ أن 
حا عرضا على عبيد الله الشيعي؛ فقال 
منت مشامة هف ”اننا امتح أكون الدب ! 
هذه الرؤوس ضيق بما المشرق والمغرب؛ 
وحماتها هذه القفة". 
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ثم أبو حدو الكتقامي ([كان حيا سنة 
قفد /4)31 ومسو عدن القسادة الكتاميتين الديصة 
اكاتوا عتمم الميند ١‏ التاطفوي . الزاعضيفي حبكل 
مصر. انتهز فرصة ماه وهرب إلى الجيش 
العهاسي؛ فاستقبل بحفاوةة؛ ثم أرسل إلى بغناد؛ 
ان سق في خحدمة الخلافة العباسية. 

توفي ببرقة سنة 306ه/918,)؛ وهو من قادة 
الدولة الفاطمية ببلاد المغرب. أعاد فتح برقة؛ 
بعد حروجها عن الطاعة؛ ثم أسندت إليه 
ولأتتها حبق ماله 

ثم أبو معلوم فحلون الكتامي (توفي 
مقتولا سنة 310ه/922.)؛ وهو من قادة الدولة 
الفاطمية ببلاد المغرب؛ بعثه عبيد الله إلي جحبل 
أوراس؛ قصد إخضاع سكانه؛ فأساء السيرة 
فيهم؛ فقتلوهء وممن معه من جند كتامة 
كافة, 

ثم معلى بن محمد الملوسي الكتامي 
الداعى (توفي مقتولا سنة 315ه/927,)؛ وهو 
بن اعد لمحي لسعم ةن الورلتة الفاظييح: 
جداؤه سين باشها بع اديحو جين عيعة اله 
مقبكذا إلى: أنه برإقادة؛ فأمر بقطعرأسه. 


لاثم أبو مالك بن يغمراسن بن شخمة 
اللهييصي الكتامي (كان حيا سنة 323ه/934,)؛ 
ا( اظاة 0520 2 الك اال" 
عليته أهليك .وار دزو منيسا بيكنة ووو دده 
مسشة: ولو وو )4 وهدوق فين قنادة” اليش فق 
ا ا 

عتم اجر يوسف ماقون (أو ماكتون) ابن 
ضبارة (أو دبارة) الأجاني الكتامي ([كان حيا 
سنة وووه/960.)؛ وهو من قددة الدولة 
الفاطمية بالمغرب؛ تمن أقاموهاء ووطدوا أركافها. 
فل موااتيي تحوساتة د سمس ناسين 

ثم يعقوب الكقامي (كان حيا سنة 
و4جه/4)960: كان رئيسا للبحر في الدولة 
الفاطمية ببلاد المغرب. ‏ وكان موصوفا 
بالشجاعة,؛ والإقدام؛ قاد النحدة البحرية؛ ال 
وحمت إل الاسكتدرتة؛ ‏ لدعم أن القفاسشهم. بحن 
عبيد الله عام 306ه/918؛ ولكن الحملة 
فشلهتة و اسعرمعفحوية وأرسيطل إلى تتهيداذ»: ولكئة 
تمكن من الهربء والعودة إلي إفريقية. 


الكتقامي (توفي مقتولا بالشام سنة 360ه/970,)؛ 
وهو اتيك العغقادة الككان 2 جيش الدولة 
الفا طمية, جهزره المحم للإوكة الله الفاطصمي محع 
جوهر الصقلي لفتح مصر؛ ولما تحقق لحما 
د ك؛ وحجهه جوهر على رأس جيش لفتح 
الشام؛ قملهذلك. ولما زحف إليه الحسسن 
بن أحمد القرمطى؛ كان آنمهقذ جعفر مريضا 
القرمطي» وقتله. وعنلة يقول ابن حلكان* 
((قال بعضهم: قرأت على باب قصر القائد 
جعفر بن فلاح المذكورء ؛ بعد قتله؛ ؛ مكتوبا: 
َا مزلا عَبّثْ اران بأغله 
َأبَاحَهُمْ بتفرّق لا يَخِمَع 
أبن الذينَ عَهِدنهِمْ بك مَرّة 
كَانَ الرَّمَانَ بهمْ يَضْرٌ وَيَنقغْ 
ذَهَب اللي يُعَاشُ في أكنَافهم 


ماي فى ه 


وبقى الذين حيائهم لا تفع 


وكان جعفر المذكور رئيسا جليل القدر؛ 
نمدوحا؛ وفيه يقول أبو القاسم نحمد بن 
هان الأندلسي الشاعر المشهر: 

كانت مُسَاءلّة الرُكبّان نُخبرني 

عَنْ جَعْفرِ بْنِ فلآح أطْبَب الخبَرٍ 
حَتَى التَقَيْنَا قلا وَاللَهٍ ما ما سّمعت 


أذني بأَحْسَنَ مِمّا قذ رأى بَصّري)). 


والناس يرود هذين البيعيبتة لأبي 0 في 
القاضي أجد بن داود؛ وهو غلط.)).” ولا بد 
تجن لبحة إن مشر اليك لااتسة يصن اوعد 
الي حققها إحسان عباس؛ وهي ال تشير إلى 
اين العمتات» اليل حفيق: اتقتصل الأيناف .إل 
كتاتحة فد راس انهه 
ثم أبوالحسن علي بن جعفر بن فلاح 
ابن مرزوق الكتامي (توفٍ مقتولا بالقاهرة 
بفة وووهت )4 وعندي أنعة اكايو النوؤوراف ف :الدؤنة 
الفاطمينسة” هدر .فلقفتي. ؤزيكر. 'النووراء؛..ذيت 
الرياستين الآمرهء المظفرء» قطلب الدولة؛ وكان 
كك ك1 الك 1 الك دكا الاك كك 


1 وفيات الأعيان» ج:1. ص ص: 361 362 شذرات الذهبء. ج: 3 ص: 29. 


من قادة حجيوشها الكبار؛ إذ قاد الجيوش 
الفاطمية نحو الشام. ولما مرض سنة 406ه؛ 
دَفحبن الحاكم بأمر الله إلى داره لعيادته. وتم 
مقتنله مؤامرة؛ إذ قتل بواسطة فارسين متنكرين. 

ثم سيف الدولة حسين (أو طليب) بن 
دواسص الكتامى (ت؛ سنة 11ب4ه)؛ كان من 
اللق وحور مقجكحل الحاكم باللجه الناطحيي : بايعصار 
فتن أحتحه سحت الملشلك:..وكعاتت: العلاقحة قد 
قصره؛ فلم يجبه؛ وما التقيباءق يغنضن المناسيساك؟ 
انه عن عدم تلبية طلبه؛ فأعتسات: ا لفتلجين 
فق دارع اسيك .إل سحون" أنه التباميق :ل“ فصبحر لك , 
واشتغليت:. سصة" اللمق.. تغتدس. الخال .,شيسها؟ 
تطلق يله 2 شكولك الدولة بعلذه؛ ولكنها 
عاك سك امسكمحال تت وأفراتك مشي فتلحة 
ثم أبو محمد سند الدولة الحسن بن 
415ه/1024,)؛ يكير من أمراء الدولة الفاطمية؛ 
ولي على حصن افامية بالشاممء ثم ولي على 


فلتي ' كان ”نبز الكيلي أزتضمل إلينه أيشي الخلا 
العخبري "الرسالنة الستدية" وهن فى جلمة والد: 

مدين بن مخلوف الغشمانني (العنمانن) الكتامي 
(توفي مقتولا سنة 709ه)؛ وهو من الفقهاء 
المنحدرين من بيت علم وورع؛ ولي خطة 
الكتابة» والعلامة في الدولة المرينية؛ ولكنه تعرض 
لوامكرة يكن يعدن البيحوة؟ الناون :يكوا الشفيت»: 
عليه؛ في قلب السلطان المريئ؛ فقتله ظلماء؛ 
ا 5 ا 


بالمتامرية مين اللهحورة: 
ا ا 


مواطنهمءٌ تمتد مواطن كتامة من تخوم بحاية 
غرباء إلى بونة شرقاء ومن سواحل البحر 
الأبيض لمتوسط شمالاء إلى حبل أوراس جنوبا. 
قد لخصهاابن خلدون بقوله: ((وكانت بتلك 
المواطضن بلاد مذكورة؛ أكثرها لهم وبين 
ديارهم. ومجالات تقلبهم؛ مفلء: ايكجانء 
وسطيفء وباغاية, ونقاوس, وبلزمة, ويتكستء 
وميلة, وقسنطينة, والسيكرة, والقلء وجيجل؛ 
من حدود جبل أوراسء إلى سيف البحر؛ ما 


يبن غجاية, وبونة... وكان من هذه البطون 
(الكتامية) بالمغرب الأقصى ا منتدبون عن 
مواطنهم وهم ماإلى اليوم)). 


ا كر ولححتةة 

3 عفن "لحمو تا ركني أنه رفدنا ل كسبسودن 
كزولة أو (جحزولة). وكل ماهناك؛ أن جدهم 
غير معروف؛ وأهم اخحوة لصنهاحة ولمطة 
وهسكورة؛ من أمهم المسماة تصكي العرجاء 
بت زحيك بن مادغيس الأبتر. ويقال أنما 
و تحصية جح مدان لحل ج محنق أوريغ؛ فولدت 
لههوار؛ وهكذا يصبح ‏ بدوره ‏ أخحالهم 
نحن + أميحو. تمحكن» ويقفحول "اختن. خلحدون.. أن 
بطون كزولة كثيرة. وهم ظواعن؛ ينتجعون 
بأنعامهم في بلاد السوس. ومن أفخاذ كزولة 
فحذ يسمى يزدكتن؛ ببلاد السوس. وبعد 
دحول عرب لمعقل إلى تللك الديار؛ تغلبوا 


اع 2 
فملن: يعطعون: كزولسةة وأدرجوهم ضمن رعاياهم. 
١ ! |‏ 


1 العبير مج: 6 ص: 301. 
2 الجر مج: 6. ص ص: 419 - 420. 


أعياهم” اشتهر من هذه القبيلة عدد من 
العلماء؛ الذزين خلفوا أثرا محمودا في بلاد 
الملغرب كلها. من هؤلاء: 

عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سير 
علي بن ياسين الجزولي ([توفي بتامسنا سنة 
451ه/1059,)؛؟ كان فقيها مالكيا؛ درس العلم 
بالسوس؛ على واجاج بن زلو اللمطي. ولما 
وصضكل حطاب: أي قمكعرزان" الفاسيئ ‏ إلى :واجححاج؟؛ 
طالبا فيه البحث عن فقيه؛ يتوجه مع زعيم 
صنهاحة إلى بلده في الصحراء؛ لكي يعلمهم 
فيتهيسهو ‏ وقع اعجار عاق عنكه الله بن 
باسيكته» فأرسله معهم. فكان بيبهم بمثابة ابن 
تومرت بين الموحدين؛ إذ أضحى زعيما روحيا 
لديهم؛ يطيعه الكبير والصغير فيهم. وكانوا لا 
يقدمون إلى إمامة الصلةة بينهم إلا من صلى 
حلت فجند "اللصيم. كن اباتيجن بو كحان: راون 
الحميوش لمرابطية في الغزوات. وتوقي مقتولا في 
إحداها. 

ثمأبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن 
يللبخت بن عيسى بن يوماريلي اليرْدَكتني 
راشي" ارول (شوان عر كن دفن اند الاراء 


احتلففت في سنة الوفاةة: 606 أو 607 أو610 أو616 


أوجزمه/1209 أو 1210 أو 1213 أو 1219 أو 1220.)؛ وهو 
ملة طويلة ق2 والجراس: والمرية. كما ولص 
خطسة التطايسة عر كش تسق هولفائسة: ‏ وسالعة فق 
سعاد) واكتيات مجان 2 النحو وغختصر شرح 
ابن حي لديوان المتتببي؛ وهو كتاب ار 
قحال .عننة بكم خحلكان: ((كان إماما في النحوء؛ 
كنير الإطلاع على دقائقه وغريبه. وشاذه. 
وصصنف فيه المقدمة ادق ععاها القانون؛ ولقد 
الاشتمال على شيء كثير من النحو؛ ولم 
الفضلاء فشرحوها؛ ومنهم من وضع فها 
أمثلة... وكان إماما في القراءات؛. والنحوىء 
واللغفة. وكان يتمصدر في الجامع لللإقراء؛ وأنه 
وفوائد. وذكر بعض أصحابه أنه حضر عنتله 


ليقراً عليه قراءة أي عمرو؛ فقال بعض 

الحاضرين: "أتربد أن تقرأعلى على الشيخ النحو؟" 

قال: فقلت: "لا". قال؛ فسألني آخر كذلك. 
فقلت: "لا"؛ فأنشد الشيخ. وقال: "قل فم 
لنت للئَخرٍ جشككم لآوَلاً فِه أزَْغبْ 


ته 


حل رَيْدا لشأنه أَيْتَمَا شاء يَذهَبْ 
أنا ما لي وَلامُريء أَبَدَ الدَهر يَضرب")).' 


ثم أبو فارس عبد العزيز بن تليلا 
الجزولي الشهير بالجزولي (توثئي بأزمور سنة 
60ه/1281.)؛ فقيه مالكيء» ومفيَ؛ تصدر 
للتدريس بازمور. ثم انجه نحو التصوفء, وكان 
معظما من طرف السلطان أي الحسن المريئي. 
ثم أبو زيد عبد الرححن بن عفان 
اللجزولي (توفي بفاس سنة 74 أو 744ه/1340 أو 
4)؛ وهو من كبر العلماء في الففقه المالكي. 
قيد طلبته نقلا عنه ثلائة شروح على رسالة 
أي زيد؛ أولهمافي سبعة بجلداتء وثانيهافي ثلائة 
بجلداتء؛ وثالنها في مجلدين النين. 


“وفيات الأعيان. ج: 3 ص ص: 488 490. 


عبد الرزاق الجزولي المعروف بابن الحاج 
(توفي بفاس سنة 758ه/1356.)؛ عالم متفنن؛ له 
اهتمام بففنون عديدة. كان خخطيبا بليغاء وكاتبا 
بارعاء وأدييا محنكا. ولي الخطابة والقضاء بفاس 
زمناء. 

داود الجزولي زت: سنة موه وك14,) ؛ وهو من 
علماء الفقههء والعربية:؛ والحساب. مات أبوه 
وهو في الثامسنة تقرييا. فتجحول رفقة أخيه 
حت يعحد أن تلتحفي كنا شيحا معن العلكم ح:قاضصحدا 
فافننا» تتم تلمسان؛ أين تلقى علوما مختلفة 
بكحما؛ ثم توجحه إلى تونسء فالقاهرة؛ للغرض 
تفتسة: :ويعدفا ذهية إلى الدينان المقدسننة؛: تحيث 
زار المديية؛ ثم استقر يمكة؛ أين تصدر 
للقلار وس و الآنتسناء نهنا تنهال عفنيه القنحراق : (( كان 
بارعافىي الفقه والأصلين؛ منقدما في العربية)).1 
مفو ت] باقغال فيشدة نوهت نمه )؟ وهسق فقيهه 


1 توشيح الديياجء ص: 206. 


وحزب الفلاح» وحزب اللجزولي؛ وهو بالعامية,. 
وله أتباع يدعون "الجزولية" وهم على الطريقة 
الشاذلية, 

ثم أبو الحجاج يوسف التغاتيني اللجزولي 
(توفي في حدود سنة وووه/ه1494.)؛ فقيه؛ له 
شرح على ابن الجحاحب. 

الم أحد بن مفومى اتروي (ت1 سفة 
7وه/1520.)؛ فقيه جزولة في وقته؛ ووصفه 
صاحب درة الحجال ب ((عمدة بلاد جزولة)). 
ثم عبد المسيح (أو عبد السميح) بن محمد 
القبفيسي الجزولي ([توفي بعد عام ودوه/1533م)؛ 
فقيه بلاد جزولة في وقته. 

ثمأبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الجزولي 
(ت: سنة «6هووه/1528,)؛ فقيه؛) له اهتمام 
ومخار قحة: تن الأصلحة "و كحان مسايفي ‏ متصمكر 
خليل بالكامل. 

ب ثممحمد بن محمد بن علي التافجروني 
الدرعي الجزولي (توفي بفاس سنة وووه/1580.)؛ 
فقيه؛ رحل إلى مصر وحج؛ ثم عاد؛ بعد 


تزوده بالعلم. 


ا ا 


مواطنهم؛ بمكن تحديد مواطن كزولة بأرض 
المحتوير ): حدق حون فق ابوعين؟ طلنها للكحاة: 
وهم بذلك يصاورون قبيلة لمطلة؛ الب تناصبيهم 
العداء؛ إذ كانت تنشب بينهم الفقن؛ بين 
الحين والآخحر. كما أنهم موزعون بين 
القبائل في ا مغرب الأوسط. إد محم لوجر 


كزول؛ القريب من تيهرت. 


8 لطةهء 

فالذي فيسل عمسن قبيلة: كرؤولنة يمدق 
قوله عل قبيلة لطة,. فهم ‏ بدورههم ‏ لا 
غوف سم انوكم انا اميه :فين تميتكي 
العرجاء؛ تلك الأم الأسطورية؛ المشتركة بينهم.ء 
وبين كن من. صنهاءجة.» وكزولة. وهسكورة» 
وهنوارة: شنيى وإن: كان يتضهبم يسننب :منياح: 
إلى عاميل بن زعزاعء وهورة إلى أوريغ بن 
برنس؛ فإن أباء؛ لمطة» وكزولة» وهسكورة غير 


“ العهرء مج: 6. ص ص: 419 420. 


قبيلتين اثنتين؛ هصا؛ قبيلة زكن, وقبيلة لخس. 
وقد أضحت هاتان القبيلتان في عداد قبيلة ذوي 
حسان الحلالية؛ بينما ظل الآخحرون من أبناء 
لطة في أعماق الصحراء؛ بين الملثمين من 
1 

! ! ! 


ل أعياهمٌ ومن أعيان لمطة وعلمائها 
المذكورين: 

واجاج (واكاك) بن زلو اللمطي (كان 
حيا سنة «4ده/01048.)؛ وهو من سكان 
الوتسواتي الاأفحمينه النسكن ار الفيتووان عيف تلحدن 
العلم باحق أبي عمران الفاسي؛ وبعد عودته 
ل السصووات انود "اال لي 
وحصصها لطلبة العلم» وقراءة القرآن الكريم. 


1 الجرء مج: 6 ص: 420. 


وقاص الميورقي اللمطي (توفي مقنولا بميورقة 
سنة 0و5ه/1184,) ؛ فقيه» ومفيّ ميورقة؛ ولي 
الخطابة والصلاة بجامعها أيضاء. كان قد رحل 
إلى المشرق» وحج., 

1205/63 )4 كان كانما- يي نن. غائينة 
الواحديمم 4 بفيحادة غيسله الواحتة يعن أن اقتصض: 
ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن وقاص اليورقي اللمطي (توفي 
في حدود سنة 618ه/1221.)؛ فقهيى ومححدث؛ ولي 
الصلاة وا 1 لخطبة بجامع ميورقة, قال فيه ابن 
الأبار: ((وكان خطيبا مصقعاء؛ بليغا مفوهاء؛ 
7 1 : .اه 1 
يقرض يسيرا من الشعر؛أخذ عنم). 

نيفنة 1391/8م)؟ “وهمحان جين أصدفناء أحخكان 
النفسري؟ قتال: فينة غخمصد: ابسن ١‏ شاكصي " الكتحيى: 
((كان صحيح الود. حافظ العهد حسن 
الصححنة) |5 افيد .كت مخض الوفكته ا كانتا 


* التكملة, 33 2 ص: 608. 
2 فوات الوفيات, ج: 3.» ص: 139. 


لجدق: ان دقيق "الفشيترق: القساطي» عصحترت لبه 
اهتمام بعلوم العربية؛ وله الما نه انعد 
حيان» ووصفها بالجيدة؛ وكان قد نقلها عنه. 
ل 
أن الدمْعُ إل أن يفيض وأن يَخْرِي 
عَلَى ما مَُضَّى مِنْ مُدّةٍ التي مِنْ عْمْرِي 
وَمَلِيّ إن كففت مَاءً مَحَاحَرِي 
وَقَدْ يَعْفَيدك دَار الح د غذر 
نه لؤلاً اشيَيَاقِي لِذِكرهِم 
ولا شوق إلا مَايُهْيّجٌ بالذكر 
لَمَا شَاقني نَظُمُ القريض ولا صَبَا 
فوَادِي عَلَى البَْوَى إلى عَمَّلٍِ الشّر 
وَكان لوبي عَنْ أفانين مَنْطِقِي 
ُنَاِكَ ما يُلْهِي عَن النَظْم وَالنّقْر 


كك 
حفن قَرِيحٌ بالبكَاء مُوَككل 
فلت به العَبَرَاتْ سر 
َحَوَايحٌ مِنَي عَلَى شَخَط اللوَى 
أضْحَت تُمَرّقْ في الهَوَى وَتُوَصّل 


عَجَهالِحْكُم الحب ني فيه فلبته 
يَوْما يَحُورُ به وَيُوْما 1 


2 3 أمحسى يُحَمَلنِي المَوَى 


لا يَطْمَع الأّوَامٌ في كرك توق 
إن 0 مِنْ لوهم أو قَلَلُوا 
هي عَلَى رَمَني 0 00 


ور و أن وَدَادَه 
0 جاه 0 0 مال 


ثم عبدالعريز بن محمد البوفرجي اللمطي 
(توفي بفاس سنة وو8ه/1493.)؛ فقيهء وخطيب 
القرويين. 

عبد العزيز بن عبد الواحد الميموني 
اللمطى (توفي بالمديية المنورة سنة مهوه/1572.)؛ 
ورد ذا التاريخ في درة الحجال؛ لابن القاضي؛ 
بيدما أرخ الزركلي وفاته في سنة 880ه/1475م. 
وهو من الفقه. والتحو؛ ألف ألفية في النحو 
تضاهي ألفية ابن مالكء» كما أعد تقييدا 
على مختصر خليلء» وكتاب منهج الوصولء 
وكتاب مهيع السالك للأصولء ونظم جواهر 
لون كن عجن اتوم زر ساب كور الأصصول: 
وكتاب نتائج الأنظارء وكتاب نخبة الأفكارء 
وكتافي- اللدل». و كتات: «ترهحة الألبحات»”نق 
الحساب وغيره. 

خاو ابراهتو" جين عله اللمط (ه ديت 
898ه/1580.)؛ كان أستاذا ؛ وكان يعلم الصبيان؛ 
فاتتفع يع ةعفادة فبحو فنحين القحاس: 

ثم أبو مالك عبد الواحد بن محمد بن 
بعك الواحطد: المسرق اللمنطي ' (نوي وافر ادر 


سبتمية 8وه/1580,)؛ وهو من علفتناه الفقه 


أيبين استقدر منحاء:وتتنوق فيهسا, 
ثم أبو العباس أحتمد بن عثمان بن عبد 
مدوه/1533.)؛ كان يستظهر مختصر ابن الحاحب؛ 
وهو أستاذ 2 النحوء؛ ايل علومه عن والده 
أبوعمر عثمان اللمسطيء وان غازي. 

ا ا 
مواطنهممءٌ ذكرابن خلدون أن مواطن لمطة؛ 
تقد بحوار مواطن الملثمين الصنهاحيين؛ وأكثر 
أحياء لمطة ظواعن؛ ير تحلون طلبا للنجعة؛ وهم 
قبيلتان منهم بلاد السوس؛ هما: زكن, 
ولخس. منهم من احتار الصحراء موطناء 
: 500 : : 1 
زالغ الملشرف على فاس. 


' أنظر العبرء مج: 6؛ ص:420. وقبافل المغربء ج: 1» ص: 332. 


ا مصمودة: 

يكتتف نسب مصمودة بعض الغموض؛ 
لبد جك ع حدر 0 سير سكن يحم 
مخالفا ‏ بذلك ‏ عادته؛ الى اتبعهامع حل 
القبائحل البقريتة): تعراة جم نحم ذلتواق :نب وتطحر 3 إلى 
نتفة من نسبهم بشيء من الاحتشامء 
والاضطراب معا؛ حين يقول: أنهم أبناعء 
مصمود بن يونس بن بربر. ثم يتخللص 
حين ينتقل مباشرة إلى تعداد قبائلهم؛ إذ يقول 
أنغم: بطون برغواطة, وغمارة. وأهل جبل 
درث. وفي الفصل المخصص لأهل جبل درن؛ يذكر 
أسماء قبائل مصمودة؛ وهى: آصادن وتينملل 
سيد دوف السة بور عراكية وفمتارة وكا سكرة 
وكنفيسة وهرغة وهزميرة وهنتاتة وهيلانة 
ووريكة وواوزكيت. وفي مواضع أخرى يضيف 
إليهم: برغواطة وكلاوة وهزرجة., علما بأنه 
يضر على كسوق برغؤاطة قبيلة مصمودية," 

وعقابلة أسماء القبائل المصمودية الي وردت في 
الف نم نا تا دن لسن بدن #نناب 
الأساب في معرفة الأصحابء وما ورد في كتاب 
قبائل المغرب؛ يتضح الآق: فبالنسبة إلى قبيلة 


العبرء مج: 6 ص ص: 427 ل 428. 460 ل 471. 


اصادن؛ يذكر ابن خلدون من بطوفهم: 
مسفاوة. وماغعوس؛ مع احتمتال التسات غنارة) 
ورهونء وأمول إء أيضاء. أما صاحب 
كنات الأتسناب» فققيتت «سرة صيين هسكورة 
الفل؛ باسم ايُصّاد([صادة)» ومرة أخحرى 
ضمن فقرة القبائل باسم آصّاوَنَ (صادة). 
إليهم تنسب لمدينة الأزلية اصادة؛ اليَ قال 
اللكتحوي :انعا تقع جنوب مدينة يجاحين؛ 
التابعة لبينئْ مسارة من مصمودة. أما قبيلة 
ملحل لذ كتير شيعا فاضي كهنات الأفيدانة 
اتخسددف. ‏ عقتعر , “تغملةا- وتكناة + ممرلعة قيلتة 
تينملل ‏ بين الموحدين سل تساوي منزلة 
هرغة؛ قبيلة المهدي؛ بسبب أسبقيتهم في نصرة 
الدعوة؛ ولجوء المهدي إليهم. وبناء مسجد 
ومنزله بينهم. وقد لحق يمحم ما لحق يحرغة 
من الفناءء والاندثار؛ بعد أن أكلتهم الأقطارء 
والحروب. وأضحت بقاياهم في حكم غيرهم من 
المصامدة. ويقول ابن منصور أنهم أصبحوا 
يعرفون بأهل وادي نفيس؛ الذين يتواحدون ‏ 
الآلح اق اديينة اللتووية الغريينة صرح مر كحض ؛ إلى 
جحوار قرية أميزميز. أما قبيلة حاحة؛ فلم يرد 
اسمهم بين قبائل الموحدين في كتاب الأنساب؛ 


ابن حلدون أن بطيئي: كبا وولخص البدويان 
بالسوس. وقال عنهم ابن منصور أن قبائلهم 
عديدة؛ ويحملون الاسم القديم نفسه. ويسكنون 
مواطنهم الأولى؛ عجيئي ساحل البحر؛ يكن كاد يدن 
والصويرة. 

ضمن الحلف الذي يجمع قبائل الموحدين؛ وإن 
اجا إل سفيفا صاححية : كخباتع الانيحناف حو موه 
كمهاحرين. أما غالبيتهم فقد لمحازوا إلى 
المرابطين. وييدذلو أن موقفهم هلذا.., أوهم 
إلى البخر الخيط غربا. وهفناك يوحجد رباط 
آسفي؛ الذي اشتهر بأحد بطون دكالة؛ وهم 
بنو ماكر. وتحاورهم في تلك الجهات قبيلة 
حاحة, وتوحد باحر أوطافم؛ وإلى الجنوب 
منها؛ بلدة دنست؛ الي يستقر فيها رؤساء 
مغراوة. وبالطبيع.. فهم لنشكوا من مغراوة 


الزناتية. ومن أولائك الرؤساء: إبراههيم بن 
تحستحة بجر تاد م عسي ثم ابنه محمد 
ابن ابراهيم. ثمابن عمهم خالد بن عيسى 
ابن حماد. وكانوا جميعهم في عهد بن مرين, 
واشتهرت دكالة بوفرة جبايتهاء واتساع 
مغارمها. ويقول ابن منصور أنها بقيت إلى الآن 
في مواطنها الأولى؛ في السهول الساحلية؛ بين وادي 
أم الربيعء؛ ووادي نسيفة (تتسيفت). وأن قبائلهم 
كثيرة؛ اختلطوا مع العرب اللاليينء واندبجوا 
قبعدا وحص ومودكنة السوحيف كال إل تمبميسة: 
دكالة الحمراء؟ المثم ركصسرة جتوبنا؟ حول أسفي؛ 
وهي معروفة ‏ الآن ‏ باسم عبدة. ثم دكالة 
البيضاء؛ المتمركزة شمالا؛ وقد احتفظلت باسم 
دكاليق: رامنا سداتية و كرا كحة ةيد لون امنا انق 
قباثئل المغرب الأقصى إلى الدخول في الإسلام؛ 
ودكزهحم متايه كنات الأنستاب: فعين كتدرة 
الفياتتل. مقتوول: مايه "قبائسل.» . المغطوية ” أن 
مواطنهم الأولى كانت على ضفي وادي نسيفة 
(تسيفت)؛ ف الت ايكدي " عيبل “مففييه “قن البحس: 
ومن بقي منهم؛ اندرحوا ضمن قبائل أخحرى. 


أفحا قبيلة غمارة؛ فلهم شهرة خاصة؛ 
بسبب دورهم المي بين قبائل مصمودة؛ إذ 
ساهموا في صنع الأحندات التايغية بباذه الغسرب: 
وهمأبناء غمار بن مصمود. وركماغمار بن 
أضحاة بن مصمود. لهم بطون تبحر لجدذداء 
وذكر منهاابن خلدون: أغصاوة وبني حميد 
وبني زروال ومتيوة ومجكسة وبني نالء. 
على: عشا سحتو فتكتورة فبادس» كسحا 
فتيطاوين» فسبتة» فالقصر؛ حتى طنجة, ثم 
ورغعة؛ وتختد إلى حدود تامسنا؛ أين تتواجد 
برغواطة, 
الأنساب: أفم يتفرعون على 46 فخذا. وصنفهم 
إل "ممح كل ميحووة الجبل» وكدميوة الفحص. 


حيث تقع قرية أميزميز. والجبل الذي يسكنون 
فيه بجوار حبل هنتاتة. من رؤسائهم أيام 
الموحدين؛ بنو سعد الله. وقي عهد بن مرين 
حالفهم شيخ كدميوة؛ يحيى بن سعد الله؛ 
بامتناعه عن دفع الضرائب؛ فاتتهى أمره إلى 
اللخلاك. ثم تقلد رئااسة كدميوة ‏ لفترة 
قصيرة ‏ أحد للمنافسين ليحيى وهو عبد 
الكريم بن عيسى؛ ولكنه قتل بدوره من 
كرف الريتييحق: وتعتيدة عادك: ركاسهحع إل افصرة 
شعن سين الله 

2 نيا قصللاو ة؟ "نفلا “تعصير فن: عدينكا . هنكا 
يكفي؛ سوى أها تنقسم إلى فرعين: كلاوة 
تيالية؟ .قي وافحرة ٠‏ أو لكذب' يكيف زيح .. ككاذوة 
حنوبية؛ في دائرة وزرزازات. وهم جميعا بالجهة 
الجنوبية الشرقية من مراكش. أما قبيلة 
كنفيسة؛ فهى ‏ أيضا ‏ من قبائل الموحدين. 
وكيم 0 أكحاتيه الأسشحات ديهم و0 ددا 
أماابن خلدون فاكتفى بذكر بطن واحد 
منهم؛ أعطاه مرتبة قبيلة؛) هي سكسيوة أو 
(سكساوة)؛ النيَ قال أن موطنهم: ((بأمبيع 
المعاقل من هذا الجبل. يطل جبلهم على 
بسيط السوس من القبلة؛ وعلى ساحل 


البحر اخيط من الغرب؛ ولهم بنعة معقلهم 
ذلك؛ اعتزاز على أهل جلدقم)).! أجمافياتة 
هرغة (أرغن)؛ فهي قبيلة المهدي؛ وعليه.. 
فلها مترزلة خاصة بين قبائل الموحدين. إذ 
#تحق سص :كم 1 المائس متف عكر 
امك ية تين دكار اعبالعيعي ” كضيات الا سشحات 
من أفخاذهم حولي 15 فخحذا؛ دون المضافين 
إليهم. ولكنهم فنواء واندثروا؛ وفي عهد ابن 
حلدون لميبق منهم سوى أخلاطه؛ وأوشاب؛ 
في حكم غيرهم من المصامدة. أما قبيلة 
هزميرة؛ فلم يكونوا ضمن حلف قبائل 
الموحدين؛ وكل ما نعلمه عنهم أنهم تعرضوا 
للتصفية من طرف جيوش الموحدين. وأهم 
كانوا يسكنون حوز مراكش. 

أما قبيلة هنتاتة (ينيّ)؛ فتأتٍ في المرتبة 
الثالقية؛ .ل: هرعة): بو تملس .وذ كني . صا فحن 
كعات الأسحاف «تتيني شحءة انعفياد» و كات 
مواطتهحم في 'جبحل درن التاححم لرا كحكن: ومحن أهحم 
شيوخهم؛ أبو حفص عمر بن بحيى الحنتاتي؛ 
صاحب المهدي» وجحجد ملوك الدولة الحفصية 
بتونس. ثم أبو محمد بن يونس؛ وهو من 


1 الجرء مج: 6 ص: 462. 


وزراء الدولة الموحدية. ومنهم ‏ أيضا ‏ علي 
ان عم وحويق أحن قطان بحن ممحنه وعبيد 
العريز بن محمد؛ وكلهم من أسرة أولاد 
يونس؛ الذين اضطلعوا بخدمة الدولة المرينية؛ 
منذ انحيازهم إلى أصحابماء؛ في أواحر الدولة 
الموتخديحة؛ يعد الجقساء الذي حصحل بيحن سلاطيكن 
الدولة الموحدية:, وبين النتاتيين؛ في أخر عمرها. 

أما قبيلة هيلانة (إيلانة)؛ فجاء في كتاب 
بتاعدر الردرة ١‏ ايحم يصون إل الات بشن 
ممتتسوة تحوى قعل عحق أن فبحد: الله حن أن 
المحدة :صاتحيح. تان الأشتان؛ (عبسة يكحون 
إيلانة من أصول عربية. ومواطنهم كانت 
بجوار مراكش؛ ويمهحم يسمى باب إيلان بتلك 
الاييعةة: كنا “تشحيبن. ابي" أعنات. إيجلان: 
وييدو أنهم اندثروا الآن. ومنهم الفقيه المؤرخ 
أبو علي صالح بن الشيخ الولي أبي ضالح 
عبدة :عيكو النالوق سل قير[ كباة حيدا 
سنة 712ه/1312,). 

أما قبيلة وريكة (ايوريكن)؛ فهم بيحوار 
هنتائتة؛ وكائنت بيهم فقي القديم جح اح 
واقتنال دائم. ولما قامت الدولة الموحدية؛ تعزز 
نفوذ اللنتاتيين؛ وقوييت شوكتهم بالولاية؛ 
فخضعت إليهم وريكة.؛ وصارت في جملتهم. 


ومواطنهم معلقة ‏ في الجبال الشاهقة؛ المطلة 
حجويي هرا كحق ) عملن أطسيزاقة؟ الموادي المسصوية 
إليهم. أما قبيلة وازكيقة (واوزككيت)؛ ذكرهم 
صاب كتانج الأنسات قفعرفة الأضحتاب ضهحنق 
امدل اللا بوسر ابس مسو انكرت كانس 
يتواحدون في مواطنهم الأولى بالقرب من مراكش؛ 
وهم على فرعين؛ فرع وزكيقة؛ بيجوار آسيْء 
وفرع آبت واوزكيت؛ بحوار ورزازات؛ ويتكونون 
من 25 قبيلة؛ كما اندرحت بعض أفخاذهم 
ضمن قبائل أخحرى, 

أما برغواطة؛ فقد احتلف المورحونء 
والنسابون في تحديد نسبهم؛ فبعضهم عيلون إلى 
الاعتقاد بأغفم خليط من قبائل عديلة؛ بترية, 
وبرنسية؛ بحجمعوا في حلفا يسمى برغواطة؛ 
تسمنحة: إل فريحة برمطاط: ف الأناتين؟:.. ديحت بيدا 
صالح ابن طريف؛ مؤسس وولتهم؛ ومن 
هؤلاء: البكري» وصاحب كتاب مفاخر البربرء 
ولسان الدين بن الخطيب. أماالآخحرون فيرون 
بأن برغواطة قبيلة من قبائل مصمودة؛ 
ويتكرون هذه الرواية؛ وأبرز هؤلاء ابن 
خلكد 40 الحدق: يستتحد: جح كعاةتحة جح إل كسجحة 
الموطن الذي يجاور مصمودة. ويقول: ((وقد 


يغلط بعض الناس في نسب برغواطة هؤلاء؛ 
فيعدهم في قبائل زناتة., وآخرون يقولون في 
صالح أنه يهودي؛ من ولد شمحون بن 
يعقوب... وقيل له برباطي؛ نسبة إلى الموطن 
الذي نشاً به؛ وهو برباط؛ واد بفحص 
شربيش من بلاد الأندلس؛ فعربت العرب 
هذا الاسم؛ وقالوا برغواط. ذكر ذلك كله 
صاحب نظم الجوهرء وغيره من النسابين 
للبربر. وهو من الأغاليط البينة, وليس القوم 
من زناتة؛ ويشهد لذلك كله موطنهمم 
وجوارهم لإخوافهفم المصامدة. أما صالح بن 
طريف؛ فمعروف منهم؛ وليس من غيرهم. 
ولا يتم الملكء. والتغلب على النواحيء 
الله ني عباده. وإنها نسب الرجل في برغواطة؛ 
وهم شعب من شعوب لمصامدة معروف)).! 
والاعحظ اح محاا جه كحقف بلحل ايحم جلخدون 
موقفه بأمرين: الموطن, والنسب. وكلا الأمرين؛ 
فيهقمنا قول. شالسبة للموطينة؛ فقك. سبق أن 
الشوكتناة إل «شؤاشنة. جوف 4 لسك أن كرا نيه 
القبائل المتباينة الأنساب؛ تعيش في مواطن قرييةء 


' العهرء مج: 6. ص ص: 434 435. 


ومتداخلة مع بعضها. وأبرز مثال ‏ في هذا 
اعحالة مع ااختخلاطه :تباتكي مصمودةء؛» مع قبائل 
صنهاحة وغيرها؛ في موطن واحد؛ كه كزولة 
ولطة وهسكورة. ومن جهة أخرى؛ فمواطن 
برغواطلة ‏ في الأصل ‏ هي مواطن لزناتة 
ول سن الحو شي الا قفي 
النسب؛ فابن خلدون بنفسه؛ وضع بعض 
الاستتساءاته قو :افيه مسح : المضتحة: إذ فسول: 
((أنه يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة 
تستغني عن العصبية)).5” وصالح بن طريف 
كمحا لعلحو» ين أفشيل اللقيابة اللحكن نظرا 
مرتبة والده بين الأمازيغ القوار؛ على الحكم 
الأموي. أما قبيلة هزرجة (ايليزركن)؛ فقد ورد 
انجو هده القبلحتة دق كتحاب: الألسناية ضيح 
فقرة القبائل. ويعتتقد ابن منصور أن قبيلة 
الزرقييية؛ المتوابدة فق حوب وادي درعة؛ ممحن 
تبحفى مين هزر ححة, 


1 أنظر البكفري؛ المغرب. ص: 135. وقبافنل المغرب» جح 1 ص: 323. 
2 المقدمة, جح 2. ص: 635. 


ولنتيد ار كفيك ناكا «نسكحوةة لتنا كيدا 
ف تاريخ دول المفحرزيه ٠:‏ اقفو فمنذ الفتح 
الإسلامي برزت منهم 00 كك 2 
الأفكس > سحت شحنته إتحارة عماركة فحة 3 
فسة 4 عريت: ٠‏ وذولحة بي عصام. ثم إمارة 
أحرى في حمايتهم وحماية صنهاحة؛ في نكور؛ 
كان يتأمر عليها عربي؛ هو صالح بن 
منصور الحميري. هذا بالإضافة إلى البدع الف 
ظهرت في أوساط تلكك القبيلة؛ مقل؛ تنبو 
حاميم بن من الله بن حريز الغماريء وتنبوٌ 
عاصم بن جميل اليزدحومي الغماري. ويخاالف 
ابن خحلدون من سبقه؛ بخصوص برغواطة؛ 
كما سبقت الإشارة إليه. وإن صح ما يزعم 
ابن خلدون؛ في كون برغواطة من مصمودة. 
فتوتسن وجنافي دقح محر إليهم؛ تتمشل في 
النحلة البرغواطية. تلك النحلة الب يزعم 
أصبكافت) أن صائف] حي ينوس البح والفحر فيحن 
غمارة» وبرغواطة؛ يكمن في أن برغواطة تمكنتنت 
فحة الضحكوة بودايكاة متنا اطول يكت ها 
عرفقه غمارة. ومع هذا فقد انتهى أمرهمصا 
جميعا إلى الفشلء والاندثار. وأهم الأدوار الي 
قاممت بما قبائل مصمودة؛ بمكن إجماللهها في 
وقوفها وراء نشأة الدولة الموحدية: والتمكين لما 


ف 'التعلاة: :واقك .عفقنية” تلشك "الملحمهة :.يفغتم]. 
عدد من قبائلهم؛ هي: هرغة, تينمللء وهنتاتة, 
وكنفيسة, وكدميوة. بالإضافة إلى قبائل حليفة 
من غيرهم؛ مثل؛ كومية, وصنهاجة القبلة, 
وصنهاجة الظل,” 


داعا يه 

ا علماء كباره» ورجالات عظماءء؛ 
تركوا وراءهم ذكرا محمودا؛ كما خلفوا آثارا 
حليلة ببلاد المخرب الإسلامي؛ منهم. 
أبو العلاء عباس بن ناصح بن تلتيت 
المصمودي الثقفي الجزيري ([من أعلام النصف 
الأعير من القرن الثاني للهجرة)؛ عاش في عهد 
الحكم بن هشام في الأندلس. اتنتقل إلى المشرق 
في صغره رفقة والده؛ فتقى علوما كثيرة ” 
عاق دن الاللاعير سريف اميك + ننه ١‏ أسحر 
الحكم خطة القضاء بشذونة والجزيرة الخضراء. 
1 1ك 9 اك || اك ١‏ 5ش 0 كظاا 


وقال فيه ابن الفرضي: ((فلقي الأصمعي 
* للتوسع أنظر: أنظر إبراهيم الهرغي؛ المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة 


الأصحاب» ص ص: 33 49. وابن خلدون؛ العبر؛ مج: 6. ص ص: 427 446. 
0 4723. وإبن منصور؛ قباتئل المعغرب. ج: 1 ص ص: 321 328. 


وغيره من علماء البصريين والكوفيين... ثمإن 
الجاس بن ناصح انصرف إلى الأندلس فلم 
يعرل منرددا على الحكم ابن هشام بالمديح, 
ويتعرض للخدمة. فاستقضاه على شذونة 
والجريرة. وولي القضاء بعده انه عبد الوهاب 
ابن عباس؛ وكان شاعراء ثمابن ابنه محمد 
ابن عبد الوهاب بن عباس؛ وكان شاعرا؛ 
فهم ثلائة قضة في نسق, وثلائة شعراء في 
نسقه وكان عباس من أمل العلم باللغفة 
العربية. وكان جزل الشعر؛ يسلك في أشعاره 
مسالك العرب القدبمة. وكان له حظ من 
الفقه والرواية؛ لم تشهر عنه لغلبة الشعر 
عليه. وقرأت في كتاب محمد بن احمقد بخطه 
عباس بن ناصح بن تلتيت المصمودي)). 
وين المكايات» التق ذكرهيهدا غفحة الفحرئ: أن 
مانا ات بجر بده ار نحوادئ المجحارة: إلى 
قرطبة,. ولما مثل أمام الحكمابن هشام أخبره 
مما قام به النصارى من فساد وعيث في ديار 
افيح 1 :ود كحو الخة أنه سحي انتراة «تكصول: 
ال اكات اك لكك لد اا الك 3110 


1 


*تاريخ علماء الأندلئس.» ج: 1» ص ص: 296 297. 


كلمع" الستادو؟ فاهحا ف نافخطا: افو" ح أنشد 
أمامه قصيدة أولما: 
تمَلَمَلْتْ فِي وَادِي الحِجَارَةٍ مُسنهراً 


أرَاعِي نُجُوما ما مُردْن تَعَورا 
6 3 أن العاصي ' اطبركف :5 مَطِتِو 


2 
4 
0 


تُسير بهم سّاريا ومهجرا 
َدَارَلكُ نسَاء العَالِنَ بنصرةٍ 
6 ا ضظ 


فلما سمع الحكم قوله؛ ادق عدرل الشحنال ينه 

إلى الجهاد.ء وخحرج بعد أيام ثلاثة. فأئحن في 
ديار العدوء وأعاد للمسلمين حقهم. وخلص 
الشيحاء- فحن الامحون نشب ولت اناحق + المصراة 
فمللت بين يديه. فقال للعباس سلها: هل 
أغاثها الحكم؟ فأحابت المرأة: والله لقد شفى 
الصدورء وأنكى العدوء وأغاث الملهوف؛ فأغائه 
اللهء وأعز نصره. فارتاح لقولماء وظهر 
االحيرور هناك عياء! نم الشند.: 

الم فر باعتا الى احتيا ٌ 

عَلى البَعْدٍ أَقتَادُ المخهيس المظفرًا 
لك 0 وَتَروت غله 


د 7 مُعسرًا 


وهذه الحكاية شبيهة بحكاية المرأة 
المستنحجدة بالخليفة العباسى ا معتصم من عمورية 
الأندلسكت: واستقهيتا اح ازمفيخا أت ' إلا أفصا ‏ لحم 
اشتيكر :سكي نا كنناة يخلحي الجحزانة لالد ميض 
من إهمال.. فالقصة الأندلسية حدئلت سنة 
هت 09+ ينيب الكسوان الفضيتة اشر فيه واتفيك فى 
سيتنتة 24ه/838.. وأبطال القصة اناد هم.: 
الأفيحتر الحكم بن هشام., والشاعر الفقيه عباس 
بن ناصح بن تلتيتك المصمتبودي: والرأة 
الممتستحكدة بالأميكز 'ق التغحن» أب" القضنحة المشرقية 
فأبطالىها هم الخليفة العباسي المعتصممء والشاعر 
العباسى كر تام والرأة المستتجسدة 2 عمورية 
7 0 1 
بندائها. وامعتصما . 
عبد الوهاب بن عباس بن ناصح بن 
الفرن الثاائلث للهجرة)؛ وهو فقميه وقاضي؛ 
ومن شعراء الالدتحس: حلف والده 2 قضاء 
شذونة والجزيرة. 


* أنغفر القصة في نفح الطيبء ج: 21 ص ص: 343 344. 


تلتيت المصمودي (من أعلام النصف الأول من 
القرن الثالث للهجرة)؛ فقيه وقاضي خلف أباه 
أيضا في منصب القضاء بشوذنة والجزيرة. ويعد 
أعطحقا دن انيعنة تتعسواء الانذاكيو: كيك كتان 
عليه والدهوجلكه. 
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وَسلاسن بن شملل بن فنقايا القرطبي 
الملصمودي الشهير بالليفى (ت؛ سنة 233ه/ند)؛ 
ده در لك ينان ف مالساي و عسل 
الأندلس مع طارق بن زياد. وهو من 
مصمودة طنجة رحل إلى االشرق وهوابن ثمان 
وعشرين سنة؛ فسمع من مالك بنأنس؛ ثم 
حج. كماسمع في مكة من سفيان بن عيينة؛ 
وق مطحت تكن اللبتيتث ابن سسعتحتدل )و عسنيك اللحة يتم 
وهب» وعبيد الرحمن بن القاسم؛ وتفقه 
بالمدينة,؛ وعمصر من علماء الفقه المالكي. ومن 
النوادر الي نقلها المورحون؛ أنه كان يوما في 
بجلس مالك؛ فسمعوا بعضهم يقول؛: قد حضر 
الغفيل؛ فانئفض المجلس من الطلاب؛ حبا في 
مشاهلة الفيل؛ ولم يبق مع ملك إلا يبحيى؛ 
فهال له مالك: "مالك لا تخرج فتراه؛ لأنه لا 


يكعيوق زوالا ناسين" فالقايميه قمعتي 1" اننا ابفيية تق 
بلدي لأنظر إليكء وأتعلم من هديكء 
وعلسكلةة: شين +أعموف اص .إلى الفيجل , 
فاستحسن مالك جوابه؛ وسماه عاقل أهل 
الأتدلحسن.':وعحاة إل الالعن. سند «الحلة» حم 
كاتحتتث لهه رشخلئة اليجة إل المتحاق4 ووجحد مالكت) 
مريضا؛ وتوفي أثناء وجوهه بلمدينة؛ فحضر 
حنازتة:. :ويعدذهنا لق “عدة هن أصحتاب 
مالك؛ فاستفاد منهم 57 عزيرن: 

ثم حامهيم بن من الله بن حرير بن 
عمر بن رحفو المجكسي الغماري المصمودي 
(توفي مقتولا سنة 315ه/927.)؛ ادعى النبوةء 
وابتدع نحلة:؛ واتتحل نصوصا؛ زعم باطلا 
بأفا أوحيت الينة بجر اللشهة؟ .و أورة. :ص اين 
ا ل ا 2 
ايحن سن اللهدا اللقفتت: ك ميري اذعن ,التسدوة 
ببلاه غمارة سنة 310هم/22م؛) وشرع ديانة 
تشبه ديانة برغواطة؛ في الضلالة؛ والكفر؛ وهي 
صلاتان:؛ صلاة عند شروق الشمس.ء وأخرى 
عند غرويماء.ء وفرض صوم يوم الاثنين, 
والخميسء وعشرة أيام من رمضان. وأحل 
نهوالأنتثى من الخنازير؛ وقال:" إنغما حرم في 


فَتَبرَان تحوكك الذ كدر ؟" وحفيل ادرف لاي الا 
بذكاة. وحرم رأس كل حيوان. ونحو هذا 
من الضلالة, والكفر. فبعث إليه الأمير 
الناصكور. الأمعوي: ات ين قرطيسة نت عشكدا 
ضخما؛ فالتقوا معه في قصر مصمودة؛ بمقربة 
من طنجة؛ فقعلء. ورجع أصحابه للإسلام)).1 
وأورد ابن خحلدون عينات من النصوص الف 
ادعى بأنما وحي؛ فقال: ((وصنعلهم قرآنا كان 
يتلوه عليهم بلسافم؛ من كلامه: "يا من 
بخلي البصرء وينظر في الدنياء خلني من 
الذنوب. يا من أخرج موسى من البحرء؛ 
آمبنت بحامهيم., وبأبيه أبي خلف من الله. 
وأمن رأسيء وعقلي.ء وما يكنه صدريء 
وأحاط به دمي ولحمي؛ وآمست ل يم 
حاميم؛ أخت أبىي خلف من الحا ته 
عمته هذه تشتغل بالسحرء والكهانة, ويلجاً 
البيننا" “الحاين. ..ق... سروس وسكدوات:. القححط؛ 
كر كما يوق ذلك افجال بعص الشعدراء: 
ا 0 
هم بين وَاضِح الحق بَاجِر 


1 مفاخر البربرء ص: 77. 
2 الجرء مج: 6 ص: 446. 


فقلت: كَذكم! بده الله سَْلَكم! 
فَماهُوَ إلا عَاهِرٌ وَابّْنَ عَاهِر! 

فإن كان حَامِيم 0 فإلني 
بمرسيل حَابِم لأوّل كافر! 

رَوَوَا عن عَجُوزٍ ذا إفك بهيمةٍ 
تَجَاوَرَ في أْحَارِهَا 0 سَاجِرٍ 

أتَكَاويك إفك حَاكَ ليس تنا 


يز 


يسروئها رالا مدي السَراِر! 


ثم أبو إسحاق إبراههيم بن هارون بن 
خلتف رين حم الكريج بم بعحه الأشيونٍ 
الصمودي: المعروف: ‏ بالزاقد (ت: سفة 
60ه/970.)؛ أقام بقرطبة في طلب العلم مدة 
أريعيتق «بنشينة :بال فين ابعن الفعركن” ((كدان 
ضابطال ما كتب؛ثقةفيماروى))! 

أبو الأصبغ عيسى بن عبد الرجحمن بن 
حبيب بن واقف بن يعيش بن عبد الرتحن 
ابن مروان بن سكثان الشذون المصمودي 
(توفي بأشونة سنة 366ه/976م)؛ رحل 
فشر اومكة؛ 'أمن ١:‏ مع علق علدة: سن 


“تاريخ علماء الأندلسء ج: 1» ص: 17. 


العلماءء» ثم عاد إلى الأندلس؛ حيث ولاه 
المستنصر بالله الأموي قضاء أشونة ومايتبعها. 
ابن كثير بن وسلاس بن ملل بن منقايا 
الملصمودي (ت: سنة 367ه/977)؛ كان من 
أفاضل الفقهاء؛ وله مرتبة جليلة بين قضاة 
الأندنلس. ولي قضاء إلبيرة» ويجانة» وجيانء 
فيطلت 

ثمأبو عمر أحمد بن عبد العريز بن أبي 
الجاب المصمودي (ت: سنة +4+04ه/1013.)؛ وهو 
00 

ثم أبو الزبير طلحة بن الزبير بن 
سليمان بن تيم الحاحي المصمودي (توفي في 
العشر الأول من القرن الخامس للهجرة)؛ وهو 
من الأدباء؛ كنف“ الجميق “تيد وان : الترجبح 
والتنقيح في الناسخ ولمنسوخ. وقال صاحب 
فناعيو البرفيرة قل ابش ندم "اليقشةا مو متنا إززواة 
عدن صاحبه أي غلىي الكفيف الماحري. 

ثم أبو القاسم خلِفة بن تمصت بن 
عن زر كرا الممرفف: مايا يف 
7ه/1074.)؛ وهو عالم بالقراءات, 


تامصال بن حمزة بن عيمى ‏ المهرغي 
المصمودي الشهير بابن تومرت والمدعو المهدي 
(ت سنة 522 أو 4ددوه/1128 أو 1129.)؛ أختلف الناس 
ي:سينف وق أسساء أسلافة: وهتاك معن يسبهة إلى 
سليمان بن عبد الله حفيد علي بحن أن 
طالب. غير أن بعض لمحققين ينفون هذا 
الفستعية :« وا سما «١‏ نوسموط 7+« سعك؟ الشحلاك» 
وعبادة. وكان محباللعلمء؛ حريصا على المعرفة» 
ساعيا للتزود يبما؛ حيثما توفرت؛ وعليه فقد 
بنافكيق' المقتدق مت بعسة مدرارة اذم الامش 
طلكا !ا للعلتهم: فكانت وجهتة الأولى ل بعد 
الأندلس - الإسكندرية» ثم الحجاز؛ بغرض أداء 
فريفحة المتج؛ اقم اتتفل .إلى العراق؟ أيجن: تلفي 
جملة من العلماء الأفاضل؛ منهم الإمام الغزالي؛ 
قبطل لايحي و مدا كر اكلم اعلحدون: 
((ولقي جلة العلماء يومنذء. وفحول النظار. 
وأفاد علما واسعاء. وكان يحدث نفسه 
بالدولة لقومه على يديه؛ لما كان الكهانء 
والمحزاء يتحينون ظهور دولة يومئذ بالمغرب. 
ولقي فيما زعموا أبا حامد الغزالي» وفاوضه 
بذات صدره في ذلك؛ فأراده عليه؛ لما كان 


فيه الإسلام يومئذ بأقطار المغرب من اختلال 
الدولة؛, وتقوبض أركان السلطان الجامع للأمة, 
المقهم للملة؛ بعد أن سأله عمن له من 
العصابة, والقبائل؛ التي تكون بما الاعتزازء 
والمنعة, وبشأفها يتم أمر الله في درك البغية, 
وظهور الدعوة. وانطلق هذا الإمام راجعا إلى 
المخغرب بحرا؛ منفجرا من العلم. وشهابا واريا 
من الدين. وكان قد لقي بالملشرق أئمة 
الأشعرية من أهل السنة, وأخذ عنهمم 
واستحسن طريقهم في الانتصار للعقائد السلفية, 
والذب عنها بالحجحجج العقلية الدافعة في صدور 
أهل البدعة. وذهه ب إلى رأيهم في تأويل المتشابه 
فين الأى والأخادتيكون» وكتان من رايه القسول 
بعصمة الإمام على رأي الإمامية من الشيعة. 
وألف في ذلك كتابه في الإمامة الذي افتتحه 
بقوله: "أعز ما يطلب". وصار هذ المفته 

لقباعلى ذلك الكتاب. واحتل بطرابلس؛ أول 
بلاد المغرب؛ مفتيا بمذهبه ذلكء. مظهرا 
التكيكن على علماء المغرب في عدوفهم عناه. 
وأخذ نفسه بتدريس العلم, والأمر بالمعروف, 
والنهي عن المنكر ما استطاع؛ حتى لقد 


في لم بسيب 2 0 في نفسه؛ 


ل ا 


لي في النشسس ايلا معتناة 

لألِسَنٌ لَّهَا دِرعا وَحَلبَايا 
َالله لَوْ ظَفِرَتَ كفي يبُغتها 

ل سراي 


ن 4 © 


وَأمُلاً الأرْضَ عَدبََّد , 1-7 
0 وَأفئَحُ م كك 


وله أيضا: 

أخنذت بأعضّادِهم إذ ناوا 
ان القَوْمُ إذ وَدَغْكو] 

اعدف بأعضّادِهم إذ نَأوا 
وَحَلَفَكَ القَومُ إِذ وَدَعْوا 


* العبرء مج: 6 ص ص: 465 ل 467. 


ونمجا كان يردده 2 مدج عبد الموؤمن ين 
ا م 0 
106 |7 0 8 م 
الك مه رن نايت 
7 كَ 7 و 0 وَالوجه م ١‏ 


0-7 تومرت مؤلفات عديلة؛ 2 الأول 
والفقه؛ أخيونطا: كتتناية اعكون يهنا" بظلحيت؛ سمي 
بذ تبعا للجحطلسة الأول الي أبفدا نا الكتاب. 
وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الرسائل 
الموطا"؛ وهو في الحقيقة ‏ موطا الإمام ملك 
من الرسيا كت الأخرى» وبعض الأدعية. والخطب؛ 
الذي كنتلا كسب +اللستانة «الأماريسيي 
المعيودي رساك اصرق مهتا الشعحة الجدرابيه 
و(الدواتر)؛ وهو الطهارةء» وعلامة المنافق» 


و(أغاتتت: أكوفنة)ه .و(تار كوت أن تينار)" (أو 


تحار )عرز حدر انديع العا" 
ثم أبوالربيع بن جابر الدكالي المصمودي 
ترف ان الجقد رن الأرله امن :ايه ا 
للهجحرة)؛ وهو فقيهه. وراوية, 

أبو سعيد بن تونارت الدكالي المصمودي 
(من أعلام القرن السابع للهجرة)؛ وهو من 
فقهاء المذهب ‏ لمالكي. كان مستوعيا للفقههء 
ومتمكنتا من مواضيع لمدونة؛ تولى التدريس 
ل ثم عبد الله بن ياسين الرجراجي 
المصمودي (ت: سنة 624ه/1226,)؛ فقيدى ومفني, 
تماقت ترجه ب لاسي قبح كرت 
الغماري المصمودي ‏ (كان ‏ حيا سنة 
4ه/1256.)؛ وهو فقه؛ رحل من لمغرب إلى 
المشرق؛ ولما مر بطرابلس؛ أطال الإقامة فيها؛ 
ححث: ايع لطخلاي» العلم كتايكة إفى. :الفرامعض» 
وكنتدت القع :و كسان هسيذا"ق السشنة ال كسورة 
آنفا. 


*يمكن التوسع من خلال مراجعة كتاب أعز ما يطلب الذي حققه عمار 
طالبي. وكتاب المهدي بن تومرت لعبد المجيد النجار. 


حدم أبو العباس أححد بن عيسى الغماري 
المصمودي (كان حيا سنة وومه]1259.)؛ وهو 
فقبة وول العاء بظرايلتس: فق السئنة امد كصورة, 

ل ثم أبو إسحاق إبراههيم بن مناد 
البرغواطي المصمودي (توقيٍ بسبتة سنة 
وت رودا وففمة "صاحكين بتاجكر “الوكين ابت 
((الفقيه البارع, والأديب المتفسن)). 

ثم أبو العباس أحمد بن عيسى بن عبد 
الرجن الغماري المصمودي (توفي بتونس سنة 
2ه/1283.)؛ وهو فقيه مالكي». وقاضي. جمع 
بين علوم الفقهء وأصول الدين؛ وبين فنون 
الأدب. وكانت له عناية بالتنقيح. والمنهج المفيد. 
ثمأبو عبد اللهمحمدبن علي الغماري 
المصمودي ([كان حيا سنة ب+هومه/1285,)؛ فقيه 
بالبحن. 

عننحى حو ليان ميدن فيك اللفويةه 
عبد العزيز البرغواطي المصمودي (توفي بأزمور 
سنة 688ه/1289.)؛ هو فقيه من أهل الفضل. 
ثمأبو بكر بن فتح الغماري المصمودي 
تماق تحته)” تينيسدة: هلوت 1306 ٠)‏ وافسو . القيسة 
واميحبن يحون سشكتان "فصر اؤة بلصو التو حسسى. 
قال فيه التجاني: ((وهذا الفقيهأبو بكربن 


ففح له مد الأدب. ولطافة الشعر ما تراه؛ 
وهو ثمن يستغكرب وجوده في مثل تلك 
البقاع؛ وله التقدم في حسن اللخط؛ وهو 
انفرد فيه بطريقة اخترعها؛ لم تعرف قط في 
أنواع الخط المعدودة, وبرع فيها في وقنا 
هذا ججماعة من أهل الجريد أخذوها عنمه)) 1 
ومم شعره قصيلة طويلة مدح كما ابن 
اللحيبانق حيطا الأييدات «السن عينوض فبيجيا لد كبر 
هذا الْيِصَاب العَبّدِ جيفة تاقد 
ل ل 
لفل لشفي لحي في للدَى ‏ 
والأنصل المْحتَار حصل رهان 
بأبي مُحَمَّدٍ اسققل رِوَاوهَا 
ومن الروك منها :قدت العمان 
غواص لحَتِهًا وَمُخْرِجٍ ما بهَا 
0 ومن مُرحانٍ 


-ه 


ا عَلَى اليَاقُوت ١‏ 


*الرحلة. ص: 153. 


منْهُ بظهْر اليب قَدْ أولني 
فَلأخْتَلن مِمَاعَتَاني شكرة 
وَأسَجَلن ف ففِهِهُمُوم عناني 
وَأَعوذْ مَنْ باع ذو قَرِيحَة 
حَمَدَت بِحُكُم طُوَارق الأرمجان 
2 اك 
لس 0 ك1 
د الععَاد 
اد 2 ان 
رفظ كن احفر اناه 
وإن م أنه صَائِرٍ 
ْ ِلك تقريرا عن الاعتماد 
لال سول 1 
تق اما سحيوي ادف 
أنا الى وَهْوَ الْسكَابُ العِمَاذ 
مُسَافِرا مِنْهُ تَرَودْتُ مِن 
رضّاه رَادا ماله وال 
واللت زَوِذْن مُقيماً قلي 
مِنْ فل سي صَالِح خير زَاذْ 
زَادَان ذ احص دن مدى 


عي 


وذاك , ا اه اميا 


وده لعين الأدَب فى 
اير دن قَرَةٍ في فى السحكواد 


وكبتي. حواتاة عحلى ٠‏ أبيكتات- معصف:. خا 
التحاني إليه: 5 
استتكة سب لالش الجا 
أَمْ ميئة مِنْ يَعْدٍ طول السسّمَادُ 
م فخأة الول عُقيْب انحا 
أ منتتحات ايا بك امه 


مَنْ رَفَمَ م السبع الطبناق ل 

وَفعل مَولَى شد ركن العْلَى 
0 أغْلامهََا بالججماد 

التححندة اله بأيد مه 


1 0 ار الحداد 


صابر لل ملز صروي لدي 
محص يكرد متريع الود 
1 
ما دما 06 
ا 


يس شي 


وأرشكها إليه أرجوزة مداعبا؛ لكين يسا 

إرئأ بنفس حْرَةٍ عَنْ ذكر ما 

ا ايان لماز المحم 
وَعَد عَنْ رق طبع عَذرِي 

فَمَالِدِي عَقَلٍ بِهِمِنْ عُذر 
لمكا الانكحان بالشّهّامه 

َدُمْ بها خف ناكرا 
وَاحتَمل القسلُوَة وَالبِداوه 

وَأَهْلَهَامًا كت ره 
طبع الاو وَاهواء وَالبند 

لذ عَافِذَاً بقل هَوَ اللَهُ أحَد 


َه 
في 


إن هِي إلا سَقرَة مشُتْقِر 

عَنْ من عُقبَى مع وف ير 
لو بغت فِي أْنائها, كا 

اك ا كد 

ا عِمّاد 
فت فِيهًا أغْين الحسّاد 

وتظرًة ك5 
/ ين نْظرَةٍ للم فاعلم وَافََه 

كنك على :ها بعت منة رابحا 
فَاضْمُمْ عَلَى يَقِيك الْخَوَانهَا 

زَهْر النَحُومٍ حَاسِدَاتَ مَوضِعَك 
إي الذي بفضله قذ رفيلك 

أت بالتَّمْيِرٍ جد عَم 
1 لمات 


احككم بعل راحص 


فاك * 0 الاي ا 

د المرضي مِنْ إِمَامِه 
أْفضّل داك : وَالْربب 

أضْحَى لك الحقِر يمن راتب 
صابر عَلَى القأويب والإذلاج 

ودَائم الإلجَام والإاسراج 


وَاقَطعٌ مَدَاهَا فَذْقَدا فَقَدْقَدَا 
واصغ لِحَادٍ 0 مَرَاعِيهًا حذا 
وافتري زلآلا لآ زعافسا ميسن .. 
وَعَدّ عَنّْ تَعْتيق كل ماحن 
ون كان رأشيش ليها الكنا 


ثم أبو زيد عبد الرحتحن بن الحزميري 
ا ا 7 كم 
من الصوفية. 

ثم أبو محمد عبد الجليل بن ويجلان 
الدكالي المصمودي (توني بأغمات قبل عام 
102ه/1312,)؛ وهو فقيةء ومن الزهاد الصالحين. 
ابن سلكو الدكالي الملصمودي (توفي قبل سنة 
2ه/1312.)؛ وهو فقيه وولي القضاء. 

ثم أبو عيسى الدكالي المصمودي (توفي 
قبل سنة «712ه/13121,)؛ وهو من الزهادهء 
والقوفية؟ شن مولفاتحه: كحاب تلفيحق الزبدايح:: 

كدر لتحي أبو يعقوب الحسانن الغماري الصمودي 
(توفي قبل سنة «71ه/1312)؛ وهو فقيه 
ومحدثء وراوية. 


بخلد الدكالي الحاحي المصمودي (توني قبل 
سنة 712ه/1312.)؛ وهو فقيهابن فقيه. 
ثم أبو العباس حميد بن قاسم الحاحي 
المصمودي (ت: سنة 712ه/1312.)؛ وهو فقي 
فين أعدل الفتبلاخ: 
الحليم الإيلاني المصمودي (كان حيا سنة 
دوه /15ز4)3 كان مقيا قيس وكيمور فينم 
وتاريخي. 
ل ثم أبو زيد عبد الرحمن الرجراجي 
الملصمودي (ت: سنة 718ه/1318,)؛ وهو من 
فقهاء المالكية؛ ومن الحفاظ. كان يعلق في 
دروسه على المدونة في مسجد الطاعة بفاس. 
ل ثم أبو القاسسم بن محمد الغماري 
المصمودي (كان حيا سنة 720ه/1320.)؛ وهو 
فقيه مالكىء وممحدث؛ اشتغل في تدريس المدونة 
المدونة» وتحصيل مسائل المذهب؛ ومعترف له 
م وك أتكنتادة : 

قَقُوع نفس يَْقيْها رحا 

وَحِرْص النّفْس يُذْنِي سراي 


وليس بِرَائْدٍ في الرزق حرص 


وَليئِس بتاقفص منَهُ القواني 


هص 4 - 


اما الله سمب ررق علد 


24 


الف الخراق: لخدن 


ثم أبو محمد عبد الكريم بن الحسين 
ابن عبد الملك بن يحيى بن باسيو بن 
تادررت اليدرازتيني الواغديني التدمالي الصمودي 
(تعوق هات غرتاطنة ستة :325/23 )؟ وهو 
من الفقهاء والعلماء؛ ذوي الفضلء والصدق. 
ولد ببجاية» ثم انتقل إلى غرناطة؛ فولي القضاء 
يفنطن عهافنا مسقل ,مسا كحان عرقت جاسبت 
شالش؛ التابعة لغرناطة. من مؤلفاته: كتاب 
المعاني المبتكرة الفكرية في ترتيب لمعالم الفقهية»ء 
و كقحابة"الالمحاز ىق دلالحة حاو و خاب تمبحرة 
الحصق. .ورة: :البناغى -“ق.. مسألة ٠‏ الصدتتة: يحص 
الأضحية, وكراس الباحث البديعة في مقتضى 
الأمر من الشريعة, 

لاله ساعن رضي الششدو اتن 
بتلمسان سنة 730ه/1329)؛ هكذا جاء انمه في 
درة الحجتال؛ بالشيسن؛ وقال ابحن القناضى حت في 


جملة مقتضبة ‏ أنه فقيهء وتوفي بتلمسان. 


ولبنبةا :كدري الآاسحساب اللعةه حعدا : الفيادر الاشحرف 
تصمت عنه. ْ 

دئميحبى بن إبراهيم بن يحي البرغواطي 
المتسحودي: .(إكوق: أ .سعكت ١‏ «الطيدق سس 
68ه/1366.)؛ وهو من أهل أنفا. انقطع 
لمعاشرة السائرين في طريق الصوفية؛ من الفقراءء 
والصالحين؛ ثم ذهب إلى الأندلس؛ دون أن يتحلى 
عن تعبده؛ فنزل برباط السودان؛ حارج مالقة, 
وهناك اشتهر أمره وتزاحم عليه الناس من 
كتيل «مكبانة “سال .فيه "افمي اللأعقعية: (زفندا! 
الرجل نسيج وحده في الكفاية.ء وطلاقة 
اللسان؛ مدل على أغراض الصوفية, حافظ 
لكل غريبية من غرائب طريقتهم؛ متكلم في 
مشكلات أآقوالهم. قايم على كثير من 
أخبارهم؛ يستظهر حفظ جزأي إسماعيل 
افهروي؛ المسمى ب5 منازل السائرين إلى الحق, 
والقصيدهة الكبيرة لابن الفارض. عديم النظير في 
ذلك كله؛ مليح اللبسء مترفع عن الكُدْية 
عزريز اللفس.ء قليل الإطراء. حسن الحديثء» 
عنذب التجحارز فحنه عل شعن مين السذاححة 
والسلامة. والرجولة,. والحمل؛ صاحب شهرة 
قرعت به أبواب الملوك بالعدوتين. وعلى 


ذلك فمغضوض منه محمول عليه؛ لما جبل 
عليه من رفض الاضطلاع., وترك السمتء 
واضطراح التغافلء وولوعه بالنقد., والمخالفة في 
كل ما يطرق سمعه؛ مرشحا ذلك باللجد 
الملمرم؛ ذاهبا أقصى مذاهب القحة؛ كثير 
الفلقنات,. نالته بسبب هذه البلية محن كثيرة؛ 
أفلت منها بجريعة الذقن؛ وَرُسِم بالرّهن في 
دبينه؛ مع صحة العقا... وأقحطي بهالمهوى. 
وتسور حمى السياسة؛ والإغياء في ميدان 
القحة إلى مصرع السوء؛ فجلد جلدا عنيفا 
بين يدي السلطان؛ كان سبب وفاته في 
المطلق))! لهه مؤلقتاتق ٠‏ غديذة؛” مفهحاء ‏ ست 
لصي 41 الذا كعرة" صحفي جاتحيةة محر ككل 
وغزيتييهة اماد وفيس .اشسكمل مين كات أن 
اك الشيخ. »كتاب في الاعتقاد؛ وهو في 
تاروفان الك لكي مجر كن 
الأفسؤال» + واللكاياتك4 “كنان نمه امتحايفتة.» اعجدد 
الله بن المقري؛ ولم يعجحب تلميذه ابن 
اشويحي»! 


4 


' الإحاطة, ج: 4. ص ص: 427 428. 


عابد الغماري المصمودي (كان حيا سنة 
70ه/137:8,)؛ رحل إلى مكة؛ واستقر بما في 
السنة المذكورة. وهو من الزهاد.ء والعباد. 
ثم شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
يوسف الركراكي (الإعسيوان حى) الملصمودي (تحوق 
ببجحمص الشام سنة دوجم )وود ) ؛ عاش في مصرء 
والشام. وهو فقيه مالتكية وعالم الأصحصول»: 
والمقحول؛ فاقم فتن جحراء. آزائسة» 'وسحسن) لهم 
نفي إلى الشام. وبعدها ولاه الظاهر القضاءء؛ إلى أن 
5 . وقد رثاه حجاج بن عيسى بقوله: 
لَهْفِي عَلَى قاضي القَضَاةٍ مُحَمّدٍ 
ألف الوم الفارس كرا 
قَدْ كَانَ رأساً في القَضَاء فَلأَجْلٍ ذا 
اميك وين لادان 


ونما قاله القرافي بخصوصه: ((من المائة 
الثامسة قدم من الغرب؛ وقد راهق, أو بلغ 
الحلم. فلازم الاشتغال على مشائخ عدة من 
أبباء العرب والعجم؛ ومهر في المعقول. وقراً 
الأصلين, والعربية؛ وكان غاية في الذكاءء؛ 
وحصل من الفقه طرفا جينلاء فأول ما 


اشتهر أمره أن نازع البرهان الأخنائي في 
تدريس المنصورية. وكان كثير الاستهتار بالكبارء 
والاستهزاء بالصغار. فكتبوا فيه محاضرهء ونسبوه إلى 
العمل بالنجوهم. والسحر؛ فخلعه أكمل الدين. 
ثم ولاه بدر الدين الأخنائي مدرس الحجازية, 
وتصدر بالجامع الأزهرء ثم شغر درس الفقه 
بالشيخونية؛ فقرره فيه الأكمل. ثم درس 
بالقمحية بمصر؛ واتصل بالمللك الظاهمر؛ فراح 
عليه. وأجلسه عندهيوم امخحاكمات)) 1 


ثم تمس الدين محمد بن محمد بن علي 
ابن عبد الرازق الغماري (توثي بحصر سنة 
02وه /و139,)؛ فقيه وعالم في النحوء وكان عارفا 
باللغة العربية؛ وكان من الحفاظ؛ فيستظهر 
البح رحو افقو أو نسي ساد حت لصون 


الأدب. 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المصمودي 
(توفي بتلمسان سنة 805ه/1402,)؛ نشا وترعرع 


في بلاد صنهاحجة؛ قرب مكناسة؛ إذ تلقى تعليمه 
الأول" بتكل الديمنارة "سم كيين العليسه ساس ؟ 


1 توشيح الديياج. ص:255. 


ومحمد المحاري الأندلسي. غلب عليه الاتحجاه 
الصوفي. وصفه الممحاري بقوله: ((قرأت عليه في 
بيعه جميع البرهانية في أصول الدين؛ تفقها 
بلطي وكنانات رجه اللعةات صائتجم الدهصس 
شديد الانقباض عن الناسء, وكان بيته في 
غاية الضيق؛ كاننت له فيه سجادة يصلي 
عليهاء وعليها ينام؛ إذا غلبه النوم. ويتوسد 
حجراء ولباسه كساء. وبالجملة إن لم ألق 
مثله؛ من جع العلمء والهادة... وكان 
شيخنا الإمام أبو عثمان العقبانىي رحتمه الله 
بحدث له تردد في بعض المسائل؛ ف أضول 
الدين؛ فييعثني إليه أسأله عن نظره فيهاء 
وأرد عليه اللجواب؛ فإاذا أخبرته بما عنكله فيها 
استحسنه غاية)) 1 

ثمأبو حفص عمر الرجراجي المصمودي 
(توفي بفاس سنة810ه/1407.)؛ وهو من فقهاء 
المالكية؛ يميل إلى الزهدء, والورع؛ وكان متقدما 
في الفقه. ولي إمامة جامع الأندلسيين بفاس. 


“برنامج المجاري» ص: 133. 


الملصمودي (توفي جوعا في تلمعسان: :.سقتة 


توفي مع جماعة من الفقهاء؛ من جحرء البجاعة 
للحيو رقتحي سه وإتتاف الديسار: يف" السوفة خصو 
بن درفاتية كتسياف الشترا كما نا الس 
ونظم الأحرومية,. 

ثمأبو مهدي عيسى بن علال المصمودي 
زاك" متعة ووه ونه وسحق حيتي إل فضي 
كتامة؛ أين يتواحد قومه؛ من مصمودة الهبط. 
وهو فقيه مالكي؛ له تعليق على مختصر ابن 
عرفة, 

ثم محمد بن يعقوب الغماري المصمودي 
(أمن أعلام النصف الأول من القرن التاسع 
للهحرة)؛ فقيه مالكيء وعالم في الأصولء 
والفروع, 

عثمان الحزميري المصمودي (من أعلام القرن 
التاسع للهجرة)؛ نزيل مصر. وهو من علماء 
اللشحة والج د والبنعة : 


ثمأبو مهدي عيسى بن علال المصمودي 
(ت: سنة 8306ه/1426,)؛) وهو إمام جامع 
القرويين؛ ولي القضاء؛ وكان زاهداء ورعا. وله 
تعليق على مختصر ابن عرفة, 

ثم أبو محمد اكات المصمودي (توفي 
بتونس سنة 833ه]01429)؛ وهو من كبار 
الفقهاء؛ اشتهر بالتحقيق. ولي من طرف أني 
فارس في خطة القضاء. وله تأليفافي الرد على 
اليكخرزل؟- #صحوض. ' العقويحة ٠بالمحال» ٠‏ الحن كحان 
البرزلي يجيزها؛ هذا وقد رد عليه بكرن 
بدوره. ونتقل عنه الونشريسي بعض فتاويه في 
كياد 


ثمأبو عبد الله محمد الحسين بن أحتحد 
الخخفصي التاق المصمودي (ت: سنة 
39ه/1435,)؛ وهو أخو السلطان أبي فارس عبد 
العزيز. كان من كبر الفقهاء بتونس. وهو 
مفيّ العسكر بالدولة الحفصية,. 

ثم عبد الله بن أني البركات الغماري 
املصمودي (توفي مققولا في السجحن سنة 
53ه/1449)؛ فقيه؛ ولي حجابة أبي العباس أحمد 
انين أن حيو الزيعاق». وان ضاحت: :أشغال: 


2ه/1457,)؛ وهو فقيه وأديب؛ ولي القضاء 
بتونس» كذ" استحتنء إلبدة: العلطدناق ٠"‏ عر 
الحفصي مهمة السفارة؛ مرات عديلة. 

تت ثم أجحد لحن الحسن الفلميينانق الغفماري 
المصمودي (توفي بتلمسان سنة و4بهها)ومهل)؛ 
القانئى من القرن الثامن للهجرة)؛ فقيه مالكى؛ 
ولي القضاء بدمشق. 

الملصمودي (توفي بفاس سنة 885ه/1480.)؛ كان 
فقيها مالكيا؛ ولى القضاء بفاس؛ فكان محمود 
السيتحرة: 

لائم الحسين بن علي الشوشاوي الرجراجي 
الملصمودي (توفي في آحر لمائة التاسعة للهجرة)؛ 
فقيه مالكي؛ قام بإعداد شرح عجان كتحاب 
أيضا نوازل في الفقهالمالكى. 


ثم أبو مالك عبد الواحد بن الحسن 
الرجراجي المصمودي (توثي في حدود عام 
00ده/1494.)؛ تصدر للاقراء؛ وله مؤلفات؛ منها: 
في ظاءات القراآنء» وطاءات القرآن» وذالات 
الفرآنء ودالات القران. 

ثم أبو إسحاق إبراههيم الفاسي المصمودي 
(توفي بفاس سنة 912 أو 13وه/1506 أو 1507)؛ 
يكحو الجن لجكاة! الث انطو و رو لمات 

ثم شمس الدين محمد بن علي المصمودي 
(ت: سنة 5زوه/1509.)؛ فقيه مالكي . قال فيه 
ابن العماد؛: ((كان فقيها فاضلا؛ ناب عن 
العفيف بن حنبل قاضي المالكية بحلب؛ 
وكتبيماعلى الففوى)).! 

ثم أبو محمد عبد الحق المصمودي (ت: 
سنة 55وه/1548,)؛ وهو فقيه مالكي؛ متمكن 
منحن الفراطن:والمستحاب: 

ثمأححد بن علي بن عرضون الغماري 
المصمودي (توفي بعد عام و«7وه/01562)؛ وهو 
فقيه؛ وتحاسبء وفرضي. 
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ثم مبارك بن علي بن إبراهيم التورختي 
الملصمودي (ت: سنة «(هوه/1572.)؛ فقيه مالكى؛ 
سماه ابن القاضي "شيخ الجماعة". ْ 
ثم إبراههيم بن الحسن المصمودي (كان 
حيا سنة وووه/1590.)؛ وهو من الفقهاى 
والنحويين؛ ولي إمامة جامع علي بن يوسف 
و حي 

ثم عبد الواحد بن أحح#د بن عبد الله 
الرجراجي المصمودي (كان حيا سنة 
وووه/1590.)؛ كان يستظهر مختصر خليلء 
مشاركة في علوم امجحرى: 

ثم أبو عبد الله محمد بن الحسن (أو 
الحسين) بن عرضون الرجني الغماري 
المصمودي (ت: سنة 1012ه/1603,)؛ وهو فقي 
وغصوق؟ له :درافة عيندة بالفيعة 'ابحن هانك)؛ 
كما أنه متمكن من علوم العروضء والأصلين؛ 
والمنطقء والبيان؛ وله أيضا نضم حسن. ولي 
خحطة قاضي القضاة بشفشاون. ومن شعره 
و كلدم قحي" لكي مطحي لدان ع افنافة الوا يق 
امبرو موادي لدان لحر 


و مه مه 


إذا الى مني دهاه سحن 


وتان عيني حَفهًا الوست 


وَحَمْرٌ العَضًا فِي الحشًا أ فنا 
تسن لظ إلى وِيسَّلنْ 
فسرحخسُ طسرفي وَأعْرَيتُ طرفي 


3 
سا اش 


وَمَسسّتْ فَشَاهَت وُحُوهُ الحرَن 
ا ال كد طبر 

2 ايع 27 
وذ ال خيس ألا ترْضمة 

ا هنا د 0 


بتَرحيع رار أم اتسين 


"وأم امسن" فسو طائبر العندذليتت أو الشحخحوور؛ 
عند أهل المغرب. ومن شعره أيضا: 
أ اك سي دوي تاس دخان 
أحب هُدِيت أروْض لابن رَضُوَانِ؟ 
أمَا كرَى الطير في الأذواح ٠‏ ساجعة 
أُدمَت أكاملها او كار فيحن ؟ 
تخكي مَرَامِيرَ مَنْ لآن الحدديدَ له 
تَشَدُوٍ اليل في رَصدٍ وزيذان 
تتفي عر الى ا ماجالقات من كرا 
بل تَْراكُ الصَّبٌ في تيه الهَوَى عَان 


ون أَرَدْتَ مِنَ الأؤْصّاف صَّفْوَهَا 

انْظَرٌ لِمَافِدَةٍ قت بأَلْوَانٍ 
لا يَستَطِيعُ لِسَّان وف لَهْحَتِهَا 

عَلَى الكمّال وَلَوْ لِسّان سُبِحَانِ 


وله كذلك: 
هي ل امُصَلَى هَائماً 
باللنه فَاصِعَدٌ عَلَى سام الممبَر 
وَانظْرْ إلى الور المير كانه 
قا عَلَى أديم أعنضّر 


000 


مصمودة؛ وبقي الآن التطرق لأهل السيفاف 
سفياك بن عبد ربه المصمودي (ت: سنحة 
تهت ندق) ٠4‏ ومن حاححديي.. "الذولتة. ‏ الامويسة 
بالأندلس؛ أيام عبد الرحمن بن الحكم. كان 
قبل وصوله إلى هذه لمرتبة المكلف بالخزانة 
الكنفويع وقكال. 'قينة انحن عيتاكن: ((كهان” د 
أكابر رجال أهل الخدمة الكفةة المستقلين 
بأعبائهها؛ من جمع إلى الغناءء والكفاءة, والعفة, 
والأمانة. قد تولى خدمة الخرانة الكبرى أيام 


الأمير الحكم؛ وهو أول من استخحزن 
بالأندلس؛ وحمل هذ الاسم الذي اعتور من 
عمل عمله إلى اليوم.. ولم يزل يقل في 
مراتب الخدمة إلى أن نال الحجابة. ومن ولده 
الأديب أبو الأسود؛ وكان ذا وجاهة عند 
الناس؛ حدثاء مؤنس الجليسء ثمتعا؛ توفي في 
أيام الخليفة الناصر لدين الله رحمهالله)) ١‏ 

ثم محموه بن عبد الجبار بن زاقلة 
لصمودي (توقٍ مققتولا في جليقية سنة 
225ه/839,)؛ قاد ثورة سنة 213ه/828, ضد 
الأمير الأموي؛ عبد الرحهمن بن الحكم؛ فاستبد 
محاردة؛ فلم يسكيكن عد الرتمتن مسق إخراج» 
منها حي عام 215ه/830,. ولكنه نقل ثورته 
إلى»ء وعصيانه إلى حصن منت شلوط؛ القريب 
من بطليوس؛ فأحذ ‏ من هناك يشن 
الغارة تلو الأحرى على مدن الدولة الأموية؛ 
المحاورة لحصنه. فلاحقه عبد الرحمن بصوائفههء 
وطاولته حئى اضطرته إلى اللجوء إلى ملك 
عا دم شعن تلج وا اشن الرتعا ويك 
23ه/837,. ومع هذا لم يهناً باله في الغربة؛ 


ع 
٠‏ 


فأرسكحل: إل الأميسر عنك: الحمسيع؛: طاليها" الأننان؛ 
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بغرض العودة؛ ولكن أمره اكتشف؛ فهاجمه 
ملك جليقية؛ قبل تحقيق بغيته؛ فقتل في معركة 
دارت بنه وبين النصارى؛ قتل فيها. وذلك أن 
بجواده اصطدم 3 شححرة: . بلحواط. حت “اتبتححة 
موسيم حت يعمل امشحكرة تتحاث. ,ويقتتال:""أنحه 
بقى محجدلا على الأرض مدة؛ دون أن يحجرأأحد 
5 أعدائه الاققراب منه؛ نحوفا أن تكون 
فكيييلة بن 

ثم منصور البرغواطي المصمودي (توفي 
مقتولا بسفاقص سنة 4ه إ]01059.)؛ كان من 
صنائع الزيريينء وقادقم البارزين. وقد اشتهر 
بالشجاعة» والإقدام. أسند إليه المعر ابن 
باديس أعمال سفاقص؛ فأغرته نفسه بالاستبداد. 
فشرع في مفاوضة أحياء بي هلال؛ لمتغلبين 
على ضواحى تلك الجهات؛ة فواعلوه 
لماحل ولكدن ابن عيه مكو من مدل 
البرغواطى غدر به قبل تحقيق هدفه؛ وقتله في 
الحمام؛ 5 بدلا منه في حكم سفاقصء» 
والاستبداد بما. وعندما وصل الأعراب؛ حلفاء 
منصور؛ عرض عليهم بعض المال في مقابل 
تأيده؛ بدلا منابن عمه؛ فقبلواء ووققوا إلى 


جانبه, 


عاب .ورا عات الرعتواظى الشيجي مرت 
توفي في معركة بينه وبين المرابطين سنة 
17 قحان نحو انعسي انان ان حجن 
عجوؤةة امتحراة ونين ماه شيجيق: أن ين إليه 
من سبي برغواطة. ونظرا لكفاءته. ونباهته؛ ولاه 
مع فنئى آخحر يسمى رزق الله ل سبتة؛ 
والتقشل هشو إلى الأنذلكن: توق تستة” وهف 1061 
المع سوك انك تا سحا بورق الي لم 
ثم استقل نملك سبتة» وطنجة؛ مستبدا على 
الخموة يكن وتعذهسا تسسعى بال ممصحورة كمسا أورثك 
إقاوتئة: ابتعنة العستر: نحن سو احنات؟ ادي عح ف 
بالجاحب. وأورد ابن عذاري خبرا طريفا قال 
فيه ((وذكر عن أبي الوليد بن جهورء؛ 
صاحب قرطبة أنه قال" "وردت علي من 
الكتب في يوم واحد كتاب من ابن 
صمادح؛ صاحب المربة؛ يطلب جارية عوادة, 
وكتاب من ابن عباد؛ يطلب جارية زامرة, 
وكتاب من سواجات؛ صاحب سبتة؛ يطلب 
قارنا يقرأ القرآن". فوَجَّة إليه من طلبة 
قرطهة رجلا يعرف بعون الله بن نوح. 


وعجب أبو الوليد من ذلك؛ وقال: "جاهل 
يطلب قارئاء وعلماء يطلبون الأباطيا")).1 

ثم لمعز بن سواجات (سقوت) المعروف 
بالححب (توفي قتيلا في سبتة سنة 76به/1083.)؛ 
خحلف والده في الإمارة؛ بعد مقتله في موقعة ضد 
المرابطين. وبقي يقاوم تحرشات المرابطين ملة؛ 
حنئى اشتد حصارهم لسبتة من جهة البحر. 
وهكذا انتهت معركته ضدهم؛ بسقوط سبتةء 
وقتله في السنة المذكورة آنفا., 

ثم جمو بن مليل البرغواطي المصمودي 
(توفي بعد عام 43ه/1099.)؛ كان من أتباع 
منصور البرغواطي؛ المتغالب على سفاقص؛ فانتهز 
فرصة سنحت؛ فغدر به؛ في الحمامء وقتنله في 
عام 451ه/1059,» ثم استولى على مقاليد 
الأمور في تلك لمديتة؛ وتآمر مع الأعراب 
تحدن ذوتلنة الحمر ‏ اتواضاد تسي وخنا متحات: العندة 
وحلفه ابنه تميم؛ كانت بينهما أحداث ووقائع 
عديدة؛ انتهت باستعادة سفاقص من طرف 
تيم سنة 493ه؛ فهروب حمو إلى قابس؛ أين 
أجنارة أميرها مكتن :نين كاملل الدهمناق؛ قيفي 
عنده حي مات. 
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حا قم إسماعيئل بن يسلالي (يخى) الفسررجي 
الملصمودي (توفي قتيلا سنة وو5ه/1154,)؛ وهو 
من اتاب العشرة بين الموحدين. سعاهة 
صاحب المحجبجب مواقف سامية 2 الفذاي 
والتضحيحة؛ متهتا أنه ببحة 'الهتذيئ غتدمتا الصحاز 
الدولة المرابطية قتله؛ إذ سأله عن إعراب الآية: 
((إن الملا يأتهرون بك ليقتلوك فاخحرج إني لك 
من الناصحين)). فاتتبه المهدي للخطر المحدق 
به؛» ورحل. والموقف الثاني مننانت: ننه مع 
عبد المأوؤمن؛ حيئنما علم بالمؤامرة احص دبرت 
عينذ الؤمنتن أن فرك نه فراشة تلنشك: الليلنة؛ 
تلن عبد المؤفين طلبية؟ معدا أن نفشنة هوت 
0 

الملصمودي (توفي قتيلا سنة وو5ه/1154.)؛ وهو 


علق :#والنحاء عبالن: بنرا قحش: .ونا آراه ١‏ افريجاء 


المهدي (بنو أمغار) الثورة بما قتلوه؛ لأنه 
عارضهم. 

ثم محمد بن عبد الكريم الرجراجي 
بعري المصمودي (توفي بسجن لمهدية 
سنة #و5ه/1200)؛ وهو من قاهة الموحدين؛ 
الملوصوفين بالشجاعة؛ والإقدام. نشاً بالمهدية؛ 
يجن حنصد الوحديحن؛ إذ كحان أبحوة متهي وقحد 
قدم محمد هذا للدولةء» وسكان المهدية 
حدمات جليلة؛ في مكافحة الأعراب» ومطاردتهم 
تلاك الشوتع: ]ذ كان الحدؤلاة فلتفة اللاطسق 
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قد أطلقوا عدف وفوضوا له أمر مكافحة 
الفساد؛ دون أن ينحاسبوه على شىء؛ فتمكن من 
كبح الأعراب» وأزالة فسادهمم وعتسم من 
تلتك ميات فاتشبر' الأمنء«وازوهسرت الأوضتاع 
الاقتصادية. ولم تكن قبائل الأعراب تحرؤ على 
الااتجاع في الأراضي الى في حماه إلا بإذنه؛ فنوه 
بذكره الناسء. واشتهرت مزايهه بينهم؛ حتىّ 
أفنم كانحوا يدعحون: لحة .في المساححد» يعد ككل 
صلاة. ولما استبدل الوالي الموحدي في إفريقية؛ 
وقدم إليها الشيخ أبو سعيد المومين؛ أحضر 
معه أخحاه أبا على؛ وأسند إليه أعمال 
المهدية؛ تراحجع عما حددت عليه العادة مع 
ابن عبد الكريم؛ وطالبه بأسهامه فيما يغنمه 


خلال «غحووه: الأعصراث؛: قأن: “وطلت: :غاراته 
على ما سبق مع الولاة السابقين. فقبض 
عليه اتح عليء وامتحنه. وأهانه. فاستنتحد أبحخ 
عيحتد الكريحه يحان. سعيحد؛: الدوال«عحلى إتريقيحة:؛ 
فلم يلتفت إليه. وخلال هذه الأحداث؛ بدا 
الفساد في الانتشار عبر الطرقات,ه وفي البراري» وي 
الساها شيحف: 'استحها :تان الأعخيرات صق 
عند شيحسيته الفبراع الأحي» فطلحيك :النحان منحن 
أ :متلق إطبلاق» ,مراع" ابحى "فيكم" الكريته؛ 
فرقتفن؟ .و كتنادت" أن تسب “فحة؟ سنرزاء ذلات؛ 
فاضطر إلى إطلاق سراحه؛ طلبا منه الخروج 
للأعراب. وبدلا من توجهه إلى الأعراب؛ فقد 
اعقار المحمجوم على القصرهء واعتقال أبي علي. 
وتم له ذلكء» ثم اسكتتكل وا مهد يننة؟ بعشل لووك»ه 
تلك ولحي يطلكق: أنتا عحلي: إل يفديحة ١"‏ تفيلحة: 
وكالحسةة “مائسة .سقط المبليحة- فق براحن » احية 
غانية؛ فمات مسجونا لديه. 

ثم سبع بن منخفاد الغماري المصمودي 
(توق مققولا سنة 562ه/1166,)؛ وهو الذي 
تزعم القورة ضد الموحدين بحجبال غمارة. هذا 
ال ا د 6 طاداك ادا 


ثم أبو عبد الله محمد بن يغمور الغنتاتي 
المصمودي (كان حيا سنة 603ه/1206.)؛ وهو 
من شيوخ الموحدين؛ ولاه الناصر الموحدي 
المهدية؛ بعد إخراج ابن غانية منها. 

ثم أبو محمد عبد الواحد أقوسقور 
(أقسحور) بن أنبي حفص عمر الات 
امصمودي (توفي بتونس سنة 618ه/1221م)؛ وهو 
من شيوخ الموحدين. أسند إليه الناصر 
الموحدي أعمال إفريقية؛ ومطاردة ابن غانية في 
أطرافها. فتدعم بواسطته سلطان الموحدين بتلك 
الربوع. وبوحوده في تلك الديار مهد لأبنائه 
التعرف عليهاء والتطلع للبقاء فيها. 

ثمأبو محمد عبد الله بن عبد الواحد 
ابن أبي حفص عمر اناق المصمودي المعروف 
فت عحيق: [ كيان . سحيتا" مفحكة قف تود راف ولاه 
العادل الموحدي إفريقية؛ فبقي كما؛ حنى خلعه 
أعوه أبو زكرياء بإيعاز من المأمون الموحدي؛ 
ميمون بن موسى افهنتاني الملصمودي (ككان 
حيا سنة 626ه/1228.)؛ ولي خطة الوزارة في عهد 
أبي زكرياء الحفصي؛ ولكنه نكبه فيما بعذ؛ 
واستصفى أمواله. 0 تاه إلى «الأسكدوينة: 


ثم أبو عبد الرحمن يعقوب بن يوسف 
ابن محمد الهمرغي المصمودي (توفي قتيلا سنة 
و63ه/1241.)؛ اشتهر بالشجاعة والأقدام. وكانت 
تجمعه بالجوهري؛ ضاحب الأشغال في الدولة 
الحفصية صداقة؛ ولما سمع بمقتله؛ حاف أن يأن 
دوره بعده؛ فحاول الشروع في الثورة في طرابللسء» 
والاستبداد على السلطان أبي زكرياء الحخقصي؛ 
ولكعدةاقع تحار انجة الحده فس ايت 
من طرف أعيان طرابلس» ثم جاءهم الأمر 
بقتنله» وصلبه؛ فقمذلك. 

ثمأبو زكرياء يحيى بن عبد الواحد بن 
أبي حفص عمر اهنعاني الملصمودي (توفي حارج 
بونة سنة تبهه/1249)؛ هو المؤسس الأول للدولة 
الحفصية بتونس؛ بعد أن فصلها عن سلطان 
الدولة الموحدية سنة 627ه]1229م. وقام بعد 
الاستبداد بتدعيم سلطانه» وتوسيع نفوذه 
بإفريقية» والمغرب الأوسط. وكان متقشفاء 
جماعا للمالء محباللعلم. للعلماء. وكان أديياء 
00 ا سيب 

صَلَبَة وَحْهِ جمولبهيم حَكَى 


د جسمه كت 
اناك كما يُمصْتغ المصطكى 


وفي وصفه 0 يقول: 
وَأَسْمّرَ غر شيب التََعْ رَأَسَهُ 
ألا ِنَمَا بعد القشييب ملحن 
مَدَدْت ب به ين نهم كا 
رشاء ومِن ) قلب 20 


ولهأيضا: 
مَالكتَي قلب:الكييب 2 
بسَاكِنتَي ريع اللوع تَرَحُمَا 
عَلَى هَائِم أعَيّاهُ حَمْل غرامه 
1 وَأعْقَبهُ فرط القرام تألَمَا 
فلم يق فيه البيْنْ إلا تنفساٍ ْ 
وَلْمْ يق فيه الوق ف إلا تو 


د ثمأبويحيى زكرياء بن يحيى بن عبد 
الواحد بن أبي حفص اللنتاتٍ المصمودي (توفي 
ببجاية سنة 646ه/1248,)؛ وهو ولي عهد أبي 
كزنناةة ولكقنهة: توق ق. ححاتة). معينسنا كتنان 
ببجاية؛ واليا عليهاء؛ب من طرف أبيه. 


ثم أبو عبد الله لمستنصر بالله محمد 
ابن أبي زكرياء يحيى الحفصي الحنتاقٍ المصمودي 
(ت: سنة 5ه /1276,)؛ 2 فده اشقفحه الملغول 
الخلافة العباسية ببغكاد؛ فاتتهز هذه الفرصة؛ 
فأعلن نفسه خليفة للمسلمين؛ وبالفعهل وصلته 
اللحق بن سبعين. وييدو أنه كان متقلب 
امتزاج؟ :فكحان: معان مما يقلي غحلنى المقرييكتين 
منه. وهو الذي أمر بقتل ابن الأبار؛ بسبب 
بعض الوشايات في حقه؛ فعذب قبل قتلههء 
وأخزقيت: كتبسة» ومؤلفاتسة؛: ويقال أفنيا كانتت 
لحي كسية وأر فيحن تاليفتنا 

ثم أبو زكرياء الوائق يحيى بن محمد 
المستنصر الخقصي المنتان المصمودي (توفي بعد 
8ه]1279.)؛ افتتح عهده بإطلاق المساحينء 
ورفع المظالم كافة, وإلغاء المكوسء والسعي 
لبناء» وترميم المساحد؛ ومنها جامع الزيتونة؛ 
والإحسان إلى الجند. ولكن اتضح فيما بعد أنه 
كان ضعيفهاء وخافلا؛: ترك شكون :دولهة بيد 
كاتبه وصاحب. علائقه الفقيه يحيى .بن أي 
فجرؤوان" فاستحتد: اعليحة. و كحان: مكزواهنا؟ «فأسحاء 
ننه وللسلطتان: الواق؟ فكنان: سيكا بق مول 
الناس عنهما؛ والتطلع إلى الأمير أبي إسحاق؛ 


الموحود بالأندلس؛ فراسله بعضهم؛ طالبين إليه 
اسح "المحم وإنقحناة ١‏ الدولسةى: قلعم يتجرد أبو 
إسحاق في ذلك؛ وهو المعارض؛ واللاجئ السبياسي 
لدى ابن الأحمر؛ فسارع بالذهاب إلى إفريقية؛ 
مساعدة سلطان تلمسان؛ فأسقط الوائق» 
واعتقله؛ وعذب حنئ مات. 

ثم أبو محمد عبد الحق بن تفراجين 
لإتفراكين) التينملي المصمودي ([كان حيا سنة 
#معادهم)؟ قفر تسن تسرك الرحديسن. لز 
الأعراب؛ فأتمها. ْ 

ثمأبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن عبد 
الواحد بن أبي حفص عمر افنتاتي الملصمودي 
(توفي مقعولا سنة 682ه/01283)؛ بعد أن أسقط 
الواثق؛ نكل به وبأسرتهء وحاشيته؛ فهرب 
تع مهدو افيتان اللسعنين إل المكيرت» 
حيث تآمر مع مغامر من أهل بحاية يدعى 
اشين أن «ععاره4 :وعد قي فيسنا بعيد جح بالدفي: 
وقتدد: سييحتك: هذه المواقيرة فق فتحل أن تحت د 
ببجاية» وهلك أبنائه. وييدو أنه غير صالح 
للحكم؛ فمما قاله ابن القنفذ: ((وكان الأمير 
أبو إسحاق فيه غلظة, وشجاعة,» وخفةة, 


وغييبة عن مجلسه؛ في هوه وأنسه. وكان ل 
ينظر في عواقب الأمور... واستولت العرب في 
أيامه بتونس على القرىء والمنازلء وتشبوا 
الأموالء؛ والحريم. وهو أول من كتب البلاد 
الغربية للعرب بالظهائر؛ وزاد في العوائد؛ ليجد 
الراحة في لذاته؛ بعد تقدم غزواته؛ وقللت 
المجابي, في أيامه. وكفر الإخراج والإنفاق)).! 
ثمأبو حفص عمر بن يحيى بن عبد 
الواحد بن أبي حفص عمر اللغنتات المصمودي 
(ت؟ سفة 4وؤهه د إدؤولم)- كنان» عاقلا وحليمناء 
وكربما؛ ويعظم العلماء؛ اشتهر خلال عهذده 
بالتسامح؛ وعام إراقة الدماء. ومع اتصاف 
أزافة: بالمحاف.والات: د والعصول: أفحنا عركينه 
غكنزوا: متن رفك التصحارى؟ الذيحعين اعتصدوا عحلى 
جربة ولمهدية؛ فعائلوا يحما فسداء. هذا 
بالإضافة إلى عبث الأعرابء واستبدادهمم بالقرى؛ 
والبوادي. ومن جهة أحرى طمع في الاستيلاء 
كر !ا لدولةيى الأبيحر أن كياح نتن" اسان أن 
إسحاق؛ الذي اقتطع قسنطينة؛ وبجاية, 


1 الفارسية. ص: 139. 


كد ثم مسلم بن سعيد التعملي المصمودي 
(توفي بغرناطة سنة 699ه/21298)؛ كان من 
عامة الناس؛ فتمكن بذكائه ودهائه وكفايته 
من التقرب إلى سلطان ب نصر محمد بن 
محمد بن يوسف؛ ثاني ملوكهم؛ فأسند إليه 
حطة الحفازة؛ وهي ال ينظر صاحبها في عموم 
الحبايات» وجمع الأموال» ومعاقبة ‏ لمتهاونين؛ 
والمتحايلين؛ فعظم شأنه. واشتدت سطوته؛ ونمت 
تومه «مسناعصي "الب اتحناكة الكركمر 6 امتحعي: سم 
عظماء خدام الدولة. وييدو أن ولي العهد كان 
يحقد عليه؛ لشيء في نفسه منه. فكان ينتظر 
فرصة وصوله إلى سدة الحكم؛ لي يشفي غليله 
منه؛ ولكن شاءت اللروف أن يموت مسلم قبل 
كلكتت لتنا متتل الس سس تت رداك #سيدة عد دق 
قير مسلم,ء واحرق رفاته. وبذلك أطفاً نار 


3 


حملكله. 

ثم أبو زكرياء يحيى بن إبراهيم بن أبي 
زكرياء الخفصي افهنتاني الملصمودي (توفي بيبيجاية 
سنة 700ه/1300,)؛ كان قد نجى إلى تلمسان 
أيام أبي عمارة؛ فتمكت: مدن الاستيلاء عل 
بجاية و " قسنطينة وتشيد إمارة حما؛؟ فقسم 
تاتس + والكقتة: "شبد كحان > جكيحة اق انار فده 


عيسو 45 إذ عرف سين - الشيدرة» والعيدل. ينين 
التتحاين 4و اليد فهر المدكسيوات: 

محمد بن أبي زكرياء الحفصي المنتاتٍ المصمودي 
(ت: سنة وو7ه/1309.)؛ حاول استعادة قسنطينة ‏ 
بعد اعتلائه سلة الحكم ‏ ولكنه أخحفق. وفي 
وققه هلد النصارى تونس؛ ثم عادوا من 


ل ثم أبو عبد الله محمد بن محمد 
المزدوري الهنعاتي المصمودي ([كان حيا سنة 
د اق وخحون بحن أعيان: الوحديك» ككان 
اشكدا نو دده كر يجام جين" ححا نر حرم أت 
دور كبير في وصول ابن اللحياني إلى الحكم. يبدو 
أتنية: ككان: بتكني «شيفيا من الفعجر :]3 أوزود له 
التحانى بيتين من الرجز؛ قالهما عندما اضطر 
لسكئئى بلد بين سفاقص وطرابلس؛ يسمى 
عينون: ودزف: 
هَذِي عِيون وذرفهٍ | دع العيُون تذرف 


هم عه 


بدلت مِن أرضي بها واأسّفِي واأسفِي 


الحخفصي النتات المصمودي (توفي بمصر سنة 
28ه/1327)؛ استولى على الحكم بعد عودته 
الج؛ فوحد البلاد قد تغلبت عليها 
قبائل الأعراب؛ من بي هلال وسليم. بالإضافة 
ال الالشقاتاك «بيدن أفحراف- العاتلتة ' الالكحة؛: فنذا 
فقهقد حدث له ما سبق أن أحدثه هو لغيره؛ 
إذ حرج عليه أمير بحاية وقسنطينة؛ فلم يمهله 
تاوحاق حصي التسحر ا محل دو لخن تلمكا أمر الخ 
وذحائره إلى مصر؛ أين توفي بما. وكنن إلى 
حانب مرتبته السلطانية فقيهاء وأديياء وله 
0 10 ] 52 بن يحيى بن أني إسحاق 
إبراههم الحغفصي التاق اسيكردي 3 


سنة 
00 زحف من قسنطينة ‏ مسقط 


اللحياني؛ واعتلى سلة الحكم بما. عرفت فترة 
1 حروبا شديلة؛ بينه وبين بي عبد 


الكنواة)'الليجي لكتحيو معي" اختصدلال. تونتسينليعططن 


المرذي. ق إفريقية؛: سبسب. تغلسي: الأعراب على 
اللحصب عا محا 


ل ثم أبو العباس أحجمد بن تفراجين 
[تفراكين) التينملي المصمودي (توفي قتيلا سنة 
ودبع /قدقن)؛ كان وزتير: ق الدولة اللففييةة. 

ثم أبو محمد عبد الله بن تفراجين 
(تفراكين) التيملي المصمودي (توفٍ بتونس 
سنة 766ه/1364,)؛ وهو الحاحب الوزير بالدولة 
الحفصية؛ ذاع صيته» واستفحل أمره؛ حي 
أضحى نفوذه يفوق نفوذ السلطان الحفقصى 
نفسه. ْ 

أبو إسحاق إبراههيم بن أني الحسن بن أ 

هلال المنعاق المصمودي (كان حيا سنة 
ومجع/1367.)؛ كان وزيرا في الدولة الحفصية, 

تت ثم عامر بن محمد بن علي اهنتاني 
الملصمودي (توفي مقتولا سنة 771ه]1369.)؛ وهو 
من كبار زعماء هنتاتة؛ ترعررع في ظل الدولة 
المرينية؛ إذ كان أبا وعمه في حدمة الدولة؛ 
منذ قيامها؛ فتوليا الحباية. ولما كبر عامر 
هذا؛ التزم بخدمة السلطان أبىي الحسن؛ فأخلص 
ل وتفان فيالحفاظ على أمواله. وأبنائه. وقد 
وصفهابن الخطيبء» بصفات جليلة؛ كما أورد 
ابن خلحدون جلهة من أعياره» الى :مدل على 
منزلته الرفيعة بين بين مرين. 


ثم أبوالهاس أحمد بن محمد بن أنبىي بكر 
ابن بجبيى بن أبي إسحاق إبراهيم الخفصي 
امشاق الملصمودي زت: سنة 6و7ه/1393,) ؛ “كتحان 
اجر على بحجاية وقسنطينة؛ فزحفف على 
تونسء وأحتلها بالقوة؛ ثم اعتلى سدلة الحكم 
بحاء. وقد أعساك الاستقترار إلى الدولةة؟ ‏ يفَضَلل 
حي متام ونج كع كنتنا استر بجع الأمصار الب 
تغليحت: عليهوعا قَائكلن بن هلال؛ فثاروا عليه؛ 
جيوش جنوة على المهدية؛ ففشل مسعاهم. 
إبراهيم ابن الكاتنب أبى يعقوب يوسف ابن 
القاند إبراهيم الغماري المصمودي (ت؛ سنة 
ووته/1395,)؛ وهو فقيهء وكاتب ببلاط الدولة 
الدولة, 

ثم أبو فارس عبد العزيز بن أححجحد بن 
نحمد بن أبي بكجر الحخفصى اناق الملصمودي 
(ت: سنة 7ه /1433,)؛ افتتح عهده يمواصلة ما 
ضرع فيه والده؛ من تمهيد الدولة.» وتعزريز 
سلطافها. وبالفعل فقد تمكن من استعادة بعض 
حيشه بحصارها؛ دود جدوى» ثم غعزا صقلية؛ 


فضخم جيشه منها بعض لمغانمء» وعاد. وتوفي 
بالقفرب من ونشريس؛ وهو في طريقه لحرب 
سلطان تلمسان. 

ثم محمد بن الحسن بن محمد الخقصي 
المنعات المصمودي ([كان حيا سنة [وؤوه/1573م)؛ 
وهو آخر السلاطين الحفصيين. سار على هج 
بتعض أسلافه؛ في التحالف مع الأسبانيين؛ ضد 
إرادة مواطنيه. فاتتهى عهله بانمهزامه أمام 
العثمانيين؛ برفقة حلفائه الأسبان؛ والمحجرة معهم 
إل أسائعناة: ف الستمة المذ كموزة: 


ا ا 


ل مواطنهمء تمتد مواطن مصمودة من منطقة 
الريف شرقاهء إلى المحيط الأطلسي غربا. ومن 
البخصر الأيسطن المتوسعاطل عينالة إل ضوعم تامسسناء 
ود كالعة عضويتتاة واتونهل عمكال الأطفين الكت 
السجصوس. ومنها تتجه حدودهم شرقا مع انجاه 
السلميلتو التبليحة : سحي * داجن جنكال: الأطلكحن 
الأوسط؛ على مشارف تازة. وتادلا. وهناك 


0 هسكورةء 

وهم كما سبق ذكره ‏ ب من أبناء 
تمحكن اللرحضاء: ولا عجرف مد انب ليوا جد 
3 اعهبدل؟. الوخد .عم طتعسي.. تخلسك:- مسحو 
بانتتمائهم إلى الدعوة الموحدية؛ مع أن أغلبهمى في 
بداية الدعوة ‏ كانوا معادين لما ثم التتحقوا 
كما لاحقا؛ بعد فتح مراكش؛ حاضرة الدولة 
الرانطليةة وقمة يم صامكين كاي الاسعاب ان 
مغرفكة الأمحعاب: -هسكنوزة "إلى ستيه نا: 
هسكورة القبلة» وهسكورة الظل. وذكر من 
أفخاذ القسم الأول سبعة أفخاذ؛ هم ايزمراون 
(زمراوة),» وايفسفييسن (فسفيسة), وايكرنان 
(كرنان؛ وابمغران (مغران), وايونيلن (نيلة): 
وآبت ووارت (بنو واوارت). وآيت يلفقن نو 
يلففن). أما القسم الثاني فإحدى عشر فخذا؛ 
هم ايزمراون (زمراوة)ء ايسايوين (سايوية)ء 
ايصاد (صادة), ايغجدامن (غجدامة).» اينتيفت 


' العبرء مج: 6» ص ص: 428 . 436. 460 ل 462. 


(هشيفة)ء آيت سكور (نو سكرور)ء اين 
لمنيتك (السدة) اين ماصسوض (ماضوفيسة)) أبنت 
مصطاو (مصطاوة)؛ اين ميمنونة (ميمنونة)ء اين 
ولعان (هاتانة) 1 

أماابن خلدون فقال أن لحسكورة بطونا 
عديدة» وواسعة؛ اليف :5 نتيفت وبسنو 
رسكونت وزمراوة وغجرامة وفطواكة ومصطاوة 
وبسو نفال. وقد برزت منهم أحياء؛ انتيفت 
وفطواكة وبنو نفال. فلرئاسة في انتيفت 
محصورة في أسرة أولاد هنو؛ ومنهم يوسف بن 
كنوة؟؛ ضاحب: حخضن: تاقينوت» وأولاده. هم: 
علي ومخلوف وهلال بن مخلوف, وكانت 
لأنتيفت مواقف مضطربة تجح هه الدولة؛ تمي ل إلى 
الطاعة أحياناء وتجفح إل العفييحان اعيافه) اجكرف: 
أما فطواكة فهم أوسع بطون هسكورةة. 
وأكبرها؛ وعليه فرئاستهم في هسكورة هي الأعظم 
والأهم؛ ولرؤسائهم ميزة الاحجتماعع, والاتصال 
لوك الدولة؛ الذين يرحعون إليهم عندما 
معلتق: الأمسو ,يمون كفكوورة” كلفناة؟ كاتحت 
رئاستهم أيام المأمون (سلطان بين عبد المؤمن)ء 


ئآ*آص: 44. 
7 الهجرء مج: 6 ص ص: 420 424. 552 ل 556. 


واه الرشيد؛ ثمثلة في شخص عمر بن 
وقاريط المحسكوري؛ ثم خلفه على 
القبيلة مسعود بن كلداسن. وقالابن خلدون 
اك 6 2 
هسكورة كلها؛ هي أسرة بني خطاب؛ الذين 
ينتسبون إلى حدهم مسعود بن كللداسن. 
وكانت فطواكة ‏ بدورها ‏ متقلبة في ولائها 
للدولة الموحدية. ولما ظهر بنو مرين؛ المحازت 
فطواكة إليهم؛ فتعزز موقسف رؤسائهم (مسن بي 
خطاب)؛ داخعل قبياتهم هسكورة. وييدو أن 
1 الفجاغ اق كائعت ستدهنا درل المختلفة 
إلى أوافك الرؤساء؛ هي جمع _لمغارمء والجباية» 
داحل قبائلهمء ثم حشد المقاتلين؛ ووضعهم في 
حدمة الدولة, 

ومعهذايرىابن خحلدون بأن هسكورة 
كانت في منعة من قهر الدولة؛ إذ يقول: 
((واعتصم هسكورة هؤلاء بمعقلهم. واعتزوا 
فيه بمعنتهم؛ فلم يغمسوا في خدمتهم يداء 
([الكلام هنا عن بن مرين) ولا أعطوههم 
مقاداء ولا رفعوا بدعوقم راية؛ إلمماهي منابذة 
لأمرهم. وامتناع عليهم سائر الأيام. فإذا 
زحفت الحشود وتٌمرست يموالعساكر؛ دافعوا 


بطاعة معروفة, وإتاوة غير ملزمة؛ ورئيسهم 
مع ذلك يستخلص جبايتهم لنفسه ويدفعهم 
في المضايق لحمايته؛ وربما نخطاهم إلى بعض 
قبائل الجبلء. ومن قاربه من أهل بسائط 
السوس) 1 أما بحو انفتال4 :فيسوب كلمت 
من حاول مقاومة نفوذ الدولة؛ ولكنهم أذعنوا 
لقوقاء وغلبتها. وقد المحصرت الرئاسة فيهم 
ضمن أسرة أولاد تروميت؛ ومنهم علي بن 
محمد؛ الذي ترأس عليهم في عهد أبي سعيدء 
وابفحهة أن امكح الم ي: 


ل أعياائهم من أعلام هسكورة» وعلمائها 
الأعيان: 

أبو عبد الله بن شعيبالحسكوري (توفي 
بتونس سنة 4ه6م6ه/1265)؛ وهو من العلماء 
الزهاد. 

ثم أبو محمد صالح المحسكوري (توقفي 
بفاس قبل سنة 712ه/4),1312؛ وهو فقيه؛ من 


أمل الوغنلبي والورع. 


*العجرء مج: 6 ص ص: 552 ل 553, 


ثم أبو محمد عبد الله المحسكوري (ت: 
سنة 716ه/1316.)؛ فقيه. 

ثم أبو عمران موسى بن يموين بن 
باكرين بن ياسين بن العلم بن زيري 
المسكوري المعروف بالبخاري ([كان حيا سنة 
23ه/1323,)؛ كان من أقدر الناس ‏ في وقته 
ع كني الحفسظل؛ فكتان: ستظهيمر كناب سيبويه 
ومتون في الفقه. عرف بصلابته؛ وحبه لإظهار 
المعخالفة,. 

ثم أبو محمد عبد الحق الحسكوري (كان 
حياسنةو77ه/1368.)؛ فَقَيه؛ 

تصدر للتدريس بفاس. 


ا ا كلا 
حلدون يصف فيه حال السختهو 0 وموطنها: 
((وأما هسكورة فكان هم بين الموحدين 
مكانء واعتزاز؛ بكنرقم., وغلبهم؛ إلا أفم 
كانوا أهل بدوى ولم يخالطرهم في ترفهم. ولا 
أنعموا في نعيمهم. وكان جبلهم الذي أوطنوه 


من حاله؛ دون الضلة منهاء والذروة. واعتصموا 
ممه بالآفاق الفدد., واليفاع الأشم. والطود 
الشاهق؛ قد لمس الأفلاك بيده. ونظم النجوم 
في مفرقه. وتلفع بالسحاب في مروطه. وآوى 
الرياح النجوم في مفرقه. وتلفع بالسحاب في 
مروطه. وآوى الرياح العراصف الدجوة., وألقى 
إلى خمبر السماء يإذنه. وأظل على النجوم في 
مفرقه. وتلفع بالسحاب في مروطه. وآوى الرباح 
العواصف الدجوة. وألقى إلى خبر السماء 
يإاذنه. وأظل على البحر الأخضر بشماريخه. 
واستدبر القفر من بلاد السوس بظهسره. 


وأقام سائر سائر جبال درن في حجره)) ! 


1 الجرء مج: 6 ص: 552. 


هذا ما أمكن إثباته في هذا الكتاب؛ 
بخصوص القبائل الأمازيغية؛ الى كانت معروفة 
متفرقة تشير إلى بعض الأعلام؛ من الأمازيغ وإلى 
نشاطااقهم؛ دون أن تنسبهم إلى قبيلة تذكر؛ وقد 
اكتفكت: العحادر بذ كين انندم أو اليب الحذي 
يرحجعون إليه؛ فاستعملت عبارة: البرنسي» أو 
ذكر بعض الأعيان على هذه الصورة؛ لما 
لهم من أصيةة. وتفوق في المحالات العلمية, 
والأدبيةة» والسياسية. ومن هؤلاء. 
من الفقسرن الأول للهجرة)؛ رمعا كان هو الجقد 
الأول لبي رزين الحواريين؛ قبل تتتقالههم إلى 
السهلة؛ المعروفة بحم؛ خاصة وأن هوارة من 
البرانس. وف القرون المتقدمة؛ كان اسم اللجذم 
(نوضين :أ افيد تهون الصتاروي :زا سني «فيضيت 
كان ينتسب إليه أبناؤه مباشرة. و نقل ابن 
عوكئان عحة الوائف"خمصبرا مفاده؛ أن ركه هحذا 


عبد الرحمن الداحل كما اشتهر. وما قاله. 
((وكانت خطة منية الرصافة هذه في الإسلام 
الداخلين إلى الأندلس في جيش طارق؛ وإليه 
يتسكتث: : “الحخالاط الذي مالء والريمون الذي 
بازائلها؛ فكان المختط للرصافة. ولرزين هذا 
آثار كيترة بقرطبة وغيرهاء؛ منها المسحد 
أيضا الجنان التي تجاور عيسن فلس بذك 
الريتض: وانتفئلت الرصافة عن ورثتهاء؛ 
فاشتراها الأمير الداخل عبد الرجمن بن 
1 
معاوية)). 
ثم أبو عبد الله عكرمة البربري مولى 
ابن عباس رضي الله عنه (ت: سنة 105زه/723,)؛ 
قال فيه الالستي” (لكان 0 الرواية عن 
مولاه. وعليه معتمده. وروى عن عبد الله 
ابن عمر بن العاصء» وعن أبي هريرة؛ وروفق 
عنه خلق يطول ذكره.. أدخله مالك في 
موطئه؛ كن عن اهه فقال: "أخبرن نخبر 
عنابن عباس"؛ وهو عكرماة... وقيل لسعيد 


1 المقتبس؟؛ تحق مكي. ص: 4 


"نعمو؛ عكرمة". قال قتادة: "أعلم الناس 
بالتفسير عكرمة". قال أبو بكر: وقداختلف 
بالحديث في عكرمة؛ فممن وثقه وأثنى عليه 
يحيى بن معينء. وعلي بن لمديني» وأبو 
الحسن الكوفي. وإسماعيل القاضي؛ وضعفه 
غيرهم؛ ولكنهم متفقون على حفظه ومعرفقه 
بالعلم, وتفسير القرآن الكريهو". دخل عكرمة 
إفريقية, وأقام بالقيروان» وبث بما العلم؛ 
وكان مجلسه في مؤخر جامع القيروان في غربي 
الصومعة. [قال]أبو العرب:"ذكرأحجم#د بن 
صالح أن أصل عكرمة من بربر إفريقية؛ 
وذكر غيرهأنهمن سبي إفريقية. اشعراه (أي 
باعه) [ولد] ابن عباس. فقيل له "أتبيع 
علم أبيك"؟؛ فاسترده. وأعتقه... توفي هو 
وكير عزة في يوم واحد؛ وصلي عليهما 
جميعا؛ فقيل: "مات أشعر الناس, وأعلم 
الفاسس".)).1 
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ثم ميمون بن سعد البربري مولى اوليك 
الفحوي القاني للهجرة)؛ دحا الأندالئس مع عبد 
الرتميسق بن معاوية سنة 8ه/0755. وولاه عبد 
امسن عحتلئى طليطلة, وهو الذي قتل يوسف 
الفهري. 

256ه/50ة.)؛ ثار في السنة المذكورة بالجزيرة 
دراك عجلنى: عحد لمعن بحن ادك فامسحة 
إلحلة عسدة كجر بق الضوار» 'ولنا فتهن. الاأسيير 
حبيب البرزنسى هذا تككن من النجاة؛ ثم 
التتبيض :د كبزة عاتييا. 

ثمداود بن ميمون بن سعدالبربري (من 
أعلام الفخان الثاني للهجرة)؛ لم يتجه نحو 
ولكنه وانغعمس 2 العبادة» والزهد؛ فأضحى 
بلك مثالا صادقا للزهد والنسك والورع. 


ثم أبو القاسم عباس بن فرناس التاكرني 
اودري (ت؟ شفنة: وردقت /ثوماء : كسان شافدزا 
فحلاء وعللا في الهحندسة. والكيمياءء والحكمةة. 
والتنحيم؛ فكان بذلك موسوعة يجمع علوماء 
وفنونا عديدة. وبنما قاله فيه صاحب لمغرب: 
((ذكر ابن حيان أنه نجم في عصر الحكم 
الربضي؛ ووصفه بأنه حكيم الأندلس؛ الزائد 
على جماعتهم بكفرة الأدوات, والفضون. وهو 
مولى بني أمية, وننكة :ىق ترابكسر تاكرنا. 
وكان فيلسوفا حاذقاء وشاعرا مُفْلَقَا؛ مع 
علم التنجيم. وهو أول من استنبط بالأندلس 
صناعة الزجاج من الحجارة. وأول من فك 
وما كتاب العروض للخليل؛ وكان صاحب 
برنجات؛ كثير الاخقراع والتوليد.» واسع 
اليل؛ حتى نسب إليه السحرء وعمل 
الكيمياء؛ وكثر عليه الطعن في دينه. واحتال 
في تطيير جثمانه؛ فكسا نفسه الربيبش على 
سّرق الحرير؛ فتهياً له أن استطار في اللجو؛ 
من ناحية الرصافة, واستقل في اللهواء؛ فحلق 
فيه حتى وقع على مسافة بعيدة. وقال فيه 
مؤمن [بن سعيد|: 


يَطُمُ عَلَى العَنْقَاء في طَيرَاقَا 
إِذَا ما كسا جُثْمَائَهُ ريش نعم 


وتوني في أعقاب أيام محمد بن عبد 
الرحن سنة أربع وسبعين ومائتين. فتداول 
صحبة السلاطين الثلاثة؛) مدحهم أجمعين؛ 
وعمل المنقانة؛ لمعرفة الأوقات, ورفعها للأمير 
محمد)).! أما لمقري فيقول فيه: ((ومن 
حكاياقم في الذكاء.ء واستخراج العلومم. 
واستنباطها؛ أن أبا القاسم عباس ابن فرناس؛ 
حكيم الأندلس؛ أول من استنبط بالأندالس 
صناعة الزجاج من الحجارة. وأول من فك 
كما كتاب العروض للخلياء وأول من فك 
الموسيقى... وطار في الجو مسافة بعيدة؛ ولكنه 
لم يحسن الاحتيال في وقورعه؛ فتأذى ف 
مؤخره؛ ولم يدر أن الطائر إنماا يقع على 
َمككهه؛ ولم يعمل له ذنبا... وصنع في بيته 
هيئة السماء؛ وَخَيّل لناظر فيها النجوم, 
والغيوم. والبروقء والرعود. وفيه يقول مؤمن 
ابن سعيد أيضاء 


* المنغرب في حلى المغربء ج: 1» ص: 333. 


007 عباس الأديب أبي ال 


5 


قَاسِم نايك حمسن رَائِقِهَا) 1 


كما يعد عباس بن فرناس من الشعراء 
الممقازيحق فق خلاد: الأتدلتس»؟ وهدذدة عيات» مسن 
شعره؛ وهي قصيدة هنا يما الأمير محمد بن 
عبد الرحمن بالخلافة؛ جحاء فيها: 
مَااغارك تتح حت اناف النكدر 
كذ اك 1 كم 
يا ليلّة أسْفرَت قَبْل الصاح عن ال 
مَهْدِي يَفدِيكَ يني السسَمْعُ وَالبَصَرٌ 
تُطْبِقَسنٌ علي الديَا خِلافُه 
سّمَاء جَوْدٍ لَهَا مَاء ا ا 
وَيَهْلك الشركُ في أقصّى مَدَاخِلِهٍ 


كر فر النُحُومِ كَمَا 
أوحى إليها بذاك الشمس والقحب 


عاش و هر 


محمل خير مدر عن وَمُؤتن 


0 00 كائوا 


*نفح الطيبء ج: 3. ص: 374. 


و 


عو رمم 


ولا السّمَاء لَمَا ضَاهَاهُ تمان 
كو الِإمَام ا نهنا 
أقوى صَبَابَاتِهِ تقوَى وَإِمَان 
وغحك از الأعحال: الإضافية لنية الرضافة 
أعد قصيدة طويلة؛ الاكتك زمرييجا 
وَأعْرَافَهُ الهم المي ريم 
تُجوم ريا وَالسّما كين وَالعفر 
ذا بلغ النَضْرُ امقر فرعَهَا 
وَصُوّب لم يَبلْعْ إلى الأرض فِي شَهر 
ها اعرف ا مال 
د الى ترما السدا 
7 كم الأنصار ينها بابي مد الف 
نَرْه بالأطيار وَالوحش وَالزهْر 
وَأَعْجَبْ من أفيَائِهَا ده لحف 
١‏ يقل يهِن لسر في غسرة كدر 
داكا فاق الس فا من لسر 


20 يَشَدُو على وثر 


5 البيض التي تَحتَهَا تحري 
تفرق الاسفاكة اتا مالف فرُوعَهَا 
ماس فِيهَا مِنْ مُرَاوَلَةٍ افر 
كَأَنْ صِباغا صِيِغ فَرْقَ غُصُونِقَا 
مِنَ الذهّب الَّارِيّ عَرَاحِينَ 4 امبر 
َبَدلنَ الت ثلانا لَه في ْ 
مَضُوغ الى شَكْل وَفِي المؤْهَرٍ النَضْر 
نشت لُولوا َم استحالت زمردا 
يعُودُ إلى العِقيّانٍ بَعْدَ جَئ البْْرٍ 
وَقَذ يُشتَهَى مها يران الحددق 
تضرع مُشمَاق إِلَى عَاشضِق الكبر 
ومِن أرجَات فِي العُضُونِ كَأنَمَا / 
كذوة عدار في مَقانعِا الخضر 


4 


وشم 39 اي الى أخضّر الصَّدْر 


24 


حة ين ل وَالظَئْر 


0 شجي غنائِهًا 
7 يتيك تَرْحاعَ ايراع , زم 


لاب كك ير ل 
تمي 
- 
با 


ومرم بعدها 
ل 
| 44 2 
9 


هب على تفاحة؛ ثم قدمها إلى 
9 ؛ 
5 ئ 
بالذ 1 1 7 00 
5 الحن أمر ان تنعفنئي 


ع 8 > - أله 1 
أَمُنتَها َال" وكَققَا 
0 من ذهب مُحض 
َكلت فيها لحي من عدا 
|اى د اش فى أكرة م مه 1 


ع 


03 3 


حدم ادير دسم 


رع - و و 

يموت الفتى في حبه جين يهجر 
258 7 34 وو لاو 
فاماإذامابان عنه حبيبه 

0 28 َ. 5 2 2 اه و 

فلا شك فنة: .ذلك اليوم 'يفيشر 
- و لاس 2 


6 
نا لشّمْس تُلْقِي شعًا مَعَاعةَ 
0( وَيَظهَرٌ 


هماه 0 


وَمُخْتَلِفٍ الأصوات مُوْتَلِف الرخكف 
لهوم الفلا عبل القتابل مقف 


إذا أَوْمَضتْ فيه الصّوَارِمُ جِلتَهَا 
بُرُوقا ترَاءى فِي الام وَنَستَحفِي 

كأن دري الأغلام في سيالا ده 
هر يم قذ عَجَرْنَ عَنٍ المكلف 

ون طَمَحَن أرْكائة كان نات 
حجن ملك تجحكد شَمَائَلهُ كن 

يق جا الأنبيَاء مُحَمَدٍ 
إِذَا وُصِفَ الأملآك جَلَ عَنِ الوَضّف 

دوط ااني يوم الثلاماء غدوَة 
وَقَد نض الإصْبَاحُ جل عْرَى المسّجف 

بَكَى حبسلا واي سَلِيط فأعْولا 
عَلَى التقَرٍ الدان و الممية امسو 

دَعَامُمٌ صَرِيحٌ المَين فَاجْتَمَعُو الما رك 
كما اجْتَمَعَ حملن للْبَمَرٍ القف 

يُرِسَدُون إرعاب الأمير جبالةة 
بِسَعْرٍ كلآب الحَرْب فِي حَسُِوَةٍ العَضّفٍ 

فيا ححاك إلا أن رَمَاهُم لكك 
فَوَلوًا عَلَى أُعْقَاب مَهْرَلَة كنف 

كَأن مساعيصر الصرالي عَلَيْهِمُ 
رَمَابيِجٌ حَادَس لِلْعرَانيِقٍ بالتُشُف 

بتفسي تَنَانِنّ الوَغى حِينَ صَمَمَس 


إِلَى ابل للََّحُونِ صفا ل 


لكأب 


تقول ابن بلوش لِممومَّى وقد دنا 
أرى لوت قَدَامِي وَتَحْتِي وَمِنْ حلفي 
قتَلَنَامُمُ ا وألما ومنلا 
والمحارواف ند الحي إن الكت 


ميوّى مَنْ طَوَاةُ النَهْرُ في مُمْلَحِنهِ 
ور ا ا كر فنا 


ل سد سم 


وسمعت فاو افق لتم 


ا سات 


2 و لا تسا اس ه 


مه - يمه 
أ 5 6 لم / 5 ال-2 ) 5 


5 دين 
تكاقن على الذ يا ف ريسن 
قَدُومُ م أكرم مَنْ في الأرض قَاطِئَة 
ٍ قَدُومٌ فر فكانًا ير عِيتين 
طَابًا كفا حَنَىْ حَذدي مَنَعُمَة 
اللي ان ين صدْغْينٍ 
مُعَقربيْنِ كنوئيْ كاتب ثُقِطا 
ا لساب رَاءفِن 
أو مُقلئَي رَشَ] في طرفِه 
2 
أوْ كَاجْتِمّاع الموَى وَالوَصْلٍ في قرنٍ 
لِعَاشِقٍ حَارَ يَيْنَ اجْرٍ وَالبيسنٍ 
1 اجْتِمَاعْهُمَا فِي الأرْبعَاء عَلَى 
هَلاكٍ مِبْطَيْنٍ مِنْ أهْلٍ الكَِائيْنٍ 
مِنَ العَبَاشِمَةٍ الغُرٌ الألى كَرِهُوا 
قَمَا شَرَى اللهُ بَيْعَ اناد بالدّين 


ثم أبو القاسم مطرف بن فرج بن علي 
الماردي البربري (توقٍ ببطليوس مسنة 
22ه/933.)؛ فقيهء وراوية؛ من حفاظ المسائل. 
ثمأبوالأحوص معن بن محمد بن معن 
البربري (توفي بسرقسطة سنة و33ه/41م.)؛ ولاه 
الناأصر على قضاء سرقسطة؛ وبقي في منصبه 
حنىّ وفاته. قال فيه ابن الأبار: ((وكان 
حصيف العقل. معروفا بالدهاء.ء حاضر 
اللجواب. حسن الرد؛ له فهم وإدراك., ولا 
يسسب إليه فقه ولا علم)).1 

ثم أبو رزين هشام بن محمد بن أبي 
رزين الشذوني البربري (توفٍ بشريش سنة 
6ه جدو) ؛ وهعو ‏ مدن حفاظ ' المساتسل 4ت ومسو 
الممنىّ بشذونة وما يتبعها؛ كان يروي المدونة» 
ورعحن الفداس اإلبية للسماع منه. 

ثم ملحان بن عبد الله بن ملحان بن 
سالم القرطبي البربري (من أعلام النصف الأول 
من القرن الرابع للهحرة)؛ اشتغل مؤدباء ثم 
الر-من الناصر. وكان نحوياء وعروضياء وراوية 
للأشغعان: 


* التكملة, 33 2 ص: 729. 


هانئ بن قيس القرطبي البربري (من أعلام 
النصف الأول من القرن الرابع للهجرة)؛ وهو 
بكرن الفسي ا اكور يتن » 

ثم أبو إسحاق إبراههم بن سهل بن 
نوح بن عبد الله بن خمار الأستجي 
ا ا 20 شا كا 
النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة)؛ من 
أهل العلم.ء وطلبه؛ وهو والد سهل بن 
إبراهيم الآ د اكتجرة: 

(منيق, أعداهم "التضيتق الشاق فين 'القسرة الرايتع 
للهجرة)؛ فقيه. 

ث«يحمحمد بن تاجيت الجياني البربري (من 
أعلام النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة)؛ 
فقيه, 

ثم أبو القاسم سهل بن إبراهيم بن 
سهل بن نوح بن عبد الله بن حَمّار 
الأستجي البربري المعروف بابن العطار ([توفي 
بالبيرة سنة 387ه/7و99)؛ وهو من العلماء 
الحفاظ؛ مستوعب لعاني القرآن الكريممى 
والحديث؛ وكان بصيرا بالمذهمبء ومتحكما في 


الإضراب» والمسشتات: #وكتان تن أمميل الفطنسل)» 
والزهد. 

ثمأبو عثمان سعيد بن عثمان بن أبي 
يوسف بن سعيد القرطبي البربري المعروف 
ابسن الفحواز :و يلتدت بلكية الذتسل (ك: ستينة قو أو 
لهت /1063 أو ففول)؛ وهو مين غلباء اللفلة:: فمال 
فيه ابن المرضى؛ ((وكان أبو عثمان هذا 
حافظا للغة والعربية؛ حسن القيام يما؛ ضابطا 
لكتبه؛ متقنافي نقله. وله كتاب في الرد على 
صاعد ابن الحسن اللفغوي البغدادي ضيف 
محمد بن أنىي عامر في مناكير كتابه في النوادر 
والغريب المسمى بالفصوص؛ وأكثر التحامل 
عليه فيه. وكانت له عناية بالحديثء ورواية 
عالية عن قاسم بن أصبغ وغيره؛ وكان 
ثقة. وكان من أجل أصحاب أي على 
الكتدادي1 وحن اط ننه محديت اللقدة ببالأند لس 


“الصلة, ج:1 ص ص: 208 ل 210. 


داثميحبيى بن أيوب بن خيار بن خطاب 
ابن مقسم الجياني البربري (من أعلام القرن 
الرابع للهجرة)؛ قال فيه ابن الفرضي: ((كان 
عالما بالرأي؛ متفشاء حاذقا بالكلام في المسائل؛ 
عاقدا للشروط. وألف في ذلك كتاب)).1 
حاتت أه العلاء نت يوسف الحجارية البربرية 
(فحع أعلام الفحون الخاميس للهجرة)؛ كانت 
شاعسرة: متميه 45 “قال فيهبا" متاحتي» المسهت: 
((أفانمن تفخر به بلدها وقبيلها)). ومن 
شعرها. 
كا دم در 
ا ا 9 
وبذِكراكم الشحدد الأذن 
مَنْ يَعِش دونك في عمّره 
فَهُوَفِي تقل الأمَاني يعركسن 


وما أيضا؛ 
في مَطارِحَ أحَوَالِي وما حَكْمَتَْ 
بهِالشوَاهِد وَاعْذرْنِي ول ئلم 


“تاريخ علماء الأندلسء ج: 2:» ص: 183. 


ح قد أسندت بندا فبَنْذدًا 


وق اوها عل وكا اشيدي قاليت: 
الشَيْبُ لا يُحْدَعٌ فيه الصا 
بحِيلةِ فاسْمَعْ إلى تمتسيصي 
فلا تَكْنْ أجل مَنْ في الوَرَى 
يت فِي اهل كما يُضْحِي 


وتم م 1 3 
0 6 ال أ للصبابة ة وَالعَا 
َعَكَفْتْ بَيْنَ كثوسيهًا وَحَمَعْتْ أسْبَاب المَى 


ثم أبو سعيد خلوف بن خلف الله 
البربري (توقٍ بفاس سنة 515ه/1121.)؛ فقيه؛ 
وي قضاء غرناطة في عهد المرابطين» ثم ولي 
قضاء فاس حي وفاته. 

ابن أبوب اللنتي البربري (توفي بالمرية سنة 
515ه/1121,)؛ م 


2 أبو عمر عثماك السلاالجي البربري (ت: 
سنة همده /1168,)؛ وهومن كبار أثمة المغرب 
في علم الاعتقاد. 

ثمأبوالحكوأحم د بن علي بن هردوس 
البربري (توفى عراكش سنة 572 أو 573ه/1176 أو 
17 )4 سمعته بعض المفتحياةد باسم هرودس؛ 
هردوس هذا كاتبا لحاكم غرناطة عثمان بن 
2 شعره ألوانا مختلفة؟؛ أبرزهما الم شتححات: ومن 
شعره هذه الأبيحات للحن بعثها إلى أحهمد بن 

الس ل ال 1 ع 
ماج فيه هَذا الْنْهَارٌ المطير 


52 ينا 


- هه ماه مو “بي نلك 20 هه مه و و و 
إلى عن و جيحك يعبدر قصرّت عنه البدور 
0 ا و 


ومن شعره كذلك: 
داعا فعا عالتداف دول يقتا 
وَمرَ فِي الأرض وَاَحتبرٍ العِبَاذَا 
0 تمسكُ رِحَالَكَ في بلادٍ 
عند ل 


لتارودانتي ابربسري ا سَتِت» وت انا ا 


الففدلاوي البربري (ت: سنة وو5ه/1201.) وركان 
من أئمة العلم في المغرب. 

حجاج البربري المعروف بابن الياسمين (توفي 
قتيلا بعراكش سنة 600ه/1203,)؛ وهو عالم 
بالمسابء» ومن الكتاب في بلاط الدولة. اكتفت 
الممنادرن بالقسؤل أنة بررفق؟ ذوان :ذكحر القبيلة: 
ااال اال 1 0 اد 
أرحوزة في الجبر ولمقابلة؛) مع شرح عليها 
لسبط لمارديييْ. 

بختيار المغربي البربري (توف بالقاهرة سنة 
1366 ا وعو نه انفساة) فرسةن اراد 
بالقاهرة. 

تحمد صالح بن ينصارن البربري (توفي بأسفي 
سنة 687ه/1288.)؛ وهو من الفقهاء الحفاظ. 
دقح ابيز عد الله الوعائي الرجرى (ترق 
قبل سنة 712ه/1312)؛ وهو من الفقهاء؛ له 
كحا حار م 


ثمأبوالحسن بن سعيد البربري المعروف 
نان" تاحرف (حدوق” جما سحة وتنا 
كان فقيها مالكياء؛ وولي القضاء بتونس. 

الماجري البربري الكفيف (توفي باسفي قبل 
7( اكش 0١|‏ لظ اك ادل له 
أفنل الحظ. والففيين. لف نابي ' اروحم 
والتنقتيح في الناسخ والمنسوخ. 

ثم أبو محمد عبد الجليل بن موسى 
اللوبسيراي ( توق قي سفمة 1513/915 )1 وشيو تن 
م 2 

د خم "أحق: الفابيحه: اللازعسارقه الت “دك 
0ه/1426.)؛ وهو فقيه مالكي. 

ثم أحجد بن عمرالْرْجَلْدي (توفي بفاس 
سنة 864هه]21459)؛ وهو من فقهاء المالكية, 
ا ل | اك اش هذا 

ثم أحمد بن عبد الرححن بن موسى بن 
عبد الحق اليزليتني المعروف بحلولو القروي 
(كان حيا سنة وو#ه/1489,)؛ وهو من فقهاء 
المذدمب المالكيء والأئمة الحفاظ؛ ولي القضاء 
بطرابالس. من مؤلفاته:؛ شرحان على مختصر 
خليل؛ أحدهما كبير والآحر صغيره وشرحان 


على جمع الجوامع؛ صغير وكبير أيضاء 
واختصار لفتاوى الإمام البرزلي؛ وصفه القرافي 
بالجيد. 

ثم أححد بن أححد بن محمد بن عيسى 
البرنسي المعروف بزروق (توفي قرب طرابللس 
سنة وووهه/1493.)؛ وهو فقيه مالكى؛ من أهل 
اكات حم در حاف مودرا بيك ةركولا 
على رسالة أبي زيدء وشرح مختصر خليلء» 
وشرح الوغليسيةة» وشرح العقيدة القدسية 
للغزالي» وأكثر مسن عشرين شرحاعلى الحكمم 
وكتاب الجنة للمعتصم من البدع بالسنةء 
وتعايق على البعاري» وكتاب في علم الحديث, 


ملم م 


كلمة أخيرة 


كداا ]ا معي ١‏ كه باق شما الت 
فيا ختدن الفناكتل الأمازيعيسة؛ شتواء كننان ذنيك 
عن أدوارهاء وحركاتها عبر التاريخ؛ أو عن 
فواطتهكا: الأو وهينا اسيو طتسسة تح الاحقنا يتب مكحن 
خلاد» ومواطحن جعديحدة. كمحا اكتفيحت محا كه 
يدي من مصادر؛ للإشارة إلى أعيان القبائقل 
الأمازيغية؛ تاركا لغيري إكمال الباقي؛ لأن هذا 
الملوضوع لا يتسع له كتاب واحد؛ بل يتطلب 
بمجالا واسعا؛ قد يتجاوز حيزه مجلدات عديلة. 

ومع هذا فقد حرصت على إبراز عينات 
كهذه؛ لكي تكون منطلقا لغيري» كما تكون 
رسالة صريحة للذين يشككونء أو يتجاهلون 
الثروة العلمية» والثقاففة العظيمة ال انبتقت 
مجن تحلاة (المجروف؟ وسطلع نورهها على البلاد 
الإإسلامية غربا وشرقا؛ حيث أضافت إلى سحل 
الخرنات الاشحلامي سقتححات :ذهبيطة؛ أفحادت أخيحال» 
وأحيال ولكنها تمت في صمت غريب؛ سببه 
التواضع., ونكران الذات» من جهة؛ ومن جهة 
اع رقن يدو أفم كانوا ضحية سحابة صمت 


وتجاهل؛ مبعثهما الغرور الزائف؛ الذي كان 
يشوب أوسطط ثقافية إسلاميةأخحرى. 

عدر أن ةا الأ عدا ل يكت ,لصي جلك 
الظاهرة الغريية؛ البيّ حجبت هؤلاء العظماء 
من أبناء المغرب الإسلامي؛ إذ هناك ظاهرة 
اعرف اأككيس شراحة وإكحا للعبجب..!! وهي 
المتمئنلة في القوة الخفية الطاردة؛ لكل عبقرية 
داسو “لق /مبحااق. محري د بانيشتحاء:"' الآنة لس ين 
فتجبرها أخيرا على الحجرة إلى بلاد أحرى. 
وعكها: سق" لملا التمساقل!: :معتل “تكنووة: محلاد 
لمعيه «تايسة” . المشتلحةة اللعن. “تسيت: :فيهييا 
قري فم رلك وو قوسا وجلاو سنك انفة سم 
مكو العقاينات الل كصورة::؟ بحل ورعحا ماتيت: لحو 
بقيت؛ فتضطر إلى المجرة إلى بيفة أخرى قابلة 
للتتحوة .و الازومحان:» فكحإن: كحان هذا غير صحيح؛ 
تمحانا؟ يهو 'اشتان. عائرة- هده ,الديكجاد 
وهجرتهم؛ بمحرد ظهور بوادر التبوغ الأولى 
عليهم...؟! 

ييدو أن للزعة القبلية دورا خطيرا في هذه 
تاهيه السابيسة بيط الفجلن فاحدن جب تلن 
ذا ست ب عفدن احتطيتان الممرفيتاف المستيرة؛ 
حبى ولو كان ميلادها داحل النظام القبلي؛ 
الذي يهملها ‏ بعد ذلك ويعجز عن 


تطويرهاء وتنميتها. كنل مدقن احيثان تناقفض» 
وتضارب 2 النفظفر للحية. وعليه يشعر العلماى. 
والعظماء بضيق داحل وسطهم القبلي؛ فيهجرونه 
مُائيا ان أوساط اتحرئ متحضرة» ومتقدمة 
اجتماعيا, 

وخحذا <“هتحو* .التفسيكر الرالاحح في وجود 
جتمعات جاذبة للعبقريات» والعلماء من مدر 
الكهفنات6: :وتعستعنات أجدرىئ طاردة لما؛ على 

وبل الختام وبجحجدت أتنسة من واجحبى تت 
كمتتبع للتقراث الثقائي المغربي ‏ لفت النظر إلى 
هذا الكم الئل من المؤلفات» والنتصوص 
الأدبية والفلسفية والدينية؛ الى تزحر بمامئات 
المجحلدات» والح كتنتك جميعها باللغفة العربية, 
ومن طرف علماء أمازيغ؛ حملوا على عاتقهم 
مهام حليلة»؛ وثقيلة؛ لكي يرفعوا الثقافة العربية 
الإنسانية؛ فكان لهم ما سعواإليه. 


لاأهمالمصام والمراجع 


الملصادر والمراجع العربية: 


ل إبراهيمي؛ ك: _ تمهيد حول ما قبل التاريخ 
بالجزائر 1982م. 

ضا طن آنا ععوجن عجن الله الفحسن ركف 
98 أو 659ه/1260م): ‏ التكملة لكتاب الصلة, 
فيكتي الخانجي بممصر ولمثئى ببغناد 1956م, 
القرطاسء مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر. ثم 
تسهتفة مطبوعة؛ عقفسيدق "كخارزل يوحنا تورنبورغء» 
ذال «الفبافتية:: المترمحيةة: *وتجتال» «الشوحته 


59ه/1943م, 
29[1ه/45و1م): إتحاف أهل الزمان بأخبار 


ملوك تونس وعهد الأمان, الشركة الوطنية 
أ والتوزيع بالجزائر» والدار التونسية للنشرء 


6ه /1976م. 


خاحن الك عل تين أن الكسارء 'المصوري ت: 
01332/0): - الكامل في التاريخ:, دار الكتاب 
العربي ببيروت»ء 1403ه 1983م. 

جد /احيق «الأحيج »> اساف هي معف. رسك "لت" 
 :) 67‏ روضة النسرين في أخبار بني 
مرين؛ نحقيق حورج مارسي» وغوثي بوعلي 
باريس 1336ه1917م. ثم كات" فير . فرائد 
الجمان في نظم فحول الزمان؛ تحقيق محمد 
رمكتيواق الذاكة داو الافكة يجتروك 1967 

جرايتع اسان فسطان: ' الستريدق ‏ الدخس زه 
2ه/1147): الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ 
حيبق إحسان عبناس» الحداز العزينة للكحاب بليينا 
وتونس 1395ه/ 1975م 1399ه/ 1979م. 

ت: ‏ ان ٠.‏ شكووال1 شان فين قعك ادك 
(ت:1182/578.): - كتاب الصلة, الدار المصرية 
للتألييِف والترجمة 1966م. 

بت انجين بوط سةعنسد بين عيية اللحه اللراق: (نث: 
 )--79‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار؛ تحقيق علي المنتظر الكتان» 
مؤسسة الرسالة ببيروتء 1395ه/1975م. 


جد بحن موكيا حقبيحةة واي اللرسمي بد 
مجموع النسب والحسب ولتاريخ والأدب, 
الطبحة الخلدوية فلس ان 1 13581 1061ء). 

ابن تاويت؛ محمد الطنجيء وعفيفي؛ متحمد: 
الأدب المغربيء. دار الكتاب اللبناني ار 
9ه /1969م. 

ابن تفغْري بردِي؛ أبو المحاسن يوسف 
الأتابكي (ت: +تهمروممل): النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة, المسسسة المصرية العامة 
للتأليِف والترجمة والطباعة والنشر 1383ه/1963م. 
اميم تارك عبنت بحن عيدنة االلية اليتحدي 
(ت: 24 /01129): - أعز ما يطلب؛ تحقيق عمار 
طالبي» الموسسة الوطنية للكتاب بالجزائرء 
6ه/1985م. 

سحي مح انان مين اين اشتحصيسي ره 
01063/_56): - ججمهرة أنساب العرب؛ تحقيق 
عبد السلام محمد هارون» ثم كتاب المفصل 
في الملل والأهواء والنحلء؛ ج:1؛ 1317ه»: ج: 2 - 3) 
0ه» المطبعة الأدبيةبمصرهء ج: 4؛ 1321ه» مطبعة 
التمدن بممصرء ج؛ 45 1321ه» مطبعة الموسوعات 
عفسر. 


دأ احن ناه العسحاح + عه ينون دان (ث 
1230:26:): س أخبار ملوك بني عبيد؛ تحقيق 
عدوك ' اللتدوي» . ٠‏ الؤضسةة لوطي اللكحدات 
بالجزائرهء 1405ه/1984م. 

حت احن يجان عجان “تن علحق”جمن عسي 
القرطبي (ت: 479ه/01076): - المقتبس من أنباء 
أهل الأندلس؛ وهى القطعة الي حققها محمود 
علي مكيء ا الكتاب رن مككزوت 
3ه1973,. ثم القطعة الثانية وهي بعنواك: 
المقتبس في أخبار بلد الأندلس؛ تحقيق عبد 
الرحمن علي حجيء دار الثقافة ببيروت 1965م. 
ابن خاقان؛ الفتفح بن محمد الإشبيلي (ت: 
1134/29): - قلائد العقيان ني محاسن الأعيانء 
المكتبة العتيقة بتونس 1966م. 

كه اح 1اللطحجي» اسحانة: #الدخة "غحة لحان 
(ت: 6تملدجدل) : - أعمال الأعلام في من بويع 
قبل الاحتلام من ملوك الإسلام [القسم 
المنعحصص تتاريخ إسبانيا الإسلامية)؛ تحقيق ليفي 
بروفنسالء دار المكشوف ببيروت» 1956م. ثم 
(القسم النالث الخصص تتاريخ المغرب العريي)؛ 
غتيقق لحن العبتاديئة :و سك الكتشاقء :داز الكنسات 
بالدار البيضاءء 1884ه/1964م. ئم الإحاطة في أخبار 


غزاتاطدة): عغقيق مهنيد غعحان»:.. مكينة الخانجي 
ممصرهء ج؛ 21 1393هم/1973م» ج: 2» 1394ه/1974م) ج؟ 3: 
5هم/1975م) ج: 4» 1397ه1977+. ثم اللمحة البدرية 
في الدولة النصرية: دار الآفاق ببيروت» 19718.. 

عد احة متو 1 عبان النهبية ؛ (هة لت قدا ' 
العبر وديوان المبعدأً والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرلهم من ذوي 
السلطان الأكيصنل دار الكتكتاب المفاني ببيروت» 
مج 1 1967م ومج: 2 3 1977م ومج: 4: 1968م ومج: 5 2/7.66 
68 .. ثم التعريف بابن خلدون ورحلته غربا 
وشرقا؛ نخقيق تحمد بن تاويت الطنجيء لجنة 
التأليِف والترجمة والنشر بالقاهرة» 1370ه/1958م. 
ثم مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق على عبد 
الواحد وافي» لجنة البيان العرلبي» ج؛ 1 1384ه/1965م) 


وج: 2 1386ها1966م وج؛ 3) 1387هم1967م) وج: 4 
8ه/1968م. 
1 


ابن خلدون؛ يحيى (ت: 780م/1378): - بغية 
الرواد في ذكر الملوك من بنىي عبد الواد؛ 
يدق المجوة: جل الختري جو عنديي تيه 
فنطانة الشرقية بالجزائر» ج؛ 1» 1321ه/1903م) وج: 2 
8ه1910.. والنسخة المحققة للجزء الأول من 
طمرفية يل المتسل. تحاجيسبات:* المكتتنة الوطيةة 
بالجزائر» 1400ه/1980م. أما الجزء الثاني فحققه 


بوزياني الدراحي؛ برعاية وزارة الثقافة الجزائرية,ء 
وإنمحاز دار الأمل للدراسات والنشر والتوزيع 
بالجزائر سنة 2006م. 

0 كك ١ ١‏ كك ل ا اد ار 1 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزدمان؛ تحقيق 
إحسان عباسء دار صادر ببيروت. ج:1. 1968م ج: 2 
9م ج:3 1970م) ج: 4 5 6 7:1971م ج: 8: 1972م. 

ابن رشيق؛ حسن القيرواني ([قد تكون 
وفاته في سنة 56هم/ :)01063‏ أنموذج الزمان في 
شعراء القيرواك؛ تحقيق محمد العروسي المطلوي 
وبشير البكوشء» الدار التونسية للنشر بتونس» 
والمؤسسة الوطنية للكتاب باللجزائر 1406ه/1986م. 
0 ا 1 2 الك لا 
8 -ا-) << صلة الصلة؛» مكتبة خياط 
ببيروت. 

ابن سعيد؛ علي بن مومى؛ (ت: 685م/1274.) 
كتاب الجغرافيا؛ تحقيق إسماعيل العربي» 
ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر 1403ه/1982م. 
ثم المغفرب في حلى المغرب,. بمشاركة آخرين؛ 
تحقيق شوقي ضيفء»ه دار المعارف بمصرء 
4ه/1964م. 


ابن سودة؛ عبد السلام: ‏ دليل المؤرخ في 
المفرلية الأقتضين» .وان الكشناتبالحدان ٠‏ اميطاف 
0ه-1960م. 

دا اتن .شاك سنح تحف لخدن الككئ (ت: 
 :).1362 64‏ - فوات الوفهيات والذيل عليها؛ 
تحفيق إخحسبان عبان دان الثقفافة بيسروت. 1973 
04.. 

حاجق ماضحي الضحاؤة #عيحية اللتحق (كشان حينا 
سنة 4وكم/ ),1198‏ تاريخ المن بالإمامة على 
المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم 
من الوارثين. وظهور المهدي بالموحدين على 
الملغمين ومافي مساق ذلك من خلافة أمير 
المؤمنين وأخيرا (بعض) الخلفاء الراشدين؛ 
نخقيق عبد لمحمادي التازي)» ج: ان :الا ب دمع 
للطباعة والنشر ببيروت 1383ه/1964م. 

١‏ أن عسك: اللكحم عيحند: الرعمحيخع: فسن عد 
الله: (ت: :)871257‏ فعقوح مصر ولمغرب؛ 
نخقيق عبد المنعم عامر» لجنة البيان العربي 
بالقاهرة.؛ 1961م. 

ح ابكن عحذاريق؟ مهد المراكشي (ت: 01272-9) : 


البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء 


تحقيق يفي بروفنسال» وكولانء» وإحسان 
عباسء دار الثقافة:؛ ببيروت» 1967م. 

حد :ابحن» التمحاةة عبحيد. "الخضى" الليحان ٠...‏ (ث: 
16889 شذرات الذهب في من أخبار 
من ذهب. المكتب التجحاري للطباعة والنشر 
والتوزيع ببيروت. 

ساابن عميرة؛ نحمد؛ ‏ دور زناتة في الحركة 
المذهبية بالمغرب الإسلامي. المؤوسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائرء 1984م. 

جاتحن ترسو ة 4 اإزاقكة اجن عنساق 'للانكن زثت: 
وو_/1396م): ‏ الديياج المذهب في معرفة 
أعيان علماء المذاهب؛ تحقيق محمد الأحمدي 
أبو النورء دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة 
2م 

ابن الفرضي؛ فك الله نج توح الذي (ت: 
1012/3,): - تاريخ علماء الأندلسء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة 1966م. 

حاكن القحافئ؟ الححد بحن عمحه الكتحامي (ت: 
1616/25 درة الحجال في أسماء الرجال 
(وهو ذيل وفيات الأعيان)؛ تحقيق محمد 
الأتمدق: أشي الشحون دان الفراة بالقاهيتة والمكدميدة 
العتيقة بتونس 1970 1971م. 


كت احن. ‏ اللنفهنةة: اأعنمية.. يدن "ايحن . الت" 
80ها :).1406‏ الفارسية في مباديء الدولة 
الخفصية. تحقيق محمد الشاذلىي النيفر وعبد 
انيد التركيء» الدار التونسية للنشرهء 1968م» ثم 
كتاب الوفيات؛ تحقيق عادل نويهضء دار 
الأفاق الجديدة ببيروت 1403ه/1983م. 

اابن مرزوق؛ محمد (الرابع) بن أحمد (ت: 
1379/81:): ب المسنك الصحيح الحسن في مآثر 
ومحاسن مولانا أبي الحمسن؛ تحقيق ماريا خيسوس 
بيغيراء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائرء 


4601ه/1981م. 
03 /11)"” نت البستسان :في .. ذكس ' الأوليساء 


والعلماء بتلمسات؛ تحقيق محمد ابن ألبي شنبء» 
المطبعة الثعالبية بالجزائرهء 1326ه/1908م. 

ابن منصور؛ عبد الوهاب: ‏ قبائل المغرب,» 
المطبعة الملكية بالرباطء» 1388ه/1968م. 

ب أبو حمو الثاني» موسى بن يوسف الزياني 
(ت:791هما :).1388‏ - واسطة السلوك في سيااسة 
المللوك, مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر. ثم 
نسخة مطبوعة ,مطبعة الدولة التونسية بتونس» 
9ه1862م. 


أبو رززاق؛ أهمد بن محخمذ: ‏ الأدب في عصر 
دولة بني حماد. الشركة الوطنية للنشر 
والتوزييع بالجزائر 1979م, 

ل أبو زكرياء؛ يحي بن أبي بكر الورجلانيٍ 
(ت:71سا :)01078‏ كتاب سير الأئلمة وأخبارهم. 
تحقيق إسماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعية 
بالجزائرهء 1405ه/1984م. 

أبو ضيف؛ أحمد عمر:؛ ‏ القبائل العربية في 
المغرب (فيٍ عصر الموحدين وبني مرين). ديوان 
المطبوعات الجامعية بالجزائرهء 1403ه/1982م. 

حأ حو العرب؛ محمد بن اجنين القيرواني (ت: 
3 44و.):  -‏ طبقات علماء إفريقية وتونس؛ 
نخقيق علي الشانبي ونعيم حسن الباني الدار 
التونسية للنشر 1968م. 

ل إحسان عباس؛ ‏ تاريخ الأدب الأندلسي 
(عصر سيادة قرطبم), دار الثقافة ببيروت 1978م. 
ل الإدريسي؛محمد بن عبد الله الحمودي 
السبيىّ (يكون قد توفي سنة 560ه/ 1164م) ‏ 
مقبس من نزهة المشتاق (القارة الإفريقية 
وجريرة الأندلس) تحقيق إسماعيل العربي» ديوان 
المطبوعات الجامعية بالجزائرهء 1983م. 


ل اسماعيل؛ العربي ‏ دولة الأدارسة ملوك 
تلمسانف وفاس وقرطبة, ديوان المطبوعات 
الجامعية بالجزائر 1983م ثم كتاب دولة بني 
جحاه ملجوك- الفيكة: وقابحة ٠‏ الفزكس» الرطيب: 
للنشر وتوزيع بالجزائر 1980م» ثم كتاب المدن 
المغربية:؛ المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر»ء 1984م. 
جه الأسيت ان شبحية تن عيدة زرك "روك مدا ات 
خريدة القصر وجريدة العصر (قسم المغرب 
والأندلس)؛ تحقيق محمد المرزوقي» وآخحرينء 
الحداز االوسمة الس ورتحي» الشركة ارقي 
للدنشر والتوزيع بالجزائر 1971 1972 ب 1973م. 
ألفرد؛ بل: ‏ الفرق الإسلامية في الشمال 
الإفرجقي من الفصج العسرري. تتحق الجوم؛ ينه 
عدا انمي عدر ب دار لحري ا امسافيق 
ببيروت 1181م. 

أماري؛ ميخائيل: ‏ المكتبة العربية الصقلية 
([نصوص في القاريخ والبلدان والتراجم 
والمراجعع)., مكتبة لمثئ ببغداد ‏ ولخ 5 8550م 


251.7 1آ 5001612 112اء10 1310ط1.1 15خ 1ل 8100. 

ل الأوسي المراكشي (ت: 703ئ/1303:)؛ محمد ابن 
متحمد الأنصاري: الذيل والتكملة لكتانبي 
الملوصول والصلة؛ تحقيق إحسان عباسء دار 
الثقافة ببيروت 1965م. 


ل باجية؛ صالح ‏ الإباضية بالجريد في العصور 
الإسلامية الأولى» دار بوسلامة للطباعة والنشر 
والتوزييع :ونس 1976 

ل الباروي؛ سليمان (ت: 1359ه/1940): - مختصر 
تاربخ الإباضية. 

حذ اصرق عيكك: 'اللسه سن كنك "الفويم نت 
109437): - المغرب في ذكر بلاد افريقية 
والمغفرب (جزء من أجزاء كشتات “الما لله 
والممالك)؛ تحقيق ماك قوكين دي سلان ©ها١ا‏ 
8الخ51 218 01701611» مكتبة أمريكا والشرق بباريس 
دنمة بأمع 2*0 اء عناوتكسخ ”2 عتتهمطزك 1965م. 

ب البلاذرزي؟ امد بن يحي (ت: وتصايوق): - 
كتاب فتوح البلدان؛ تحقهيق صلاح الدين 
المتحنة مكب ة التهوطبةالمصويسة بالفاهئيزة: 

ل بورويية؛ رشيد؛ ‏ ابن تومرت؛ ترجمة عبد 
الحميد حاحياتء» ديوان المطبوعات الجامعية 
بالجزائر 1982م لم كتقاب الدولة الحمادية 
وحضارتهاء ديوان المطبوعات الجامعية, ولمركز 
الوظحئ للدرسسات التاريخية: 

ل بوزياني؛ الدراحي: ‏ نظم الحكم والرسوم في 
دولةبني عبد الوا الزيانية؛ ديوان المطبوعات 
الجامعية 1993م. 


حم بوتعارة اميد :مم الضريه “العسرن: ناريت 
وثقافئقفه» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
بالجزائرء 1969م. 

ت اللعدف؛ أبعق بكمر بحن عملن المبيماس 7ت 
كتاب أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة 
الموحدين؛ تحقيق ليفي بروفتسال 1مومعامرط -601] .) 
مكتبة المستشرقين عائلةامعة0 عتطةءطن1 بباريس 1928م. 
ثم نسحة أحرى بتحقيق عبد الحميد 
عاحينناهة لمر كه ,الرطيينة “لفحي «واتوريط 
بالجزرئرهء 1394ه/1974م. 

لس بيضون؛ إبراهيم: ‏ الدولة العربية في إسبانياء 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر ببيروت 1980م. 

حت اناق عسلن: عكة: اكه '(كحان حبا ايه 
7 - رحلة التيجانن؛ الدار العربية 
للكتاب بليبيا وتونس 1981م. 

اتسين #عبسن: يكو حعيك اللهه اسان زرك 
ووه :3و14.): نظم الدر والعقيان في بيان 
شرف بني زيان وذكر ملوكهم الأعيان ومن 
ملك من أسلافهم ثما مضى من الزمانء 
مخطوطء,لخزانة العامة بالرباطء» ثم نسخحة 
مطبوعة تحت عنوان تاريخ بني زيان ملوك 


تلمسات؛ بتحقيق محمود بوعياد, المؤسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائر 1405ه/1985م. 

حا ادر اشرق مولن بن عسلة القافر: ب حفة 
الزائر في تاربخ الجزائر والأمير عبد القادرء دار 
اليقظة العربية ببيروت 1384ه/1964م. 


بحودت؛ عبد الكريم: العلاقات الخارجية 
للدولة الرستمية, الموؤسسسة " الوطة ٠‏ للكتحات 
بالجزائر 1984م. 


بح جوليجا 0 اول ١‏ ندري: ‏ تاريخ إفريقيا 
الشماليحة؛: تإنهسة: مسد رمحزال: ”و 'اللشيحر دن 
ل ا تت 0 الا ا ل 
الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر 1978م 1983م. 

ل الجيلالي؛ عبد الرحمن: ‏ تاريخ الجزائر 
العام, دار الثقافة ببيروت 1400ه19801., ثم تاريخ 
المدن الفلاث: الجرائرء لمدية, مليانة. مطبعة 
ضاري بدرز الدين وأبنائه بالجزائر 1392ه/1972م. 

ح جا ححاهة عبيل"اللبيحدك: | أو مو موسي 
الزيانئي حياته وآثاره. الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع بالجزائر» 1394ه/1974م. 

ت حكاب؟؛ عد فرند: ع[ الممدي المعظطر بيصن 
العقيدة الدينية والمضمون السياسيء. الموسسة 
الوطنية للكتاب بالجزائر 1984م. 


ل حركات؛ إبراهيم:؛ ‏ المغرب عبر التاريخ, 
تتاجتة وان “اللتاحمي. بالكدان الشحاف .ب التحرب 
965/4 ثم كتاب النظام السياسي والحربي 
في عهد المرابطينء مكتبة الوحلة العربية الدار 
التاق 

بح المسدلي مي انحن أن بدن الأردق: زه 
8 /1095,) : جذوة المقبس في ذكر ولاة 
الأندئسء الدار المصرية للتأليف والترجمة 1966م. 

ل الحميري؛ محمد بن عبد المنعم (ت: 
 ) 7‏ الروض المعطار في خبر الأقطار 
(معجم جغرفي مع مسرد عامم)؛ تحقيق 
إحسان عباسء مكتبة لبنان ببيروت 1975م. 

_ ل الكت ال كا ان 0 ا الاكك 
ذيل بشائر أهل الإبمان بفتوحات آل عنثمان؛ 
نحقيق الطاهر المعموري:: الذاز العربتة: للكتباب 
بليبياوتونس 1975م. 

عد عت سيف يلزان يحب عقون ف الخوا ري زيك" 
 :).1840--55‏ المرآة (لمحة تاريخية وإحصائية 
على إيالة الجزائر)؛ تحقيق محمد ابن عبد 
الكريحة: دار مكتبة الحباة يدرو كه 621932 ولسخخمة 
أحرى بعنوان: مراةة الجرائر؛ حققها رابح 


يكحا الف -“كحة الوطفيكة للسحيوز والتوزيع 4 / 
04م 


ل دبوز؛ محمد علي؛ ‏ تاريخ المغرب الكبيرء 
مطبعة عيسى البابي الحلبى وشركاه بالقامرة 
3 1974م. 

طبقات المشائخ بالملغرب؛ تحقيق إبراهيم طلايء 
مطبعة البعث بقسنطينة 1394ه/1974م. 

ل دوزي؛ رينهارت: ‏ تاريخ مسلمي إسبانيا (ج: 
1 اللحروب الأهلية)؛ ترجمة حسن حبشى» 
المؤوسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشرهء 1963م. 

تَّْ الرصاع؛ تحمد الأنصاري (ت: 4-/21488) : جَ 
فهرست الرصاع؛ تحقيق محمد العنابي» المكتبة 
العتيقة بتونس 1967م. 

ت الزقيس التندروات: الرهين عن القانيهم (ت شد 
1026(7) : تاريخ افريقية والمغرب؛ تحقيق 
المنجي الكعبي؛ نشر رفيق السقطي بتونس 1968م. 
اك 0 ل ا 0 اك 1 ال كه 
حيا سنة 1488/84 . بت تاربخ الدولتين 
الموحدية وال خفصيةة؛ تونق انلك ماضور» المكتبة 
العتيقة بتونس 1966م. 

ل الزركلي؛ خير الدين: ‏ الأعلام لإقاموس 
تراججم لأشهر ال يال والنساء من العب 


والمستعربين والمستشرقين)) مطبعة كوستا توماس 
وشركاه (1373ه/1954م - 1378ه/1959م) . 
19ه/1736م): ‏ الحلل السندية في الأخبار 
التونسية؛ تحقيق محمد الحبيب الميلهء الدار 
التونسية للنشر بتونس 1970 1973م. 

بت سعد الله؛ أبو القاسم: ‏ تاريخ الجرائر 
الوطنية للنشر والتوزيع, بالجزائر 1401ه/1981م. 


2م. 
تا السشحطلاوئ؛: ٠‏ الميد» «بحن: كتالتدك: «الناضعروي 
(ت:01897/1315): الإستقصاء لأخبار دول 


المغرت الأقصق؛ مقيدق حعفتي الناصكري وعد 
الناأصريء دار الكتاب بالدار البيضاء بالمغرب» 
4 1956م. 

5 السَلَفِي؛ لعجن رم عوجمد لزت موت رافواء) رك 
أخبار وتراجم أندلسية (مستخرجة من معجم 
السّفر للسُلفِي)؛ تحقيق إحسان عباسء دار 


الثقافة ببيروت 1963م 


جح شحاوش +“ عيسسده تسل ومطيحان :نت الحدر الوفاد 
من شعر بكر بن حماهد التاهرقء المطبعة 
العلوية ممستغانم 1385ه/1966م. 

كت “شعت زر بعد عبيبد” المعادي: .يد الرابطيون 
تاريخهم السياسيء مكتبة القاهرة الحديثة. 

س شكري؛ فيصل: ‏ المجتمعات الإسلامية في 
القرن الأول (نشأقهاء مقوماقاء تطورها اللغفوي 
والأدي): دار العلم للملايين ببيروت 1966م. 

ل الشهرستاني؛ محمد بن عبد الكريم (ت: 
 :))1318‏ الملسل والنحسلء دار المعرفة للطباعة 
والنشر ببيروت 1395ه/1975م. 

عةالطحي ؟ أحبدد بحو ميق يج عسيرة (ت: 
وو5ه/1202:): - بغية الملعمس في تلريخ رجال 
أمل الأندلسء. مكتبة لمثئئ ببغداد» وطبع 
.كمطبعة روخحس هدريدل 1884م. 

ل الطالبي؛ محمد: ‏ الدولة الأغلبية (التاربخ 
السبياسي)؛ ترجمة الملنجي الصيادي» دار الغرب 
الإسلامي ببيروت 1985م. 

حت الفكت رق وم مدن دوكر (ك لاق زدوق) ىت 
تاريخ الأمم والملوك, مكتبة خياط ببيروت. 

ل الطمار؛ محمد بن عمرو؛ ‏ تلمسان عبر 
العصور (دورها في السياسة وحضارة الجزائرء 


الموسسة الوطنية للكتاب بالجزائر 1405ه/1984م؛ ثم 
كتاب الروابط الثقافية بين الجرائر والخارجء 
الشركة الوطنية للنشر ولتوزيع بالجزائر 
4ه /1983م. 

العربي ل" سبعة قرون بين ا 0 
القد كة التونسية للتوزيع بتونس 1974م. 

ل العبادي؛ أحمد مختار: ‏ دراسات في تاربخ 
المفتورت....والآتلالحن»: لوسفحة .شاب الطابعدة 
للطباعة ف اكد والتوزيع. 

ا 12898,.) : ماهسما إليه الناظر 
المطرق ني خير الرحلة الى بلاد المشرق (الرحلة 
المغربية)؛ نخقيق اعبحة بن جلوء كلية الآداب» 
رامع 

ل عبد الوههاب؛ حسن حسفئ. ؟ ورقات عن 
الحضارة العربية بافريقية التونسية, مكتبةالمنار 
بتونس 1966--1972م. 

ل العدوي؛ إبراهيم: ‏ بلاد الجرائر تكوينها 
بالقاهرة 1970م. 


ب علام؛ عبد الله: ‏ الدولة الموحدية بالمضغرب 
في عهد عبد لمؤمن بن عليء دار المعارف 
.بمصر 1971م. 

سس عنان؛ محمد عبد الله؛ ل دولة الإسلام في 
الأندالس (العصورة: الأول2» والفان» والثالث» 
والرابع)؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 
0ه1960م ‏ 1389ه/1969م. 

ل عويس؛ عبد الحليم: دااذؤئتة حق ماد 


صفحة رائعة من تاريخ الجزائرء دار الشروق 
ببييروت 1400ه/1980م. 

ب الفريحون انيد بشن ليد (ق ‏ 1154714 )ا 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في 
المائة السابعة ببجاية؛ نحقيق عادل نويهض» 
لحنة التأليتق والتوهية والتقمتر ينيرو يت 1969م 

ل الغزالي؛ علي مصطفى: ‏ تاريخ الفرق 
الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمينء 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة 
8ها1959م. 
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